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ىت 
٠‏ 7 
عو 


وعد قد رت اتن 


لهب اليج لحن الزجم ذه ميك يوم اليب ذك إيال تعب يالك . 


معي 2 مدن الصرّط لقم جم لي تنك د عر التتضرت 


بصم و 7 بير بر سه 


من أدب القرآن الكربع 


الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان . 
اقرا وربك الاكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم بعلم . 
أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين. ‏ 
ويوم نبعث فى كل أمة شهيدًا علييم من أنفسهم وجثنا بك شهيدًا على هؤلاء وترلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين . 
الركتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من: الظّمات إلى النور بإذن رمهم إلى صراط العزيز 
الحميد الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد . 
فلن اكيت الانس والجحن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا ا : ولو كات 
بعضهم لبعض ظهيرًا . 


تبارك الذى نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا 


من أدسب اللنثلبوة 2 
أونيتجرايع الكام ..أنا أفصع الع بي رمن فرش 


تائم لتاقم 


لحك هدرت امامو ٠‏ وصلل الله عبلى سيدنا محمد 05 عا ورسله . وعللى آله 
بوأضجانة ومن اهتدى بهديه . ١‏ 

وبعد : فهذه بحوث فى قواعد الخطابة وأصولها ٠‏ ونماذج مختلفة فيها * وأطراف من 

تاريخها. وتطورها ٠‏ كتبتها لطلاب الدعوة الإسلامية ودعاة المسلمين ٠‏ وقدمت لحم فيا 

ما يمكن أن" يكون مددًا لهم فى مواقفهم الخخطابية المختلفة . وما يمكن أن يوجههم إلى 
. المزيد من قراءة التاريخ الإسلامى + ويفتح أذهانهم على التفكير فى أحداثه ٠‏ ويدفعهم . 
| أ الاستكثار من معلوما هم الآدبية عن حياة المسلمين الأوائل 1 وخصوصًا عن حياة 

الزهاد والعباد : وما كان : من مواقف ره 3 أمام ا ملوكا كانوا أء ولاة 

1 تابعين . ظ 

وقد كات من 59 افيه الأزهرية أن أنشأت كليات للدعوة” الاسلامية 
يتتخصص أبناؤها لدرس التاريخ الإسلامى » ودرس أصول الدين الإسلامى وجوانب 
من تشر يعه ونظمه : ثم يدربون على تبليغ هذه الرسالة بطرق التبليغ امختلفة كن م 
. كليات اهو الدين فرع 2 للدعوة الاسلامية يدرس مثل هذه الدراسة بطريقة. موجزة 
نظرًا لشاركة المواد الأخرى مواد الدعوة فى الزمن الممَرّر لما ٠‏ وقل اقتضى. تطوزق الدراسة 
والعناية بهذه الأقسام . أن يخصص الممبج زممًا معيئًا لدرس الطابة والتدرب عليها ٠‏ 
لمن المادة التى بعتمد إعليها الداعية ف م دعوته . وأسكدت إلى كلية أصول الدين 
بالمنصورة أن أقوم بتدريس هذه المادة : فوضعت لهم هده المذكرات عسى عنبى أن يحدوا فيها 
ما يساعدهم على القيام :هذه الب الشاقة . 


ب كثير من الوقف ذكثير من و رن 
السودان- أن الواعظ مرجع للناس فى.عتلف شئونهم . فى يجالس الصلح بين القائل 
المتعادية المتقاتلة ٠‏ وفى حفلات الأملاك الكبيرة ٠‏ وق المناسبات العامة وق امجتمعات . 


0 


الكيرى ٠‏ يدعى الواعظ ليسمع الناس منه حديئًا مناسيًا ٠‏ وبعض الوعاظ بسبب اجادته 
الخطابه . وحسن ملاءمته بين خخطبته والموقف الذى تلتق فيه ؛ يكبر فى انظار الناس 
وينال مكانة يقدمونه بها على حكامهم ٠‏ بل ويضطر الحاكم للحصول على رضا الناس 
م اياه ى رضى وإنابة : ان يستعين بالواعظ ٠.‏ واذا تدعص حيم أو دخل 

راد فا كيرا قدم الواعظ أمامه ومشبى هو خلفه . وببهذا يكبر الحا كم أبضا فى نفوس 
محكوميه ٠‏ ورأيت وعاظ وأئمة مساجد ودعاة للإسلام يتبوأون من قلوب الناس مكانة 
عظيمة لا يزاحمهم فيها الحكام ذوو القوة ولا الأقارب الأدنون ذوو الوشائج القوية 
والصلات العاطفية ٠‏ ومرجع ذلك كله الى اجادة هؤلاء الدعاة خطبهم ومقدرتهم عا 
التأثير فى نفوس سامعيهم . 


البو سكيم زان ايز لك ستل الاق أنه رابيد و 
خلقه شئون . 


5 ألاحظ دائمًا - وذلك 5-0 يحتاج إلى ملا حظلة عميقة ‏ أن جاح المخنطيب 
وفشله يرجع الى أمرين رئيسيين : جودة المعلومات التى يقدمها أو سال : وحسن 
القائه أو ضعفه ٠١‏ فالخطيب المطلع الذى يمد الحمهور ععلومات جديدة غير الذى يكرر 
ميعلوها نت رخرفها و ل ل بعرة مجان غير الدف 
يسرد المعلومات سردا . لهذا عنيت فى فنا ايديف أن اميل الواعظ أو لطبي بدن مرق 
المعلومات الأساسية العامة ' وأرشده إلى ها ينبغى أن يعمله لتظل معلوماته حية 
متجددة : | غنيت بشرح طريقة إلقاء الخطبة » وكيف تكون ذات وقع فى ننموس 
سامعيبا * وأكثر من هذا أنى أرشدت إلى طريق تاليف الخطبة وما ينبغى أن يتجنبه 
الخطيب من عبارات واتجاهات ٠‏ وما ينبغى أن يسلكه فى تفكيره وتعبيره مما يخلصه من 
المأزق التى تواجهه وينجيه من نقد الناقدين ٠»‏ وى كل ذلك ذكرت الأمثلة العديدة ٠‏ 
من خخطب منثأة أو منقولة . ثم عرضت جانئيًا من تاريخ الخطابة فى الأدب اليونانى 
والرومانى والعربى + ووقفت وقفة أطول لدى العصر الأموى ٠‏ ولكبى لم أغفل العصور 
الأخرى ؛ ذلك أن خطب العصر الأموى أغزر وأقوى ٠‏ وليس الغرض من الكتاب هو 
تاريخ الأدب الخطابى وإنما الغرض الأساسى هو إمداد الخطيب بما يتدرب به ويزيد 
معلوماته . ٠ ! ١‏ 


١ ٠ 


وف تليق عن الأحزاب السياسية فى صدر لي قدمت عن كل حزب لبذة : 

يخية يتضح بها منبج خطبائه وخطبه . < 
ظ وَاسضَال الله تعالى أن ينفع بعمل هذا ٠‏ 0 يتقيله بقبول حسن . منه وأن بمنحنى 0 
فضله ورحمته بعض ثواب منه ورضا ومغفرة ٠‏ وهو سبحانه ولى وحسبى ٠‏ عليه توكلت 
7 .وإليه انيب . [ 


١١ 


ماهى الخطابة ‏ 


عرفت الخطابة. بتعاريف كثيرة لا يتبأغد بعضها عن عض كثيرًا ولكن منبا ما ليس 
جامعًا لكل أنواع الخطابة وجزئياتها ٠‏ ومنها ما ليس مانمًا من دخول أشياء أخرى معها 
مثل الوصايا والدروس والإعلانات وهكذا . وأوضح وأدق ما عرفت به الخطابة أنها - 
كى. :”رفن مخاطبة الهاهير بطريقة القائية حمل : على الإقناع والاستّالة» . 
هذا التعريف ‏ كرا ترى - يقوم على عناصر جمعيئة هى : 
ع أن ن يكون الحديث مخاطبة لجمهور من الناس . فاذا كان التيحقي يتحدث إلى فرد أو 
اثنين + فإنه عادة لا.يحتاج؛ إلى لحجة خخطابية ٠‏ ويكفيه أن يشرح المعنى أو الفكرة 
١‏ 2 بريدها فى صوت هادئ وطريقة مالوفة ثى كل الأحاديث فهذا ليس خطبة.. 
؟ أن يكون بطريقة القائية 0 يعنى جهارة الصوت وتكبيفه باختلاف نيراته 
وتجسم المعالى التى. تتضمنها -الخطبة ٠‏ وابداء التأثر مها ٠‏ ومن مكملات هذه الطريقة 
أن نضا م باليد أو. بغير اليد ٠‏ كيا يبدئ الخطيب انفعالاته بما يقول . 
فكل ذلك يثير السامعين ويوجه اقراطر نحوه ويجعلهم أكثر استجابة لرأيه . 
*- أن يكون الحديث مقنمًا بحيث بشتمل على أدلة وبراهين تثبت صحة.الفكرة ة الى 
يدعو اليبا الحديث ٠‏ فإذا خلت الخطبة من هذه الأدلة فإنها لا تزيد على أن تكون 
. إبداء رأى ٠‏ وهنى تكون فاشلة لأنها لا.تؤدى الى الغرض الذى قيلت من: أجله : 
والخطيب الناجح.يشرح الآدلة التى يسوقها شرحًا وافيًا يكثر فيه المترادفات ويعيد 
بعض الجمل ويلح على لد خاصة وجزئيات وأمثلة توضح الفكرة وتثبتها فى 


أذهان سأمعيه :. 

؛ ‏ أن يتوفر فى الخطبة عنصر الاستالة وهذا يعنى توجيه عواطف السامعين واستجابتيم 
لارأى الذى تدعو إليه الخطبة. ٠‏ لأن السامع قد يقتنع بفكرة ما . ولكن لا يعنيه أن 
يتفذها أو أن نتحقق من غيره فلا يسعى “لتحقيقها ٠‏ هذا العنصر من أهم عناضر 
. الحتطبة. لأنه هو الذى يحقق. الغرض المطلوب منها ٠‏ فاللصوص والوشاة .والغامون 
وفاقدو الأمانة فى أعاهم .وغيرهم من منحرق 0 يدركون فساد أعاهم . وسومها 


0“ 


ولكنهم مع ذلك بمارسونها ٠‏ بل أكثر من ذلك وهذا يرجع لاضنات 0 

الشخص الكذاب قد يشرح أشران الكذات وميوة تتبجتة با كرغا نودت الواعظ 
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الاهمال . . وكل ذلك يوضح أن الاقناع وحده لا يكنى لنجاح الخطبة . 

بل لابد من جذدب وأبة لإشباع الفكرة ٠‏ واستالة عواطفهم نحوها ٠‏ حتى يتبع 

اقتناعهم عمل با اقتنعوا به . والإلقاء ذو :اثر كير ف «اسنوالة : السامعين . 

فن الخطباء من يكون فاتر الإلقاء ضعيف التأثير فتضيع أدلته الكثيرة المقنعة هباء ٠‏ 
ومنهم من يأتى بأدلة أقل أو أضعف ولكنه يثير عواطف السامعين ويلهب مشاعرهمر 0 
فيتحمسون لتنفيذ فكرته ويحاول كل واحد منهم أن يعمل على تحقيق شىء منها بقدر / 
طاقته . 

قد يدعو خطيب ما أبناء قريته إلى إنشاء مدرسة لتعلم ناشئيهم كين وما هذه 
المدرسة وما يعود على أبنائهم من فوائدها فيسمعونه ويشكروله بم لا يعملود أ شىء 
لإنشائها ٠‏ لا يطالبوٍ أولى الأمر بها ٠‏ ولا يتبرعون لها فتموت الفكرة ة مع اقتناعهم جميعا 
بفوائدها . وربما تحدث آخر فى الموضوع نفسه فإذا الناس مندفعون لتحقيق دعوته ٠.‏ هذا 
يكتن :طلا لبنام المدزسة :وعدا “سحت عن ارض صاحة الحا. وهذا 07 قائحة التبرع لها 
وهكذا ٠‏ وإذن فقد نجحت الخطبة وآنت ثرتها . ولا يرجع نجاحها إلى الإقناع بل إلى 
الاسئالة . < 

قد يكون هناك موضوع لا يدخله عنصر الاستالة أصلا . فاذا وقف متحدث فى 
جمهور يشرح نظرية علمية ٠‏ مثل تكوين الطيف من ألوان سبعة أو كيفية حدوث القثبل 
الكلوروفيللى الناك جد اكت يصرع التيار . الكهرني ٠‏ أو ما أشبه دلك؛ هن 
النظريات .. فليس ى حديثه ما يحتاج 1 استّالة وان كان مشتملا على اقناع واضح 
وحن انعد لال .يدا عي داحل على اتعروت: النظة:ه عمل :درس فق 0 
النوع ٠‏ يآتون يحقائق محهولة لتلاميذهم فيلفتون أذهانهم وها وجوت الآدلة عل 
صحتها ولكن عملهم ليس داخلاً فى إطار الخطابة ولا يشمله تعريفها . 

وبالعكس مق :دللك أعمال القصاص ٠‏ يروى الواحد بي أحاديث نادرة لأشخاص 
حقيقيين أو وهميين ٠‏ فيصور بها حسن العاقبة لأعال الخير ٠‏ وسوء المصير لأعمال الشر . 
وينفعل السامعون بهذا النوع من الوعظ ويتاثر به سلوكهم ٠‏ ولكن هذا العمل لا يسمى 
. نخطية أيضًا من ناحية لأنه ينقصه عامل الإقناع الكلامى . وان كان مقنعًا بما فيه من 


١ 


أحداث ٠‏ ومن ناحية ا أنه ليس إلقاء خطابًا ٠‏ بل هو حديث وعظات . 


ومن ذلك ام الوصايا الطويلة والحكم القصيرة التى يقدمها الحكماء وامحربون 
لأبنائهم : وأصحابهم : وكتب الأدب العربى تحفل بهذا النوع من الكلام . هذه - 
لا نسمى خخطبة لأنها تفقد كل أو معظم أركان الخطبة ٠‏ ولكن دارسى الخطابة يذكرون 
الوصايا والمحاورات والأجوبة .. تبعًا للخطابة ٠‏ لأنها شىء مكل لها وإن لم تستوف 
اركان الخطبة ولا ينطبق عليها تعريفها . ظ 


الخطابة نوع من النثر . ٠‏ وعبذا التعريف الذى سبق تختلف عن الكتابة وعن الذثر 
المنى : اذ لا شرط هناك. لوجود الإقناع أو الاستّالة وقد تكون الكتابة وصفًا لمنظر ما ٠‏ 
أو صفة خالة نفسية للكاتب . ولكن المخطابة قد تحتوى عبارات كثيرة من النثر الفنى فيا 
جال التركيب وحسن الحلية اللفظية كالسجع والطباق ٠‏ وقد يرفع هذا قيمة الخطبة ' 


ويجعلها أشق ناه يي لل 


فى الأساليب ٠‏ وغالبًا لا يتفق هذا ير الإقناع. الاسّالة . 


والخطبة نحتلف عن الشعر : 4لا يرع هذا الاختلاف 5 ان الشعر وروت مق 
والخطبة لست كذلك تقل 3 #ديل يرجع فوق هذا وأهم منه . إلى أن الخطبة تتناول ‏ . 


ظ ع الحادة | الواقعية 5 7 0 الحتما؟ 00 55 يقوم 0 اناا على الخيال 


الخطيب خطبته بشوء ااي ا ع 0 
شعريًا يقوم أيضًا على الخيال والعاطفة ولكن قوام الخطبة وكيانها يقوم 3 رفح 


والاستّالة . 


.هب أن خطييًا وشاعرًا قاما نا عظيمً 55 فاذا بقول كل 6 
أما الشاعر فانه يعمد إلى استجاشة عواطف الناس بأسلوب يشيع فيه الرقة الموسيقية . 


ويعرض ور من حياته ومواقفه المشرفة : وماله من ميزات وفضائل ولكن كلامه فى 


هذا أدنى إلى الاشارة والتلميح. ٠‏ كأنه يحرد تذكرة للناس ٠‏ وربما انتقده فى رأى 
أو أبدى معارضته فيه 3 ودلك أيضًا يكون على سبيل العرض السر يع الموجز ولابد ى 


١.ه‎ 


كل ذلك من: الجوانب الخيالية التى تثير عاطفة السامعين ٠‏ وتشعرهم بقدو الميت ومكانته 
على الرغم ما يذكر من نقده ومخالفته ى بعض الاراء والمواقف . 

وأمما الخطيب فهو بين حالتين اق ييل كر شيكًا من :تا رييخ الفقيد وتكوينه العلمى أو 
السياميى ٠‏ وميوله وطباعه + 5 حتيض. إلى آثاره كه وما خب لخدن عوته من 
بي أعاله وآثاره وى هذه الخحالة يسمى كلامه اين وليس خطبة ٠‏ لأنه محرد سرد 
أخبار وتاريخ ولتم عت اقناع وذ ايؤالة ادا ما . فهو خارج عن نطاف الخطابة 
الست عط صمل عازف« "ونم ييف إل ملعين أن لاه التى كان يعمل له 
ذات أهمية فى حياة قومه وأنهم لابد أن يتابعوها ويعملوا على بقائها فيكون حديثه خطبة 
لأنبا حينئذ اشتملت على الاقناع باحياء مبادئه. والاستّالة لمتابعتها . 

وسنوضح هذا أكثر عند ذكر الأسلوب الخطابى ولكنا نقدم من من الأمثلة ما يزيد الأمر 
وفوا : 


تمثيل للفرق بين منيج المنطيب ومنيج الشاعر 
لا مات الإمام الشيخ عمد عيده كان الليخ يريدون تانيته ورثاءة كتيرين عدا ولكق 
اللجنة المختصة اختارت أربعة من أصدقائه يتحدث كل واحد منهم عن جانب من 
جوانت حياته ٠‏ واختارت حفنى ناصف وحافظ 3 تلميذه وصديقه ليلق كل ما 
مرئية شعرية . ظ ظ 
كان قاسم 0 55 الأرنعة المتحدثين وقد اختاز أف لعفي له ان شيعت عن أخلاق 
الشيخ وفضائله وأمامته . وحاء 8 كمه 3 ظ 
| «... إن كل نفس بشرية لها نصيب من الحال والقبح ٠‏ والكال المطلق لا يوجد فى 
هذا العالم ٠‏ ولكن بعض النفوس الممتازة تقرب من الكال أكثر من غيرها . فتنمو زهرة 
الال فيها. مرا عجيبًا ٠‏ وتتكاثر فروعها وتمتد طولاً وعرضًا ولا تترك محل لسواها فيضعف 
ويذبل كل نبات خبيث بجانبها . ظ 
. ومن هذا القسم الممتاز كانت نفس إمامنا العزيز * نفس < 0 شكل 
اماما اسان حتى صار مثلاً فى 25 يحب أن نضعه دائمًا أمامنا 


١5 


ْ 3 0 لان أنسات أجهد نفسه وهذءبا ورباها حى أرسلها الى اباي 


كان 5 الذى ل أمته خصوم وأعداء كثيرون 2 وهم جيش ا 
الجهل المركب من عامة الناس الذين لم ينالوا من التربية والعقل ما يؤهلهم أن يركوا 
مقاصده ويفهموا مباحثه فيقتصروا على القسك بما وجدوا عليه أباءهم من قبل ؛ وعلى 
جانب هذا الحيش يحرض .على الطعن عليه اك الذين يتألمون اذا ارتفع واحد من 
الئاس عنم فلا يحدون راحتهم إلا إذا أنزلوه من مكانه ووضعوه فى 'مستوى واحيد 
معهم غ٠‏ وق مقدمة هذا الجيش - كقواد له ع اونانين الغايات الدين يسيرون. بسفينة 
مصالحهم من حيث تأقى الرياح . ظ 0 

٠‏ انه بيجب علينا أن نضع يدنا على ا الإصلاح الذى وضع الإمام أساسه ونحافظ 

علد ودع عنه إن أمكننا جتى نتركه الى ذريتنا كميراث تنتفع منه وتزيد عليه م تتركه < 
0 يأى بعدها ٠‏ وهكذا وي فينا كلما مرت وا ل هو الجال 

عند الأنم الحية ) . 


جد اي 


نع لتر الويلة “ريه بعل ينمالا : وهئى تعتبر خطبة لأنها اتذذت من ظ 
سيرة الإمام وأعاله وسيلة لمبادئ دعت اليها وبرهنت د على ضرورتها . أى 0 اشتملت 
على عنصرى الإقناع والاسئالة . 
ظ . واشتزكه حافظ إبراهم مع اسم أمي فى بعض العناصر الى تكونت منبا خطته ومن 
'قضيدة حافظ : 
برك هذا الدين دين محمد ( بزل ف الدنيا سغير حاة ‏ 
ظ تباركت هذا عالم الشرق قد قضى ظ 9 قناة لدي للعمرات 


زرعت لنا زرعًا فأخرج شطأه ‏ وبنت ولا نجتن الات 00 
فواهًا له ألا يصيب موفقا ' يشارفه والأرض غير موات() 


. وهذا يعنى موه وازدهاره‎ ٠ ظهرت له فراخ من حوله‎ ٠ أخرج الررع شطأه‎ 2١١ 
(؟) يشارفه : يراقبه وحميه .. ش‎ 


مددنا الى الأعلام) بعد راحنا 
وجالت بنا تبغى سواك عيوننا 


وآذوك فى ذات الالله وأنكروا 
رام الأذى فى جاب الله لذة 
لقد كنت فيهم كوكبا ى غياهب 


وجاء فى مرثية حفنى ناصف : 


للمسلمين اليك "أكير حاجة 


من ذا يناضل عن شريعة احمد | 
ويصوك دين الله من شه العدا 


ويذ كر التسلياك ‏ آله قيهوا 


ويظل بالإصلاح مغرى كلا 


حت كأنَّ عليه عهدًا لعلا 


لا خير بعد محمد فى الغيش ان 


0 مطاف‎ 0 00 ١ 


جهادك حى سودوا الصفحات 
ورحت. ولم تهمم له بشكاة 
ومعرفة ىق احدنين لكرات 


فاذا قضيت فى قضوا أوطارا 
ويذود. عن 'أكافها الأخطارا 
ويرد غارة من به يتارى ‏ 
ع أفتقياة زمانيه اتضارا"" 
وجد السبيل إلى صلاح سارا 
0 الأعلاق والأفكارا 
ا وض ٠‏ لاقن 0 


والعناصر البارزة فى كلام هؤلاء الثلاثة 1 أن الامام كان شغوقا بالاصلاح وأنه لاق ' 
فى سبيل دعوته ايذاء وعداوات وأنه لا يوجد بعده من يسد 0 ويتابع منبجه 
الإصلاحى . 

٠‏ وقد اتسع له لمجال النثرى قلا حديثه 
٠‏ ولاذا كان هو مصرًا على الاستمرار ى 


| 000 0 5 اذا كان ل علس 
الاصلاح . ولكن انظر الفرق بين قوله : 


)١(‏ يريد بالأعلام رجال الازهر. 
(؟) يريد ألا يغضوا أبصارهم عن تطورات الزمن 


. -199).يريد بالخالفين الخلفاء بعده 
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كان للدماء الذى فرض عبل نفسه إصلاح أمته خصوم ايه وقول عحافقل. > 
وأذوك ُّ دات الإله وأنكروا جهادك حى سودوا الصفحات 
لقد كنت فيهم كوكبا فى غياهب 2 ومعرفة فى أنفس نكرات 
ده 1 مما قاله كام ولكن ىَْ اشارة فمقط ودون نحليل وتعليل 1 وكلام ناصف لا 
عتلف عن هذا 0 ءل عمن 17 بعك 0 بالاصلاحات الكثيرة 0 0 
0 15 0 نشد استمرار حركة الأصلا- 5ك لتابعتها . 
.ومن هلا ترى أ لدى الخطيب فرصة التوضيح وخرخ 2 يخاطب العقول ‏ 
ويحاول إقناعها ٠‏ أما الشاعر فإنه يثير مشاعر الناس نحو أمر قد يكونون عرفوه من قبل . 


اعرد 7 ظ 
الشعرى رتغي 5 خطالة. أو كتابة 1 
. "كات المرحوم مصطئى لط المنفلوطى من كبار الكتاب يي د الماضى : 
وكان من ميزاته الكتابية أنه تخلص من قيود السجع والحلية اللفظية ؛ فكان يسجع فى غير 
نكليف وبوازن بين جمله ويجعل ها فواصل بقدر م يتاح له ذلك : فكانت كتابته عذية 
» وكان الناشئون والمعلمون جميعًا يكلفون بها . 

وكات نظرته إلى اجتمخ المصرى نظرة حزينة باكية ء وجمع مقالاه فى كتاب فير 
سواه لحا كر 14 أخرج ع 0 ف كتاب رم سواه «العبرات ) وترجحمت .له 
8 ونحدث و كيه غداة وفاته كتابة وخعطبا كم زناه 1 زمنه وجاء ف كتابة 
المرحوم العقاد عله هذه العارات / 

ولقد كان لمتفلوط” عد أولئتك الأدياء القلاثل الذى أدخلوا « المعنى وَالَْضِيه )ا فى 
الإنشاء العربى بعد أن ذهب منه كل معنى ٠‏ وضل به الكاتبون عن كل قصد) . 
«مزية المنفلوطى فى هذا الدور النافه المزيل أنه برئ من تلك النفاهة » ومشى بقدميه ‏ 


1 


على النبج. الجديد الذى أذخل فيه المعنى والقصد » . 

ظ وقرأت: فى بعض ما ربى به المنفلوطى 0 وكاتب النفس الانسانية ) ا 
ْ «ولست أرى فى كل ما وصف به ... صفة هى أبعد من الحقيقة وأدل على الجهل 
. بالنفس من هذه الصفة» . 1 
أرى أن غزارة الدموع شىء والإحساس بمصائب النفس الإنسانية شىء آخر . 
«انظر إلى أبطال المتفلوطى فى قصصه ومقالاته : فكيف تراه يعطف عليهم ويرى 
ظ لالام نفوسهم وأشجان ضائرهم ؟21 . ظ ظ 

ما ظنك بقل لا يستدر العطف على المصاب حتى يجمع عليه بين ضنك الفاقة ‏ : 
وتبريح السقم . ويأس الحب ٠‏ ووحشة العزلة وذلة اليتم * وسائر ما يحيط باشتات 
المعذيين فى الارض من صنوف الشقاء وضروب الموان والحرمان ؟ وما ظنك بعين لا جود 
بالدمع على السكير أو المقامر أو المنكوب حتى تخرجه من الدنيا شريدًا مسلوبًا * أبا لأيتام 
يتضورون من الجوع ؛ .وزوجا لآيم تتبلغ بشمن العفاف 79 . [ 

والعقاة يقير ييد1 الى قصص المنفلوطى فى كتاب «العبرات» وهو نقد صادق ٠‏ لأن 
المنفلوطى لم يكن ذا ثقافة فلسفية ولا نظرة فاحصة دقيقة فكانت قصصه ساذجة ٠‏ 
تجمع على البائنس أنواعًا شتى من البؤس ٠+‏ ثم يرد معظم البؤس وأشده إلى الفقر وق 
التفت إلى حالته النفسية”" . ظ ش 0 

وفى رثاء شوق للمنفلوطى تعرض لهذه الأفكار فقال عن أسلوبه : 

تتخيل المنظوم قر تتوررة فتراه حت روائع الأسجاع 
لم جححد الفصحى ونم جم على 2 أسلوبها أو يَِرْر بالأوضاع 
لكن جرى والعصر فى مضمارها ‏ طلمّا فاحرز غاية الإبداع 


٠‏ وهو يشير بهذا الى أن أسلوب المنفلوطى بحوى سجعا رائعًا كالشعر وأنه إذ. تخلى عن 
' طريقة الأقدمين حافظ على العربية الفصيحة » وجازى العصر بتفوق .ولا يحتمل هذا 
. الأسلوب الشعرى اطالة الشرح وعمق التحليل على نحو ما جاء عند العقاد . 


)200 انظر هذا المقال كاملا ى كتاب .. مراجعات ص ١٠66©‏ 
(59) للعقاد يشير الى قصة اليتم أول قصة فى كتاب العبرات 


1 


وى نقد طريقته فى تصوير الناس بائسين حزانى يعانون الفقر ء يقول شوق : 
يا مرسل ١‏ النظرات» فى الدنيا على ما كان من ضجر وضيق ذراع 
ومسلسل «العيرات) نحرى رقة 2 للعام الشاءكن. مق الأوجاع” 
من شوه الدنيا إليك فلم ممد 0 بالملك غير معذبين جياع 
أبكل عين فيه أو وجه ترى نحيات. دمسع أو رسوم دماع 
ما هكذا الدنيا ولكن نقله و اليد وعبرة الملتاع 
رأ فقط الجانب الدداب الباكى . 5 والسياة والشماء أمور ا الثاس فب فقون يومًا ' 
وسعدولن آخر ٠‏ وليسوا كما وصفهم أشقياء على طول ما يعيشون. وقد ربط سعادة 9 
00 وشماء هم بالغنى والفمر 4 رين امال مقياسا للسعادة 1 بل كثيرا * م سعد الفقير 000 
بشق الغنى . 0 
برل شرن 0 ظ 0 
لا البؤس بالفقراء حص ولا الغىى 2 غير الحياة لمن قيدر مشاع” 
مازال بالكوخ الوضيع بواعثمنها0؟ 2 وبالقصر الريع. وروا 0 
م حيات. يسسيبهبا به حاوى القفياء 3 وبالقصور أفاع 
ولرب بسؤوس ف الحياة مقنع أرق على بوس بسغير فنساع 
فهذه الأبيات تشير الى ماشرحه العقاد من جهل المنفلوطى بالنفسر الانسانية ٠‏ واذا 
. رجعت إلى مقال العقاد تجده تحليلا نفسيا دقيقا لايمكن أن يصاغ شعرًا . 
بوايضا هذا الأسلوب البديع الرفيع من شعر شوق لا يمكن أن 0 احطلة. 
لكل من الفنين'إذن مقام ولكل منهم| تعبير . < 
واذا استعار الخنطيب اساونت الشاعر وطريقة لعديرة اورت خطيته اليل خصوضًا ادا 
ملاها يجواب الخيال ١‏ 500 السشعر عما فيه من وزل وقافة حو تر ويي 8 
. نفوس السامعين شيئًا من اماس ولكنه حماس ليس ناتجًا عن اقتناع . بعبارة 0 المشعر 
.. للوجدان والخطبة للعقل ولكل تعبير خاص . 


)١(‏ من غير الحياة 


"١ 


وفك سدعين الخطيب على اسوّالة سامعية باصطناع الأسلوتت الشعرى 8 حملة 
أو جملتين . كا يستشهد ببيت أو بيتين + ولكنه لا يستطيع أن يعتمد عليه طويلاً . فإذا 
كان مقام الخطبة مقام تكريم أو رثاء فيجب أن تكون بعيدة عن جوانب الخيال الشعرى 
معتمدة على ما للشخص امتحدث عنه من مآثر وأعمال . وسرد ما له من مواقف ذات أثر 
فى حياة أمته كما راينا فى حديث قاسم امين السابق . وليحذر الخطباء فى هذه المواقف من 
تبويل الشعراء الخيالى البحت فإنه لا يقبل فى الخطبة ولا يتبعه إلا صغار الخطباء . وانظر 
هذه الأمغلة : ٠‏ 
قال بشارة الخورى ى رثاء سعد زغلول : ظ 
. اتعو. ‏ النساة النا. يعدا .فروعتة <. “أن المسلي نقد بفافكة «رواس»ه 
وم . بافرفيخ: القيل..:مقنطيا كانه الخسر ف أحفاء. .وادره 
وقال محمود غنم فى رثاء سعد أيضًا : 
ناع تعبى سعدا فطاش ضواى وحسبت هذا اليوم يوم حسانى 
وسألت هل وقفت بنا الأفلاك أم دارت منكسة على الأعقاب 
وعجبتكيف أطل قر ص الشمس من>< أفق السماء ونجم سعد خابلى 


وقال شوق : 
شيعوا الشمس ومالوا بضحاها واتكن. . القرق: عنلييا” فيكاعا 
ليتنى فى الركب لا أفلت ‏ يوشع. همت فنادى فتثناها 
انظروا. للقَوًا علها شفقا ‏ من جراحات الضحايا ودماها 
وتواهبين يديا عيرة ‏ من شهيد يقطر الوردة شذاها 
وقال حافظ : إبراهيم : 
ايه يا ليل هل شهدت المصابا كيف ينصب ف النفوس انصبايا ؟ 
قدَّ يا ليل من سوادك ثوبا للدرارى وللضحى جلبابا 
وانع اللثرات. سهد فمبعد. كان انض قن الارض عن شهانا 
وهذه كلها مقدمات لقصائد واضحة المعانى وكلها خيال لا يصلح منه شىء 
"السطانة . ظ 
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الأسلوب الخطانى 


كا لت نكرب 'النطلة وتعوزاننا طن أمتاوسية الور اوتار نقيه قلق أرضاء عق 
أسلوب الكتابة الفنية وكتابة المقالات . فالكتابة الفنية عع إلى جال العبارات ٠‏ وتفسيم 
الحمل ونحلية التعبير سعضص الممحسنات البذيعية. وبدخلها ا شىء من خيال الشعر . 


ا و العالات تعتمد على 0 العنى ولكنبا غاليًا عل 0 50 دل 


اع ها : ا ا 
المغنى الواحد بعدة عبارات ٠‏ أو يذكر فى الحملة الواحدة كلمتين مترادفتين ٠‏ كل ذلك 
مع مراعاة الأناة وقواعد الإلقاء لهذا كان للأسلومة. :اسان سماك شناضة مله 


فبايل 1 


-١‏ وضوح العبارات وظهور 03 بحيث يكون الغرض الذى يهدف إليه مفهوم 
للسامعين ٠‏ ولهذا لا يستعمل الخطيب كلرات لغوية عام ول ترات محاز به 
بعيدة المعنى 5 ٠‏ ويختلف موقف الخطيب باختلاف سامعيه فهو حين يخطب فى طلاب 
امف او أوساط مثقفة ٠‏ يستطيع أن يستعمل العبارات البليغة والمحازات البلاغية . 
وليس الأمر كذلك حين يقف بين مجموعة من عامة الناس وخطيب د 
ليه أخبلاط من الناس منبم المثقف العميق ومنهم السناذج قليل الثقافة أ عدعها . 
ومنهم من هو بين بين ٠‏ وهؤلاء نختلف درجاتهم العقلية والثقافية ٠‏ وهذا فى الواقع 
يلق على خطيب المسجد. مشفة كبيرة ٠‏ إذ هو مسئول أن يفهم كل سامعيه بمختلف 

٠‏ درجاتهم العملية والثقافية ولكن يحب أن تاذفحظ: أن. العاف بون قعة شئة المتعلمين يفهمون 
المعانى الإجالية رغم أن بعض ال حمل والعبارات تحنى عليهم . ومن هنا كان التكرار 

ظ والاخاح عل المعتىالواجد :بعبارات: عتلفة له اهمبيته : هن خفيت عليه جملة بيكنْها 
الأخرى ْ 0 5 يستعمل الخطيب بعض احمل العامية لتوضيح غرضه على 
الايكثر مر من ايرادها . 0 


' وبعض الخطباء يحعل خطبته كلها باللغة العامية ٠‏ وهذا خطأ كبير ٠‏ فاللغة الفصحى - 
لها جالها وتأثيرها حتى على العامة واستعال العامية الخالصة أو الاكثار منها يفقد 
الخطبة هذا التأثير ثم إن بين المستمعين مثقفين ٠‏ لا يستريحون لهذا الأسلوب ٠.‏ بل 


ا 


يؤذى شعورهم ٠‏ وكا أن الخطي ع زاهضية درا وعلما هو انها يعلمهم اللغة 
والتعبير - ويستفيد نان شر الطلبة كثيرًا من خطباء المساجد ٠‏ والخطبة الجيدة تجذبهم 


تعتمد الخطية على المحمل القصيرة ٠‏ وععدم الفصل البعيك نيرك أجزائيا. . فادا 3 
لمتكلم مبتدأ ٠‏ ثم أردفه يحملة أوعدة جمل معترضة . ثم جاء بعد ذلك يخير المبتدأ 
فإن هذا قد يخنى على السامع وأولى أن يجعل كل جملة مستقلة بنفسها كذلك الجمل 
الطويلة التى. تكثر فيها المتعلقات من مفعول به ومفعول له ومفعول مطلق وظروف 
ومحرورات ٠‏ ثما يشق فهمه عادة فيثتت الأذهان وهذا ما يضعف تركيب الجملة 


ولكنبها فى حال الكتابة يمكن. أن تستعاد وتفحص على مهل أما فى حال الخطابة فقد فد 


مر بدون فهم وتذهب فائدتمها انام 

فى مقامات التبويل والاثارة بحسن استعال صيغ 'الاستفهام وصيغ التعجب لأنها 
تؤدى فى هذه المقامات مالا تؤديه الجمل الخبرية والاستفهام الإنكارى يكاد. يكون 
حجة مسلمًا بها ٠‏ فضلا عا فيه من جَبْهِ وإثارة . ولكن لا ينبغى أن يكثر المخطيب 


0 هذه ا اكثارًا مسئما راع مهل ' 0 المناسسب : ونحينث 


قد يستعين الطيب حرطن قصة أو حررك ا 010 وهذا 


مفيد وناجح قى ف. أكش احيانه ٠‏ ولكن يفسده طول القصة أو الاكثار من ذكرها . 
فهذا يجعل الخطبة درسًا . والدرس عادة للتفهم وليس للاستّالة والقصة التى تورد 


| فى الخطبة يراد منها الاستالة ويك فيا قص حدث أو واقعة تأييدًا .لما جاء فى 


الخطبة . 

ومن الخطباء من 5 خطبته لشرح غزوة من غزوات الزسول ( 2 ) 
أوالحديث عن صحابى من الصحابة ‏ يلال أوصهيب أو سلمان الفاربى - 
أو غيرهم وهذا يحعل الخطبة درسا . وقد تكون ذات فائدة ٠‏ ولكنها ليست خطبة 
على ا تحال [ 


العرة العظة .ل عل جرم ل اناي أر ييه ا 


أحكام الشربعة أواخنات التاريخ . 


5 


وقد بعرض للخطيب أن يرى شكًا لا يرضاه . شخصًا تخ ازقات المصلين . اواخين 
يقى لتنفل أثناء الخطبة ‏ ار 1 يكار لاحي وق عع 1غالة وقلى لقاب نل ظ 
لينبه على هذا الحكم الشرعى بإيجاز_ ثم يعود لنطبته ع وهذا التنبيه ليس خطبة 
لكنه إذا ضحبه انفعال واستدلال ودعوة كان خطبة لاستيفائه شرطى الإقناع 
ْ والاسئالة . | ٠‏ | 

ه- تختلف ألفاظ الخطبة وعباراتها محسب الممام الذى لقال فيه »ء فخطب اللتبديد 2 
٠‏ والوعيد ٠‏ وخطب الخرب وإخضاع المتمرذين تمتاز بقوة العبارة وفضاءة التعبير . 
واستعال الكللات الشديدة الغليظة » كا تجد ذلك فى د خطب د بين 
الكل العراق . وقد جاءاق حملن الأولى : 


١ .‏ إلى والله لويد لى بالشّنان ولا يغمز جانبى كتغهاز التتين -25 رت عن : 
بصيرة وفتشبت عن تجربة ». ان أمير المؤمنين نثر كنانته 6 عجم أعوادها فوجدلى أمرها 
عودًا وأصلها مكسرًا فرماكم بى لأنكم طلما أوضعتم فى الفتنة ورقدتم فى مراقد 
الضلال ٠‏ أما والله لأحزبتكم حزم السلمة ام ضرب غرائب الاإبل 52000 
الخو 0 اا 

ومع هذه الجمل القوية استعمل ا 'رجرًا وشعرا من هذا القبيل منه . 

قد شمّرت عن باقها فشدوا وِجدّت الحرب بكم فجدوا 

والموس. فيا وتسسر” عْدّد مشل 1 مثل دراع 0 ا أشد 

ل ا له بذعا لبن مه )١1١(5‏ 

أما فى حال السلم واطدوء الى قدو اطخط افيا أن تكرن تف فلا داعى هذه 
الشدة ويك استعال الألفاظ المألوفة والرقيقة » وأنت تجحد هذا فى أسلوب القرآن حيث 
كانت السور لتى نزلت بمكة تخاطب قومًا -معاندين أشداء وكانت التى نزلت. بالمدينة 
تخاطب قومًا طائعين مستعدين لتنفيذ ما يلق عليهم فاختلف أسلوب كل منههما بحسب 
مقاماته . فانظر إلى قوله تعالى ‏ ( وقالوا : انمذ لعن الوا ل 
السيموا نك يتفطرن منه وتنشق الأرض وتحْر الحبال هد : أن دعوا للرحمن ولد 
وما ينبغى للرخمن أن يتحذ ولدًا ». وقوله تعالى : «ومن آياته الليل والنهار والشمس 


. ستأق الحطبة كاملة فى ترجمة الحجاج‎ )١( 


حك 


والعض ١‏ اسحد0 للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلمهن إن كنتم إياه تعبدود . 
فنجد فى الأولى تبويلا عظيمًا وشدة استنكار ونجد فى الثانية يحرد أمر وانظر أيضًا إلى قوله . 

: «الزانية والزابلى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذ كم ند رأفة فى دين 
الله 9 تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهب| طائفة من المؤمنين » وقوله تعالى ى 
السورة نفسها ... «يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا 


مض على أهلها ٠‏ ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون 0 . 


فنجد فى الآبة الأول عددًا من التشديدات ٠‏ أمر بالحلد مائة مرة وعدم الرافة وربط 


ذلك بالايمان بالله ٠‏ والأمر بشهر العذاب أمام طائفة من المؤمنين ٠‏ أما الآية الثانية فهى 


جرد تصيحة عبن اذا خير اموس 0 


1 - تختلف الخطب أيضًا طولاً وقصرًا بحسب مقاماتها ٠‏ فالخطبة التى تقال لإطفاء شغب 
+ على الوالى لعمله أمرًا لم يرضه قومه ٠‏ تكون قصيرة مقتصرة على أهم أغراضها 
وتستغمل مع ذلك الأسلوب القوى وتجمع بين التحذير والتبشير » تهدد المتمردين 

و ويك أ و 0 . وتحد مثلاً جيدًا لهذا فى خطبة أبى 
جثر الصو يعد كل أن مسر التراساف وكان و ئدَا ورئيس فرقة كبيرة 
وهو من مقوضى العرش الأموى وخافه أبوجعفر فقتله » ولكى يبدئ أنصاره 
الغاضبين لقتله خطبهم خطبة جاء فيها : | 
«أما الناس ... لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحثشة المعصية ٠‏ ولا تبطنوا 
غش الأئمة فانه ما أضمر أحد لامامه سوءًا إلا أظهره الله عليه ٠‏ لإظهار دينه 
وإعلاء كلمته . إنه من نازعنا عروة هذا القميص جعلناه جزرًا لخبىء هذا الغمد . 
وز اسل قدايها وزع الات لاحل أندين يري قد أفدوضة 2 
ا لي لنا ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة - 
اللحق عليه ) . 00 
لخطبة موجزة حتى لاتفتح يالا للمناقشة ٠‏ وقائمة على منطق ٠‏ فقد جمل نفسه 
القائم على الدين . وإن من خرج عليه استحق أن يقتل لنيانته خليفة يقوم على دين الله 
وأن الله أطلعه على ما دبر له لأنه. سوال ريه بواردفه» ذلك ديد سامعيه ٠‏ أن من 


حرج عليه فسيقتل بلا هوادة ... من نازعنا عروة هذا المميص أى من بادرنا بأدنى ١ ٠‏ 
شغب ... جعلناه جزرًا لخبىء هذا الغمد ؛ يعنى تمزقه بالسيف وذيحه » - ثم ألبس عمله 


ةا 


ثوب العدالة التى لا تحابى أحدًا مها كانت قرابته ٠‏ فهناك عهد أخذه أبو مسار عل الرعية 
كلها وهو واحد مننا : وقد أخل بهذا العهد مع أنه من أولياء الخليفة . لكن رعاية حقه 
اما هى. للصداقة الشخصية أما مسيم 
على حق الصداقة . شْ 


وبهذا 1 على القوم أتطارى يذ المنطق د 0 ينهم 9 5 7" مع 
بدر الذهب فتبافتوا على جمع الذهب ّ انصرفوا بقولون بعنا قائدنا عن بثمنه . 

أمما الخطب البّى تتعرض لشرج'م' منبج :إصبلاحى أو لشرح مبادئ قانونية فإنها تطول 
ظ وتمتد حسما يقتضى الأمر وهذا كثيرًا 0 فى الخطب البرئانية وكذلك الأمر فى خطب 
امحامين لأنما قل . نتعرص لدفع تيم متعددة واقامة براهين عديدة أيضا : اليد دلك 
لإطالتها » وقد تكون لد هينة سهلة فلا نحتاج إلى الاستدلال القانوى 


00 وجوت السابقين من ذوى 1 والدراية بوقع الكلام ومواقعه مالا يستغخنيٍ عنه 
الخطيب دكا وه استع رضنا أقوالهم واراءهم بوجه عام نجد أنهم أكثر ميلاً إلى 
الإيجاز مالم يكن م سبب خاص .يستدعى طولا وقد قال عبد الله بن المقفع .... بالإيجاز . 
هو البلاغة فأما الخطب ١‏ بين السماطين وف إصلاح. ذات البين ٠‏ فالا كثار ف غير خطل 
والإطالة فى غير إملال ؛ وليكن ف صدر كلامك دليل على حاجتك . . وسئل عا يكون 
اذا مل لامع الأطالة الي قال هو إنها حق ذلك الموقىف ؟ فال : اذا أعطيت كل معام 
حهقه .... وأرضيت من يعرف حقوق الكلام فلا عتم لا فاتك من رضا. الجاسد .والعدو 
فانه لا يرضيها شىء 2 وأما 5 قلست منه وليسن, منك ورضا م الناس شىء 
ا تناله 00 ْ 
.وقيل 5 5 مم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه + للايكود. 
لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك » . ٠‏ ظ 00 
وسئل عمرو بن عبيد أيضًا عن البلاغة فقال : «إنك أ أرقت تقرير حجة الله فى 
عقول المكلفين ٠‏ وتخفيف المؤنة على السامعين» وتزيين المعانى فى قلوب المريدين بالألفاظ 
اامتصية ف الآذان المقبولة. عند الأذهان رغبة ف سرعة استجابتهم ونى الشواغل عن 
قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنة ؛ كنت قد أوتيت فصل الخطاب واستحققت 
اد لو 


)١( --‏ البيان والتبيين .1١5/١‏ وانظر فى هذا ص ١١١‏ وما بعدها وعيون الاخباز- ١91/9‏ . 


/ا؟ 


ولاه اقنيية ني اقنيية امد فإن ابتليت جقام لاابد لك فيه من الإطالة فقدم 
أحكام البلوغ فى طلب السلامة من الخطل ٠‏ قبل |التقدم فى أحكام البلوغ ى شرف 
التجويد » واياك أن تعدل بالسلامة شيكا فان قليلاً كافيا خير من كثير غير شاف . 


وهذه الآراء والنصائح كلها قريب بعضها من بعض وهى ف جملتا لا تخرج عن | 
نطاق القواعد الى اذكرا: 


عوامل نجاح الخطبة 


يختلف المخطباء اختلافًا واسعا فى مقدرتهم الخطابية وهذا أمر طبيعى فى الخطابة 
وغيرها ٠‏ إن لكل مقدرته وكفايته, الخاصة ٠»‏ ولكن كثيرًا ما جد شخصًا قليل الميزات 
. الكلامية يؤثر فى سامعيه ويفيدهم أكثر ممن هو أكثر مقدرة ا لسانا ويرجع ذلك 

إلى عوامل كثيرة مجمل أمها فوايل. : 

- اختيار الموضوع . فهناك/ موضوعات تمس حياة الناس وحاضرهم وهم لذلك‎ - ١ 
9 يكمون. ا وتكوتون .إل نراعها: وترع. عبرلات ين غنات اموس عا‎ 
أصبحت بعيدة عن خواطرهم ولا يعنييم أن يسمعوا عنها شرحًا ولا تفصيلا : ظ‎ 

يثور الخطيب وينفعل فى شرح موضوع ما ومستمعوه يودون أن يفرع م ظ 
وهم أثناء خطابته لا يتابعونه ولا يعنييم أن يفهموا عنه. أو لا يفهموا ٠ ٠‏ 
إذا تحدث خطيب مسجد عنٍ موقف الاسلام من الدق وحكه وآثاره وتحدث عند 

ور عن ضرورة تنفيذ الحدود الأساسية وما يترتب عليه من آثار ى مجحتمعنا بحد الناس 
ةل الأول كمن يعرض شيكا من التاريخ البعيد ٠‏ بينا يصغون إلى الثانى كمن 

يطب لأمراضهم ويرتفع مستوى حياتهم : وه و لمذا لديه ما يثيرهم به ويستميلهم إليه . 

واختيار موضوع فلن الأفوو الحامة والخافة اليس كل موضوع يهم الناس ٠‏ يمكن 
أن يتعرض له الخطيب ٠‏ .ولكن الخطيب الماهر اللبق يمكن أن يواجه الموضوع اخطر 
أو المحظور من حراث خلفية تثير الناس ونجعلهم من تلقاء م يصلوت الحديث بالأمر 

الذى عابوية, 

عندما كانت معد لف الحكم الانجليزى كان هناك 5 من عافن الات 
لا يحوز التعرض اليها لا فى الصحافة ولافى الخطب حتى المعلمين كانوا يحشون الخوض 


لما" 


فيا ٠‏ ولكن الرمزية والإشارات التاريؤية كانت تعمل عملها فى هذا المجحال. فكان 
الحديث عن المعذيين فى العهد السرى للدعوة الإسلامية. ٠‏ وماكان يحتال به معاونوهم ‏ 2 
يكاد يكون شرح لموقف الأمة من الانجليز » كذلك الحديث عن الحكومات الاسلامية 
ومعارضيها 4 الامويوة مشلا قى صف والخوارج والعلويون والزبيريون وأتباع الأشعث. 
والأعاجم كل أولئنك فى صف آخر ؛: وكان استعراض موقفهم جميعًا والمحاولات الى - 
ال ع ل هنا صريحًا عن حياة المصر بين :يثير مشاعرهم 
ويمدهم بالمعلومات . ظ 
د حياس اه ا ري 


أن يتناول حديثه سلوك الأفراد وما يحب أن يتخلق به به كل شخص فى عمله الخاص 
وعلاقاته بالنامن طم لقواعد الشر بعة الاسلامية. فهو مرشد ومعل »© وهو يدرك أثر 
الأعرال الفردية فى حمياة اجتمعات فاذا استطاع أن يترك مرا لدعو ق ١‏ بعض الأفراد فإن 
كل واحد منهم سيترك بدوره أثرًا فيمن يحالفونه ويسلم هذا إلى الأمر الثانى وهو أن يمد 
سامعيه .بمعلومات بحيث يحرج. :المستمع وقد زادت معلوماته شيكًا جديدًا وهذه المعلومات . 
لببيت ق الواقع إلا حججًا للمبدأ الذى دعا اليه » وهذه المعلومات أو هذه الحجج هى 
التى تجعل.. مغانى الخطبة ومبادثها أبق فى ذهن السامعين + أما الخطبة. التى تقوم على ظ 
ال ل ل يك 
نفوس السامعين . : ْ 

ديد الطب اررق عق ان سن عا ل رمن مستبية زان شيل كن انعد 
منهم أداة فعاله تعمل على. نحقيق الممدأ الذى دعا ليه واشاعته بين الناس 1 

ولا يقتصر هذا على خطيب المسجد ٠‏ بل هو أمر عام يشمل خخطباء السياسة والدين 
. وكل مصلح اجتتاعى وهذا الأمر ملموس فى الجمعيات والأحزاب ٠‏ شباب كل حزب 
وكل بعد عوك دتمم وزرةود لو امتوعيه الناس جميعًا وهذا يرجع إلى مبدأ 
الإقناع والاستالة مما وعليه ظلت بعض الجمعيات به حية بعد حلها وتشتيت 
أتباعها . ظ 
"- وحدة الموضوع : 5 أن 1 لكل خطبة موضوع معين ٠‏ ويجب على كل 

خطيب من خطباء المساجد. خصوصًا أن يسأل نفسه قبل الذهاب لتطبته ماذا يريد 

أن يدعو الناس إليه » وأن يسأها بعد فراغه منها ما الذى استفاده. السامعون من 


<3 


ووحدة الموضوع تعنى أن بدور حديثتث الخطيب 05 فكرة معينة يدا خاص 
ع لي ل ل 


والتاريحية ابؤاولة القران والسنة » حتّى 0 واضحا جا ف اذهان المستمعين 0 
يظل باقيًا فى قلوبهم وأذهانهم . انه بهذا يعمق فكرة ويجعل كل سامع قادرًا على أن 
يزيد أدلتها وحججها 0 يدافع عنها إذا دعاه الأمر إلى ذلك . 


أما الخطبة التى تتناول عددًا من الموضوعات فانها تكون ضحلة غير عميقة 
ودوك عن اليد الثاق. يني مااقبل عن الأول سين" لقال ها قبل .عنن الثالى 


وهكذا تنتبى الخطبة بأفكار باهتة تكون قليلة ثم تسبى سريعًا ونجد.تنبيهًا على ذلك 


فى وصاة لأى بكر الصديق رصى الله عنه فانه قال 0 ووادا وعظت فأوجز فان كثير 
الكلام ينسى بعصضة ا ٠‏ وهذا بنطبق عل تناول الأغراض الكثيرة ولكنه 


ظ ار على براه الأدلة ا ٠‏ فالأدلة الكثيرة إذا نسسبى بعض م بق بعص 


أن تكون الخطبة مرتبة الأجزاد رتنا ١‏ نطف" مقدمة ثم عرض ثم استدلال ثم 


نتيجة ‏ وكل جزء من هذه الثلاثة مبنى على الذى قبله : المقدمة تلفت الذهن 
وتوجهه مبدئيً إلى الفكرة ٠‏ وشرح الفكرة أو يوضو إمقطه يوحى بأهمية: ما يدعو 
اليه الخطيب والادلة التى تساق محفز الناس إلى هذا المبدا او نحرضهم على العمل : 
نم النتيجة دعوة صريحة وإلزام بالعمل . 

قد يعتسف الخطيب موضوعه فييجم عليه بدون أيه مقدمة ولكن هذا يضيع 
حرا ما دعا اليه ريسع الاسام بابر ار الور 
علبهم . 

والبداية بالنتيجة وطلب ما يعمل كبداة المدرس بالقاعدة قبل أن يذكر الأمثلة 
تظل أمرًا معلهًا تعوزه الأدلة والإقناع . 


وعناصر الخطبة ليست كلها سواء فى الأهمية » فنها ما هو حتمى ضرورى ومنها 
ما هو تيل ٠‏ وعلى. الخطيب أن مختار العناصر دات الأهمية لتكون موضع تركيز 
واهتّام فهو يلح عليها بالشرح والأمثلة بينا لا يفعل ذلك بالأجزاء الأخرى وكل ذلك 
يتوقف على تقسم الخطبة وترتيب أقسامها . 


يعين المخطيب ويجعله أقدر وأنجح . ما يعتمد عليه من حسن الالقاء ونيرات الصوت 


وقد أفردنا للالقاء حديئا خاضًا . كذلك محدثنا عن أسلوب الحطبة وأثره » فى.. < 

وجمع الجاحظ أهم عوامل نجاح الخطبة فيا نقله عن بعض علماء الهند 
فقال7؟ : «جإع البلاغة البصر بالحجة ٠‏ والمعرفة بمواضع الفرصة » ومن البصر 
بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة أن تدع الافضاح بها 0 الكناية عنها ‏ اذا كان 
الإافصاح أو عر 00 وربما. كاك الإضراب و صفحا 0 0 الدراة وأحق 0 
بالظفر. ٠»‏ وقال مرة : ْ ! ْ 


«جاع البلاغة التياس حسن الموقع . و للعرفة بساعات اقول ٠‏ وقلة المخرق 99 
ما التبس من المعانى .أو غمض ٠‏ وبما شرد عليك من اللفظ أو تعذر .. ورين 
الكلام كله وبهاؤه أن تكون الثمائل موزونة ٠‏ والألفاظ معدلة . واللهجة نقية .0 
فإن جامع ذلك الحسن والحال وطول الصمت فقد. تم كل التهام وكمل كل الكال . 


الالقساء 


يراد بإلقاء الخطبة طريقة التحدث بها إلى الناس ؛ وإنباء المعلومات ا أذهانهم ظ 
'وقلوهم ٠..والإلقاء‏ من أهم العوامل فى نجاح الخطبة أو فشلها فد تكون الخطبة جيدة 
المعانى والأفكار » حسنة العبارات والأساليب ٠‏ ثم لا تظفر بالقاء جيد فتضيع فائدتها اذ 
لا بفهمها . السامعون ولا تجتذب. انتباههم . ٠‏ وقد تكون أقل. من ذلك فى اعدادها 
وتكوينا ولكن جودة القائها تنبى إلى الساتعيق كل جزئية منها 'فتكون فائدتهم متا ١‏ كر 
وأكثر. . والخطيب الموفق هو الذى يستطيع أن يشد انتباه السامعين ويربطهم به ٠‏ فيتابعون 
أفكاره ويشاركونه انفعالاته وعواطفه 3 وأكثر من هذا أن تكون خطبته موحية تولد ٠‏ فيم 
أفكارًا ومعانى جديدة وتوقظ عواطفهم وتوجه مشاعرهم إلى ما يدعو إليه . ولا يكون 
شىء من هذا لت الإلقاء الجيد المثير . 


)000( البيان والتبيين ١/حد ٠١‏ كحم 


(؟) الحيرة والتخيط 00 


٠ الم‎ 


وللولقاء الحيد قواعد من أهمها مايل : 


اامجهازة الفوات: وقرتة + وكات العرضه بتخلرك ىن 1 أن يكون واسع الأشداق 
ويصفون الخطيب الحيد انه أشدق .. ؛ وكل متفوه ذو بيات فيو حدق ا عدا 
اللمب عمرو بن سعيدك الامو لأنه كان من المتظاء لقو , ويتوفقبف 
الصوت الموى ا عل فوة ا حنجرة .+4 وفوة افيد والرئتين تين ٠»‏ وهذه صفات 
1 حلمية 3 ومردها كلها الى اجادة الصوت وحهارته وحسن سان الحروف ومخارجها 5 
وف الوقت الحاضر سدت مكبرات الصوت مسد هذه الصفات الى درجة كبيرة وان 
كان لا تق هنا نبانا : 

؟ - حسن مخارج الحروف وتمييز أجزاء الكلمة وكان العرب يكرهون من الخطيب أن 
يكون ألئغ ‏ ينطق بالشين سيئا مثلاً ٠‏ أو بالراء غينا » أو بالكاف تاء ٠‏ فذلك ‏ 
يضيع. بباء الخطبة وقد يوقع السامعين فى لبس ٠.‏ أو على الأقل يكلفهم شيئا من 
المشقة فى فهمه ‏ فإذا تحدث خطيب عن أثر الكبر وأخلاق المتكبرين فيقول : إن 
لح ل ررس فلا يطيق الناس نفسه - وهو بريد 00000 
ررم" 7 ٠‏ فيلبس كلام بالعبقربة والنبوغ وهو معنى بعيد جا عن مراده ١‏ 
وبعى ١‏ بالضغغ ( الضرر وهذا 0000 
ولك أفرد. الكاسفة” "فق كان واليان. والشرين قا :اروف ال تدخاها «اللقدة 

وما حضره منها ") فذ كر أعبا أربعة : القاف ٠‏ والسين + واللام ٠‏ والراء وأؤرد صورًا ‏ 

كثيرة من المنطق. بها + وذكر بعضًا من مشهورى الخطباء الذين كان بهم شىء من هذا 

اللئغ وكيف كانوا يتجنبونه وينجحولن 8 نحاشيه . 
ومنبم محمد بن شبيب وهو من رحجال الكلام ٠‏ وكان نطق الراء + غيئًا ولكنه كان 

* بطم : التجلق. بارا ذا اوفط السانه: 6 ركاذ بلسيق. ترق لل الكلكم :وبيقة الترذا له‎ ١ 


)١( 1‏ هو عمرو بن سعيد بن العاص الأموى . كان مروان بن الحكم وعدةٌ أن يحعله ولى عهده ثم ولى ابنه عبد 
. الملك ٠‏ فكان بينه وبين عمرو هذا عداء حتى قتله عبد الملك أخيرا . 
(17) ص68" وما بعدها ج ١‏ ش [ 


ف 


لديه . يستبدل الكلمة بأخرى خالية من الراء » وهذا عجيب وشاق ولكنه تأنى له بطول 
. المراث حتى وصفه بعض الشعراء بقوله . ا 00 
علمم ادال الحروف وقامع لكل خطيب: يغلب الحق باطله© ©9‏ 
ومن أشهر هؤلاء واصل بن عطاء(" رأس المعتزلة ٠‏ فإنه كان ألثغ فاحش اللتغ . 
وكان خرج الراء منه فاحثكا شنيعًا ء وكانت مكانته وموقفه من خصومه الكتيرون : 
وحاجته لشرح مذهبه والدفاع عنه تحوجه إلى الخطب الطوال وأنها لاابد أن تكون 
فصيحة بينة الألفاظ واضحة الحروف ؛ فعمل على إسقاط الراء من كلامه فلم يزل يكابد 
ذلك حتى استقام له أن يلق الخنطب.الطوال خخالية من هذا الحرف + وكان يعادى 
بشاربن برد © وكان بشار يلبس القرط فى أذنه عل طريقة العجم فكان واصل يقول 
| عنه : هذا الأعمى المشنف يريد ذا القرط . ومن كلامه فيه : «أما لهذا الأعمى الملحد 
* لحنت الك بق مطاطددى يقتله أما وام لولة أن القلة سبعة مق رسجارا القال: لبقت 
ل اا ا ا احاح امم كار 
وكلمة الكافر . ٠‏ ويبمر بطنه » وعلى فراشه. » وثى داره .. وكان الناس يعجبون منه ومن 
حسن تصرفه فى الكلام لتحائى هذا الحرف ويتوقف مثل هذا العمل على سعة العلم 
بالمفردات اللغوية والتراكيب ٠‏ وعلى طول التدرب والقرين ٠‏ وسنتحدث عن واصل فيا ٠‏ 
بعد ضمن مشهورى الخطباء من المعتزلة  ,‏ ' 
*- تلوين الصوت وتكييفه » فيجهر الخطيب مرة ويعلو صوته ٠‏ ويلين أخرى حتى 
0 <يكون كلامه همسا » كا يسرع فى جملة ويمد صوته فى أخرى ولا بد أن بميز لمجة 
الاستفهام من لحجة الخبر.... وهكذا ٠‏ ويزرى بالخطبة ويذهب بتأثيرها أن يكون 
رانف ريت الصوت مطرد النغم تجرى كل تعبيراته على وتيرة واحدة وبعض 
الخطباء يثير الناس بحسن المائه ٠‏ فاذا قرئت فا وطلة بعد ذلك كانت قليلة اتام الآن 
. تأثيرها فى » لواقم كان راجعًا إلى. حسن القائها لا الى حسن تأليفها ٠‏ وقد 3 الأمر 
على العكس من ذلك كت ما جمع بين حسن التأليف 5 التأثير » 


)١(‏ المرجع السابق ص 16 . ومعنى قامع متربص »ء .وهو يصفه | بقوة الحجة وأنه التمانك كيو الباطل ثوب 
الحق . 0 

(؟) ولد واصل سنة 6١‏ ه وتوى سنة 18١‏ + وكان يكنى أبا حذيفة ويسمى الغزال لأنه كان يكثر الجلوس فى سوق 
الغزالين لدى صديق له وكان بشار قبل أن يجهر بمذهبه فى الرجعه يحبه ويحله ويقدمه على أقرانه من اللخطباء فلا 
جهر بمذهبه عاداه واصل واتصل الحجاء بينهها . 6 ) 


0 


. وتلوين الصوت يأق من الدربة ومن انفعال الخطيب نفسه يخطبته ٠‏ فيكون تكييف 
صوته نتيجة٠‏ انفعاله وتأثره : فإذا عدم هذا الشعور كان قارئا لا خطييبًا . 
ولا يستحسن لهذا - أن تكون الخطبة مكتوبة ولا محفوظة ولكن على النطيب أن يعد 
غناصر خطبته والأفكار التى يريد نقلها إلى الناس ثم يعبر عنها بطريقته وهذا يتوقف 
على مقدرة الخطيب الكلامية ومحصوله اللغوى ومحفوظاته الأدبية ىما يتوقف على 
حسن تفكيره وقدرته على تحليل موضوعه . 

ظ كنت لبك لحودة الالقاء من الإشارات باليد أ وير اليد ا فان :هذه الاشارات 

نما يوضح المعق 0 ره فى سامعه ٠‏ وق هذا يقول الحاحظ : «والاشارة 

واللفظ شريكان و ادا ات 1 


ودعق عن الخطأ . 
55-07 . 
هذا 1 الإشارة | أبعد من مبلغ الصوت ٠‏ فهذا 8 باب تتقدم الإشارة 


الاشارة من الدَّل والشكل والتقتل والتثنى ٠‏ واستدعاء الشهوة وغير ذلك من 
لا 0 0 

مور . . . : 

والاشارة اا ولبدة الاتفعال والتأثر 3 والخطيب الذى لا يكون متنا بكلام : ظ 
نفسه © يفقد أهم صفات .الخطيب المؤثرة . 

ونذ كر مع هذا أن من الخطباء من يسرف فى تلوزيق: ضته وكثرة: إااراقه: مخ 
يخرج ذلك بالخطبة عا يراد منها » :بل ويفقدها نبائيًا قيمتها » والخطيب الموفق من 
2 ستعمل دلك قَّ موضعه المناسب بغير اهمال ودود اسراف 


0 البيان والتبيين 8/ا + ىا 


2 


'مكونات الخطيب 


الخطابة كالشعر والتثيل من المواهب الفطرية » فعض الناس يلق خطيًا أوشاعتا . 
بفطرته » وهذه الطبيعة توفر عليه جهدًا كبيرًا فى حصوله على كال هذه الصفة ومن 
الل له وتشقيق الكلام فيا يعبر عنه من المعافى ولكنه لا يحسن إلقاءه ظ 
ولا مواجهة الناس'به : ٠‏ ومنبم من يُحْصّر ويعبى أو يُرتج عليه إذا وقف للخطابة وإذا تحادث ‏ 
2 مجلس أجاد الحديث ومنيم من لا يستطيع هذا ولا ذاك . وهذا النوع يتجنب الخطابة . 
أصلاً ٠»‏ أما الاخرون فيحتاجون الى تدريب وتكوين عام حتى يحسنوا الخطابة . 
والشخص الموهوب أقوى وأقدر على أى حال ولا يعنى هذا أن الخطيب الموهوب يشتغنى 
عن مؤهلات الخطابة ومعرفة قواعدها وطرق القائها فهناك أمور خاصة لا يكون الخطيب 
خطييًا بغيرها وليس الإلقاء الجيد كافيًا فى جعل الخطبة ناجحة مقبولة حتى يقترن به 
الصفات الأخرى ٠‏ ومن أهم هذه المكونات هذه الأمور التى لا يستغنى عنها خطيب . 


1 درس اللغة درسًا يحول بينه وبين الخطأ واللحن » وهذا يرجع إلى درس قواعد اللغة 
“ومتدها ٠‏ وكان ع العرت ججراغة لحانون وكانوا مضرب © المثل والتندر وكان الخلفاء 
يحتقرون المتحدث إذا أخطأ أو لمحن ركان اله ييق. عبد الله القسرى من الخطباء 


المعروفين فقال' مرة وهو فوق الميير أطعموفى 3 فانخذها الناس سخرية حى قال فيه 
الشاغر : 


بل للتاين امن وف ومن هلع معطي لد سد دن أت 
| أما المخطأً النحوى فانه أفحش وسو . وأشنع من هذا أن معدل الخطيب اللغة 
او ايع اساي سرب اريسي دتري ٠‏ 
يفير نيا شك غمض. عل سامعيه . 0 
”لا سعة امحفوظات الأدبية من الشعر والنثر ومأثور كلام ار من اكه والأمثال 
والوصايا هذا فضلاٌ عن خفظ القرآن وحفظ الكثير من الأحاديث النبوية فهذا 
اللحفوظ بمده بابعبارات التى يستغلها سرعة ويمنحه قدرة على التصرف ى تعبيراته 
وألفاظه كا اه يسعفه با يستشهد به على ما يقول : ولن كانت امحفوظات الدينية 
ضرورية وحتمية للخطيب الدينى فانبها اننا من مكونات الاطيب أنيَّا كان ونجد 
امحامين فى المحاكم واعفياء البرلانات يستعينون بالآيات القرانية والأحاديث فى تأبيد 
وجهة نظرهم وفى .رفع أسلوبهم . الخطابى وليس الغرض من .هذه المخفوظات هو 


1 


م 


الاستشهاد ولكن الغرض منها هو اللغة وسهولة التعبير ٠‏ وكيا سبق يحتاج الخطيب فى 
كثير من المواقف أن يكرر المعنى الواحد وأن يعيبر عنه بعدة عبارات مختلفة ٠‏ فإذا لم 
يكن لديه هذه القدرة الكلامية صعب عليه هذا التعبير. ظ 
ولا ينبغى أن يكثر الخطيب من هذه الاقتباسات فإن ذلك يفقد الخطبة أثرها وذكرها 
يكون دائمًا فى الوقت المناسبن »© وق المكان الذى يحسن وضعها فيه فانها حينئذ 

تكون حجة ثانية مؤكدة لحجته الأول . ١ ٠‏ 


ةع النتطاني رضن انيه تر اف السلوكية فى عل النفس وبصفة خاصة دراسة 


الغرائز وتربيتها ومراحل نمو الطفولة وما يناسب كل مرحلة من معاملة وبدون دراسة 
لهذا العلم لا يستطيع الخطيب أن يفهم نفسية سامعيه وهذا يعود عليه بضرر كبير فهو 

من ناحية لا يعرف ما يحب أن يقدمه لهم من نصائح وعظات إذ لكل جاعة حاجة ظ 
الى نصائح خاضة ومن ناحية خرن لا يعرف أشيافة الام اف البى تطرأً على 
سلوكهم ولاكيف يكون علاجها والطب لا . وعل النفس التربوى والسلوكى يمده 
بينبوع فياض من المعالى وبمنحه القدرة على لمس قلوب السامعين ونحريك عواطفهم 


ْ وإثارة مشاعرهم . ولكن لا يحوز أن يتخذ الخطيب ما درسه من علر النفس مادة ‏ 


- 5 


هن 


لخطبته » وقد سمعت مرة: خطيبًا يتحدث من فوق منير المسجد عن بعض العقد 
النفسة وكيف تتكون: وكيق يكون أثرها فى حياة الناس ؛ وهذا خطأ لأنه يحعل 
يكن على سبيل امثال أن يطلب من الوالدين ألا يختلفا فى أمر ويتنازعا أمام 
طفله| ٠‏ يكن أن يطلب ألا يحرم ل ل و 
والملعب فإن لم يكن ذلك ممكمًا فلا يترك بين أطفال بتمتعول وهو بيهم محروم ٠‏ 
وبالمثل اذا كان لأولاده ا يتمتعون به دود جيرا نهم فلا يترك أمطلقالة يظهرودت 5 1 
لديهم حتى يغيظوا به أولاد جيرائهم ٠‏ وهو واجد فى الآثار الإسلامية ما يكنى لهذا 
غير سائغ ى] أنه قليل الفائدة للسامعين. 7 ' 
من مكونات الخطيب الحرأة والشجاعة والثقة بما يقول وهذه صفات لكل منها 
مفهومه وليست محرد مترادفات. ظ 
فالحرأة تعنى غغخدم التيني::والردة: ا 50 عنه الخطيب + وهناك مواقف. 


يتعرض لا المخطيب قلا توهن قوته وتجعله يغير 8 خطبته أو يوجزها اوت 
بعض عناصرها ٠‏ ولكن الخطيب الجرىء لا يتأثر با . ظ 
الك اطي تق وبع لاد يعض القرا ب ررم من امجلس وربما من 
٠‏ الصفوف الأمامية بعيض الأشخاص ويحرجون ٠‏ وقد يعرض عنه بعض السامعين 
فينظر فى صحيفة أوكتاب . أو يتحدث إلى من بحانبه فهذا يوهن قوة الخنطيب ويترك 
ثرا كبيرًا من الفتور ى صوته وإلقائه ولكن ينفعه فى هذه الحالة أن يول وجهه. إلى 
الاخرين وألا يبدى أَى اكتراث اما حدث ومن ضالح الأقدمين ش انك ا 
الخطابة حتى تتعلم القِحّة والمراد بالقحة عدم المبالاة بأى شىء 2-5-7 معارضا ل 
ويرجع ذلك إلى الجراءة وقوة الحنان.. ظ 
رق ع عار يي ل رع حل بير ار 
على غير رأيه © وربما قاطعه بعض السامغين بما هو ضد ما يقول وفي المساجد قد 
يصفق بعض الحاضرين . وفى هذه الحالات لا يستطيع الخطيب أن يتخلص بمجرد 
الانصراف بوجهه إلى الآخرين وبتجاهل من يقاطعه ولكن عليه أن يكون ثابئًا هادكا ‏ 
مبديًا للناس مظهره وثباته أن هذا ليس بشىء بهت به به » ثم يستمر فى سرد الأدلة على" . 
زانه مضميًا كلامه ردأ على المعترض قى ساطة وهدوء فهذا موقف يعتمد على 
الشجاعة . 
ويفيد الخطيب فى هذا اشارة عابرة باليد او الزامن لاظهار -" ا كتراثه وبيان 
لها عورض به ليس بشىء ذى بال ويحدى فى هذا محرد ابتسامة ٠‏ أو مد شفتبه 
,! مع استمراره فى حديثه . ويفشل الخطيب كل لفشل أذا انفعل أو غضب 5 
عليه سمات المعدة فهو بهذا نحسر الموقف كله . | ٠‏ 
ولقك. رابك بتفين خطيًا عارضه أحد سامعيه وشرح فساد رأيه فصفق 
الحاضرون جميعًا لهذا المعارض ٠‏ فلا انتبى تصفيقهم و وضحكهم ومظهر سخريتم 
بدأ الخطيب في هدوء تام..يصيح بالحاضرين : أيها السادة ... إلى هنا 
وضحكمم لأن هذا الرجل جل خدعكم بكلام معسول. ولكن 00 
تتاملوة ...... 03 نذأ يشرح 2 من جديد ق شات وهدوء كان 0 يعترضنه : . أحد 
أو يسخر منه أحر © , ش ْ : ش 
11١‏ كك هذا حتيا اماي بسر ا ل ةن لوي مانن ,زلا رقت الك بطرم الالال 14 كيه 
إلى حسن تصرف هذا الحخطيب 


ف 


أنه خطيب حا 3 وانه مصر عل .أن 3 دكت من السامعين عددًا قليل" أ و كثيرًا 
ولو أنه انبار فضعف 0 لضاعت خطيبته هياء . 


وأما ثقة الخطيب بكلامه فتعنى إيمانه بالمبادىء التى يدعو اليبا'ء هذه الثقة 
تدفعه تلقائيًا إلى تكييف صوته 0 وتلهمه الحجج والبراهين + وتجعل الاخرين 
يتأثرون به » وقديمًا قالوا : ما خرج من القلب وصل إلى القلب. وما خرج من 
اللسان لا يجاوز الآذان «أى لا يجاوز إذن السامع إلى قلبه » » كا قالوا : ليست 
النائحة المأجورة كالنانحة الثكلى . وقد يبكى الخطيب سامعيه ويحرق قلوبهم بمواعظه 
ولا يفعل ذلك عبرة ممن هم أبلغ منه ويرجع ذلك إلى إخلاصه وإيمانه بما يقول . 
ه وبجر هذا إلى عنصر آخر يتوقف عليه نجاح القطليت لكي أكثز من غيره ذلك هو 
صلا ح الخطيب حما واخلاصه لله تعالى » وحرصه على الاستقامة التامة على تعاليم 
الدين والخطيب الذى تتوفر فيه هذه الصفة تكون خطبته عبادة لأنها أدعوة الى سبيل 
الله : أما من لا يكون له هذه الصفة . أولا » فهو منافق وهو أيضًا عرضة للزلل 
والفتنا بما يرضى الناس لا ما يرضى الدين وكا قال الإمام على : من نصب نفسه 
للناس إمامًا فليبدأً بتعلم نفسه قبل تعلم غيره وليكن تعليمه بسيرته قبل تعليمه 
بلسانه . ظ ظ 
وقراءة تاريخ الذين صمدوا بفكرهم الدينى أمام خصومهم مثل الامام مالك 
وأحمد بن حنبل وسعيد بن المسيب والمسن البصرى وغيرهم تفيد المنطيب كثيرا 0 
للاقتداء بهم فى مواقفهم وبيان روعتها للسامعين . . 
5 - لا بد للخطيب مع كل هذه الصفات من التدريب العمل واعداد نفسه لمواجهة 
الجماهير » ولا ابد له أيضا أن يتوقع الفشل مرات كثيرة فشأنه فى هذا أن كل 
؛ يسقط مرة وينيض أخرى حتى يتم تكوينه ودربته » وانك واجد فى تاريخ 
الخطابة أشخاصًا كانوا يخطبون للمقاعد الخالية وأمواج م البحر ولاشخاص وميين وقد 
أججدى علييم ذلك وخرجهم خطباء متفوقين ممتازين 
الإ اء التطانب: قلي وعتقه اناا فيه أن كر نقو كه الخلور سن اللي 5 : 
ظ فسن ان يكون بعيدًا عن الصغائر التى تحط من هيبته وأن يكون قليل المزاح بعيدًا 
* عن محالس العامة نت عن بعض وكيد لضم وهذا يدخل فى أدب 
الخطيب . ش 
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أدب ليمي . 


عدت كز مد الذاحطا وأبى على القالى والميرد عن هيئة الشطي وموقفه 2 را ظ 


ا ا 0 
كا ذكروا له حالاات عل سامعيه وتدل على نضوب دهنه وفقره الكلامى 
وقد كره العرب أن يكون الرجل ذا لثغة فى أى حرف بق تروت ل .ماد كنا 
قبل . وذكروا منها أنواعًا كثيرة كالتاتأة وهى تردد التاء واحتباس اللسان بها كما يفعل 
لتيس فى ترديد صوته + شبه هذا بحركة الطفل الذى يتعثر فى مشيته أول ما يتعلم الى 
وربما أطلق. هذا على كل لجلجة وتعثر فى لكلاء ' ويسمئى تتعتع اللسان فى التاء تمتمة 
ويسمى صاحهها تمتاما » ومنه قول المتننى يصف بعد لجل الى كدر ملك الكل ٠.‏ 
يتععرزن: بالمووس 5 هس بكادات نطقه التمتام ظ 
يريد أنها لا تكاد تنطلق فى بجريها لكثزة الجنث الى تطلؤها يعن عار تسد 
رجل فقال : 
اليس بفأفاء ولا لون ولك الهْجْرٍ فى الكاله 


اليم . ومن الأسباب الى ع 7 اللجلجة والميسة اق قلة ممارسة حفن للخطابة ؛ 
ظ اد 0 رجزهم . ١‏ ب ْ 
كان فيد لقنا اذا تطن.” من مرك 0 وهم وأرق 
0 قالوا :' وكان يزيد بن جابر قاضى جاعة الأزارقة الخوارج بعد إحدى المواقع .الحربية 
آثر السكوت والصمت حتى ثقل عليه الكلام ٠‏ فكان لسانه يلتوى ولا يكاد يبين . 


ومن أسئانه اقنا ضعف النفس وقلة الحراءة وهى أ من 27 النضر أن الح 
تذهب بقدرة الشخص على التفكير وتذهب من راشة الألفاظ وعابوا عل الخنطيب كثرة ْ 
النحنحة ومس اللحية والعنث باضه لأن عذاة كلها ها كعات يه دعل امتجلات : 


ل 


5 ا ديل و لكلاى والعى 0 متابعة الخطية م 0 ف 0-7 أن 000 


بسرعة إلقائه هذا عيب آعر ل الع ف الك به حول بين سامعيه وبين فهمه . وقد 2 


تنشأ عنه لحلجة أيضًا . 


لوس 


كذلك كرهوا للخطيب أن يطيل الثقاة إن وحور اتستتفيعتة وقالوا اله ميق الع اوهو ف 
الواقعم من أسبابه او ال 27 
000 وقدرته ويعزب عنه 000 ومن 0 فى هذا : «تلخيص العالى رفق ٠:‏ 
الناس 7 ؛ ومس اللحية اك والخروج .ما بنى عليه أول الكملام إسهاب «وقالوا فى 
هذا أنقاء , ٠‏ 

«رأس الخطابة الطبع ٠‏ وعمودها الدربة ٠‏ وجناحاها رواية الكلام وحليها 
الاعراب ١‏ وبباؤها تخير الألفاظ والمحبة مقرونة بقلة الاستكراه »0 . 

ااهل للخطيب 97 ُ يكن هادئقء النفس .+ ع من تريحته | استجابة ومن نفسه 

وكشت ضعفه اه النامن.: 


بده د وتكوينه ره 1 وصية ل 1 
وم او اي اا 00 
البيان والتبيين وابن عبد ربه فى العقد الفريد ... وكاد بشر قد مر بإبراهم بن جبلة وهو 
| فتيانهم الخطابة وإبراهم خطيب كبير استمع ل ل 
عا قال صفحا ثم دفع إلهم بصحيفة من تنميقه كان فيها : 

سدس سك ماع تنانك روا بلك وه ار لا 
عي ب ب 


)١(‏ العين من الناس والأشياء الشريف الرفيع 


5 


2 واعم أن ذلك أجدى. عليك مما يعطيك يومك الأطوال بالكر والمطاولة وامجاهدة 
ظ واحكد والمعاودة ومهها. أخطأك 7" م يخطئك ايكون مول قصدًا ويم على اللسان 
سهلا وى| خرج من ينبوعه ومجم من معدنه وإياك والتوعر ٠‏ فإن التوعر يسلمك إلى 
. التعقيد . والتغقيد هو الذى يستبلك معانيك . ويشين ألفاظك ومن أراغ'" معنى كربا 
فليلتمس له لفظًا كريمًا فإن حق المعنى الشريف ٠‏ اللفظ الشريف ومن حقها| أن تصونهم 
عا يفسدهما و.هجنه]| وع| تعود فق أجله إلى أن تركون نوا عفار نمق قل أن اتلشمسسن 
إظهارهما ٠‏ وترهن نفك لابسته| وقضاء حقها فكن فى ثلاثة منازل :00 
فأول ذلك أن يكون لفظك رشيقًا عذبًا ٠‏ أو فخمًا سهلاً ٠‏ ويكون معناك ظاهرًا 
مكشوفا . وقريبًا معروقا اما اع الكنافية ان كنت للخاضة قضدت: + :وام عنة: العامة 
ان كنت للفافة اوت | ظ ْ 
ا 000 الخاصة وكذلك ليس ينضح بأن يكون من 
معالى العامة ٠‏ وانا دواو افر عل الصواب واحراز المنفعة ف موافقة الحال وا بجحب 
لكل مقام من المقال . «وكذلك اللفظ العامى والخاصٌّءُ فان أمكنك أن تبلغ فق ينان" 
لسانك وبلاغة لفظك ولطئف مدخلك وقدرتك فى نفسك . . أن تفهم العامة معالى 
الخاصة وتكسوها الألفاظ المتوسطة التي لا تلطف عن الدهماء .. ولا تجفو عن الأكفاء 
ايت البليغ التام . 00 


فقال له إبراهم نا احوع ال قلعي هذا الكلاء من هؤلاء الغلمة . 
صحيفة الهند فى البلاغة 5 
كان العرب يسألون الحند والفرس أحيانا عا فى البلاغة لديهم فيجيب كل بما لديه . 


ولا اجتلب يحبى بن خالد البرمكى عددًا من أطباء المحند ٠‏ وكان بيت كل اند سعالة 
عمر أب الأشعث عن البلاغة عند اند فقال عندن فى ذلك صحيفة مكتوية لا أحسن 


(”#) وردت هذه الصحيفة فى عيون الأخبار مختصرة المحلد الثانى ١7‏ وى كتاب الصناعتين ١9‏ ونقلناها هنا عن 
البيان والتبيين “947/7 ١‏ 


:١ 


ترجمتها ولم أعالج هذه الصناعة اق من نفسبى بالقيام مخصائصها وتلخيص لطائف ٠‏ 
معانيها فل ترجمت وجد فيها : ظ [ 

«أول البلاغة اجتاع آلة البلاغة » وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش ساكن ‏ 
الجوارح قليل اللحظ ٠‏ متخير اللفظ . لايك سيد الأمة ولا الملوك بكلام السوقة 
ويكون فى قوله فضل التصرف فى كل طبقة ؛ ولا يدقق المعالى كل التدقيق ٠‏ ولا ينقح ‏ 
الالفاظ كل التنقيح ٠‏ ولا يصفيها كل التصفية + ولا يهذ.ها غاية التبذيب ٠‏ ولا يفعل 
ذلك حتى يصادف حكيم أو فيلسوفا عليمًا » ومن( قد تعود حذف فضول الكلام 
واسقاط مشتركات الالفاظ . وقد نظر ى صناعة المنطق على جهة الصناعة والمبالغة لاعلى 

جهة الاعتراض والتصفح ول وجه الاستطراف والتظرف ٠‏ قال : واعلم أن حق 
لعز أن يكون الاسم له طبقا ٠‏ وتلك الحال وفما ء ويكون الاسم له لا فاضا 
ولا مفضولاً ٠‏ ولا مقصرًا ولا مشتركا ولا مضمئًا ء ويكون مع ذلك ذاكرًا لا عقد 
عليه أول كلامه ويكون تصفحه لمصادره ى وزن تصفحه لموارده ٠‏ ويكون لفظه 
موفقًا ٠‏ ولحول تلك المقامات معاودًا ٠‏ ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم 
والحمل على أقدار منا منازهم وأن تواتيه آلاته وتتصرف معه أداته ويكون فى التهمة لنفسه 
معتدلا وق جميع الظن مقتصدا ارح ار را لي يي : 
فأودعها ذلة المظلومين وان تجاوز الحق فى مقدار حسن الظن بها ٠‏ آمنها فأودعها باون 
الامنين » ولكل ذلك مقدار من الشغل ولكل شغل مقدار من الوهن ولكل وهن مقدار 
من الجهل . 

وصية الحاحظ : 

نحدث الحاحظ فى كتابه : « البيان والتبيين» عن الصمت وعمن زينوه ‏ ومدحوه 3 
قدم هو نصيحته لمن يستطيع الخطابة ألا يدعها فقال : 0 
«قد سمعنا رواية القوم واحتجاجهم . وأنا أوصيك ألا تدع القاس البيان ٠‏ 
والعبيين 157 أن ظئنت أن لك فيهما طبيعة » وأنهم| يناسبانك .بعض المناسبة. ٠‏ ويشا كلانك 
:فق نيخض المعاكلة. +.ولة تمل طبينكك نتغول الاهبال: غل 'قوة ‏ قرضتك "27 وتيسيفيك با 
سوء العادة وإن كنت ذا سان واحينية ميخ تفييك الشرة © فى الخطاية والبلاغة 


500500 ْ . وحتى يصادف من تعود ذلك‎ )١( 
. يروى القريحة وهو يريد أن من ترك التدرب على الخطابة فقد ملكتها . (5) القوة والتفوق‎ )*( 
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وبقوة المثة يوم الحفل: فلا تقصر فى العاس أعلاها سورة 20 وأرفعها فى البيان منزلة 
ولا يفطعنك تببيب اللجهلاء ونخويف الحبناء ٠‏ ولا تصرفنك 0 المعدولة عن وجوهها 
الأولة على أن مخارجها . اا ْ ٠‏ ظ 
وكبيف. تطيعهم. ببذه الرآيات ٠‏ المعذولة .والأخبار المدخولة ا ويئذا' اأرأع الذئ 
ابتدعوه من قبل أنفسهم وقد سمعت الله تبارك وتعالى ذكر داود النى صلوات الله عليه 
فقال : «واذكر عبدنا داود ذا الأيد أنه أواب : انا سخرنا اياك معه 0 ! 
والإشراق ٠‏ والطير محشورة كل له أواب ٠‏ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل 
الخطاب) . فجمع له بالحكمة '" البراعة فى 0 والرجاحة فى الحلم . والاتساع فى العلم 
والصواب فى الحكم وجمع له بفصل المنطاب تفصيل المحمل : لحار ال والبصر 
بالحز فى موضع الحز والخسم فى موضع الجسم" .. ظ 
وذكر رسول الله ع( شعيبا الى عليه السلام فقال :كان شعيسن خطيب الأنبياء 
ودلك عند بعض ها كاه ارد م وجلاه 6 عباده . 
5 تهاب منزلة المخطباء وداود 1 السلام ‏ سلفك سلفك ٠‏ وشعيب امامك 
ما .تلوناه عليك .. من القران الحكم واللاى 0 ؟] وهذه خطب رسول الله صلل اس 
وم 'مدونة حفوظة ومخلدة مشهورة : هذه طب أن بكر وعمر وعئان وعل . 
رضى الله أعتهم 530 ظ ظ ا الل دي 
ان 586 الله 07 الله عله 0 شغراء يثافكون: غنه وعن أميدان بأمرة:: 
وكان ثابت بن. قيس بن كاين الأنصارى خطيب رسول الله صلى الله عليه ا 
لا يدفم ذلك أحد 7" : 


6 السورة بالضم اسم جنس جمعى لسور- على غير الأكثر يون المفرد بغير 55 بالتاء نحوكم . كارن 

00 مادامت لك قدرة وتسام فاطلب القمة العليا؛ ظ 

| (5) المصنوعة 0 (9) يوصف الحكة 00 (4) الحز : الحاولة . والحسم : القطع 

(6) عند شرح بعض الايات القرانية المتعلقة به.. 

(5) هؤلاء لم يحجموا عن الخطابة فلا تحجم عنها . ظ ش 

)١/(‏ مع من محوله من الشعراء المنافحين كان المدافع عنه بلا منازعة هو هذا الخطيب : ٠‏ وقيس محارت شجاع , ومن 
المبشرين بالجنة ٠‏ واستشهد فى عهد أنى بكر رضى اله غنه ورآه أبو بكر فى منامه ٠‏ فأخيره بمكان فرسه وأسلحته . . 
وأوضناة بوفاء و عليه وإعتاق رقيق له ٠‏ فنفذ الخليفة ‏ وصيته ٠‏ ووجد ما اخخيرها ءانه على ماهو عليه 


الفزم اق الام 4007" 


ع 


أركان الخطبة 


تكن لطي القابة عن جراد ين منقها: بنقنا ورور كل اعد نا خل 
سابقه ٠‏ ونحن نسميها أركانا للخطبة جريا على الغالب ٠‏ ولكنها فى الواقع ليست أركانا 
حتمية فى كل خطبة بحيث تكون الخطبة التى تلو من جزء أو ركن منها عختلة ناقصة أو 
لاتستحق أن تسمى خطية : وام هو عمل فنى يراد به جعل الخطبة أدنى الى الدقة 
والكمال' ٠‏ كما يراد منه مساعدة ا خطيب وارشاده الى ما يمل به خطبته ويرفعها ونان 
السامعين أكثر استفادة منها وهذه الأركان قد تكون ضرورية فى الخطب الطويلة الى 
فر ,لوضبوغات بهائة خطيرة ]هو الى الطب السياسية والإرمائية 6 وخماب 
الدفاع فى القضايا الكبرى 


وقد جاء تقسم الخطبة فى محاضرات أرسطو فقسمها الى أربعة أقسام هى ‏ مقدمة 
الخطبة أو التهيد لموضوعها ٠‏ ويليها عرض الموضوع نم التدليل عليه ودفع ما قد يرد عليه 
اعتراضات 5 00 الخطبة بتقرير النتيجة التى يريد الخطيب اقرارها 6 أذهان العام 
ومواقفهم عليها أو استالتهم اليا . وجرى الذين جاءوا بعد أرسطو على تقفو حن أن 
0 قسموها تقسم) أكثر دقة وإن كان لا يحرج عا رسعه المعلم الأول ٠‏ جعلها 9 
خمسة أقسام هى الود والعرض والتدليل والتفنيد والنتيجة ٠‏ وهو تسم ل يزد عل 
الأول شيئا سوى أن حلل الموضوع وقسمه . وأكثر الباحثين يجعل أجزاء الخطبة ثلاثة فقط 
هى المقدمة والعرض والنتيجة ٠‏ والعرض يشمل عرض الفكرة وتبريرها والدفاع عنها 
ودحض معارضاتما . وهذه التتقاسم ٠‏ تكاد تكون متحدة وخلافاتما لا تزيد جديدا 
ولأ عخذقة شثا : | 


المقدمة : 
مقدمة الخطبة أو بدايتها حديث يبدأ به الخطيب خطبته لشد انتباه السامعين نحوه 
محرا ساوياي التاه . وه كا قلنا ليست حتمية فى كل 
. الخطبة القصيرة تستغنى عنها نهائيا ومع ذلك هى دات أهمية وكا قال أرسطو هى 
3 ما يطرق سمع الناس + فإذا كانت جذابة مشوقة أنمحت الخطيب وجعلت الناس 


يقبلون عليه وإباهم عليه يشد عزمه وير فيه النشاط والحمية : : وهى قى جملتبها عامل 


ء 


اه له اتراعة” وأعداؤه عل السواء 3 وهو 5 ليس حاحه : إلى . مقدمة عبيى 
١‏ عباتي ولك بع جنال اك مانا 0 ابر ااك لوارريد ا20 


فبه . 


-. 


فاذا رأئ عن الوا ف دولة د عقراطية أن تدخل / بلاده فى معركة 2 دول أخرى 
فجمع نوات بلاده لمذا. الغرض فان أتباعه واضذاءة مهتمول نحديثة متجهون لكل ,3 
ما يقول . ولكن هذا. الا 0 للموضوع الذى رف فلا بد أن بيدا بك 5 
الأحداث “الى وجهته لهذا التفكير قبل ان فرص آمر ادنس أو المقالة. 


وحين اجتمع اعضاء الول المصدرة للمترول للنظر ف شية ايقا + أو رفعها استمع ئ 
العالح الغربى والشرق لحديئهم بكل لهمفة فاذا حدث لوزير البترول أن يلق ى هذا الجمع . 
خطبة فإن هذا الاصغاء لا يغنيه عن مقدمة لحديثه ٠‏ هذا لأن الأمر الذى سيدعو إليه له 


خطر وأهمية ولا يمكن الحجوم عليه بدون مقدمة. ومن الممكن أن تكون هذه بداية 
حديئه هكذا 1 ْ 


وان البترول هو المصدر الرئيسى حياتنا لا أمة صناعية ولا زراعية ولاحتى أمة 

. تجخارية تقوم حياتها على البيع والشراء ٠‏ إننا نشترى ,كل شىء نحتاج اليه اظعامنا وملايسنا 
ومشروباتنا وأيضا وسائل انتقالنا والات اللا الى نب امنا كن : كل هذا فضلا عن 
استيرادنا ‏ كاليات حياتنا من الدول الأخرى ٠‏ هذه الدول الصناعية تدور آلاتها وتعمل 
مصانعها بما تاخذ من البترول الذى ترجه أراضينا ٠‏ من المصدر الوحيد الذى نعيش 


عليه وهم ف "السسدية الأخرة رفعوا أنمان كل شىء يرد الينا منهم رفعوا أعاو الكلكت الى . < 


نرج بها البتزول وأسعار الأقشة والأطعمة والسيارات وكل أنواع الكاليات من الثلاجات 
والغسالات وآلات وأنواع المذياع وغيرها : أصبح ما نأخذه من ثمن البترول لايكاد 
يكفى لربع ماكنا نشتريه من بضع سنوات م ظ 
ليست هذه مقدمة لاسترعاء سمع الحاضرين وإنما هى تمهيد ما سيقدم عليه من طلب 
الموافقة ة على زيادة البترول ٠‏ وهى ليست بعيدة عن الموضوع . ش 
ومن المواقف الداعية المقدمة أن كو السامعون معارضين لفكرة المخطيب وهم ف 


هذه الحالة ليسوا على استعداذ لسماعه وربما قاطعوه أو تعمدوا عمل ما يصرف الناس عنه ”2 
وقل تكون مقدمة هكذا , 


<7 


ْ 0 . إننى أعلم أن هذا الأمر ليس مقبولا لديكم ولكن ما الذى بمنع أن تسمعوا 
وجهة نظر خصومكم على الأقل لتدحضوها أو لتعرفوا ما سيقال لغيركم فتفندوه إفى أقبل 
بكل ارتياح معارضتكم : ولكن لاأرضى لكم أن تقوموا بمعارضة عمياء جامحة 
لا تدرون لاذا عارضمٌ عا أكرة أن تكونوا مقلدين تندفعون فى أمر بدون أن تفحصوه. 
وتعرفوا كل جزئياته .. أؤكد لكم أننى على أتم استعداد لآن أتخلى عن هذا الموضوع إذا لم 
تكن أدلتى مقبولة أو كان لديكم ما يدحضها . اننا لا نريد الا أن نصل إلى الحق 
والصواب ٠‏ وإنا و إباكم لعل عدي أو وى اصاااضين : ل ل ل 
النظر التى لدى فان كان بها شىء من الخطأً فالى أول من سيتخلى عنها ويحاربها لأننى لا 
ارين الأ لووك الى المورءوان أكون على خير ما يحب أن ون 6 ” 

ثم يبدأ بالتسلل الى بوضوعة تدرجيا . ظ 


ومثل . هذا الاسلوث حدث كر 8 برلاننا المصرى 8 عهد الأحزاب وفيام 
المعارضات القوية واستعداد معظم الأعضاء لرفض الرأى المعارض الحزبهم ٠‏ ولكن ( 
الا 0 اكوا 1 بما لحم من لباقة وقدرة على التظاهر باهم غير متحزبين | 

00 8 امهىكة لين حاجه الى شد انتيأه المضاة لأنهم : تلقائيا متجهول نجوه ش 
مصغون لكل ما يقول 3 + وهو مع هذا ف القكياا الكبيرة مضطر الى مقدمة قد تطول 
5 رشي حرا نهو اتنا للمرضوع لدان الديواع لحل الال رمرياامل روا سم 
وقف أحد المحامين فى قضية كبيرة فال : 


ياحضرات المسيتا رف ظ 

ونقف أمام هذه القضية موقئ علماء المنطق من قضاياهم المنطقية !نهم يضعون 
المقدمات ثم يرتبون عليها النتائج فإذا كانت مقدمات القضية سليمة مقطوعا بصحتا 
ا 7 

مهذه العبارات عر الققاة أن لديه أدلة 5 يأ لا تقبل أى طعن 7 توهين 
وعهها همباشرة )2 8 شرح الممدمات التى كانت بريدها . 

فال : < ظ 0 

8 سنة .... . ظهرت جمعية . .. ., واعلتة مبادئ طاهرة نقية استبوت قلوب 
الشباب ... فأسرعوا للانضمام إليها . بل وتهافتوا عليها .. وبسرعة مذهلة عجيبة وجدنا لها 


فروعا 50527 البلاد حتى فى القرى النائية الصغيرة وبينا ب الناس بمنبج هذه 
|ا.لجمعية الأصلاحى حزن لما حزب ... لأنه | وجد فيبا منافسا يبوشك أن يظفر دونه بأغلبية 
الشيات ... أخل هذا المزب منذ ذلك املحين على عاتقه محاربة هذه الجمعية فى كل 
مكان ونشبت المعارك بين الطائفتين فى كل مكان وجد فيه ..... من هنا ياحضرات 
المستشارين تنيت الفتنة فى أنحاء. قطرنا العزيز وقد كانت -ناممة لعن الله من 


وكانت المرافعة دفاعًا عن شاب من الجمعية متهم فى قتل شخص ينتمى إلى ذلك 
الخزب ٠‏ وهذا المحامى قد تألى لغرضه ببذه المقدمة قبل أن يعرض القضية ويبين أدلته 
لبراءة المتهم ودحخحص. الأدلة الى سيقه ممأ وكيل النيابة . 7 1 

وخطيب المسجد يتعرض اثل هذا الوقف كثيرًا فنى لمعاراء الى 5-5-7 وأخرى 


كا يحدث كثيرًا فى الصعيد ‏ وفى الخلافات الى تنشب بين جمعية وأخرى وق عرض 
0 لست مقبولة كثيرًا لدى السامعين ف 20 با عنى عن استخدام معدمة 


وقل تكون المهدمة اسه تاربيحى موجز أو قصة عابرة 5 ما يمس الوصو الذى. 
بدعو إليه ٠‏ ينتقل منها إلى موضوعه . 
من هذا نرى أهمية المقدمة وأنها ىق بعض الأحات كر ضرورية للخطبة . 
مميزات أسلوبها وصوغها. البلاغى فأهمها : 
١-أن‏ نكن نرق دات ل السامعين على ل 
الخطيب يحاذبية كلامه أن يعيد الى سماعه أشخاصًا هموا بالانصراف عنه وى المقدمة . 
والمخطبة جميعًا يجب أن يتجنب الخطيب المبالغات وأعيال الانتياه القسرى و الاتيان 
1 عراكاتة مبلوانية.. .. فكل ذلك يعود عليه بعكس ما يريد : ٠‏ يصرف الناسن 0 
ويجعلهم لا يبتمون به . قد يتجهون إليه فى أول الأمر ولكنهم الا يعبأون به بعد 
ذلك . الخطبة الجيدة والخطيب الناجح والإلقاء الجيد تمذب السامع احوق بوك 
ملوانية » نياب السامعين: نحو الفكرة ة والرأى والموضوع والانجذاب ف هذه الحالة 1 
يكون دائمًا وليس .وقتيًا كالذى ينتج عن انتباه. قسرى بيلوانى . 00 0 
لاه الك يفل الطب إل .هده الدرية رييذأ بالقاظ :واضبيخة مهوي :2 بوأفكا قي 
٠‏ لا تعوز إلى تفكير ٠‏ وبعد أن يطمئن إليه الناس ويتجهوا بأذهانهم :نحوه يستطيع أن 


/ا 


يتحدث عن الفكرة التى يريد ولكن مهارته تظهر فى مدى ماله من قدرة على 

تقريب المعانى البعيدة وتبسيط الاراء المعقدة . 

وى أكثر الأحيان يستوحى الخطيب مقدمته من المحتمع الذى حيط به فيأق بكلام 
أو يمان تناسب هذا اجتمع ا ا ا الكلامية ومحصوله الأدى 
واللغوى فبغير هذه المقدرة يعجز عن التعبير عما يطرأ أمامه ىا عدر عن توليد المعانى 
المناسية, 

وقد تكون المقدمة قص حادث موجز غريب أو مثير ثم ينتقل منه إلى غرضه . 

وقف خطيب يتحدث عن حتمية العمل بالقانون الاسلامى واقامة الحدود الاسلامية 
وكان قد اطلع فى صحيفة يومية عن حادث يتضمن جرية قتل وسرقة فكان أول ما بدأ 
خطيته أن قال : 

نشرت جريدة .. ااام العاصول ار تل واه . شاف كان يصعد | 
الى بيته فقايله اثنان أخخيرة أحدهما أن صاحب البيت يريد مقابلته وقاكة إلى الشقة الخاصة 
بالمالك ها كاد بطو إلى وبجم حل لعن 0 /' 0 اللذان لاف فد 
او جراؤهما . وهل كان بحدث 01 هناك انون إسلامي ؟ إن ا 
الإسلامى ينص على أنه لو اشترك مائة شخص فى قتل شخص واحد لقتلوا به جميعا . 
ومن ثم استطرد يذكر آثار القصاص وما 'قنه: من استباس» الأمن .وهدوة الحياة 
واطمئنان الناس فكانت مقدمته دليلا على ما يريد والمقدمة كما ترى واضحة قريبة . 


5 لايك أن تكون شديدة الصلة موصوع المخطية ٠‏ فلا يكون بينها وبين المخطبة حين 


ينتقل ليبا فجوة بل تكون الخطبة امتدادًا للمقدمة وهو ى هذه الحالة ادا أطال 
المقدمة كان طوها توضيحًا للخطبة فاذا كان مضمون المقدمة بعيدا عن موضوع 


اللنطة كانت عدعة الفائدة لذن الحديت: يكون عن موضوعين كل مستقل عن 
١‏ الآخر ولا جوز أن تكون اقوس ناك موضوع أصلا بل هى هيد وتوظئة 
للموضوع جراد منبأ تبيئة الأذهان اليه . 


0 الع طرل القدمة أل اقم ريا عي أن تكرن غر مسرفةا ىق ممق الخانبين لأنا 


0 


إذا كانت موجزة جد 1 كد م مقدمة وإذا كانت ويل جيذ القت لالد حا" 
0 لأنبا تستنفد قوة المنظيب فإذا انتقل إلى الموضوع كان قد أجهد وقلت حميته وفتر 
حاسه ٠‏ كا أن المستمع ا يكون قد اكتف وذهب تشوقه نحو السماع » ولهذا يحتار 
الخطيب مقدمة مناسبة فى طوها وفكرتها ويبدؤها بصوت متثد غير صارخ فاذا انتقل 
إلىالموضوع كانت الأفكا ر التى يعرضها هى الخانب الأهم فى حديثه ولا الجانب 
الأكبر من نشاطه وطاقته والمعانى التى يتعرض لها هى التى تكيف صوته وإلقاءه على 
نحو ما ذكرنا من قبل . 
هذه الإرشادات والتعالىم اللخطابية نجدها ف كشع النقد الأدبى كثيرًا ونجد الخلفاء 
والولاة ومشهورى القواد والاتزراء العرب كانوا يؤاخذون الشعراء بمقتضاها فينفرون من 
الفاظهم الثابية :ل اول قصائدهم ويحاسبونهم على طول مقدماتهم وعلى غموظ 007 
د 0 أدينا العرن + مدح شاعر تفير نه نار فاطال ف غزله اول القصدة 
فم| انتقل إلى مدحه انتقده نصر بأنه استنفد طاقته فى شىء يخصه هو وغضب هشام. بن ظ 
غنيك المللك: اغا لات النجم لآنهه قال + ظ 


والشمس قد. كادت ولا تفعل ا فى الأفق عين الأحول 


وكان هشام أحول فساءه هذا التشبيه ونقد آخر كلمة ا ف ف مادج ظ 
شعره بغزل جاء فيه . 

ظ وتقول دزا لد مين بق لبن هلا 520 يا بورع 
فاختار لحبيبته إسم بوزع وهو م اد 1 الي 

وهكذا نجد أن ما ذكرناه من د خطابية مرده أل 5 


الموضوع : آ ظ 
نعنى با موضوع جريًا على مذهب الأغلبية ما يشمل الفكرة التى يدعو إليها الخطيب - 
والتدليل عم ودع ما عسبى أن تمابل به من نقد واعتراضات . وهذا الجزء كما 0 
واضح - - أهم أجزاء المخطبة أو هو عمودها الفقرى وكياها » فالأجزاء الأخرى يمكن ' 


الاستغناء عنها أما هذا الحزء فهو الأساس وبقية ين ٠‏ ومهمتها هى ' 
اماحه وشيت كيه اثارة.. 1 ظ 


4 


مع 


حين 55 الخطيب الى هذا الجرء وذلك بعد فراغه من المهدمة أن كان 3 مقدمة 
يو باعطاء فكرة موجزة غنه أو شرحه ان كان يحتاج إلى شرح 5 ال قُُ 
عرض الأدلة التى يراها مؤيدة له . 
وقد يسبق ا مخنطيب خطباء يوضحولد الموضوع ويعرفون السامعين به + وق هذه احالة 
يكفيه أن يذكر عنوان الموضوع فقط )| يوجز مقدمته م ينتقل إلى أدلته . 
وتتوقف جودة هذا العرض 0 أمور أهمها : 
١‏ وحلة الموضوع : نحيث تتركز الخطبة ف اه واحيد بدور الكلام كله حوله وتتجمع 
الأدلة لتابييده وتقويته وقد تكون الأدلة قياسًا منطقيًا أو احتجاجًا بحادث تاريخى 
أو عمل لشخص ذى شهرة ولكنها كلها على أى حال 3 تنتبى إلى غرض واحد ٠‏ 
000 فى بؤرة واحدة . وعمل الخطيب حينئذ هو تعميق الفكرة وتثبيتها لآن 
شير انفعال السامعين ويدفعهم إلى العمل بما يدعو إليه الخطيب . 
ويخطىء الخطيب ويفشل اذا حعا .عله عدة توضيوغات: :فا نيا كلها . تكون 
سطحية باهتة ف أذهان السامعين ومن السهل أن تزول كلها بعد زمن قليل اك 
فراغ الخطيب من خطبته . 
وقد يدعو خطيب المسجد 0 خطبته الى قيام الليل وقراءة القران وصلاة النوافل 
وبذل الصدقة ... ويستريح السامعون لأمم عر 0 جديدًا ولكنهم قطعًا 
لا ينفعلون با سمعوا انفعالاً كافيّا وكان الأولى أن يقصر خطبته على أمر واحد يكثر 
سوق الأدلة عليه والاستشهاد له ٠‏ ويتلو فى صلاة الجمعة آية من الايات التى 
استشهد بها فى خطبته فكل ذلك بفبت الفكرةا فى تقوسن. السام 1 
؟ ‏ ترتيب الكلام وترتيب الأفكار يبدأ أولاً بالفكرة البسيطة ثم يتدرج حتى يصل إلى قة 
ما بريده وى القمة ببدو انفعاله وقوة صوته وقوة عباراته جميعًا وعلى عي المذالن»:: 
أراد خطيب مسجد أن يدعو المصلين إلى التبرع اساعلة ملجا خيرى به أيقام . 
ظ رق فكيف يوجه | خطبته ويعرض موضوعه . 
ّ) 60 قل 0 كقدمة وجيزة تبين تبين أن الإسلام دين الماك ون المسلمين امه :واتعدة 


)١(‏ سبق أن ذكرنا هذا وشرحناه 


م 


وب ينتقل بعد هذا الى التعريف. محال الملجأ الذى 500 ويضصف ما بقدمه 2 


للايتام والفقراء الذين به (وهذا هو العرض ) 1 
(ج) ينتقل من هذا إلى ٠‏ دعوتهم للتبرع (وهذا هو النتيجة) . 
20 يعينه فى هذا أمور كثيرة تتوقف على مهارته وثقافته وعمق تفكيره إن هؤلاء 
لمسا كين قد ينشىء ء منهم الملجا فوا ضالة واشناكا انين جمعهم ود 
1 4 بعلهم الملحا كانوا جرائم فساد وضررًا على العام . من هؤلاء من أخبنى 
علييم الدهر وكانوا قبل ذلك أبناء حار رقا أو نداع موسر ين أو عباد 
صالحين 4 أن أى واحد من السامعين مها كان : ثريا أو صحيحًا لا يأمن أن 
يصير أولاده الى هلا المصيير وقل يلح عل دذوبه المرض والفمقر و نطرأ علييم 
ش هنو السلوك المدمر فك يود أن يحد من يعين أولاده عليه أن يساعد هؤلاء . 
هذه. النقطة الأخيرة هى قة الخطبة والق ينبن أن فخ نا العياراك المميرة 0 
صوته ويبدو انفعاله وأسفه وتحأنه 2 وهو بهذا قد سار فى خطبتة سيرًا مرتيا انتقل فيه من 
عنصر إلى آخر انتقالاً طبيعيًا . 


إذا انتقل الخطيب من الفكرة الأساسية إلى الآدلة الب يرية؛ الاستياد الي حت أن 


أكرة أله واصحة ية مصة جا عرد مويه ليس مناغ أ تكد 


ادلته منطقية من انواع اقيسة المنطق اال المنطق اقوى وألزم للخصم بالتسليم 
ولكن من الجائز للخطيب - وهذا هو الأكثر أن يستعمل أدلة ظنية بمعنى أن 
معدماتما 0 ظنية ٠»‏ وهذه الأدلة كافية فى المواقتف الخطابية 'وتسمى ا أدلة 


خطايية .ميق أنها غير مقطوع بها ولكنها نثير الحمية بونبعت ساس السامعين . 


الخطيب أن الحديث إلى الجاهير يعتمد على المشاركة الوجدانية واثارة العاطفة 0 


أل ف مد حل يوافين الاق واب يحي لاا ليق حا لاسي بي ل 
ال اياي معي ع اد ساما ا 00 


1 55 فتنفعل نفس الناس به 3 5 تشاهد الصحافة ل أثل هذا 3 
الوجدانى . فتكتب العناوين الكبيرة لبعض الأحداث لتجتذب الأنظار إليها ٠‏ وتستعمل | 


. ظ ْ ااه 


الألفاظ الضخمة الطنانة مثل مأثرة عظيمة ؛ جموع حاشدة: ثورة على الجهل : قضاء حاسم 
2 عل الفقر والجهل . وامثال دللق 5١‏ تستعمل الرسوم والكار يكاتيرات للانحاء 

0 ان علتقة: انقطيت 0 ال ا 5 ليردها 0 فإذا كان 
فهون منها وذكر بجانبها مزايا الفكرة التى يدعو هو إليها . وى هذا للقاء تفيد السخرية 
العابرة والنكته المضحكة على الأتسرف : ذلك ويخطئ الخطيب وسقط نفسه اذا 
تناول خصمه بالشتم أو طعن فى شخصيته ٠ ٠‏ وسلوكه أو رماه بالغباء . 

وف أدينا العربى شواهد كثيرة لهذا كان جرير وهو ينافض الفرزدق لا بحد من مفاخر 
آبائه وأجداده ما يجد خصمه فالفرزدق ذو نسب لابائه ماثر كثيرة وكان جرير يعدل عن 
هذا الجانب ليضحك الناس منه ويلفتهم عن مناقشة مناظرته| بالمنطق وهو يستعمل ى 
ذلك الشعر السهل الرقيق فيكون أسهل على الناس وأشيع على لسانهم وكذلك كان شانه 
مع كل خصومه وما كان أكثرهم ولكنه غلبيم نذا الأسلوب كقوله : 

رعم الفرزدق أن سيقتل مربعا ١‏ أبشر بطول سلامة يا مربع 
ومريع هو زاوية جرير ٠‏ وكقوله ى هجاء تم : 
وق هجاء الغيرى : ظ 


عرد 0 ا فلا كعبا بلغت ولا كلابا 


د ا منطق 7 ولا عات عقليًا . ظ 00 
لم 00 يستعرص ٠‏ أدهع اماثهة الشعرية وأجمله فيعرضها مغر السخرية. ويقول 


ونا لأم (١‏ الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


وليس بعامر فنا 5 ادا أخلاقهم كاي خرابا 
عل الأخلاق شدوا الملك وابنوا فليس وراءها للملك ركن 


هه 


7 “دكا رتارفون / واستكشافه مقيرة توت + عنع امون : 


وطوى 0 المهمقرى حت ى أ ظ 06 ففخ لم .وشرابه 


وهى أبيات غلية فى الروعة وامجال ولم يكن تقدها بأكثر من عرضها معرض امكو 
والتهاون فيوهم قراءه أعبا ليسبت» كي 2 سو ألفاظ جميلة . 

وتفنيد الرأى المعارض لرأى الخطيب أمر هام فى المخطبة فاذا كان لصم م بعده 
دذكر ما يتوقع أن سيستدل به واذا وقع فعلله على الأدلة الى كان خصمه 0 نا 
تفنيدها من الخخصم وفتر عزيمته أثناء سردها ثم يكون أثرها فى. نفس السامعين غليلاً . ولهذا 
يقابل اللتكلم الثاني كلام صاحيه بالمثل فلا يكتف بعرض الدليل الذى نقض بل يبون 
ما سبق من اعتراض عليه وربما تظاهر الخطيب الثانى بأن هذا الدليل لم يكن لديه ولا هو 
أعلدّه ولكن صاحبه ذكره به ثم يعجب من تبوينه منه وعدم إدراكه مغزاه ولحجة الكلام 
وتكييف الصوت والابتسامة الخفيفة .تفيد فى هذا كثيرًا أمام الاهير . 

وربما لا يكون هناك خصم ولا معارض ولكن التعلسيه يعرضن :رانا + دوق هذاه ابلالة 
يستعرض الأضرار التى تنشأ. عن اهمال هذا الرأى والمتاعب والمشقات الى قد تواجه من 
جدالكا م بلكاريوم! وين اجا اذى عاني انر الزييرة من متروعة». رترت . 
رأيًا معارضا فى .اذهان. السامعين فيرده كأن يقول : قد يظن بعض الناس أن هذا 
العمل شاق أو يقول قائل ... الخ وأنت تجد هذا كثيرًا فى كتب الأزهربين عثل فإن قيل 
ااال اذا قال وائل كد ظ 0 

على أى حال عرض الموضوع لابد له من نوعين من الأدلة ‏ أدلة تؤيده وأدلة تدفع 
ما يعارضه أو ما عسبى أن يرد عليه من اعتراض . 


والذى يطلب من الخطيب هو الوضوح والانجحاه دائما ص الموضوع . 


الخانتمة و ب لنتيجة 


00006 يفرع الخطيب من عرض موضوعه وسوق ا عليه ٠‏ ينتبى 1 الغرض 
الاك غك ادلة من أجلة - - مثل طلب براءة المتهم ٠‏ أو الحكم عليه بأقسى عقوبة 
أواظلت انتخا مرشح معين 35 او الأسعدناد للمشروع الذى بدعو اليه . 5 .. الخ وقبل 1 


مه 


ينتبى إلى هذا الطلب عليه أن يثير انتباه الناس أكثر ٠‏ وأن يركز اهتامهم على مطلبه . 
حتى لا يورد طلبه على فكر مشتت .وذهن خال أوشبيه بالخالى من الأسباب + وهذا ' 
ما يسمى خانمة الخطبة ثما طريق نجاحها . 


أكثر الخطباء يعودون بتلخيص لعناصر الخطبة وأهم افكارها ٠‏ وى هذه الحالة 
يسرف الخطيب فى التلخيص لأنه حينئذ يمل وتأى بعكس ما أراد . وأيضاً لا يستعمل 
العبارات التى سبقت بعينها » وإنما يأ بتعبير آخر جامع واضح دى تأثير وقد يجنح إلى 
التركيز والتشديد على الاستجابة لرأيه » ولكنه لا يستعمل الأمر المحرد الجاف وإنما يبين 
اففية برابة ويشير إلى ال ير هرد اهماله كان .شرل 


ها أنتم ولك تروك مدى مأ ف هدا الرأى من صلاح وفائدة وأعيذ كم بالله أن تند 


فإذا كان خطيباً دينياً حذر من خالفة الله أو البعد. عن ميئة تبيه © :وقد وق 2 
قرانية ا جديث توق قصير - ٠‏ فإذا كان يدعو إلى التبرع مال لعمل ما كان من المناسب 
أن تكرق خاعه عكذا: 


بوأذا ديلت تقر ناوعا بطل بو الا باق لقي 0 
ال لكر ١‏ إلى أب متلا عنة رامد علا علا برشا بحي ني رقا 
وثوابك . 
ين وق سيد بد قل اب نه ود وت إل له ولت مه وم 
ع ل الغنى وأنتم تم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوم 0 كوو أمثالكم . 


وقد يلجأ الخطيب إلى : الخيص أفكاره أولاً م يرتب عليها طلبه فيجمع بين الأمرين 
0 - عه غله.. أن يختار العبارات الواضحة القوية بقدر ما يستطيع.. 


+ه 


وأهم قروظ الخاتمة ما يل : 

١‏ الاتكون بعيدة عن امشو ولا محددة لأدلة أو اراء اد لام حينئذ لا تكون 
خانمة وإنما تكون جا من الخطبة وامتدادًا ومهمة الخامة هى تركيز معان الليطة . 
واسوالة الناس أكثز نحوها . 

؟ - أن تكون قوية فى تعبيرها وأيضًا فى إلقائها ‏ لأنها آخر ما يطرق مع الناس ويبق فى 
أذها نهم 3 ورعا كانت النا بمة ضعيقة 8 ين أو فاترة 8 المامها فتذهب فائدة 
الخطة كلها 3 والمخطيب لامع يلق خاعة حطيته 5 حبر وافتناع وثقة م د 
جمهوره بأنه انتبى إل رأى 0 جدلا رعس أن يغضى عنه 

من رسؤل ألله اوهو 8 00 بعذه 3 وذكر رأى أهل الشاء عار انه وسفهه ٠‏ 

وبين أن الله أملى للامويين حتى أسفوه الاقم حوراي لاسن ٠‏ ونصرهم خير 
سيق إلى أهل الكوفة ورك ياد تيم الحور من حينثُ جاءهم الخير وهو محذير عن 

مالف له ال دا 0 ٠‏ 
ياأهل الكوفة 57 ٠‏ انتم حل محبتنا ومنزل مودتنا . 000 00 الناس 5 م 

علينا ؛ وقد زدت فى باكر مائة 0 فاستعدوا فأنا المفاح المبيح والثائر 00 ش 

ب 3 وهذا اه خطيب يوسس دولة ويحشى الثورة عليه لك ف 

منه فوقف 0 خطبه عرف [ 

الغرض فم .. ولكن كانت 2-7 يط 0 ونحن على فرشتا ويشتد علينا سوغ سيرة 0 

ا فيكم ووعد أن بلزموا كتاب ألله وسنة نبنة 7 ا عل بى ام باللا مة وبين سوء 


)١(١‏ تروئ الثائر المبير أى المهلك ٠‏ وظاهر العبارة التبديد ٠‏ وتأوها بعض امحدثين بأن السفاح المنيح حرجنا 
ومبذا تكون خاتمة الخطبة وعدا وأمانى ولا وعيد بها . 
00 حرقنا وتوجعنا أى كنا ف 1 لما تعانونه 
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فعلهم . ثم تحدث عن السفاح وأثنى عليه واعتذر عن مرضه وبين أن بنى العباس اللا . 
يستردوا حقهم بعد ثم كان ختام خطبته هكذا : [ 

...... فخذوا ما اناكم الله بشكر وألزموا طاعتنا ولا تَحْدَعْنَ أنفسكم فان الأمر/ 
57 ألا وإنه ما صعد منبركم هذا بعد رسول ااه صلى الله عليه وسام ا ا 
لس اي د طالب يرز ا عقت يبك الله عن غنيك وزو انان إلى الى العياس بيذه ) ل 
فاعلموا أن هذا الأمر فينا ليس يخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى ابن مرجم ... والحمد لله 
على ما أبلانا وأولانا . ظ 

هذه خطية جيدة وختام جيد . 

أهل الكوفة شبعة على ٠‏ ولكن العباسيين لا يريدون إثارة عداوتهم فقال داود فإن 
لكل أهل بيت مصرا وإنكم مصرنا وى ا الخلافة فى 
أيديهم . 

الخائمة متصلة باللقطية لضان رثا لأن الخطبة كلها فرك كل أن الخلافة حق هم 
واتقاعة ا كلات بقاءها فيهم حتى تموم الساعة : 

لا 0 باه 

ه هى أجزاء ل الفنية الكاملة ات الطويلة تقوم 5 جميعًا ولا يغنى 

هذا 0-9 عن الرجوع إلى را الخطب وتحليلها وتبين مدى تكامل هذه 

الأجراء ما 

أما من ناحية التدرب عل الالقاء فلا بد لمن يعد نفسه لهذه المهمة أن بمارسها مرات 


عديدة ون يرن نفسه علها 8 وحدته وبين رفافه المتدربين حتّى بحرز فما له 


هذا وقدمنا لك أنه لا بد من التكوين الأدبى بكثة المحفوظات الأدبية خطبًا وشعرًا 
وكتابة مع الدرس التاريحى والتثقيف العام والقراءة المستمرة حتّى لا يكون ذهن الخطيب 
راكدًا وهذا بفيد المخطيب فى الخحالات التى يتعرض فيا للارئجال . 
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إعداد الخطبة وارتجاالها - 


ركذن تكرت هده وقد د تكون مرتجلة . 


والخطبة المعدة موضوع إنشالى يستدعى من الخطيب أن يفكرء 00 مناسيا 
0 . يفكر فى عناصره واحدًا بعد واحد ثم يعمل على ترتيها. 
“انا تند اير عبن ينبى به كلامه » ولايكق التفكير فى المعانى بل عليه أن يفكر أيضًا فى 
العبارات التّى يعبر بها وفى ظريقة مواجهة الاهير بها وكيفية بداية الخطبة وفى موضوعها 
وأدلتها لا يكف محرد اعكر الحم بل ابسن الرحو الى المصادر التى تفيد فى م 
الخطية 2-7 ما بفيده الخطيب من اطلاعه الخاص وقراءته السابقة يده معات وأدلة 
4 لا بد خصوصًا للمبتدئين من مراجعة المصادر التى تمد بقوى أكثر وكلا كثرت 
جهة الخطيب للجإهير وطالت مات الخطابة كان الاعداد أسهل عليه ٠‏ والذى يقع 
ب عو وه يغتر الخطيب بثناء الناس عليه فى موقف ما يكون قد 
ع الخطابة فيكتى بذلك ويقطع مذاوعة ايه واإطلاعه حينئذ يكون مضطرًا أن يكرر 
نفسه وأن يعيد فى مسجد أو مجتمع ما قاله من قبل فى آخر وهذا يسقطه فى نظر سامعيه 
من ججهه ثم يقضى على خحاسه ونشاطه من ناحية أخرى فيصير الققاؤه فائرًا لان لزه 
أيضًا أصبح فاترًا ٠‏ وربما اغتر خطيب مشهور باقبال الناس عليه فاكتنى بما عنده ولكنه 
لايلبث أن يفقد شهرته . وكبار الخطباء ومشهوروهم فى الشرق والغرب كانوا يقضون وقنًا ‏ 
فى إعداد خطيهم قبل أن يخرجوا بها إلى الناس . هذا مع قدرتهم البالغة على الكلام . 
سعد زغلول ٠‏ وتشرشل ٠‏ ومصطف كامل » وتوفيق دياب ٠‏ وأحمد حسين ٠‏ وغيرهم 
كانوا يعدون خطيهم إعدادًا جيدًا وتنال خطبوم لهذا اقبالاً كبيرًا من الناس وما زال 
الناشئون . حفظون من كلام سعد زغلول وه أدبية لا بمكن أن تكون عفو الخاطر . 
ذلك أنه 6 فى الأزهر وكان يجيد التعبير الأدبى ويحرص على قواعد النحو ٠‏ فكانت 
06 خليقة 0 نحفظ وتدرس . . وكان كل من توفيق دياب وعل الجارم. ومنصور فهمى 
فكلتك: القجال انناء. خط بعد فق نا فمه كدر قلا ري قيهن ٠‏ 


أما الخطبة اليه فهى صدى ايمر المعدة . 


قد يفاجأ الخطيب بأنه مطلوب منه أن يتحدث فى مناسبة ما لساعة ولم يكن لديه عار 
أنه 'سيواجه هذا الموقف فهاذا عسبى أن يكون موقفه ؟ 


/اه 


بعض الناس يتضطرب و يتلعثم ٠‏ فاما ألا بحد ما يقوله أو يقول كلات عابرة يعرفها 
جميع الناس » وهذا فى الواقع ليس“ خطييًا وإن كان قد حل الموقف بطريقة ما . وبعض 
الناس يقف بثبات م يحتر من ذاكرته ويستوحى من الموقف بضع جمل وعبارات تعجب 
السامعين وهو قى هذه الحالة قد ألبى حا خطبة وان كانت قصيرة . 

الخطبة المرتجلة على أى حال تكون قصيرة والسامعون لا يتوقعون من قائلها أن يطيل ‏ 
ولكن يعجبهم أن بقول شيئًا نميا . 

والخطيب المطلع ذو الدربة والمارسة يحد من خخطبه الماضية مددًا للاطبته اللا 
ولمذا قلنا ان هذه صدى لتلك وسعة الاطلاع على أى حال هى ذخيرة الخطيب »2 
مي راو ع اويا اح اودكا 
الا ماله من سعة الاطلاع . 


هبك ذهبت إلى حفل أومسجد أومجتمع كبير لتستمع إلى متكلم سيخطب الناس 
أو يحاضرهم 5 علم الحاضرون ان المتكلم قد عاقه حادث عن الحضور وانه لن نحضر 
أصل ؛ بم كيلا ينض ف الجمع الكبير نحائمًا طلب اليك أن تموم بالخطية وافتكة 
أمام أمر واقع فكيم و يكون موقفك ؟ ْ ٠‏ 

حاو 511110000 
هذا الموقف الا مالديه من مكونات ثقافية ومعلومات واسعة وربما نتحدث الخطيب المرخل 
فأجاد وأحسن مماكان يتوقع من الخطيب الأصلى . هذا لأنه مكون. فكريا وادييًا . 

ولا يحمل بالخطيب المرتجل أن يتعرض لآراء جديدة أو نظريات غير مدروسة لديه 
لأن هذه لا تكون ألا نتيجة تفكير طويل تحصن واستعراض للموضوع 0 جوانبه 
وهذا الا يستطيم له وقت المرنبجل فأولى نه 0 بتحاشاه . 

ا 0 اكامييب 0-0 0 حضور الا : سر ام ور 
او الو د البديبة الحادة 7 ذخيرة الثقافة 5 الأدبى . 
ظ ذهب شخص إلى حفل زفاف به جمع من الناس وعدد من الكبراء فطلب اليه أن 
يتحدث ا مبنى العروسين' #فارتبك واحمر وحهه ولكنه 1 يستطع الجلمن من 0 
فال 27 انى مسمرور جذا مبذا الزفاف لكيه ربط بين ارت كران ولأنى ا 
العروسين من ذوى المميزات الإنسانية وأسأل الله أن يأتى منهما نسل كريم ينفع الآمة 
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٠‏ كلها . و3 اقم كن ولامرقيهنا خالفين التهنة وأطيب الأمانى بمستقبل نه وحاة سعيدة 
رافهة فبالرفاء والبنين وبارك الله زواجكا ومستقبلكا .. 
000 0 بالضعيف 2 غير كااف ودود فيه . 


ظ إلى امع ابتهاجى وسرورى لاقتران عروسينا واسرتيها أود أن نقدر هذا الموقن قدره 

وَآن ندرك معى الزواج وسمُوه . ٠‏ 

ليس الزواج محرد متعه جسدية ولا عملية نتاجح بشرى © وإنما هو موقف قداسة 
وطهارة يشهده الناس على الأرض وتشهده الملائكة فى السماء ٠‏ إنه نوع من عبادة الله 
والانقياد لتعالم دينه » تعاون بلكل هس على السعادة وإخلاص روحين اخلاصًا 
يؤدى إلى الامتزاج فى كل شىء فى الأرواح والعواطف والميول والأمزجة ٠‏ ومن هنا 
لا ينشأ يحرد نسل وانا باينا 0 وخصائصها وهل وجودنا فى هذا الكون 
ال نتيجة قران بين آدم وحواء ؟ 


انظر الكون وقل ف وصفه كل هذا اسيلة من ابوية 
أنه سر الخولود وامتداد الجنس وبقاء النوع ؛ انه الفطرة المنبثة ى 1 الكون الود ظ 
والأشجار وكل الحيوانات والنباتات لمأ مثل هذه الرابطة فلسست جرد عاطفة ولالقاء 
جنسبى عابر ولكنها سر البقاء والدلود وهذا سر قداسة الزواج وسعوه وجلاله .. 
إن الواحد منا يغار على ابنته أو قريبته وتثور غيرته وغضبه حين يلمسها شخص أجنى 
أو حتى يخاطها بكلمة نابية » وكثيرًا ما قامت المخصومات والعداوات لأمر بسيط كهذا 5 
ولكنه حين يعقد .قرانها تذهب ع لقريها بل يصير زوجها افرب إلييا من ظ 
جع ذويها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زوج فاطمة «(جدع الحلهدل 
ان الغيرة ) . 


والطيبون للطيبات ... باركوا جميعًا هذا الزفاف وادعوا للزوجين بأطيب وأئمن ما تتمنون 
من الله تعالى . ظ 

وهذا المنطيب استطاع أن يكسو حديثه ثويًا فلسفيًا رفع به قيمة. خطبته ومرجع ذلك 
إلى ثقافته ومحفوظاته الأدبية جميعًا . 
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وقد كان الخطباء فى عصور الخطابة القوية المزدهرة وهم ذوو القدرة على الكلام 
والدراية به يستعدون لخطبهم ويتخوفون اللحن فيها ونقد السامعين لهم ٠‏ وربما اعترت 
الواحد منبم هيبة يعزب بها الكلام عن دهنه و يرنج عليه وكان عبد الملك بن مروات 
يقول : شيبنى ارتقاء المنابر وتوفع اللحن ٠»‏ وقل الهديوكا قله عبجل الكيي علياك قاد 
كيف لا يعجل وأنا أعرض عقلى على الناس فى كل جمعة مرة أو مرتين'') 

ويحدر بنا بعد هذا الذى شرحناه أن نستعرض أمثلة لبعض الحطب الشهيرة المتكاملة . 


)١(‏ العقد الفريد 4/سمم 
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أمشلة للخطب المتكاملة 
١‏ خطبة للإمام على 


ا أعا انيع “اننا لهات رافك يمن أرو اتن "عرف اتح رمن بلااضنة | ولداقه وهو لبانس . 
التقوى ودرع أ الخصينة وجنته الوثيقة 0" فن تركه رغبة عنه المنة الله ثوب الذل » 
وشمله البلاء وديّث بالصغار والقماءة7؟ وضرب على قلبه بالإسداد”'" وأديل الحق مله < 
بتضييع الجهاد (4) وسم الحسف ومنع النصف”* .. 50١‏ 
ألا وإنى قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليل ونهارًا وسرًّا وإعلانا وقلت د لكم : 

0-2 قبل أ 0-7 ا ما غزى 0 8 00 0 م 
قد وردت خيله الأنيار(١٠2)‏ وقد 5 حسان بن 2 'البكرى وأزال 9و" عن 
اليو 00 

ولقد بلغنى أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع 
حجلها و99 وقلائدها ورعاء] 19) خا كنع 7 الا المرحع والاسترحام ١47‏ 


)١(‏ الجنة : الوقاية . )١(‏ ديّث : وصم وأهين والقماءة الحقارة والمهانة 
() السدود والأغطية والمراد قسوة القللب وجموده . وادالة الحق منه صارت الدولة والقوة للح عليه . 
(54) سم الحسف : حمل المشقة والذلة يقال ميم العذاب وسم الدسف . 

١ه8)‏ النصف العدل أى يصب عليه الظلم . 

(5) وسط دارهم والمراد هجم علييم ى بلادهم . | 

(0) التواكل التباون والتراضى + والتخاذل التقاعد وعدم الاتحاد فى الرأى ٠.‏ 000 
(48) شن الغارة شموها وتغطيتها القوم . (9) سفيان بن عوف الغامدى قائد جيش معاوية . 


"7, جمع مسلحة المكان الذى يعد به السلاح والجئد المسلح‎ )١١( 20١ 2. بلد على نر الفرات‎ )٠١( 


. سوارها والملائد 8 قبلادة 5507 فى العنق‎ )١١ 
. ووافرين أى يخسروا شيئا ولا أصيبوا‎ ٠ بالتذلل وطلب ا‎ ديري)١4(‎ 


+ 


5 انصرفوا وافرين ما نال رجلاً منهم كلل )0 ولا أريق لهم دم ٠‏ فلو أن امرأ مسلمًا مات 
من بعد هذا ا ما كان به ملوما ل ٠‏ فيا ععجما 5 خا وال 


يميت القلب ويحلب الهم له 4ك القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم ٠‏ 
م لكم وترحًا '"' لد صرثم غرضا يرمى ٠‏ يغار عليكم ولا تغيرون + وتغزون 
ولا تغزون - ويعصى الله وترضون0©) ٠‏ فاذا أمرتكم بالسير اليم فى أيام لخر افلم 
. هذه حارة 49 القيظ ٠‏ أمهلنا ينسلخ 0 عنا الحر ٠‏ وإذا أطرتكم بالسير إلييم فى الشتاء 
قلتم : هذه صبارة القر'" أمهلنا ينسلخ عنا البرد » كل هذا فرارًا من الحر والقر فانم 
والله من السيف أفر. 

يا أشباه الرجال ولا رجال ٠‏ حلوم الأطفال © وعقول ربّات الحجال 0 لوددت 
أنى ل ارك و أعرفكم !! معرفة والله جرت ندمًا وأعقبت سدم 0" قاتلكم الله » لقد 
ملام قبى يك ! 'وشحتتم سنارف قبط 1 وخر صيون القنت :لتنا 0193 انهايي وأفسد تم 
على رألى بالعضيان واليذلان حرى لقد قالت ريدن أن :اين أبى طالب رجل شجاع 2 
ولكن لاعلم له بالحروب ٠‏ لله أبوهم (15) وهل أحد منهم أشد لما مراسًا وأقدم فيها ممامًا 
منى ؟ لقد :بضت فيها وما بلغت العشرين . وهأنذا قد ذرّفت على الستين'"'' ولكن 
لارأى لمن لا يطاع ٠‏ لا رأى لمن لايطاع : لا رأى لمن لا يطاع 4" . ظ 


)١( '‏ جرح 

(؟) الهم والفاقة 

(*) تسكتون على عمل ما يغضب الله . 

4 د لد ظ 

(8) ينتبى ويذهب 

(5") شدة البرد 

)٠7(‏ عقول الأطفال جمع حلم 

(8) جمع حجلة قبة المراة والعروس 

(9) السدم الهم والأسف والغيظ 

)1١(‏ جروحا ٠‏ يعنى أنهم أسفوه 

)١١(‏ جمع نغبة كجرعة والتبمام الهم 

(؟١)‏ كلمة تعجب 

: زدت على الستين ا‎ )١*( 
. يريد أن الرأى الصائب إذا مم ينفذ صار عديم الفائدة وهو ذو رأى ولكن رأيه يخالف‎ )١4( 
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تحليل هذه الخطبة 
الحو الذى قيلت فيه : 

بايع المسلمون علي بالخلافة بعد عؤان عدا معاوية الذى كان والى الشام ٠‏ ولما نشبت: 
الحرب بينهم| ٠‏ كان جيش معاوية ذا طاعة عمياء لا يسأل اذا قام ولا لماذا قعد » وكان 
جيش على يناقشه فى كل عمل وتبدو منه اقتراحات كثيرة وكان على يقترح الرأى الصائب 
فيعارضه يناه فادا أذعن لجاعة غعضبت الأخرى . و يكن دا حزم وشدة » ولا | 
دهاء 0 3 ١‏ واستاع معاوية أن 0 أليه اد أخرى ل قت 2 7 
قبل على + وهو 5098 ل وق هذه لمناسية قال على هذه الخطبة . ظ 
هدف الخحطبة : ظ [ 

هدف الخطبة الأسامى هو تحريض أهل الكوفة على الغزو والانتتصار من عدوهم . 
أجزاء الخطية: : [ 

'تشتمل الدطبة على مقدمة وهى بيان فضل الحهاد . وماله ا ىُّ عزة امحاهدين 1 
وما لتركه فق اناق 0 الذلة والموان وهى مقدمة وبيقة الصلة عوصوع الخطية . 

العمل من عند الى توبيخ قومه على تقاعدهم عن الجهاد . وعدم استجابتهم , ظ 
0 أن 7 34 ركوو جاو وهى فقتل حساك ودخول الأنبار وتلا ذلك 

وختم الحطنة بن كيد 3 دو رأى دعام بالحروب ولكنهم ون وان بعدم طاعته . 

| وهذه هى أجزاء الميطبة وأهمها هو لمق ٠‏ فكيف واجهة وما هى ا إل 

استثار سه الامام أصحابه ! 

حمل قبل كل شىء ا يفاره مرا هنا اخاذت لاه ِ3 لطرد عدوهم 1 
ما يمكن أن يدعو به قائد فتباطأوا . م استثار حميتهم بما أهين به النساء مسللات 
وذميات وكيف كانت المرأة عنين: كرامنا وتسلب حلها فلك جك رجالا نحموما وام ليها 
0 الى طلب الرحمة من ممتهنها » ا ا 0 4 ون أن 515 
يبعث الحزن القاتل ٠‏ وهو يريد بها أن يثير حاسهم ويشعرهم بانهم يحتملون لومًا لا يطيق 


نذا 


مثله غيرهم ٠‏ ثم أزكى هذه الروح بذكره أن القوم انتصروا على باطلهم وأن قومه خخذلوا 
الك نجاو اتقرلة منقناعقة .ويلفك. القطة لعا و توضهو ىر د كر انيد 
يتقاعدون عن الحرب متعالين بالحر تارة والبرد أخرى ٠‏ وبوصفهم أن لحم سمات الرجال 
وعقول النساء والأطفال ثم بتمنيه أنه لم يكن عرفهم . 

الخطبة تدرجت تدرجًا منطقيًا كل مرحلة أسلمت للتى تليها وكل فكرة كانت مقدمة 
للا بعدها . ظ ٠‏ 


أفضهم ال الذلة » قتل 7 مه نساؤهم ٠‏ إن الرجل الكريم لا يحتمل هذا الهوان ٠‏ 
و كان له جيش مطيع ٠‏ ولحذا ندم مايا الكاذبة حتى 
اتمامه أن" لمت محا را . 

ش تم جاءت حاعة الخطبة وشسقة الصلة بأولما 3 انه وبحهم عل عدم طاعته وف أولما 
قال انه دعاهم مرارًا للحرب فلم يطيعوا . 

الخطية كلها. مصبوبة فى قالب مّاسك و القاظلها قوية الوسيلن فصيرة دات أبحاء او 
غرضها من اثارة الشجاعة والحماس 


"- خخطبة زياد البتراء 


7 اه ريون فان الجهالة الجهلاء ( والضلالة العمياء7؟ والغى الموق بأهله على النار ٠‏ 
ما فيه سفهاؤكم . ويشتمل عليه حلاكم '" من الأمور العظام ينبت فيها الصغير : 

ظ ولا يتحاشى غنا' الكيين ؛ كأنكم ' تقرأوا كتاب لله ولم ل ا 

الكريم لأهل طاعته والعذاب العظم لأهل معصيته فى الزمن السرمدى9؟ الذى 

لا يزول. . أتكونون كمن طرفت عينه الدنيا » وسدت مسامعه الشهوات 20 واختار الفانية 


)١(‏ الجهالة الشديدة مثل ليلة ليلاء (١؟)‏ التى تتخبط على غير هدى 
(*) السفيه السيىء الخلق وضعيف العقل ٠‏ واشتال الحلماء عليه يعنى أن الكبار العقلاء لم يتركوه 
(4) الزمن الداتم (0) يريد شغلت الدنيا حبها حواسهم فلا ينظرون لغيرها ولا يحسون بشىء سوى ما يشتهوت 
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على الباقية ولا تذ كرون أنكم أحدثم 8 الاسلام الحدث الذى لم تسبقوا إليه من ترككم 


الضعيف يقهر ويؤخذ ماله » ما هذه المؤاخير المنصوية )١(‏ ؟ والضعيفة المسلوبة فى الهار 2 


الميضر ء والعدد غير قليل ؟ ألم يكن منكم ناة : كنع الغواة عن دلج الليل "2 وغارة النبار 
فربتم المرابة وباعد م الدين تعتذرون 0 ؛ وتغضولن عل ا محتلس 2١‏ “كل أمرىء 
ل ال ما انتم بالجلماء ولقد 
جعي البيفهاء ؛ فلم يزك بكم ما ترون من قيامكم دونهم كر حرم الإسادم 

م أطرقوا وراء كم كنوسًا فى مكانس البواة حرام عل اليا ارات حي اسدينا 
لش هن وإ إن بيت ها رلا بسح ١ه‏ سك > أ : لين فى 
غير ضعف وشدة 8 غير علل - 


وإقى أقسم بالله لآخذن الولى بالمولى 27 والمقم بالظاعن ٠‏ والمقبل بالمدير والمطيع 


بالعاصى والصحيح بالسقه 7" حتى يق رجل منكم أخاه فيقول : انج سعد فقد هلك 
فين 17 إن اتستقم قناتكم !"2 إن كذبة الأمير بلقاء مشهورة فاذا تعلقم على بكذبة فقد 


ظ 2٠.‏ حلت لكم معصيتى فإذا ال '' واعلموا ان عندئ. امدالما, 


2 نشب منكم علمه''' فانا صامن 18 ذهب من ماله . فاياى ودلج الليل'"'' فإنى 
لا أوق يدلج الا سفكت د ورد أجاء بق :ذلك عقدار ماياق الخير 1 
ويرجع ليك :لازا ودعوى الجاهلية”*'' فإبى لا أجد أحدًا دعا بها الا قطعت لسانه . 


)١(‏ جمع ما خور وهو بيت الفحش ويطلق. على الخارة 

)١١‏ دج البل الي فى ظلت تلص والفتك وهو بعى كان يجب ان يكون بيتكم اة عن 

2 ا مختلس السارق وغض "عليه وعنه أغضى وتركه . (5) دفاعكم عنهم . 

(5) أطرقوا وراء كم : استتروا بكم وكنوس جمع كانس وهو الظى يستتر فى كناسة وهو مأواه ومنه الحوارى ا 
ومكانين الرايب: ما كنا . 

(5) أخذ السيد بذنب عبده. ١‏ (9) يريد أنه يعاقب لأدنى سبب 

(8) مثل. بضرب لتتابع الشر وأصله أن أخوين بهذين الاسمين خرجا للصيد فعاد سعد وفقد سعيد . 

(5) حتى تستقيموا كالرمح ل ا وموطن كك 

. هن سرق ماله بنقب بيته‎ )١١( 

(؟١١)‏ يريد إياكم واخلصص ليلا ولا يستعمل التحذير للمتكام إلا تيلا . )١1( ١:‏ أرقته . 

(14) لا يمضى على المدلج زمن إلا بقدر ما أعلم به وأحضره ٠‏ - 

. التناصر عصبية وجهالة وسفها‎ )١5( 
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وقد أحدثتم دان لم تكن وقد اتنا لكل ذنب عقوبة + ثهن غرف قوم أغرقناه : 
٠ 0‏ ومن نقب بيكا نقبنا عن قلبه » ومن نبش قبرًا دفناه فيه حيًا . 
عنى أيديكم واألسنتكم أكفف عنكم يدى ولسانى ٠‏ ولا تظهر من من أحد منكم 
5-0 000 ما عليه عامتكم الا ضربت عنقه وقد كانت بينى وبين أقوام احن 7" 
حملت القند ادن 17 وت قدت ٠‏ فن كان منكم محسمًا فليزدد احسانا ف 
كان منكم مسيئا فليتزع عن إساءته ٠‏ إنى لو علمت لو ان أحدكم قد قتله السل من 
بغضى لم أكشف له قناعًا ولم أهتك له سترٌ سترًا حبى يبدى لى صفحته 9" ل 
م أناظره 40 فاستانفوا أموركم وأعينوا على أنفسكم فرب مبتكس بقدومنا سيسر : 
ومسرور سيبتئس . 
أمها الناس انا أصبحنا 5 ساسة وعنكم زادة' 0 نسوسكم بسلطان الله الذى 
أعطانا ونذود عنكم بفىء (5© الله الذى حولنا 2 فلنا عليكم السمع والطاعة فيا 
ولينا » فاستوجبوا عدلنا وفيأنا بمناصحتكم إنا 4) واعلموا أنى مهها قصرت عنه فلن أقصر 
عن ثلاث : 


0 حاجة منكم. ولو أتانى ظارقا يليل وال ريما عطاء وكا 
عن اانه ؟) ولا يحمرًا'' '“لكم بعثا فادعوا الله بالصلاح لأنمتكم فإنهم ساستكم المؤدبون 
لكا وكهفكم"" الذى اليه تأوون ٠‏ ومتى يصلحوا 58 ولا تشربوا قلوبكم 


'بغضهم فيشتد لذلك عطاك ويطول له حزنكم ولا تدركوا 2 حاجتكم مع إنه 
لو استجيب لكم فيهم لكان شرًا لكم + اسالداق لاعن تذعلن: كل + 


. حتى يكشف هو عن عدائه لى‎ )”( ١ أهملته ولم أحفل به.‎ )١( . ضغائن وأحقاد‎ )١( 
لم ف اي (08) مدافعون.‎ 

ياه أعطانا ومنحنا يريد ندافع عنكم من هذا الممل الذى جعلنا: الله قيمين عليه . 

89) بصراحتكم ومكاشفتكم ٠‏ أى لا تبطنوا لناغش . (4) وقته المحدد له 

. تجمير الحيش ابقاؤه فى أرض العدو والبعث ما يبعث مددا للجيش‎ )٠١( 

. الساسة جمع سائس يريد تقوم بسياستكم والحفاظ عليكم‎ )١١( 

(؟١)إنكم‏ تحتمون بهم كا يحتمى الشخص فى بيته أى نهم بدافعون عنهم ويحمونهم . | 
(1)يريد بهذا أن بوْ كد لهم ثبات الدولة وأن أعالهم العدائية وأحقادهم تعود علييم مضرّاتها وأردف أنهم خير لهم من 


0 


واذا رأيتمونى أنفذ فيكم الأمر فانفذوه على أَذْلاله 00 وم الله إن لى فيكم لصرعى ظ ١‏ 
كثيرة ''' ٠‏ فليحذر كل امرىء منكم أن يكون من صرعاى ‏ ظ 


الحو الذى قيلت فيه الخطية 2 


(زياد بن أبيه وستاق ترجمته كان أحد دهاة العرب وكان ذكيا هماما محيد اليطابة 0 


وامتاز بسداد الرأى والكياسة ولكنه كان صارمًا عنيفا ٠‏ وكان من أنصار على بن ألى 
طالب ضد معاوية ولا تم الأمر لمعاوية بعد مقتل على استلحق زيادًا وقال انه أخوه ابن 
:. متنا 610 نوان أباه كان قد وقع على سعية فى الجاهلية » وقبل زياد هذا الاستلحاق ‏ 
للحرّب الأموى وكان من رجال الدولة المعدودين حتى مات سنة ماه ه وقد ولاه 
معاوية البصرة وخراسان وسجستان ». 5 جمع له. البحرين والسند وعال ٠‏ 1 5 صم اليه 
الكوفة فصار واليًا للعراقين وهو أول من جمع له بينهما . 
كان العراق من حزب على » وأهله يكرهون الشام وبنى أمية ٠‏ وكان موقف زياد 
بينهم واليًا لمعاوية شاذًا غريبًا لأنه كان قبل ذلك بقف ضده يجانب على » ولكن زيادا 
سد بات التققد والاعتراض عليه باستعاله شدته المألوفة وحزمه الصارم » وخطبته هذه 
كدو اراد لأنه لم يبدأها بالبسملة ولا محمد الله . (وقيل لغير ذلك ) وكان أهل العراف 
00 ارتكبوا اثمّا كبيرًا فأظهروا 0 
وارتكبوا أمورًا كثيرة منكرة اللا يا مال عله بطر برج 01 نهم - 
خبرهم من عيرهم. . وبكل هذا التهديد استطاع زياد أن يثبت نفسه ويثبت موقفه 
الحرج. . 


مايل الحطبة 

ل ا ل 
06 المخطاب الا لزياد والحجاج : ولكن زيادًا كان ذا كياسة وحدق فلم بجعل 
خطبته كلها تهديدًا ووعيدًا بل وعد المستقيمين خيرًا وجعل لحم الحق فى محاسبته على 


)١(‏ على طرقته ووجوهه. 0 (؟) يهدد بأنه سينتقم ممن يخرج عليه 
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كذيه :. واعلن انه 9 ختجب عن دوى الحاحات ولن سس العطاء أو يحجز البععث 
ذا كايت له امقاتت نجانب تبديده . 


أجزاء الحطبة. 


فاجأ زياد سامعيه بأنهم ينغمسون فى 00 يقرها الاسلام وهو عمل لا يقدم عليه 
م يؤمن بحساب الاخرة ؛ واعا بعمله من اخجلن إل الدنيا 5 ا حدرثه اه خرص 
عرا لى تعالم الإسلام وهم قد خرجوا عننها وعادوا الى عادات الجاهلية ومهدوا للمفسدين 
طرق الفساد ... وخدرو” هى مقدمة الاطبة لأنه لان 1 يصل لغرضه وموضوعه . 


انتقل من هذه المقدمة إلى التبديد الذى يخضعهم ولكاو يله يد اسلاميًا فقال إن / 
خرن هذا لامر مد نوهو الو فنك الذى كان فيه لا يصلح إلا بما صلح به فى أوله وهو وفت 
قيام الإسلام ٠‏ وبهذا جعل كل ما هدد.به من عمل الإسلام ولخدمة الاسلام ٠‏ وانتقل 
من هذا الى ذكر برنامحه :وهو الأخذ بالظنة ومحاسية الحانى والمتسبب حتى ب يتمنى الناس 
السلامة ثم أخذ يعدد لحم ما فشا فيهيم من سيئات بوذ > أله سعاقت علا سل وهدة 
العقوبات ليست خارجة عن الإسلام فجزاء السيئة سيئة بمثلها ٠‏ وى هذه المساوىء التى 
ذكرها والعقوبات التى أعدها بلغت الخطبة قهتها ٠‏ ونحن نتمثل الناس وقد ملئت قلوبهم 
بالرعب من تبديده وفى خلال هذا كله يلوح بين فقرة وأخرى أنه لن يتجنى ولن يظم 
حتى أعداءهة وخصومه ٠١‏ وانتبى من. هذا إلى نه حا كم شرعى له علييم السمع والطاعة . 

وتم الخطية بطلب دعائهم للحكومة بالصلاح وباإخلاصهم لمأ ولزوم طاعتها لد لاما 
فى حاجة الهم بل لاغهم سيكونون عرضة للهلاك . 

الخطبة بكل أجزائها محكمة الربط وتجرى على وتيرة واحدة من الوعد والوعيد وتظهر 
قدرة الخطيب فى أنه أظهرهم مدينين مرتكبين يستحقون العقوبة لحروجهم على تعالم 
الاسلام . 

أما عبازات الحطبة فجاءت صلة مناسبة للمقام الذى قبلت فيه - وصورت.ما قد 
يحل بهم من عقابه تصويرًا قويًا مفزعًا . وبطبيعة الحال ليست الحطبة مرئجلة ولكنه 


أعدت اعدادًا فيا محكمًا . وهذا الاعداد واضح فى معانيها وعبارتما . 
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*- خخطبة ( أبى حمزة الخارجى الشارى ) 


ياأهل المدينة قد 0 الت ١‏ فى أصحابى ولولا معرفتى بضعف رأيكم وقلة 
عقولكم (لحيقة أدبكم . وبحكم أن رسول لله صلى اك كةو أنزل عليه الكتئاب 
وبين ليالس ونع له فيه الحرائم 00 وبين له فيه ما بأنى ويذر”" فلم يكن يتقدم | 
الا بأمر ولا يحجم إلا عن أمر الله حتى قبضه الله اليه ( صا ل الام عليه وس | وقد ادى 
الذى عليه لدعم مرا من أمركم فى شبه . م قام من بعده أبو بكر فاخذ بسنته وقاتل 
أهل 0 وشمر فى أمر الله حتى فكنه ال النه بوالأمة بعس راضوة 197 ههه الله عله 
ومغمرته َك ولى بعده عمر فا خذ سنة: صاحبيه وجند 0 ومصر .2 الأمصار وجى 
الفىء فقسمه بين أهله؛) وشمر عن ساقه وحسر عن ذراعه* وضرب فى المدمر تمانين 
وقام فى شهر 0 '" وغزا العدو فى بلادهم وفتح المداء ئن والحصون حبى قبضه الا 
والأمة عنه راضون رحمة الله عليه ورضوانه ومغهرته . نم ولى بعده عئان بن عفان فعمل 
ف منت سقارة. نبلل قبا تجييطلة. .: م أخدث أحداثا أبطل آخر منها أولا ٠‏ واضطرب حبل 
الدين بعدها فطلها كل امرئ لنفسه وأسر كل رجل منهم سريرة أبداها الله عنه 7" حتى 
مضوا على ذلك (8) م وى على بن أبى طالب 0 من الحق قصدًا ٠‏ ولم يرفع له 

منارا ومضى . مول معاوية ابن أبى سفياك لعين رسول 5 وابن لعينه !"ا وجلف من 
الأعراب وبعئة من الأحزاب 21١‏ مؤلف طليق "2 فسففلك الدم الحرام واتخذ عباد الله 


: كم الدين بت لا يعنى الديانات‎ )١9١ 

ره ىد الأمة مفردة اللفظ ومعناها الجاعة الكبيرة من الث وقد أعاد عليبا ضمير ججاعة الذ كور مراعاة لمعناها . 

(58) بين مستحقيه . 

(8) يقال شمر عن ساقه اذا اشتد لأمر وجاهد فى سبيله بقوة وتستعمل الكلمة للأمور الشديدة كا فى قوله تعالى يوه 
شف عن ساق - أى يشتد الأمر وخسر بمعنى كشف أيضا . 

)0 عدر ذو الذي حدّد عقوبة المدمر وجعل القيام ى فى رمضاد عشر ين ركعة وهو الذى وس عدوة الدولة بيد 


الروم وفارس . 
(/ا) كشفها الله . : 
(8) استمروا عليه وألفوه . 7 )٠١(‏ الذين حاربوا رسول الله . 
(4) كانا من أعداء النى حبى فتح مكة . ظ )١١(‏ من المؤلفة قلوبهم الطلقاء يوم الفتح . 
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ع3 :وبال اه ولاج ووعن .كيه ضويها ودغلا9© وآحل الفرج 
الحرام 47 وعمل با يشتبيه حتى مضى لسبيله ٠‏ فمل الله به وقعل ثم ول بعده اه 
يزيد ٠‏ يزيد الخمور ويزيد الصقور ويزيد المهود ويزيد القرود* . فخالف القران واتبع 
الكهان ونادم القرد وعمل بما يشتبيه حتى مضى على ذلك . لعنه الله وفعل به وفعل 6 
ولى مروان ابن الحكم طريد ولعين رسول الله ( صل الله عليه وسلم) وال وائف اي 
فاسق فى بطنه وفرجه '" فالعنوه والعلوا اباءة لم تداوها بنومروان بعد ١‏ بيت اللعنة طرداء 
تسوك لله صلى الله عليه وسلم واله ٠‏ وقوم من الطلقاء 00 والأنصار ظ 
ولا التابعين باحسات فأكلوا مال الله كد ولعبوا بدين أنه لعبا. وا نخذوا عباد لله عبيدا 
بورك للق الا كر نميه الأصغر ٠‏ فيالها أمة ما أضيعها وأضيعها 5200 
العالمين 5 مضوا على ذلك من أعالهم واستخفافهم كتات الله تعالى وقد نبذوه وراء 
ظهورهم لعنهم الله فالعنوهم ك) يستحقون وقد ولى عمر بن عبد العزيز فبلغ ولم يكد 
وعجز عن الذى أظهره حتى مضى لسبيله ( ول يذ كره حير ولا شر) . 

نم ولى يزيد بن عبد الملك غلام ضعيف سفيه غير مامون على شىء من امون المسلمين 
4 يبلغ أشدة ولم يؤ نس رشده وقد قال الله عز وجل فاد انستم منهم رشدًا فادفعوا إلييم 
ره فأمر آمة محمد فى أحكامها ودمائها أعظم من ذلك كله . وان كان ذلك عند 
الله عظم| مابون فى بطنه وفرجه يشرب الحرام وبأكل اللراء وناسمن الحرام يلبس بردتين 
قد حيكتا له وقومتا على أهلها بأل :ذشار :وا كتر:واقل وقد اخز سه عر حليها وضافت 
فى غير وجهها بعد أن ضربت فيها الأبشار (؟» وحلقت فيب الاشعار 0" واستحل فيبا مالم 


. خدمًا اتباعا . (؟) تصرف فيه على هواه . () حمدا‎ )١( 

(1) جمع فرجة أى المنافذ المحرمة . 

(0) ينهم زديك بالقراتية واللعبي عيلة الجيوانات للصيد وغيره . 

(5) كان رسول الله ( عَلِثُمْ) قد ننى الحكم الى الطائف ٠‏ فتشفع له عؤان ٠‏ فقال له فا فزع 1د انتنى: الأمر اليك 
فأعده فلا ولى الخلافة ‏ أعاده إلى المدينة ومروان هو كاتب عهّان الذى زور عليه أهم اسباب الثورة عليه 

(1) يريد أن أكله حرام وهو غير عفيف . 

(4) كان يزيد ماجنا متلافا محبا للغناء والشراب ٠‏ وله مع حبابة وسلامة اعادو حدكة والاستشهاد بالاية يعنى ان 
مال البتتم الخاص به لا يدفع ليه إلا إذا 50 منه ‏ الرشد ٠‏ وهذا لم يؤنس منه رشد ودفعت إليه الأمة كلها . 


(9) جمع بشرة أى الجلود ٠‏ يريد جلد الناس حتى دفعوها . 
(1) من عفوبة الشيخض ان علق شعره 


0 


جل اله لد صالح ولا لتى عرمل ‏ داع املمنق حببة عن ينه وسلامة عن شاه تيان 
برأ مر الشيطان ويشرب 23*52 


وَاغَلهوا يا أهل المقينة. أن ١‏ تخرج ام: يق اقنازنا 3 شرا ولا بطرا(2 ولا عنثا ولا لدولة 
ملك نريد أن نخوض فيه ولا لثأر قديم نيل منا ولكنا لما رأينا مصابيح الحق قد عطلت 
وعنف القائل 27 بالحق وقتل القائم بالقسط ضاقت علينا 2 بما رحبت وسمعنا داعيا 
يدعو الى طاعة الرحمن وخحكم القران فأجينا داعى 0 ... ١‏ ومن لم يجب داعى اله 
٠‏ فليس بمعجز فى الأرض اي فأقبلنا من قبائل شي (؛ ' ونحن قليل مستضعفون ٠‏ فى 
الأرض فاوانا (الله). وأيدنا بنصره فأصبحنا بنعمته إخوانا ٠‏ ثم لقينا رجالكم 
(بقديد) 60 فدعوناهم إلى طاعة الرحمن وحكم القران فدعونا إلى طاعة الشيطان وحكم 
ببى مروان فشتان لعفن الله ما بين الغى والرشد تم أقبلوا مبرعون وقد صرت الشيطان فييم 
بجرانه .٠‏ وغلت بدمائهم مراجله (5) وصدق 8 ظنه ٠‏ وأقبل أنصار الله عز وجل 
عصائبف وكتائب بكل مهند ذى رونق ٠‏ فدارت رحانا واستدارت رحاهم بضرب يرتاب . 
به المبطلون . وأنم يا أهل المدينة ان تنصروا مروان وآل مروان يسحتكم الله بعذاب من ' 


عنده ا ايا وشف صدور فوم ين : | / 


با أأهل اللدينة أولكم خير أول- وآخركم شر آخخر8) يا أهل للنيكة وى اخبرروق تن 
مانية أسهم فرضها ا ال ا 
سهم فاخذها لنفسه مكابرا محاريا 00 ٠‏ ش ظ 


'. تكيرا واعجابا‎ )١( 

(5) أوذى. 

(9) يريد امام الخوارج . 

(4) كان الخوارج يتألفون من قبائل متباينة من البدو لا يربطهم إلا مبدؤهم . 

() مكان قريب من المدينة قتل فيه جيش حمزة عددًا كبيرًا جذامن فريشن وللشعراء لق بزلاة فل فرريش: مراق كثيرة 
لكثرة القتل . | 

(5) الجران : الكلكل تحت صبدر الحدل 15 الإناء الضخم ٠‏ يريد أن الشيطان لعزا وغلبهيم غيه . 

(10) يريد بهذا تهديدهم وحملهم على الطاعة والسكون . 0 

)6 أولهم إيواء رسول الله صلى الله عليه وسلم وححاية الاسلام وآخرهم طاعة ' بنى مروان . 

(9) هذه الأسهم هى مصارف الزكاة ويريد بالتاسع الحا كم الأموى الذى :شارك هؤلاء وهو ليس منيم ومع هذا أخيذ 
معظم المال لنفسه . 
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يغرايت الخمر الصراح المحرمة نصا بعينها 27 حتّى اذا أخذت مأخذها فيه وخالطت 
روحه ولحمه ودمه وغلبت سورتها على عقله مزق حليته 5 التمت ليها فقال : أتأذنان لى 
أن أطير ؟ نعم فطر إلى النار7 إلى لعنة الله حيث لا يردك الله 5500 

أضنايوا امرة اخدا نيج 50 وقوما طغاة جهالا لا يقومون بن شن بول بغر فون دين الضلذاة 
والهدى .. ويرون أن بنى أميه أرباب لهم فلكوا الأمر وتسلطوا فيه تسلط ربوبية بطشهم 
بطش الجبابرة : يحكون بالهوى ويقتلون على الغضب؟) ويأخذون بالظن ويعطلون 
ادو بالشفعات 2*7 وي مهنوك الخونة ويقصفون ذوى الا : 0 الصدقة على 
ودين ويضعونبا فى غير موضعها فتلك الفرقة الحا كمة ١‏ بشي هاا ترك الله فالعنوهم 


لعنيم الله . 
واعااي اعت كلاو اقم لاني ترا أن انون ولك سييتك اند لف وجل فال 
فق كتابه ٠١‏ 5 . آنا خلقنا كم من ذكر وانفي 56 شعو بأ وقبائل لتعارفوا . . ) شيعه 


تظاهرت بكتاب انوا فاتع الفرية على الله لا يرجعون الى نظر نافذ فى القران ولا عقل 
بالغ فى الفقه ولا تفتيش عن حقيقه الصواب ب - قد قلدوا أمرهم أهواءهم وجعلوا دينهم 
عصبية لوزب لزموه وأطاعوه فى جميع ما يقوله لحم غيًا كان أو رشة م او قدف” 
يتتظرون الدولة فى رجعة الموتى 27 ويؤمنون بالبعث قبل الساعة '") ويدّعون” ““ عل الغيب 
مخلوقين لا بعلم أجدهم ما فى داخخل / بيته بل لا بعلم ما ينطوى عليه ثوبه أو يحويه جسمه ٠‏ 
ينقمون المعاصى على أهلها ويعملون إذا ظهروا بها ولا يعرفون احرج منها جفاة فى الدين 
قليلة عقوهم قد قلدوا أهل بيت من العرب دينهم 4( وزعموا ان موالاتهم لهم تعفييم من 
الأعمال الصالحة وتنجيبم من عقاب الأعال السيئة - قاتلهم الله أنى يؤفكون . 


فأى هؤلاء الفرق ياأهل الس تتبعون ؟ أويبائ مذاهيهم تقتدون ؟ يا أهل المدينة . 


. يريد الهمر الحقيقية وليس محرد النبيذ‎ )١( 
. دعاء عليه‎ )؟١‎ 
. إمارة وملكا ليس له من يحفظه ويحميه‎ )( 
. لغضهم لا للح‎ ):( 
. بل يعفون عمن يريدون أى يعطلون حدود الله‎ ٠ لا يسوون بين الجناة‎ )8( 
. يشير الى مذهب الشيعة فى رجعة الإمام المنتظر - وأن هناك اهمة مستترين‎ )١( 
. أى بعث الامام فى هذه الدنيا والموق لا بعث لحم قبل يوم القيامة‎ )07( 

(4) ما يصف به الشيعة ائمهم من علمهم الغيب وهم لا يعلمود ظواهر حياتهم . 
(8) تركوا شئون دينهم لآل البيت العلوى . 


قد بلغنى أنكم تنتقصون أصحابى قلي شاب داك رأعرانب جفاة ٠‏ ويحكم ! وهل 
كآن اضكات يرول الله صل الله عليه وس واله المذكورون فى الخير الا الحوانا شبانا © 
هم شباب والله مكتبلون فى شبابهم غضيضة عن اله الراك ا 
1" عمادة وأطلاح سهر قد نظر الله اليم ى جوف الليل منحننة أصلا بهم ل عا . أجزاء 
القران كلا مر أحدهم باية نا د كر اطلينة. كي شوقا الها واذا مر باية نيا :د كر النان سهق 
شهقة كأن زفير جهم , بي عد موصول كلالهم بكلالهم ٠‏ كلاك الليل بكلال النهار - 
مصفرة الوانهم ناحلة أجسامهم مزطرد اليم وكثرة الصيام ٠‏ يوفون بعهد الله منجزون 
لوعده ٠.‏ قد شروا() انفسهم . أكلتك الأرض ركيم وأيديهم وأنوفهم وجباههم ‏ 
واستقلوا ذلك فى جنب الله 9) حتى اذا التقت الكتيبتان ورأوا السهام قد .فوقت . 
والرمّاح قد أشرعت والسيوف قد انتطيت ورعدت الكتيبة بصواعق 5 وبرقت . 
استخفوا بوعيد الكتيبة لؤعيد الله ومضى الشاب منهم قدما حتّى اختلفت رجلاه على عنق. 
فرسه وتخضبت بالدماء محاسن وجهه وعفر بالثرى جبينه فأسرعت إليه سباع الأرض 7 
وانمحطت عليه طير السماء #افكو مو عي ال مظان طر ظالا يكن سانيا ن سنتف الل 
من خوف الله ٠‏ وكم من كف زالت معصمها طلما اعتمد عليها صاحبها فى. جوف الليل 
بالسجود لله اوتام ووه ل وجو لا لد اقل يعمين الا لد اك فراف 
الاخوان 47) رحمة الله على تللك الأببان : أدخل لل أرواحهم الجنان . 


حة تارعحية 


0 نلم باجو العاء الذى اجن فل عله المخطة ولك 5 عل أنى حمزة الشارى ' 
نذاكر لنحة قار نحيه عايرة نوصح على وجازتمها ٠‏ وإجالها - موفمه وبدايته وخا عمة مطافه . 


والخوارج.ى]| هو معروف فرقة إسلامية لها أثر كبير فى الفكر الاسلامى وفى. سياسته 
وعقائده .. وهم يجحانب ذلك أثر كبير أيضا فى الأدب الإسلامى والبلاغة العربية . 


. باعوها‎ )١١ 

ا (؟) هذا الوصف ليس محرد مبالغة فقد كان الخوارج عبادا حمًا شجعانا حمًا وقد قابلهم ابن عباس ف النبروان فرأى 
هم جباها قرحة لطول .السجود وايديا كثفنات الابل ٠‏ علييم قص مُرّحضة - وهم نراونة مخ الكدانن " 
ومرتكبى المعاصى وهذا وصف عباد هم تلاه وصف جهادهم . 00 

(*) بروى أيضما عزقته سباع الأرض وهو بريد يبذا . اثارة العواطف نحوهم . 

(4) عند هذه الكللات بكى أبو حمزة على فراق اصضيخانة.. 


رف 


50 ىجان بدأ اسان حتف لزت اد 
لمات يي امن التسعيت لاراي لسري ١‏ ومو الخوارج خروجهم 
الآية لكروة ومن يحرج من بينه نه مهاجر إلى الله زوسؤله 5 ا الموت فك وفع أجره 


على الله ) . وسعوا أنضا الشرأة 5 باعوا أنفسهم 9 تعاللى وفضلوا الموت جهادًا فى 
يل عل الحا بع شريعة منقوسة وهوام مثتن من شرق بن كما فى الاية 
« وشروه بثشمن م 7 الوق بالأية : « ومن الناس من يشترى نفسه ابتغاء 


عرفا تأنه اع مهيا + 0-7 تقار الدين انبهو المي عربا بدوا ٠‏ والبدو أعرف باللغة 
وأوسع حفظا لفرداتها”" بمتاز كلامهم بالقوة والدقة واشتهر الخوارج بأمرين : قوة 
حجتهم وفصاحة خطبهم نم تشددهم فى العبادة وقوتهم على أنفسهم فى سهر الليل تبجدا 
وصيام البار نافلة ٠‏ وخطية أبى حمزة توضح ذلك ٠‏ وقد استنمدوا تاس طاقة 
على ف حربهم 5 لزه وظلوا بيعداه شتوكة داضة ق خانب» الدولة الآموية :+ :واستيلكوا 
أيضا جوانب من طاقتها فى 7 وفى أواخر أيامها حين بدا فيها الضعف بدا لد 2 
نشاط ديد . 00 
100007 قام اي الذى 
عرف اسم طال الحق فأعلن خلع مروان ٠‏ وول أبا حمزة واسمه « بلج بن عقبة» من 
الأزد فطلع عا لى الناس ىق موقفهم بعرفة سنة ١١9‏ ه بأعلام وعما م سود على أسنة الرماح 
0 الا بعد انتهاء الحجح ضنا بعبادتة وعبادة الناس 020 ٠‏ وعم 
الحج استولى على مكة بدون قتال ٠‏ ف سنة ٠ه‏ دخل المدينة واستولى عليها ولكن 
أقامته بها لم تدم إلا نحو ثلاثة أشهر ثم خرج لقتال مروان وقال لأهل المدينة : ١‏ 
خارجون لقتال مروان فإن نظفر نعدل فى إخوانكم ونحملكم على سنة نبيكم وإن يكن 
ها تتمنون - فسيعام الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ‏ وقد انهزم أبو حمزة فرجع 3 
المدينة ببقية جيشه فكان من القتل امم لاريم 


ولا مذهبهم . 


. سورة يوسف‎ )١( 

(؟) سورة البقرة . ! ظ 

(") أفراد ابن عبد ربه فى كتابه ٠‏ «العقد الفريد» فصولا لكلام الأعراب ومواعظهه فارجع إليه إن شئت نجد ماج 
من البلاغة العربية القوية . 


/ 


جو الخطبسة 


لم يكن أهل المدينة راضين عن أبى حمزة ولاعن. الخوارج بل أَدْعَنُوا له كرها 
وخوفا . ولأبى حمزة فى أهل المدينة أكثر من خطبة تهدف إلى تمدئتهم وتثبيت قدم 
الخوارج ٠‏ وكلها تدور حول أفكار خاصة أهمها بيان المساوئ التى اتسم بها العهد 
الاموى و اسم ا ايت الي اي ا ل لل 
واوارج بوجه عام يقرون خبلافة ألى بكر وعمر ويقرون خلافة. عؤان فى الست السنوات 
الأول» منها. فقط . ويقرون خلافة على حتى قبوله التحكم جنا كان أهل المدينة 
يقبلون خلافه هؤلاء جميعا بل قبلوا أيضا خل"فة اموق ن 8 أن جمهور أهل المدينه 
كانوا يرون أنة إذا ولى الخليفة وجبت طاعته ٠‏ ولهذا يتهمهم أبو حمزة بقلة الفهم وضعف 

العقل ٠‏ ولوكانوا من أهل الراق الناضحج والعقل القوى ما قبلوا خلافة هؤلاء . وكان مما 
“نفل اهل المدبة يله ان اصعاية كانوا عن الشبان الناشيق. + ومهمة الخطة قل ك5 فى 
هى الدفاع عن هؤلاء الشبان بوجه خاص ثم تأبيد مذهب الخوارج وتثبيته بوجه عام . 
وقد جاء هذا أيضا فى خطبة أخرى ٠‏ وهذه الخطبة أطول مما ذكرنا ورواياتها ليست متفقه 
ولكن ما وصف به أصحابه فيها أوضح نما وصفهم به فى غيرها وهى مثل 'جيد ى البلاغة 
وحسن التصوير . ظ يي اا ااا 


أجزاء الخطبة ' 


مهد أبو حمزة لحديثة بمقدمة بينت فضل الإسلام وفضل. رسول الله عله ) وأنه 
أخرج الناس من تلاك ابناهلة إلى نور التوحيد وتركهم على المحجة البنضاء وهذه مقدمة . 
لا يحادل فيا أحد من سامعيه ٠‏ م انتقل إلى الثناء على الخليفتين الأولين ولما بلا رييب 
مكانتهم| فى نفوس الناس ثم أيد عيان للسنوات الأولى من خلافته وهئ سنوات لم تكن 
ظهرت له فيها عيوب ترك الي اضة: العان: ان يخرجوا عن حدود السنة ودكر خخلافة 
على الصحيحة قبل التحكم . تم أنحى على بنى أمية باللوم والتجريح فأفاض فى هذا 
إفاضة كبيرة لم نذ كرها جميعها . وهذا من عرض موضوعه لا.من مقدماته لأن أبا حمزة 
جاء فى آخر هذه الدولة والنيل مها إنما هو تثبيت لدعوة الخوارج البى تقوم على السنة 
امحكمة والعدل الإسلامى الصحيح ٠‏ وقد جاء فى حديثه أن هشام بن عبد الملك ل 
اا تمارهم جانحة وضع الخراج عنهم نبائيًا وهذا خطأ لأنه زاد الغنى غنى بتوفير 


,/6 


الخراج ولا جزاه خيرا ! وعطف كذلك على الشيعة فسفه. مذهيهم وبهذا قضى على 
أعدائه . © م دخل فى موضوعه الأسامين فذكر أن حواري لم يثوروا طلبا للملك ولا رغبة 
فى الانتقام وإنما خرجوا لإقامة العدل واعلاء حكم الله : 

لا رأينا مصابيح الحق قد عطلت ٠‏ وعّف القائل بالحق وقتل القائم بالقسط ضاقت 
علينا: الأرضى. كا حيت حون مدركنه مع جندهم . ظ 

إن هذا يرون أ بو ناكل عاك الخوارج وزكاها فانتقل إلى النقطة الأخيرة وهى أهم 
شىء فى الخطبة لأنها الغرض الذى من أجله قيلت .. ذلك هو دفاعه عن أصحابه من 
الناتك.. احتج أول أن أصعانة رسول لله صلى الله عليه وسلم الذين قامت على أيديهم 
دعر الإسلامية كانوا شبابا ٠‏ واذن 0 صدى لدعوة نى الاسلام واضيجا به صورة 

من أضبحات الرسول 2 ال 6 وصفهم فأبدع أعا إبداع . وصفهم بالنسك والعبادة 
وطول التبجد ٠‏ وصيام النهار ٠‏ والكف عن جميع المحرمات . م وصف ما أصابهم من 
بنى أمية د عدف الا بدي الى تلمسى الارشى ل ركوعها والتى لم ترتكب محرما قط . 
تقطع ظلا وهذه الأعين ال تبيت باكية من خشية الله ٠‏ وال تفض عن كل عوع. 
تصبح قطعا فى مناقير الطير . وهذه الأجسام الطاهرة العابدة تصبح طعام مار . 
كل هذا واخرمون الحصاة متعموت :زافهوث: .-خليقة أن "تنفد الى قلوت 0 تراك 
عواطفهم . وقد جاءت ختاما للخطبة كلها وهى إشعار بما هم عليه من السك 00 
اخوية بوعمن رسول الله م جعل غرضه اللاي ابا ا 07 
الأذهان :وأعلق: بقلوته السامع . 

فهذا مثال للخطبة الحيدة الناجحة ولكن لا يرجع نجاحها إلى هذا الترتيب بقدر 

ما يرجع إلى قوة تعبيرها وصدق تصويرها وحسن اختيار ألفاظها وأنت تراه يجنح إلى صيغ 
التعجب ٠‏ وآيات قرآنية مناسبة وهو لا يتملق أهل المدينة ويسترضيهم ٠١‏ بل يبجم عليهم 
ويوبخهم الك أن أدب الخوارج بمتاز بالقوة والعنف والشجاعة المتبورة ٠‏ وليس إلى 
السياسة والمداهنة شان ننى أمية . 

وفى الحديث عن تاريخ ا 
ترجمة لبعض خطباء الخوارج الاخرين . 


كا 


أننواع الخطابة ‏ 


أنو اع الخطابة 


يعتمد الباحثون فى فن الخطابة وتاريخها على تقسم أرسطاطاليس ٠‏ باعتباره أقدم 
باحث فى قواعد العلوم وتقنينها ؛ وساي بحيو 4 ل 
بالفعل وانتهبى زمنه ويراد منهم لمك ا امتهم 0 عموبته ار الخطبة يدور 0 
عتدات فك الدس : ومن الخنطب ما يختص بالحاضر كخطب التكريم والدعوة إلى مشروع 
معين فالخطيب يعنيه فى المقام الأول أن يثبت فى أذهان سامعيه حقيقة واقعة وحادثة ى 
ار ال : والح هن دتري المستقبلة كالخطب لويد 
شعت إن نا نر ستوب ا ا ف مادا 

وهذه ع هى : الخطبة الم والخطبة القضائية ٠‏ وخطب التكريم 
والخطب الدينية والخطب الاجمّاعية . فهى اذن خمسة أقسام ووجه تداخلها أن الخطية 
الاجّاعية والسياسية والقانونية والخطبة الدينية تشمل كل تلك الأنواع ما فيها الخطبة 
القضائية لأن القانون من الدين وهكذا لا تجد هذا التقسم دقيقا دقة تقسم | رسعو ولك 
سار شيعه لفلف ل رمن م ' والتفسم الزمنى ليس بذى فائدة فنيه ْ ونحن نعبى هنا ١‏ 
بالفطية الديفية انا هى النوع الذى نريد التدرب عليه واجادته ولكننا تتحدث عن كل 
فسم من الأقسام الأخرى ما بوضحه ويجلوه قى أذهاننا واجادة الخطية الدينية وجودة 
التدريب عليها تبعث على الاجادة 8 0 الأخرى 


/ 


الخطية السياسية 


يعنى بالخطبة السياسية الاطبة الى توجه حكومة الدولة الى وجهة معينة سواء فى 
علاقاتها المخارجية أو أعالها الداخلية وقد كان هذا موضوع هذه الخطبة عند اليونان 
يستعرضون فى خطبهم أحوال الدولة وما يحب أن تعمله للنبوض بأبنائها ورفاهيتهم 2 ظ 
ما جب أن تنتبجه ازاء أعلات حرب على دولة أخرئ. ا نحاشى الاشتباك معها أو قد 
صلح نين الدولتين أو زبادة عد حشها أو إنقاصه وهكذا .. والخطب البرلانية من أهم 
الخطني» الفياسبية: لذن اللتطيب» البلا نه حقه بل ومن وظيفته أن بقترح على حكومته 
وأن كن وأن ينقدها افا مخطئْ فيه وهو لهذا يتمتع بحصانة برلانية تتيح له الحرية 
الكافية في أن يقول ما يشاء ٠‏ ومن الخطب السياسية خطب الدعايات لاتشخابية إذ فيها 
يوضح العضو المرشح جوانب السياسة التى يريد أن ينبجها ويبين عيوب السياسة التى 
يعارضها ومنها خطب المؤمرات السياسية فهى بطبيعة الخال خطب رسمية خاصة سياسة 
الدولة . 


هذا الترع من المخطب ال يغافلا وازدهارا فى عهد الأحزاب السياسية فى مصر 
وانتقل من الخطابة الى الكتابة الصحفية وكتابة القوراك : فكان تيار الخطابة والكتابة 
بجحريان معا. فى طلق واحد : ولكن مع افيف اليومية وغير النومنة ‏ كانت تعقد 
امجتمعات الكبيرة لحزب ما أو رئيس حزب أو لعضو بارز فيه ليتحدث عن سياسته وربا 
استغرقت خطبته ساعة أو اكثر نجحد المستمعين خلال صامتين مصغين كل الإصغاء قد 
تعلق أعينهم بالخطب ومموجت أجسامهم بتموج حركاته . وكانت هذهاى الوافم نبضة 
خطابية عظيمة فضاكا عن أنها اهلدية الشباب بروح خطابى 5-2 الشعب أيضا بثقافة 
سياسية ٠‏ وفتحت أذهان الناس -لأفكار حية ومبادئ .هامة تستحق الدرس: والتفكير . 
وفى كل أمة دستورية يتمتع نوابها بحرية كافية ويمنح أبناؤها حرية: الإدلاء بآرائهم 
بنضج هذا النوع من المنطابة وحسبك أن تطلع على كتاب من الكتب التى تترجم لكبار 
السياسيين لترى خطهم الختلفة وما تحتوى من آراء توجيبية أو نقد للحزب ٠‏ المعارض / 
ولعل أوضح الأمثلة فى هذا خطب الزعم الانجليزى ونستوت تشرشل. + فهى .يحانت 
بلاغتها وقوتها تتسم بالديمقراطية والنزاهة الرائعة وقد هجم تشرشل عل تقهران ولس ا 
الوزراء دن قياء الحرب العالمية الثانية سنة ١94٠‏ هذا مع أنهها من حزب واحد . 
وأروع من هذا أنه عندما تنحى تشمبرلين عن رئاسة الوزارة 0 0 تشمبرلين 
وجح يي اي عي عي بد ١‏ ولا أثر فيه أصبلا 


,/ 


للجانب الشخصى ولم تكن الأحزاب المصرية حين قيامها وتعددها على حظ من امثالية 
ل جات تعدل لضالح ذويها وال هجوم على خصومها بكثير من التحامل ٠‏ 22 خلقت 
نبضة خطابية على ا 
. واذا هنا لك نشأة هذا النوع من الاطابة نحد بدايته عند اليونان فى القرن الخامس 
قبل الميلاد فاليونان مهد الديمقراطية ٠‏ وهى أيضا منشأ كثير من جوانب الفكر البشرى 
والثمافات العامة وفى كل هذه الفروع نرجع للبحث عن بدايتها إلى اليونان ٠‏ وهى أول 
بلاد عرفت. الديمقراطية السياسية ومنحت شعها حرية الرأى وإعلانه ؟ 

ولا جاءت الدولة الرومانية لم يخفت هذا الموة برق التطابة د يل انوا دهن + 
عندما كانت الدولة نحكم بقواد عسكريين ٠‏ ولعل ما يحفظه يه من محاورات حول 
موقف يوليوس'قيصر ٠‏ واتصاله بالملكة المصرية كليوباترة .٠‏ وتاييد يعض الخطباء مسلكه 
وهجوم اخخرين :عليه نما يوضبح مدى قوة اللخطابة السياسية وشدة تميقا لدى هؤلاء 
الوم ٠‏ وسنعرض لشىء من هذا عند الحديث عن تاريخ الماطابة . 

واستنامت الخطابة فى العصر الوسيط فى البلاد الأوربية بينا كانت ناهضة قوية جد 
فى الأمة العرجه ررحم لخر ل اقرف رايهم بين نظام الحكم هنا وهناك ٠‏ وى العصر 
اللوينةا عفرن الب اك رواطاة القايةة رمتتيك. اللنط به لفاس وتيك اهنا 
وكانت قرنسا آبان الثوزة: الفرئسية أسبق الدول فى هذا الميدان + وما أثر عن خغطبائها + 
أمثال ميا ولا مرتين + وروبسبير ٠‏ وكونستانت + يوضح مدى نجاح 0 فى هذا 
النوع . 2 يت المخطابة السياسية فح :الياكف : الكورية جميعا . 


وم قت وائرة القطب: الساية. عن لاهن انه لكر اناك اا الوك اذ للق بان 
الخجيط اموق تللق أن السياسات الخارجية وعلاقات الدول بعضها ببعض ٠‏ 4 امبحة 
أكثر اشتباكا وَاشْنك تعقَيدًا : وقد أنشعغت عصية الأم عقب المربت العالمية الأولى فضمت 
أنماطا من الأمم والشعوب فى صعيد واحد ٠‏ وحلت محلها هيئة الأنم بعد الحرب الثانية . 
وفى كلتا الدارين تبودلت خطب سياسية هى بلا ريب أوسع وأهم من خطب الأحزاب 
والبرلانات . وق محيطنا الغراقة أنشعت انقيها « الوحدة العربية » الَتى حولت الى جامعة 
الدول العربية » وكانت بدورها ميدانًا للخطب السياسية . 


و يرجع فجر هذه الخطب السياسية فى مصر الى الخطب التي كان يلقيها مصطنى كامل 
ضد الانجليز خصوصًا ف فرنسا عقب حادث دنشواى . م كانت خطب سعد زغلول 


6ب 


التى تمتاز ببلاغتها وقوة أسلويها العربى ؛ وجمع مكرم عبيد خخطبه فى كتاب ماه 
١‏ المكرميات » به كثير من التعابير البليغة القوية ٠‏ ولكن خطبه. وخطب النحاس كانت أقل 
كثيرا من خطب سعد لضعف تكوينها الأدبى وقلة درسها اللغة العربية ٠‏ ثم لحرصها على 5 
السجع حرصا هبط يخطبهم| فى كثير من الأحيان إلى الركاكة والتبافت ٠‏ ثم كان مكرم ‏ 
بالذات غير مهذب الألفاظ ويكثر من العبارات النابية السوقية يجانب العبارات البليغة 
الرصينة . . 
وبعل ذلك هبطت الخطابة المرلانية والسياسية فن ناحية ذهبت الأحزاب ومن ناحية 
أخرى عمر البرلان بغير المثقفين من العال والفلاحين الذين لا يحيدون الخطابة بل 
| ولايعرفوتها ٠‏ نم جنح السياسيون إلى استعال اللغة العامية فضاعت الخطابة السياسية 
انك 


مكونات الخطبة السياسية : 
لبس كل خطبة سياسية مما ينال نجاحا وقبولا لدى السامعين وكثيرا ما ينصت 

السامعون احتراما للخطيب ٠‏ ولكنهم غير مقتنعين برأيه . ونجاح الخطبة يقوم على الإقناع 

والاسوالة . وى بوجه عام تعتمد عل عملين : امد رأى الخطيب وهدم اللاراء 
المعارضة. ذلك لأن الخطيب اذ يزين رأبه لا يدع محالا للرأى الآخر أن يبرز فى ذهن 

سامعيه بل ينفرهم منه ويظرده عنهم وأهم قواعد الحانبين ما يل : 

١‏ على الخطيب أن يدرس الموضوع الذى يريد أن يتخذه موضوع خطابته ٠١‏ ويتعمق 
معانيه لمكن أن يقدم لمستمعه شيئًا جديدًا مقنعا ٠‏ م إن هذه الدراسة تمكنه من 
الرد على معارضيه وتفجؤهم عبادئ ومعان لم مخطر بيالهم فلا يحدون قدرة على ردها 
والاعتراض عليها ٠‏ ونجب أن يعد الطيب يجانب هذه الدراسة عبارات خطبته التى 
بوضح بها الأفكار التى ‏ درسها . 

اعفيودان يكون 5 بالميدا الذئ يدعو اليه فهذا الاقتناع يمنحه حرارة وقوة فى 
خطابه ويمده انقو ععان جديدة .٠‏ 1 عليه إن يقدم اناس شمو الاعنات لح 
اقتنع هو مها ن وان جمع ق خخطابه شان الخطابة عامة نوق الاسيات المشنعة والأخرى 
المثيرة للعاطفة ٠‏ لأنه بها يستميل مشاعرهم , ٠‏ ولكن مخاطبة الجاهير ير التى محتاج الى 
هذه. الاثارة لا تستغنى ع المنطق الذى تعتمد عليه - وبغير ذلك يتحمس الناس 


م١‎ 


للخطيب أثناء حطايته 3 فادا انصرفوا من موقفه لا بحدود ىٌّ أذهانهم ما يغدى 
عاطفتهم فتكون الخطبة ضعيفة الآثر . 
عليه أيضا أن يدرس آراء معارضيه ليفندها ويضعف تأثيرها ٠‏ وهو فى هذا يوازن 
بين مذهيه ومدهب الاخرين العادفون وس ها لمدهبه من مزايا ومنافع عامة للناس 
وما للمذهب الآخر من أضرار وقلة جدوى . 2 
ويغتفر للخطيب فى هذا أن يستعمل سخرية قليلة عارضة أو يرسل نكتة عابرة للنبل 
من خصومه ٠‏ فهذا يكسبه شجاعة. قى موقفه اام الناس أن المذهب المعارض 
مفروع من دحضه وقلة نفعه ولكن لا بحور 00 يتناول خصومه من الجوانب 
الشخصية 4 أ يبحث عن مغامز فى سلوكهم أو تاريحهم فهذا اسفاف يزدى 
؛ ‏ الخطيب السياسى فى أكثر مواقفه كالمناظر قلا يسلم من معارضين وقد يفاجأً يمن 
يقاطعه فى حديئه أو يبدى غليه اعتراضا ١‏ ولهذا يحب أن يكون رابط الاش ثابت 
القاب حاضر الذهن فلا يتزعزع لمذه المقاطعة بل حك اجابة حاضرة علا ٠‏ وقكل 
ستعمل فى هذا الموقف شيئا من السخرية والاستبانة وهى فى الغالب منحه فرصة 
من الوقت ليفكر تفكيرا جا جديدا 7 ليستخرج . ردَاما سو والخطيب 0 
الى اه أوابزة غلنه :رذ غي ركاف ليشغل القاس : محل ينه 00-0 أخرى 
يقابل ههجوم عليه هجوم حجر وهذا النوع قل يني 8 الخطانة السياسية ولكنه 
لاا ينجح ف الخط القضائية . 
وعلت المكلة الساسة عن د الساصة : 4 الخطبة لا اء 0 القاء 
7 92 فسحة 8 اعداد خطبته بدقة ٠.‏ ا الألفاظ ل وكل ذلك لا يتأى 
من المخطب السياسية الليذة خطية لسعد زغلول ال فالا 8 موصوع التفاوض ع 
لير الع ا لدي نوات عار 0 بيعم شديدًا وهو يؤكد 


و... ان الثقة 5 شرفتى 010ظظ1 تنعدم كا قلت لوفدكم 2 


م 


الا ف واحدة 3 حالتين : اجداهها أن تعدل الأمة نفسها عن طلب حريتها. واستقلاها 
وترضى الىاية. ٠‏ وإلى أعيذ ها من هذا الخيال .. والثانية أن يكون موضع نشة الأمة قل 
ال مداه )١(‏ فيدلا من أن يسعى للاستقملا ل سعى قّ غيره وعمل لسوداه ٠‏ وق هذه 
الحالة لاايصلح أن يكون جزاؤه سحب الثقة منه فقط بل يحب أن تحكم الأمة عليه 
بالإعدام. ٠‏ ويكون حككها من أعدل الأحكام ٠‏ وإنى أبيح ذم ذا رايم منى أنحرافا 
عن قصدكم . أو تساععا فى حقوقكم : أو خروجا عن حدود المهمة التى عاهدتكم على 
القيام بها .وما عدلت ولن أعدل عنها ‏ وما دام فى عرق ينبض "أو نفس ارود ٠‏ وإلى 
أحارب كل شخص يسير ضد هذه الخطة ويضع العقبات ى طريقها ٠‏ مها كانت رابطته 
معنا ٠‏ وحاله من الصداقة لنا ولقد قاطعت كثيرا من أصدقانى لا لأسباب شخصية بل 
غيرة على القضية العامة وحرصا على القسك بحقوق الأمة ٠‏ فكل من رأيت فيه تهاونا فى 
السعى ٠‏ وتواكلا فى العمل ٠‏ أو تساحا فى الحق ٠‏ وأعيتنى الحيلة فى إصلاح شأنه 
قطعت بينى وبينه كل صلة ولوكانت أقوى الصلات وأمتنها ... أفعل ذلك غير آسف.لأن 
حقوق. الأمة لاتقبل مجحاملة .ولا مسايرة لصاحب ...» 

الخطبة تدور حول تأ كين حرصه على عه بلاده وقد قدم الأدلة الكافية من عيير 
أن يجرح أحدًا من خصومه . ولكنه وضح أنه يضحى بحياته فى سبيل وطنه كما يضحى 
بكل صديق عزيز عليه لأن حقوق الأمة لا تقبل المحاملة ٠‏ ووظيفته هى العمل لها 
لا للأصدقاء . [ ظ 

وخطب سعد وه عام كانت قوية الأنراوتب قوية التعبير قوية ا لحجة وترجع قوة 
أساونة وسلامة لغته إلى نشأته الأزهرية ٠‏ والى تكو ينه الأدبى فى الأزهر : وقد كانت 
خطب مصطف كافل أكثر من خطب سعد حرارة وأملاً بالعاطفة ٠‏ ولكنها كانت لينة 
الاساوتت سهلة الغارة لا نكاد تفترق عن الكلام المألوف . 

ومن خطبة له رحمه الله يشجع و كيين ين جا الوا 0 
استقلالهم أو تفتر عزائمهم عن المطالبة به : 
ظ يون الاك العامل الوائق من النجاح يرى 5-6 أمامه كأنه أمر واقم ونحن نرى من 
الان هذا الاستقلال المصرى . ونبتهج به وندعو له كأنه حقيقة ثابتة وسيكون كذلك 
لا محالة فهها تعددت الليالى وتعاقبت الأيام وأتى بعد الشروق شروق وبعد الغروب غروب 


01 بعق بموضع ثقة الأمة هو نفسه . يريد أن الأمة وضعت كل ثقتها فيه فهذا هجوم آخر.. 


ااذه 


فإننا لا مل ولا نقف فى الطريق ولا نقول أبدا : لقد طال الانتظار إننا وجهنا قلوبنا 
وتفوسنا بوقوانا:واعارنا" الى اعرد غانة تجهت اليا الأم فى ماضى الأيام وحاضرها ٠‏ 
وأعلى مطلب اليه فى مستقبلها فلا الدسائس تخيفنا ولا التبديدات تقفنا فى طريقنا"؟ . 
ولا الشتائم تؤثر فينا ٠‏ ولا الخيانات تزعجنا ٠‏ ول لموت نفسه يحول بيننا وبين هذه الغاية . 
التى تصغر يجانبها كل غاية . ظ 

ابوك 0501ة ار سحطبي القررة الدراكة كبد اد الع وعن 1 رك واني الغا 
ولكنه كان حاد الذكاء تواتيه الألفاظ والمعانى بغزارة فتمكنه من إقناع سامعيه واستالتهم 
الى ما يدعو اليه ٠‏ وكان السيد عبد الله النديم إلى جانب خطابته الفصيحة زجالا لا يبالى 
أن يبارى أحد «الأدباتية» لمدة طويلة ٠‏ ولا ترجع شهرته إلى بلاغة عباراته وإنما ترجع 
إلى حضور ذهنه وما أوتية من بديبة تستجيب لكل موقف ٠‏ كان يواجه الموقف الطارئ ‏ 
فيرتجل الخطبة التى تناسبه ولا يحمله ارتجاله على الايحاز + بل بمتد به الحديث ويمتد وكل| 
ل و ا و ٠‏ حتى يكون فى آخره أسهل عليه من أوله 
لهذا لقبوه خطيب الثورة وبالغوا فقالوا خطيب الشرف ٠‏ وترجع هذه الصفة إلى ما كان له 
من ثبات انا وقلة النبيب ومواتاة العبارات ٠‏ فهؤ فدا الخطبة بقول ارا على كل 
ذهن ولكنه يعمل فكره فى المعانى الأخرى ٠‏ فيكون لديه ينبوع من الحديث غير منقطع 
وبه تطول الخطبة ولا يحتاج إلى تكرار ٠‏ ولعل القهل فى الإلقاء مما كان يتيح له فرصه 
التفكير ىا أنه يحول دون الاجهاد الذى يكل الذهن ٠‏ ويؤثر عن النديم أنه خطب فى 
حفل لجمعية المقاصد الخيرية خمس مرانت فى يوم واحد وهو يطيل فى كل خخطبة ولكنه 
لا يعيد شيئا ثما قاله من قبل . 

وبذكر ثبات النفس ف المواقف المتأزمة الحرجة نعود ثانيا إلى ذكر ونستون تشرشل - 

فق أول. الخرنه. الغالمية الغاة أحرزت: أماننا سلسلة مق الانتضازات-. :جعلت: 'النامن 
ظ ا ا 0 

«إن بعض الدول الصغيرة بولا ما فى قوة ألمانيا العسكرية من بطش ودقة فيبهرها 
هذا البريق اللاح ٠‏ وتأخذها الأحداث المؤقتة » بينا تعمى عن قوة الشعوب العريقة 
القوية الى تتصدى لالانيا * وعن مقدرتها على يجحالدة المحن وحمل الاخطاء وخيبة السعى 
وسوء التدبير » ولكن فى وسعها أن تجدد قوتها وتمضى فى كفايتها إلى غايتها بعزيمة لا تفلها 


. الفعل وقف الثلالى متعد بنفسه‎ )١( 
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خسارة موقف بل هى لاغاية لها فى مواجهة الصعاب حتى بتحقق لا النصر فى أعظم 
قضية حاربت الإنسانية فى سبيلها 
ومن خطبة لمصطف كامل بالإسكندرية 1841 - 


كل اجتاع وطنى تذكر فيه مصر ويطالب بحقوقها ٠‏ ويعلن أبناؤها إخلاصهم لها هو 
فى الحقيقة. مرهم لجراحها ٠‏ ودواء لدائها. فاذكروها ما استطعمم ٠‏ فإن ى ذكراها 


ذكرى الامها 5 وذكرى الالام حر حدما الى ذكر عوامل الشفاء اذكروها كا بذك الولن” 


انون أ العفقة ٠‏ وهى على سرير المرض والعناء ٠‏ اذكروها بالامها . وان كان 
غيركم يذكر بلاده عجدها ورفعة شاما اذكروها فإنكم مادمتم مفدروين لمصائبها عارفين 
بحقيقة آلامها فالأمل وطيد فى سلامتها . اذكروها فن المستحيل أن يرى العاقل -الثار فى 

داره ٠‏ والداء فى شخص أمه » ويبمل الثار ويهمل الداء » ومن المستحيل أن يكون 
الوطن فى خخطر ونحن نيام ٠‏ وأن يعمل الأجنى لامتلاك بلادنا وسلب حياتنا ٠‏ بل 
لاستعمادنا واسترقاقنا ونحن جامدون: لا عمل لنا ولا حراك . 

القوا - أيها السادة - بأنظاركم قليلاً إلى الأم الحرة بجدوا كل فرد فيها يدافع عن 
وطنه . ويذود عن حوض بلاده أكثر من ش من دفاعه عن أبيه وأمه . بل هو يرضاهما ضحية 
للوطن ٠‏ ويرضى نفسه قبلهها قربانا يقدمها لإعلاء شأن بلاده » ويعد الموت من أجل 
الوطن حال دو احا البقر يه 0 بووجود !دوك كل وجو قل ل يكرت الصرى عن 
هذا الطراز ووطنه أجمل الأوطان وأحقها بمثل هذه المحبة الشريفة الطاهرة . 

والخطبة ‏ وخطبه الوطنية كلها على هذا النسق + تبدو فيها العاطفة كما تبدو فيها 
قوة المعافى ٠‏ وفيها تأثير واضح على السامع والقارىء ٠‏ ولكنها كا ذكرنا ليست قوية 
التركيب البلاغى ٠‏ ولا دقيقة التعبير + وى هذه القطعة القى اخترناها جد فيها ذلك 
كله ٠‏ تمثيل قوى وإثارة للعواطف ٠‏ وترغيب فى التضحية من أجل. الوطن ٠‏ فإذا بحت 
ألفاظها وجدتها أسلويًا سهلا دارجًا ٠‏ بل يبدو التهاون فى بعض عباراتها ٠‏ فلو أنه قال : 
اذكروا مصركا يذكر الولد البار أمه الحنون : لكان أدق: غ. لذن انلوان قزيقة الأم والبر 
من واجبات الأولاد ؛ ولو أنه ذكر أن الأجننى يعمل لامعاو تاوالت قافنا .برل للتضاء 
عَلينًا :للب جاتنا لكان ادق لذنه ترق من الاستعباد إلى الاهلاك ٠‏ وسعد زغلول 
أقوى منه تعبيرًا ولا ريب . 


الخطبة القضائية 2 


الذعلة الفقيائنة ى ]لي نلق قل .نان اخاتق انام القطياء ء طلبًا للحكم فى أمر ما . 
وهى تختلف باختلاف الحاكم التى تلق بها + فقد تكون فى أمر جناية أو أمر مدنى 
أو حالة من الأحوال الشخصية + وموقف الخطيب ‏ النحامى أو وكيل النيابة محتلف 
باختلاف القضية التى .يتكلم من حيث نو عها وأهميتها والأحداث ال ميت 

هذا النوع من الخطابة قديم يرجع قواعده وأهم أصوله إلى اليونان ٠‏ © 0 
الرومان ٠‏ وكان موجودًا عند العرب قبل اللإسلام ٠‏ نجده فى جتمعاتيم الئ ل فيبا 
شئون الديات والقصاص ولمغارم ٠‏ وقد بين رسول الله 2 أهمية هذا النوع فى قوله 
لمر فق الاتضار اختصموا اليه : اتا أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون ل وقد يكون 
بعضكم ألحن 277 بحجته من الآخر فأحكم له على نحو ما أسمع ٠‏ فن قضيت له بشىء 
من حق أخيه فإنما اقتطع له قطعة من نار وبين هذا الحديث أن المحامى اللبق يستطيع أن 
بخدع الماضى وأن يلبس الباطل ثوب الحق والحديث لها إلى ايقاظ الضمائر ونحذير 
الناس من الحَيّد عن الحق ٠‏ ويس هذا متا الآن لأن الحامى يعنيه أن يكسب موقفه 
وأن بتغلب على خصمه وهو على استعداد للتحدث عن أى من الخصمين يلجأ إليه : 
والقضاة الأذكياء يحرصون عل ألا يخدعوا ببلاغة الخطيب وأن يبحثوا القضايا التى 
أمامهم من الوجهة القانونية البحتة ٠‏ والخطيب القضائى رغم هذا لا يستغتى عن إثارة 
عواطف القضاة : وبعبارة أخرى أمام هذا الخطيب لنجاحه أمران : الأمر الأول والأهم 
هو البحث القانونى وتطبيق قضيته عليه ٠‏ الأمر الثانى وهو أمر مساعد هو جذب 0 
المضاة نحو ما بذعو اليه . وهذا الأمر الأخير وإن كان جدود الأثى لا حلو من 
لأن القانون ذو مرونة ومرونته متروكة للقضاة ٠‏ فثلاً نجد العقوبة فى جرية ما و« 
لا تقل عن خمسين جنيهًا وسجن شهر أو إحدى العقوبتين فالغرامة قد تؤخذ فى أضيق 
حدودها وقد يكتنى بها وحدها وقد تزيد عن حدها الأدنى ويضم إليها السجن ومن هنا 
-5 أن عاطفة القاضى لما 5 

وليس من اثارة العاطفة القضائية إن 7 احامى أن الجانى رجل فقير ويعول أسرة 
كبيرة ولا كاسب لها غيره . فهذا بعيد عن العدالة التى تحتم أن يلق جزاءه ٠‏ ولكن: هذا 


(1) أفصح وأبين . 
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الاستعطاف يأى من ناحية توهين المستند ٠‏ والتحذير من. عقوبة شخص برىء أو هو 
أقرب إلى البراءة وأن القانون يفضل براءة الجانى أو عشرات الحناة على أن يُعَاقب” شخص” 
برىء بأدنى عقوبة : ومهمة المخطيب القضانفى أن يضع صورة للجريمة اأبى ينظر القضاء 
فيا أولاً . ٠‏ ثم يعرض المواد القانونية التى وضعت لها وهنا يتلف الموقف فوكيل القاية 
:يعمل عل تنيت الدكرعة بويظالت أقسى ما ينص. عليه القانون من عقوبة هنا الحامى 
المدافع فإنه يعمل على .ننى تعمد الجريمة ٠‏ ثم يحاول تجريح الشهود : وأخيرًا يلجأ إلى 
|الجواف القانونية. اال مف العقوية ولايد 0 من النخطيمين أن يفند آراء خصمه وأن 
: يوهنها بأدلة منطقية وقانونية .. 

وأهم ما تعتمد عليه الخطبة القضائية : 
تاقرس القففية :ور "عنمن فقيل ميف الاين عن لطت أدن رن نض 
؟- وضعها فى الصورة القانونية الملائمة بحيث ينجح طلبه بأقصى ما يستطيع ويبحث ' 

اقتناع الماضى انه بعتمد على المانون له عل المبريج والاثارة ' < 

للا لاوس سي سوس ار سه بر 

السامع بفجوة أو انقطاع ٠‏ فهذا يوهن الخطبة وينبئ" عن عجز صاحها . 
- جودة الأسلوب وقوة التعبير مما له أثر كبير فى إنجاح الخطبة القضائية وكبار امحامين 

يطبعون خطييم العراها 0 ليقت الماءها ويستفيد منها 006 الاخرون 

' والمخطياء . 

شك عد المقاضى أن المَانون. العام ليس يننا ولا واضح التطبيق ف فضيته ولمذا 

يلجأ إلى القوانين الخاصة التّى وضعها القانونيون شرح للقانون العام ومالهم فيها من 

آراء فرعية كيا يلجا المحامى فى الأحوال الشخصية إلى أقوال 0 من المذاهب 

الفقهية الكثيرة ة الى ترد فى القانون . 

والخطبة القضائية مصدر ثقافة اقانونية وى قليل من الأحيان تجد الحامى باحدًا عن 
الحق داعيًا إلى طرق القؤالة هعاونا مع القاضى ف إحقاق الحق ودفع الكلى او وربا 
لا يوجد هذا إلا مع محامى الحكومة ٠»‏ فالحكومة | يقولون خصم شر يف ٠‏ أما المحامون 
المأجورون. فإنهم لا يعنيهم الا نَجَاحُهُم ولمذا ليها الواحد منبسم أرل + م ا الى مجر بح 
الشاهد أو القاس قارق بسيط , بك اموا الهو م يطيل ف خطبته ه لإقناع موكله .أنه 0 ظ 
جهد وم تشرع الحاماة لمذا 0 


/الم/ 


ولا يعنينا أن نقف طويلاً لدى الخطبة القضائية فلها مدازسها ورجالها وليست مم 
يمس أعال الدعاة إلى درجة كبيرة وأهميتها أنها خطبة مستحدثة تمثل .روح العصر أ كثر مما 
مثل التاريخ فهى لم تنشأ فى بلادت الا منذ انحذدت م المصرية نظام قو وهى 
لم تظهر فى الأدب الأوروبى إلا منذ عصر النبضة وهذا نتحد لهذه المخطبة أمثلة فى الأدب 
العربى القديم ٠‏ وقد كان المتخاصموت يفمود أمام القضاة فيدلى كل برأيه وحجتة َ 
يناقشهم القاضى قبل أن يصدر حكّه ٠‏ كا فعل بعض الأنصار أمام رسول الله صلى الله 
0 . وهذا يبين مدى تأثير الخطيث القضاقى ببلاغته على القضاة . 
ومن الأمثلة العربية فى هذا مخاصمة أبى الأسود الدؤلى وزوجته أمام ثناة اتن أنيةان 
5 كات ا نواواف ايز الأسود أن يأخذه . فقّالت الزوجة : 
< «أصلح الله الأمير هذا اببى كان بطنى وعاءه وحجرى فناءه وثدبى سقاءه ‏ أكلؤه 7 
إذا نام وأحفظه إذا قام لخم أزل بذلك سبعة أعوام حتى اذا استوق فصاله'2 وكملت 
حدنا لامكو 000 اوفنا ل و املك اكه ب تله أراد أن بأخذه منى كرما 
فادنى 0 أيّها الأمير؟ فقد رام فهر ناراف قنرق 57 
فاق ال اميد ملست اق دنا إى شداه إل أن نملا بييعة إزل أ 
تضعه وأنا أقوم عليه فى أدبه وأنظر فى 0 ("» وامنحه علمى وألهمه حلمى حتّى يجل 
عقله ويستحكم !*ا فتله . < 
فقالت الزوجة : صدق - أصلحك الله حمله خفا وحملته ثقلا ٠‏ ووضعه شهوة 
ووقريطة كرها. 
فقال له زياد : اردد على المرأة ولدها فهى اق به منك ودعنى من 000 
وكان الورعون من المسلمين يكرهون منصب القضاء خوفا أن يحيفوا . 


. أحفظه وأرعاه‎ 2١0 
. (؟). بلغ حد الوفاء . والفصال الفطام والاستغناء عن الرضاعة‎ 
. اشتدت وصلبت . (4) دفاعه عنى‎ )#”( 


(ه) قوق وأعنى من الأيد والآد . أى القوة . 

(5) اجبارى وكرهى . ش (/ا) اعوجاجه . 
(8) تبلع قوته الحسدية تمامها . والفتل الإحكام . 

(4) ارجع إلى هذه المحاكمة فى امالى القالى ج 18/5 . 
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ولعل مما يتصل بهذا من قرب وصية عمر بن الخطاب لأبى مومبى الأشعرى حين ولاه 
المضاء وهمى رسالة مشهوره :مذ كورة ه فأ كر كتين الأدب والتاريخ وجب أله يغفلها 
ارس اللادات القضانى سواء كان محاميًا 0 قاضمًا أو نخطيًا . ظ | 


عطب المنايع ٠٠‏ 


يتصل بالخطب: القضائية خطب الصلح ؛ بين لاضع ل 
إصلاح ذات: بيهم وإزالة ما بينهم من إحن وضغائن ٠‏ وهى من الخطب القضائية لان 
مجلس المصاحة العرى أو الوسيط بين الخصوم قد بحكم على. أحد الطرفين دقع .غرامة 
ماليّة أو و أَدَبِيّة ٠‏ والفرق بين هذا الموقف وموقف المنافرة أن امنا فويق العو الأحدهما 
حق على الآخر ولكن كل يدعى أنه. أرة منه وأشرف + وخطبة الصلح فى الواقع عمل 
قضالى يحاول به الوسيط أو الوسطاء. إحلال المودة مكان الخصام . وهذا العمل والخطب 
الى تقال فيه لين شيا يدث ولكنه معروف منذ العصر الجاهل فق أعقات |الحروب 
يتوسط بعض الكيراء و يبتحملون ديات القتلى | فعل هرم بن سنان ا ابن عوف 
فى حربف 00 والغبراء ٠‏ واستمرت هذه الخطب فى العصر الإسلامى والأموى ٠‏ لآن 
الإسلام يؤثر الصلح على القضاء لا فيه من إزالة الشحناء ٠‏ وكان رسول الله (عَكَم ) 
متفائلاً مبتهسمًا بالحسن بن على ويقول إن الله سيصلح به بين فثتين من المسلمين . ومع كل 
ذا التندى نينا عا نويات واسعة من خطب الصلح والذى وصل المناة لمنين ارما على 
شريطة شراح الخنطب ومؤرخيبا من حيث طوله ٠‏ فقد ذكر أَبُو هلال العسكرى أن 
الناس كانوا. إذا خطبوا فى الصلح بيخ العقائ االو( 2 ترد إلينا خطبة مطولة من هذا 
النوع لاسي ا ار لون الت إن داب 
الأملاك . ض : 
٠‏ ولاثا فى وق الحاضر نحتاج إلى هذا النوع من الخطب ونستعمله خصوضًا فى | 
إلا عاق امن موه نال دم يوون القباتل. فى عي مير .ع زفت حنمن الراعك. مات 
اللتسلاح موصوعا عام لاط الذمعة حيتك يسدنيها الكتيرون. وقد تققد جا هلين شاضة 


. ١979 انظر الصناعتين‎ )١( 
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د بعض الكبراء وبعض رجال الحكومة فيتداول الرأى وتبحثُ الأحداث أولا 5 
نا دور الواعظ ليلق نصائحه مدعمة بالآدلة الدينية والعقلية . 


والانحاه العام 8 حول 5 5 تدعو الى التسامح والعفو وترغعب 8 الصفح 
م 0 0 ومن العاراه ومن ا راقة الدماء ٠‏ 4 0 ف هذا 0 
وهصمو يوم الفتح أل عن عتبة ومعتب 0 أبى هب الذى كات شديك الايذاء هك بذ كر 
مسامحة لحيل كاوس الهم العبابى والوائق بعد ما ناله من تعذيبهما وسحج” 
مدة طويلة : وقد يذكر أن الشخص حين ينتقم من خصمه يشعر بغبطة وقتية نم يؤنبه 
ميره ويلومة على ما قعل. 3 لإا وا كما يد كر 
000 06 الأمن والدعة خير من 20000 0 النضال 2 لابد مع هذا 
من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة . 

ونورد فى هذا المقام خطبة للاحنف بن قيس قالها بعد فتنة نشبت بين قبائل العرب ى 
البصرة واشتركت فيها نمم ضد- الأزد ٠‏ والأحنف تميمى فقال فى هذا : 
«يا معشر الأزد وربيعة : نتم إخواننا فى الدين وشركافنا الضهر + واشفاننا ف 
السنب وجيراننا 8 الدار : ويدنا على العدو . والله لأزذ البصرة أخين الينا من يم 
الكوفة ولأزد الكوفة أخن الينا من: يم الشام . فال اسم 4 شنانكم وأبى ف 10 
صدوركم فق أموالنا وأحلامنا سعة لكم( . 

هذا ما أورده كل من صاحب العقد وصاحب البيان وَالتسسن من هذه الخطية فادا 
كان هذا كل ما قال فقد أوجز جد 3 راكن بيه قله ريج ١١‏ ودين الم +0 

فق اللحودة والبلاغة . 


وهذم اط 7 رثك الكزر توودها ابض موذج من دعوات الصلح ون كل 


00 من أقيال جا 3 وقد جلث 8 عهده كك تنازع سجوعة بن الحرث أخوذى حدل وميم 
.ابن مثوب بن ذى رعين ؛ شرف قومه| كل يطلب لنفسه سيادة القبيلة فتشاحنا حتى خيف 


أن يقع الشربين حبيه| ويفنى فيه الجذمان جميعًا فدعاهما مرثئد ليصلح بينهما وخطبم) 
خحطبة جاء فيها : 


. الحسك الشوك. يريد الحمد . (؟) القيل الرئيس والملك‎ )١( 


9 


إن التخبط 27 وامتطاء الجا 29 واستحقاب. اللجاج(" سيقفكا على شفا هوة / 
ف توردها بوار الأضيلة 3 وانقطاع الوسيلة فتتلافيا 0 قبل انتكاث العهد 37" واملال 
العقد وتشتت الألفة وتباين السهمة به وأنيّا فى نسجة "© رافهة وقدم. واطدة 0 والمودة ' 
مثرية والبقيا كه فقد عرفتم أنباء من كان قبلكم من العرب من عصى النصيح 
وخالف الرشيد وأصغى الى التقاطع لع ورايتم 7 إليه عواقب سوء سعيهم وكيف كان 
صيورا 0" أموزهم فتلافوا القر 0110 قل تفاقم الثاى 57 واستفحال الداء واعواز الدواء 
فانه اذا سفكت الدماء استحكت الشحناء وإذا البشيكقة الشحناء تقبضت عرى الإبقاء 
وشمل البلاء» . 
وهذه المخطبة عل قصرها كافيه فى ردع الرجلين عن الشر لأنه ا من سوء 
العاقبة عليهم| معًا » وبين أنه اذا وقعت حرب وسفكت الدماء فإنه يعز بعد ذلك أن 
تصفو النفوس أو تنقطع الغارات فيعم البلاء الموجودين ومن سيوجدون . 


كن الإجتاعية 


ببعض الفوائد + ومن أ أمثلة ذلك 0 حر حب اري لانشاء مدرسة أو ناد بها أو 


المرأة الموظفة 0 سل 0 5 وبدرييين أو انشاء دار لرعابة المسنين أو أنشاء 


ناد رياضى يشغل وقت الشباب ويربلى أجسامهم وغرائزهم أو تكوين 0 لإنتاج 


. التخبط والسير على غير هدى أو معرفة بالطريق‎ )١( 

(؟) الامتطاء الركوب والمجاح الاندفاع بدون تفكير. 

(9) استحقب الشىء اصطحبه واللجاج الغادى فى الخخصومة . 

(5) سيجعلكما تقفان على حافة حفرة . 

(5) فى ورودها والسقوط فيها هلاك الأصل وانقطاع الصلات . 

(5) قبل ان تقطع العلاقات . 

(7) القرابة .20 (8) ثابتة . (4) الإبقاء على الصداقة ممكن . 
)٠١( '‏ مصير وعاقبة . )١١(‏ الجرح. (؟1) استشراء الفساد . 
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قود يرق أن عمعه ى. حاجة اليه أو لززاعة“رقعة مق الارض مب .هكد بن.: 
وهكذا ... وكل هذه اصلاحات اجتّاعية وهذه الأعال كثيرة ونشيطة جدًا فى البلاد 
الراقية وقد كان لا أيضا نشاط فى مصر ولكن قيدها النظام الاشتراكى الذى وضع كل 
شىء فى يد الحكومة . 
وخطيب المشروع الاجتاعى كأى خطيب آخر لابد له من درس موضوعه درسا 
عميقا يجعله ندرك غايته وفوائده ويدرك ما يستدعيه نظامه وقيامه من مشاف ٠‏ وبهذا 
يستطيع أن يدفع آراء معارضيه وهذه الخطبة من حيث ما تجلبه من منافع تتصل بالخطبة 
الذعنية :: ظ 
ولكى ينجح الخطيب فى موقفه هذا يتبع هذه الخطوات : 
١‏ يقدم لمشروعه بمقدمة مناسبة . 
*- - برا تشروعة وفوائده . وعليه أن يتوسع ى هذا الحانب ويستقصيه ليرى ان 
الفقراء والاغنياء جميعا ويرفع مستوى محتمعه ويسد نقصا فيه فهذا هو 
وتو الخطبة الذى هو أهم أجزائها . 
عليه أن يذكر أمثلة لهذا المشروع ونظائر له من مشروعات أخرى كانت رغم ما 
كلفت من مشقة وجهد ذات نفع عظم تسى عرته كل ما بذل من مشقات . 
:- اعداد العيارات وتنسيق الأساوت والاستشهاد بالاحداث والاحاديث وايات القران 
وأبيات الشعر ٠‏ مما يثير عواطف السامعين ويبيئهم للإقبال على ما يدعو له الخطيب 
ولكن فى جانب الاستشهاد بالشعر لا يجوز الاسراف والإكثار عكس الايات القرانية 
والأحاديث لأن إدخال الموضوع الاجتاعى فى الدين يجعل المشارك فيه متطلعا إلى 
مثوبة الله والى درج نفسه فى سلسلة الصالحين ورجالك الإصلاح . 
من المفيد جدًا أن يستأنس الخطيب بأعال العظماء والمشهورين فى ميدان الاصلاح 
الاجتّاعى وما أنشأوا من مشروعات كانت فى بدايتها صغيرة نم نمت وصارت ذات 
نفع عظم . وبقيت نحمل ذكراهم وتذكر الناس بأيا ديبم . موضوع الخطبة 
الاجتاعية لصيق بالخطبة الدينية ٠‏ ومما يحب أن يتم به الواعظ الإسلامى ٠‏ وهوى 
جملته موضوع إنشاقى يحتاج إلى البحث عن عناصر جيدة وترتيها ترتيبا مناسبا يفضى 
الواتتاخيات وم أمعلة ذللف :+ 
ادا أراد خطيب اجتّاعى أن بذعو مستمعيه للتبرع الها أيتام ثماذا يقول وكيف 
يواجه موضوعه ؟ 
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يبدأ أولا بالحديث عن الملجأ الذى يريد التحدث عنه ٠‏ فيصض مبناه ولون ١ء‏ 
الذى يدم فيه + ريشيف عمال الأطفال الصحية ٠‏ والأدب اخلق والسلوكى الذى هم 
عليه ٠‏ ثم يوازن بينهم وبين الآخرين الذين تحرفهم تيارات الفساد ٠‏ فتسوء 0 
وأخلاقهم . .. م ينتبى من هذا إلى طلب معاونة الملجأ ٠‏ وفى حال المعونة لابد أن يشعر 
الخطيب سامعيه بما يعود علييم من الفوائد العامة والخاصة أيضا كأن ترم بأن هؤلاء 
الأيتام وكاتوا مناه قوم صاحين وربما كان أباؤهم من ميسورى الحال ولكن الزمن 
أخنى علييم وكل واحد منا عرضة لمذه الحال ولا يضمن أحز مصير أولاده فلنساعد 
هؤلاء ليحفظ الله أولاده ويرعاهم ‏ وهذه النقطة الأخيرة يمكن التوسع فيها فتكون أكثزر 
فتياسا: مشاعر الساميعية: .. 

فى مثل هذه المواقف بوجه - يوجه المخنطيب انتباه سامعيه إلى 1 رالأال الت يقوم 

ا ا ا و ء' 


عل حك ذه : إن الشعب الحى الناضج يسبق احكومت ترد 0 أب الي 1 المتآخر 
فإنه يرهق ا : ويشغلها بما يطلب منها عن أعاللما. الأخرى.. 

لقد تقدمت مصر فى بعض المواقف . اد اعتمدت على جهود الشعب. فنجحت نجاخا 
0 ولكنا نا فتك أن تركت عملها للحكومة . كانت جامعة القاهرة ال اف 
أنشعغت ف الشرق ارا ٠‏ وكانت تسمى الجامعة الممصرية ؛ وقد نشأت ا 
أهلية ٠‏ لا علاقة للحكومة بها وأدت رسالة التعلم الجامعى عبى وجه مشكور تم سلمت 
للحكومة وقام طلعت حرب بانشاء بنك مصر ٠‏ وبفروعه العديدة وشركاته القيمة النافعة 
م سلم كل ذلك للحكومة فدل ذلك وأمثاله على فقر فى عرامنا وقلوينا ٠‏ وهذا لا بحدث 

ف البلاد الاوروبية : ولقد أعغرت هذه الجحهود الشعبية على أى حال » ولا يليق بنا أن 
نتراختى أو نتوانى فى أعالنا النافعة أو نستبين بها ٠‏ فإن وراء العمل الصغير نفعا كبيرًا كانت 
الجمعية الخيرية الإسلامية جمعية متواضعة ثم أنشأت من المدارس النافعة ذات المناهج 
الإسلامية ما كان مثالا يحتذى ومنها اشتقت جمعية العروة الوثق وأقامت عددا من 
المدارس وقامت باعال ثقافية ودينية نفعها لا يخنى . 


0 


خطب المحافل 


وهى ما يلق فى حفلات التكرم لبعض الأشخاص + وقد تكون بسب التقال 


ار ا قادما من سفر أو وافدًا كضيف ٠‏ 1-0 ا ل 
امحافل تكريم الموق ب أو بإحياء ذكراهم دوق أدينا الدنيت امثلة كثرة 
من هذا .. 1 

هذا النوع الخطابى يختلف عن المرانى تعره : لأن قصائد الشعر وطبيعة 'الشعر 
حتمل الالقةوالعكوة يخ آنا الخطبة فتسقط اذا جنحت إلى النالكة فط الناض ايذنا 


اذا أسرف فى مبالغته . 
ومن العا الى رثت 0 أن قف الخطيب فيقول : وددت لو أن لى ملاغة 


8 نمت اراتك عقووا عدوت 9 أكاليل ثناء » ما أدت قليلا تما يجب . 
مثل هذا الإشلوت أصبح نمموتا وهو ثم سير اشمئزاز السامعين ولا بعود علييم 
بفائدة . 00" 


ماه القبول أن بر الخطيب 5 بصور منٍ 0 ا / 
ريده ش واذا كان الخطاة ء عديدين فإن الخطيب الأول هو الذى 1 أن ب 5 
أو يذكر تاريخ حياته بإيحاز ٠‏ ثم لا 16 هناك مساغ لإعادة هذا و 

والخطابة الناجحة فى هذا الموقف تتبع طرقا معينة أهمها ما يلى : 

١‏ أن يتخذ الخطيب من عمل خاض للمحتق به محورا لخطبته فيبين أثر هذا العمل 
ويدعو الناس إلى محاكاته أو إكاله أو 0 شىء مثله فهو بهذا يكرم مبدأ أو عملا 
ويحفز السامعين لعمل مثله #وإذاكان للشخص المكرّم عدد من الأعال الحليلة مر بها 
الخطيب سريعاأ و سردها باجال 5 وقئف لدى عمل واحد أ اثنين لتحليله| وبيات 
الارها: :0 1 ٠‏ 
55 من رثوه 5 أيضا قصيدة حافظ 0 وقد حدئناك عن هذا من قبل . 


0 


كتابه. .. ١‏ 0 :'عفيدة وشريعة ) وشرح منبجه فيه وطريقة عرضه وفهمه 0 


الفقهية : وتحدث آخر عن -فتاواه وبين ما له فيبا من :ارا جديدة وكيف تبدى إلى .2 


أدلتا » ا ا #.ولةا بها انتيى" اليه 
فيها ء وهذا لا يضر أبدا ؛ فلا يعنى تكريم الشخص حيًا أو مينًا أننا نوافقه على كل رأى 
له » والثناء على على الشخص فى هذه الحالة أو تكريمه يرجع الى ما بذل من جهد وما كان له 
من ذكاء وصفات علمية ونحليل منبج الشخص 0 هو نفسه تكريم وان ' نوافقه 

وذكر ثالث تفسيره ٠‏ ورابع درسه الفقه المقارن ٠‏ وهكدذا وكل ذلك حسن ‏ 
وجميل ٠‏ ومنه يخرج السامعون بفائدة وتبق بسببه امن يكرم ذكرى . 

وواساحصيادوا عياون مام فقال : 

اننى أخالف 0 - اديت عن .لقف أراقوا الدموع الغريرة وتواخيوا أن 
اوت ييه اظيا .لا ٠‏ إذ امرك شيج توا الكل سجى .و مارك حل انرق 
يقطعون عمرهم ولا 0 وراءهم آثارا تخلد ذكراهم : يبكى عن الدين هامر 
لأنفسهم ولم يقدموا لغيرهم شيئا ا على الذين استفادوا ظ 0 كثيرا ول 


يفيدوها 0 ولا قليلا . 
النافعة وسياسته > لوقه ب واي الى ىه للاقتداء به ونبب عار قل أن تفنى فلمثل 


؟-أن ا لدى الى 53017 خاصة 522 + ودراية بأعال قيمة له 
فيكشفها أو يكشف ما يجوز التحدث عنه منا. عودااد مقافتو به يوج الاين 
إلى محا كاته أيضا . ورا اشتمل الحديث على الاك ' 6 ظ 

وقف خطيب 5 مدرسأ منقو لاا » فمّال* ٠:‏ 

«إن من الأعال المينة مالا .يلتفت إليه الناس ويغيب عن خاطرهع | : وهو إدا التفتوأ 


هم 


لقد عاش (فلان) بيننا ما عاش فى حياة سليمة رفيقة ٠‏ لم ينشب بينه وبين أى 
واحد منا مشادة أو خلاف ٠‏ ومرد ذلك أنه يعطى اكثر ثما ياخذ ويتنازل عن كثير من 
حقوقه ولكنه لا همل ما عليه من واجبات ٠‏ وهذا هو خلق المعلم الذى يرشد إلى 
الأخلاق الكرية والذى يفيد بعمله ى| يفيد بلسانه + ويجعل من سلوكه قدوة ٠‏ حسنة 
للاخرين ... . آ 

كثيرا ما خرجت من درمى وأنا مرهق كليل أتبالك على مقعدى ملتمسا شيئا من 
الراحة ٠‏ ثم أنظر إلى ... يحانى منبمكا فى تحضير درسه أو تصحيح كراسات أمامه 
فيبعث فى نفسى نشاطا وحفزا على العمل ٠‏ وربا تراخيت عند بدء الدرس لكننى أجده 
حريصا على أن يدخل فصله فى الوقت المعين فأستحى أن اكون دونه .... الخ . 

ترى كانتت قله الضيفات حجنا أذ صالغة واخحتلاقا ؟. 

ان كانت الأولى فقد صادفت الخطبة نجاحا لأنها دعت إلى مبادىء قويمة للمعلمين 
وان كانت الثانية فقد أهان الخطيب نفسه أمام .رفاقه وأمام المدرس النمحتق به ٠.‏ لأنه قال 
شيئا غير الواقع وأشعرهم أنه على استعداد أن يكذب . 

| - قد يمنح المنطيب إلى الحدديث عن الوظيفة التى شغله شغلها امحتى به وأنه حقق كثيرا . 
منها أو قام بكذا وكذا وينتظر من خلفه أن يحقق ما بق 

- قد يبدأ الخطيب بالقاء عدد من الأسئلة القهيدية 5 شال اذا صق بدا 
الشخص وما هى الأعال التى جعلته موضع تقدير وإجلاك ٠‏ ثم يبدأ فيعرض أعاله . 

وفى تأبين الموتى الذين بَعْدَ زمنٌ موتهم يلجأ الخطباء إلى تحليل أعاللهم وتعليل حدوتها 
والظروف التى لابستها ٠‏ وكثيرًا ما ينقدون لهم أعالا وآراء ويخالفونهم فى اتجاهاتهم . 
ولكن هذا لا يناسب فى رثاء ميت يوم موته أو عقب موته بقليل فالناس فى هذا يذ كرون 
المزايا ولكن لا يبالغون وسنتحدث بعد عن خطب الرثاء . 

بق شىء آخر لابد منه وهو أسلوب هذه المنطابة إنبا موقف ألصق بالأدب ٠‏ وى 
كثير من الأحيان .يقع الخطيب فى حرج فلا ينقذه إلا اطلاعه الأدبى وثقافته الخاصة ٠‏ 
وهذا التكوين يفيد أيضا عند المفاجأة وعندما يكون الخطيب خالى الذهن عن الشخص 
أو لا يحد له ما يستحق أن يكرم عليه حيًا أو ميتا . 

مكل واف ري و يها ويه لاس .ركتريو الجن النوانيه لابين اللجائعة إن 
الاتتخاب وهو ليس لديه معلومات وافية عنه ولا كان فى ذهنه أن يخطب ولكنه وجد 
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اسمه يعلن من البوق والمكان يفسح له. فوق منصة الخطابة اذا يفعل أو ماذا فعل ؟ 

مما يناسب هذا الموقف على سبيل امثال أن يقول : ظ 

إن المنصب التيابى : وتبوأ أى شخص مقعدا فى البرلان ليس أمرًا هينا إنه أمر خطير 
18 ؛ لا ترجع خطورته الى ما يبذل المرشحون من جهد وعرف ومال ‏ لا ولا رحج 
الى اله منصب خطير يعطى صاحبه حق استجواب الوزراء والكبراء ٠‏ انه أمر فوق هذا 
كله إنه منصب شرف وتكرم أكثرمما هو موقف مادة أيا كان نوع امادة. . يكى من 
8 فق هذه الانتخابات أنه احرز الثقة ا ا ٠‏ بكق دا رأوه وحده دون 
ا 0 كا ونقرا ف أمانته وضميره . وف أنه 0 عل 
وحبه لحم .. هذه الثقة الغالية هى نفسها تكريم وتقدير . ظ 

وبقدر ما نولى نوابنا من ثقة نبنى عليهم الآمال 5 : ونتقدم لهم بكل مطالبنا ونحن 
واثقون مطمئنون . ٠‏ ليس هذا المنصب تكربما فقط ولكنه أيضا مسئولية وجهاد وكفاح 
لصالح الوطن والأمة جميعا . 
ظ سيدى النائب انحترم ٠‏ إننا من قبلنا نصبناك قائدًا لنا وإماما رفعناك وتواضعنا . 
ا : ل ا 5 عد أننا ا واهتدينا الى 

| بيذ يخلص اللي نفسه من مسنولية لاه على مالم يل وقد تحدث عن الطب 
أكثر مما تحدث عن شاغله وكلامه مقبول وخطبته ناجحة . ْ 

ووفد واعظ آخر- أو خطيب ما على بلد أول ما وفد فوجد سرادق عزاء كبير 
والناس يتناوبون الخطابة وهو لا يعرف عن المتوفى شيئًا . 

فاذا يقول : ... يمكن أن يقول : 

ان الموت لغز سيظل الناس فى حيرة منه ٠‏ ما هذا الروح الذى 5 7 جدم 
الإنسان فإذا هو جثة هامدة لا تفكر ولا تنحرك ولا تعمل شيئا 3 يقف المفكر أو 
الفيلسوف أو احترع فيكشف من حايا الكون وأسرا ار النفس 3 وغوامض القوى م حير | 
00 ويظظل كل و أف م بجديد فاذا داهمه الموت ا روحه حسذده ال ار هذا 


/1ة 


اليه البلى وهدده الفناء كل هذا بسبب فراقه الروح وهى أمر خنى لا نعرف عنه شيئا : 
«وساألونك عن الروح فل الروح من اط رف وما أوتيتم من العام الا قليلا ) : 

5 ناذا حيدك لو أن ل لا عر ترى هل ٍ الأرض 0 هذه الأجيال 
الأجيال الوافدة التى إلا 2 سيلها . 

سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها ‏ منعنا بها من جيئة وذهوب 

ونحن 1 الى مقابر الو فن حولنا ف فاذا هى 0 0 الأحياء ٠‏ موتانا 

ا هذى قبورن عملا اليد 5 أبن اا 
رفاتهم 1 

خحفف الرطنف نا أظن أدم ال ارقن الا من هذه الأجساد 

7 إن اسطعت فى الواء رويدا لا اختيالاً على رفات العباد 

من أجسامنا وترى 8 أى 17 عجن هذا 582 ومن كان ا 

ابعل ناد عناك. بضيحع جرة قا كل اليه ل لاد اودري 

وينمل من رشن لأخرق وما درى فواها له بعد البل بتغر 

هذه حياتنا ما أرخصها ما أقصرها انها لا تغلو ولا تطول إلا بالأعال فآين هم الذين 
يدركون رخص الحياة وقسوتها وهوانها ؟ 

وتخلص هذا أيضا من موقفه 3 والفضل فى كلتا الحالتين للأدب سواء فى ذلك سعة 
القراءة أو سعة المحفوظات أو سعة التفكير. 

وأخيرًا اذا فوجئت بموقف خطابى من مواقف التكريم فحذار أن تتردى فى هوة 
المبالغة المقيتة ٠‏ وأن:تضئى على. الممدوح كل ما تعرف من صفات المدح والثناء فهذا 
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1 سقطاك خطيا ويسم اناس ما تقول تداك وانكة نيط مزج والاقاك يضار قاد 
٠‏ وتعليم . : | ْ | 

ومن المفيد للخطيب: فى هذا لموقف أن بلتفت إلى أحداث التاريخ الماضية فى خطب 
التكريم أذكر ما حيا به رسول أيله عله ) أضحانة ف مواقفهم ال تلفة وفُْ حملت 
الرثاء تذ كر وفاة إبراهم وما اعترى والده من حزن وكابة وما نحل به من صير جميل ٠‏ 
وى موقفئ الزفاف اذكر زفاف فاطمة بعلى . ولا تقف الأحداث عند رسول الله ( يلك ) 
فقط : أذكر ما فعل أبو جعفر حين فقد ابنه وما فعل المأمون عندما فقد أخاه يعقوب ٠‏ 
اذكر رفاف بوران وقطر الندى ومقتل على وعمر وعيان يننا نحد فى أحداث التاريخ 
مددًا مشوقا ومفيدا . ئ 


ا الأقدمون من الا العا و ذلك فارجع إلى ا القصيدة 5 الى 
قالها أبو العلاء المعرى فى رثاء فقيه حننى تجد أنه لم يخصص للميت منها إلا أبيائا معدودة 
ينا صرفها كلها لرثاء الإنسانية كلها وهذا مر خلود هذه القصيدة وولع الناس بها وقد 
اقتطفنا منها ونؤثر أن تقدم منها أكثر لا فيها من المعانى العميقة المثيرة وفيها وى ما نذكره 
! بعدهأ ملد د أدبي للخطيب . 
غير محد فى 0 واعتمقادى ٠‏ نوح حناك: :ولا تركم ناة 07 
0 كت تلكم الحامة أم غدذ لت على فرع غصبا المياد”"" 

وشبيه صوت البشير إذا قي | لس بصوت النعى فى كل 9 
إن حزنا فى ساعة لمو ات أضعاف سرور فى ساعة اليلاد 
صاح .هذى قبورنا تملا الرخة. .هبي قاين القيون بمق عهد عاد ©) 

الوط ء ها أظن أديم ال أرض إلا من هذه الأجساد» 
وقبيح بنا وإن قدم العه | بد هوان الآباء والأجناد 


. لافائدة وراء بكاء المحزون + أو ببجة الفرح السعيد‎ )١( 

(؟) المياد : المهتر. ١‏ 

(") النعى : الناعى . 

(5) الرحب بضم الراء جمع الرّحب بفتحها ٠‏ وسكنت الحاء تخفيفا تخفيفا وأصلها الضم . . 
(0) أدم الأرض 0 له الذى عشى عليه . 
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(8) البد الصنم.. 


ل تر 
ودفين عل حعمفيييا ينحنا دفين 


تسعي: ' كنلهنا: المبناة ا 2" 


وللمعرى قصبدة أخرى مشهورة ايضا ى 


أاحسن بالواجد من وججده 
ومن أبى فى الرزء غير الأسى 
ومنها : 

يا دهر يا منجز إبعاده 
أى جديد لك لم تبله 
تستأسر العقبان فى جوها 
أرى ذوى الفضل وأضدادهم 
قوبة .السنةتتيها بواتشيانا 
والتجات 5565 اعواتنة عابد 
لى سرت الاشيان سقدارة 
أمس. الحدىئ. :مير .عل قيريةه 
2 الذي أجل :سة 


لا احتيالا على رفات العباد 
ضاحك من تزاحم الأضداد(١)‏ 
قل قديم العصور والاباد 
جب إلا من راغب فى ازدياد 
الرثاء أولما 

صبر يعيد النار قى زئده 


كان كان مدن ميد 


م 


ومخلف المامول من و0 


وا أقرانك : كه رن ٠‏ 
١‏ )5( 
(/ا): 


1 بفخر المولى عل عرذه 
بعجز أهل ارقن عن 0 
ل الذى عوجل فى مهده" 


يجتمع فى اللحد الواحد صالح وطالخ وطفل وعجوز ٠‏ ورجل وأنثى وكأن القبر يعجب هذا الحشد العجيب . 


الواجد المحزون والزند الزناد الذى يضرب به الحجر ليقدح النار يقول إنه الأفضل للواجد المحزون أن يتصبر فالصبر 


يعيك أليه فوته ونشاطه . 


ع ل تدر ل ل قا الك 


الايعاد التبديد والوعيد والوعد يكون فى الخير يقول ال الزمن يمضى وعيده ويحلف وعده . 


(8) كل جديد يبلى مع الزمن والأقران دضع قرن + وهو الند والخخصم امخارب وأرداه : 


قوى لا يغلب . 
تاس :* ل مداه 


القطعة من الحبل . 


والعقبان جمع عقاب كغراب 


أهلكه وقتله 


5 والأعصم : الوعل: يسك 3 


(0) الدهر لا ببق على شريف أو خسيس ١‏ فهم بستوون أمام الموت . 


(4) صار المعمر كمن مات صغيرا . 


: يريد انه حبار 


أعالى الحبال فنده : 


ولا يبلى الميت ق قيره 
والواحد الممرد ى حتفه 
وخجالة الساكق. لابائة 
ما رغبة الحى بأبنائه 


تدعو بطول العمر أفواهنا ‏ 


يسر ان متدية. امتقساء له 


أفضل ما فى النفس يغتالا 
كم صامت عن قبلة خده 


وحامل ثقل الثْرى جيده 


ورب لجان الى مورد | 


" 000ظ2 
كالحاشد المكثر من حشده 
كحالة الباكى على ولده'" 
عا جنى الموت على 000 
لن تناهى القلب فى وده 0 
وكل دا بكره فى مده©) 
فنستعيذد الله من جنده(؛) 
سلطت الأرض على خده 
وكان يشكو الضعف من عقده 


والموت لو عم ف ورده 


وجرى المتننى فى هذا المنطلق حين ربى فهو يقول فى رثاء أخمت سيف الدولة : 


ولذيد -الحياة' انقسن. فى النشوسن 
' وإذا الشيخ قال أف فا مل حياة 
الة العيشس صحة وشباب 
يندا تسترد ما تبب الدنيا 
وهى معشوقة على الندر لا تح 
شه الغانيات فبا ثما أدرى 


وأشهى من أن يمل وأحلى 
واعما الضفل ‏ سعف ملا 
فإذا ولْيَا عن الرء ولَى 
فياليت جودها كان بحلا 


انظ عهدًا ولا تتمم وصلا 


لذا أنث اسمها الناس أم 71 


وى موقف آخر يتجه هذا الاتجاه الفلسق فيقول : 


نحن بلو الموق ثما بالئا ‏ 


تبخل أيدينا بأرواحنا 
يموت راعى الضأن ى جهله 


010 أولاده 1 


تعافه مالا بد عن شريبة 
غل: زفان: هن هن كسبة 


وهذه 'الأشياة فيل ينه 
تعتة 


يقة جاليتوس. فى طبه 


)2 لماذا برغب بأبنائه عن اث الذى 5 عل 556 0 


)2 ينمى طول عمرهة 
(4) أفضل ما فيا طول العمر وهو موت . 


“يولول القهن انيه قا بكزف:: 


(ه) الدنيا تغدر ىا تغدر النساء وربما أنث اسمها لهذا السبب . 


|2 وإنك واجد فى الأدب العربى قديمه وحديثه مثلا كثيرة من هذا وفيها ما يلهمك 
ويمدك بالمعالى الغزيرة اذا فوجئت بموقف يطلب يتلق أن اسحدت: .فنه., 
ولا بقئ هذا المدد عند مواقف الرثاء وحدها بل نجد فيه مددًا غزيرًا للمواقف 
تكريمًا ورثاء وغيرهما . وقد قدمنا لك تماذج شعرية لسهولة حفظها وارجع إلى ما جمعه 
كيف اختار هؤلاء الخطباء معانيهم وألفاظهم وكيف واجهوا المواقف الحرجة واستطاعوا 
النفاذ من مضايقها . ا 
وأنت على أى حال كتخطيب دينى لا غنى لك عن قراءة ودرس التراث الخطابى 


خطب الرناء 


خطب الرثاء تدخل فى خطب الحافل . ولكنا نفردها محديث موجز نبين فيه الفرف 
بين التأبين وخطب التعزية . والرثاء نوع من التأبين وقد قدمنا أمثلة له ٠‏ والفرق بين 
النوعين أن التأبين يتناول الحديث عن الميت - والتعزية فيه توجه إلى آله وذويه . 

والترتيب العام لخطبة التأبين أن يذكر المتكلم اميت فيصف صفاته الحميدة ومناقبه بين 
الناس وينتقل منا إلى ما خسره مجتمعه أو العالم كله وطلب المغفرة له والرحمة . 

ويفرق بين خطبة التأبين التى تلق يوم وفاة الميت أو أثناء أيام العزاء فيه وبين الأخرى 
التى تلق يوم الأربعين من وفاته | هى العادة الجارية ٠‏ ثم الخطب التى تلق فى مجتمعات 
العزاء وعققب وفاة الشخص لا يجوز أن يوجه أى نقد له أو ذكر أى عيب من عيوبه . 
وتكون هذه الخطب عادة مختصرة لأن الحديث الذى يقتصر على ذكر المحاسن إذا طال 
كان ملعا ة للجنا لق بوالندرو رودلل مار «اللنطيف نية وقن ذكرنا للك أن لصن عن 
هذا هو صرف الحديث إلى الموت نفسه وذكر أنه يأتى على كل شىء لا يفرق بين شخص 
وآخر أو أنه يختار كرام الناس فيعجل بهم . 


؟06 


وهذا النوع قديم فى الجاهلية وى الإسلام ولكنه فى الشعر أكثر وأغلب وهناك قصائد 
خاصة اشتهرت فى هذا النوع فإذا رجع الخطيب إليها استفاد من معانيها واستعملها نثرا 
فترفع قيمة خطبته . وقد ذكروا أن أبا - جعفر المنصور الخليفة العبابى مات له ولد فعاد من 
دفنه حزيئًا فطلب من دويه من يحفظ قصيدة أى دؤيب المزلى فى رثاء أبنائه فلا لم يحد 
من محفظها قال : لمصيبتى فى آلى إذ ليس بينهم من يحفظ هذه القصيدة أشد على من 
مييق ف ولوق لقا ظ 

وكذلك مرثية لبد بن ربيعة لأخيه أربد - وفى أمالى القالى أمثلة كثيرة من هذا ومن 
خطب العزاء الشهيرة ما عزى به وفود العرب سلامة ذا فائش وهو من أجواد العرب 
وذوى المكانة بينم كات له ابن 2 أن يكون خليفته فى سيادة قومه ٠‏ كان الولد 
بادى النجابة واللسن تدل مخايله على أنه 6 لا يرشحه له أبوه ولكنه صادف أن ركب 
جوادًا أرنا”© فوقصه(”" وتال الحزع عليه ا حتى 0 عن الطعام وعن مقابلة 
الناس وقدمت وفود العرب و ا ليدع اند و اصدقائه ولراطة عه 
رع الهم واقه خطيب كل وفد يلق بما لديه ما يناسب هذا الموقف وافوة: صاحب 
الأمالى خطبتين أولاهما للملبب بن عوف الجعنى والثانية لجعادة ابن الأفلح بن الحارث . 
وهو جد الحراح بن عبد الله الحكى صاحب خراسان . وهاتان المنطيان 41 ش 


١‏ خطب المبب بن غوف 


جا ليلق ا خالد نا موه يليه دوتع ادا عدا وتجمع لتشتت وتحلى لقرا*؟ وتزرع 
الأحزان : فى القلوب بما تفجأً به من استرداد الوظرايد ول صمي عاك جا وأم 
تدن الأجل هت الأمى وان عاونا 1 بك فاستيد (7) بأقلك . مدا عن أكترك 3 


: انظر هذه القصيدة فى ديوان المزليين أول قصيدة به فى المفضليات وأولا‎ )١( 
. والدهر ليس بمعتب من يجزع‎ 20١ امن المنون وريها تتوجم‎ 

(7) وقص عنقه كر 

(5) انظر الأمالى ج 494/9 وما بعدها . 

(5) تجعل الشىء حلوًا ليصير مرا . 

(5) الجلل العظم والحقير والمراد بها هنا الحين الحقير. . 

١/ا)‏ استخلص لنفسه . 


أجل النمم عليك وقد تناهت اليك أنباء من رزئ فصبر وأصيب فاغتفر 27 إذ كان 
فرق 7ف ررقت ومحذر - فاستشعر اليأس مما فات إذا كان ارتجاعه ممتنعًا + ومرامه 
مستصعيًا . فلشىء 9" ما ضرنت الأسى - وفزع أولو الألباب إلى حسن العزاء . 

فى هذه الخطبة الموجزة أربعة عناصر بارزة : 
١-ان‏ طبيعة الدنيا أن تسترد ما جادت به على الناس ويبذا تكون عاقبة الفرح حزنا . 
الي يا ا ل 

انه يعلم حال كتيرين اضعوا فصيروا وما يتوفع من حد ياك الدهر أكبر مما بحدث 

فعلا . 
4 - إشعار النفس بأن ما فات لن يرجع مما يسبب الصبر والسلوان . 

واذا رجعت إلى ما قدمناه من الأمثلة وإلى حفوظاتك الأدبية تجد أن الشعراء 
والمخطباء بتداولون هذه المعانى 5 شعر المتنى وأبى العيله الذق حبق معاد وأفكار من هذه 
الخطبة وى العنصر الثانى يقول أحد الشعراء . 

ولكن الرزية فقد ع نوت يوئية بلق كتير 

وهو عكس المعنى الذى جاء به الملبب - ويقوك: آخخر : 

لا تجزعى ان منفسا أهلكته فاذا هلكت فعند ذلك فاجزعى 


ويشببود الوالد دائما ل “الال اللدق ينتج عنه العوض ع فانشة , 


خطبة جعادة بن أفلح 
... أسها الملك . 
لا تشعر قلبك الجرع على مافات فيغفل ذهنك عن الاستعداد لا يأنى . وناضل !*) 
عوارقف 520 .اطرن بالأنفة عن مضاهاة 27 أفعال أهل وهى )2 العقول ٠‏ فإن العزاء 


. (ه) طوارئ‎ ٠ . تنامى‎ )١( 
. (؟)الشوى : القليل اين .. ْ (1) مشاكلة ومشاببة‎ 
. لسبب من الأسباب . (/ا) ضعف‎ )*( 

(4) دافع وحارب . 


1 


لحزماء 2١(‏ الرجال والجزع لربات الحجال ٠‏ .ولوكان الجزع يرد فائتا ٠‏ أو يحبى تالفا لكان 
فعلا دنيئا ٠‏ فكيف وهو محاف لأخملاق ذوى الألباب فارغب بنفسك ع الملك ع,ا 
شافتك .علية الارذلون ٠‏ وحين قدرك عا يركبه المحسوسون . اك 
استبدث به الْأيام ضلة "2 كأحلام لنيام» . ْ 

دعا جعادة الى. مكافحة 000 .يترفع المخرون عن الظهور بمظهر الواهن 
الضعيف ‏ لأن هذا المظهر يناسب النساء لما فيين من ضعف وقلة عزيمة ومظهر الجزع اذا 
قرفن أنه يفيك لأ نايت كار الرجاك فكت :وهو لا فائذة وزاءه هذاالا يلق برج عظم 
مثل سلامة 0 فائشن أن بتو فى ايوق الها 0 

وواضح أن الخطبة مد روسة أعدت على مهل وبصيرة وقد استطاع الخطيب أن ينفذ 
الى قلب الرجل لأنه واجهه بما يناسب مكانته وأخملاقه فهو رجل د ذو شهامة 
وكات 0 نفسه عن صفات الأرذلين الأخساء . 


تعزية أكلم بن صيكى 
ومن التعزيات بريد تعزية أكثم بن صينى لعمرو بن هند عن أخيه وفيها ١‏ 
. ان أهل هذه الدار سفر 2 لا يحلون عمد الرجال الا فى غيرها وقد أتاك ماليمس 
ل ا م اليه اليك وأقام معك من سيظعن عنك ويدعك . 
واعلم أن الدنيا ثلاثة أيام . فأمس عظة وشاهد عدل فجعك بنفسه وأبق .لك وعليك 
حكمّه ٠‏ واليوم غنيمة وصديق أتاك ولم تأته طالت عليك غيبته وستسرع عنك رحلته وغد 
لا تدرى من أهله وسيأتيك إن وجدك فا أحسن الشكر للمنعم و والتسلم للقادر وقد مضت 
لنا اصول نحن فروعها . فا بقاء الفروع بعد اصوها واعلم أن اعظم من العيه يد المخلق 
لا رتراس اخ موعيد وجي من القر أله ظ 
وقد نكون شدي الختطلة : ممنوضة الس لأكمم . ولكن الدع ابعينا على الزئخلة 
الفنية ار روح ا اتير اد احور لبر لور الا الاح لديو 
“النافين عنبا راحلون وبعض يلك مذ كور ى خطب أخرى . 


للم دوى الحزم ‏ يقال حازم وحزيم : وحزم وحزماء . 
(؟) ضلال وبعد عن الحق .. (*) مسافرون كركب . 


وقد يجيب المعزى يخطبة أيضا أو يكتى يجملة أو بعض جمل لا تصل أن تكون 


لاما دحوي 

أبى صفرة ما قتل أخوها 55 ! ابسو سا عليا بوالذا سر 00 ثانت 27 
وكان من خلصاء أخيها يزيد 0 بقصيدة رصينة فقالت : 

«اجلس يا ثابت ! فقد قضيت الحق وما من المنية من بد وكم من ميتة ميت أشرف 
من حياة حى وليست المصيبة ى قتل من استشهد ذابا عن دينه مطيعا لربه ٠‏ وانما 
المصيبة فيمن قلت نصرته وخمل ذكره بعد موته وأرجو ألا يكون المفضل عند الله خاملا 
فا كان مقّامه فى طاعته خاملا) . ظ 

فيقال إنه ما عزى يومئذ بأحسن من كلامها . 

ولا مات شبيب بن شيبة جاء صالح المدى فى بعض من جاءوا للتعزية فقال : 


ورحمة الله على أديب الملوك وجليس الفقراء وأخى المساكين7) فجمع له فى هذه 
الحمل الثلاث اجمل ما يوسم به من الصفات . 

أما فى خطب التأبين التى تلق عقب دفن الميت فقد قلنا انه يقتصر فيا على ذكر 
مناقبه فاذا كانت حفلة ذكرى لكبير من الكيراء أو شاعر أو زعم ... كان ثم محال 
لتيل للحت ريباك ماثره وما يؤخذ عليه وقد سبقت أمئلة لذلك » وقد تكون هذه 
الخطبة من أحد أولاد الميت. أو ذويه ٠‏ فتبدو فيها عاطفة الحزن عليه والاكبار له . 
صدر الإسلام وعصر الدولة الأموية لم يكن المخطباء تالغون أو يظهرون كرا التفميه 
على الميت وتباريح الحزن بهم لكن ذلك ظهر فى العصر العباسى واشتد وكثر فى العصور 
الاولى وهذا هو الأمر السائغ الذى يجرى عليه المثقفون والفارق بين ا حالتين هو الأسلوب 


)١١‏ ابت قطنة شاعر فارس من شعراء الدولة الأموية وخطبائها كان فى صحبة يزيد , بن المهلب وجليسة وكان يوليه 
بعض أعال الثغور فيحمد كفايته وشجاعته وسمى ثابت قطنة لأن سهها أصاب عينه فى حرب الترك فذهب با 
فكان يجعل عليها قطنة تسمى بها وله أشعار وخطب بليغة . انظر الأغانى 85 ط دار الكتب . 
(7) البيان والتبيين ١١/١‏ . 


٠١5 


فهو هناك رصين قوى متساوى الجمل والعبارات بينا هو فى هذا العصر من الكلام . 
الحارى الذى لا تكلف فيه . ْ 

وينسب للسيدة عائشة أم المؤمنين خطبة أبنت فيها والدها أبا بكر رضى الله تعالى عنه 
وبقال إنما وقفت على قيره بعد دفنه وألقتها وهو قد دفن فى بيتها ٠‏ ولكن لا نظن أن أم 
المؤمنين القتها بين جميع المسلمين. الذوة م أباها زعا كان :ذلك بين النساء«وق :هده 
الخطبة : 

١‏ 5 نضر الله يا أبت وجهك وشكر لك صالح سعيك فقد كنت للدنيا مذلا 
بإدبارك عنها وللاخرة معرًا بإقبالك عليها ولين كان أعظم المصائب بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رزؤك وأكبر الأحداث بعده فقدك إن كتاب الله ليعدنا نحسن الصير عنكُ 

حسن العوض منكُ وأنا متنجزة من الله وعده فيك بالصير عنك ‏ ومس 00 ظ 
الاستغفار بك فسلام الله عليك توديع غير قالية لحياتك ٠‏ ولا زادية على قضاء الله - 
فيك . 


- 


وابنه على , اك طالب اد وقف انه يوم وفاته وقال : 


رمك :للد آنا بكر كنت وات اول القوم إسلاما . وأخلصهم ايمانا وأشدهم 
يقينا وأعظمهم ء غنى وأحفظهم على رسول لله صبلى عليه وسلم - وأحدبهم على الاسلام 
رحا عن أهله وأنسبهيم برسول الله حلمًا وفضلا وهديا ومعتا . 
فجزاك الله عن الاسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيرًا . صدقت رسو الع 
كذبه الناس وواسيته حين. مخلوا ٠‏ وثقهت. معه حين ميو وسماك الله ى كتابه صديقا 
فقال : «والذى جاء بالصدق وصدق به» ‏ كنت والله للإسلام حصنا وللكافرين نا كيبا 
لم تضلل حجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجين نفسك . ... كنت يا قال رسول الله صلِى 
ااكا م نين الل ا ل لل 
خليلا ق: الارض: كيرا عند المؤهين:., 
ورف الخليفة الصالح عمر بن عبد د ولده فقال : ظ 
«رحمك الله يابى: ٠‏ فق كنت يرا بأبيك . والله مازلت'منذا وهيك الله لى باك 
انشرورا ولا وا ماكنت أشد سرورا بك ول ارو لحفى سن الله فيك منذ وضعتك 
فى الموضع الذى صيرك 4 الله إليه  !‏ فغفر الله لك ذنبك وجازالء الوسر 
ظ اث وحم ال كل شاه يشهد لك بو .ا 


ومات ابن الحجاج فين والقو. غتمد بالق قزاقاة تعن ابنهة ضاخ النوه :ون أحيد 
مساءه وقد فرح أهل العراق وقالوا هيض جناحه ٠‏ فخرج إلى الناس ثم صعد المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه مم م قال : 

سام أعا الناس محمدان فى يوم واحد : أما والله ماكنت أحب أنهما معى ٠‏ فى 
الحياة الدنيا : لما أرجو لما من ثواب الآخرة وأيم الله ليوشكن الباق منى ومنكم أن بموت 
وأن تدال الأرض منا كا أدلنا منها فتأكل من لحومنا وتشرب من دمائنا كما مشينا على 
ظهرها وأكلنا من ثمارها ٠‏ وشربنا من ماءئها ثم تكون ىا قال تعالى «ونفخ فى الصور فادا 
هم من الاجداث الى رجهم ينسلون ») . 

ومثل :هذا وكا غين آنه ون القير أغاه مقيها ورنا اللسين ين قل وأضوه ين أحرها . 
الحسن وأمثال هذه كثيرة.... ونجد هذه الخطب كلها تدور فى فلك واحد . وتعمر بمعالى 
مستمدة ومتقاربة . - ويحسن بدارس الخطابة وممارسها أن يرجع إلى الأمثلة الأخرى فى 
مراجعها . 


الخطية الدينية 


الخطبة الدينية هى التى تعتمد على تعالم الدين أو تلتى لغرض من أغراضه فهى تشمل 
أخليطل المخيرانة التى تلتى فى الجمع والأعياد ويوم الحج الأكبر وعند صلاة الاستسقاء تلك 
الأمور التى بين الدين أن لما خطبة كما تشمل المواعظ والخطب التى تلتى فى المجتمعات 
الدينية أيا كانت فنٍ الجمعيات الدينية وسرادقات العزاء ومحالس الصلح ... وما إليها تلق 
جطب تستند ق معغانيها واغراضها الى الدين ويستشهد الخطيب لا يطلب فيها بايات 
القرآن الكريم والحديث الشريف فهذه كلها خطب دينية ‏ وأهمها جميعا هى خطبة 
الجمعة لتكررها ولأنها فرض لا تصح الصلاة إلا بها . 

والخطبة الدينية أشق أنواع الخطب جميعا فاذا استبان بها المخطيب وجعلها أمر تقليديً 
هانت وسقطت وأصبحت عديمة الفائدة ا 


ولا تزدهر الخطبة الذة وتثمر الا فى عصور الحرية ا فى ذلك شأن الصحافة 
فهمة الخطيب الدينى تتوقف على جانبين ‏ بيان حكم الشرع فى أمر من الامور هل هو 
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اك أو منوع ثم تطبيق هذا الأمر على حياة الناس وأوضاع امجتمع الذى يعيش فيه . 
وكلا الجانبين كثيرًا ما يكون مضادًا لما يريد الحاكم فيحجم المخطيب عن شرحه أو طلب 
تطبيقه وهذا سبب تأخر الخطابة فى عصور الاحتلال الأجنبى والاضطهاد . 

ومحال الخطبة الاسلامية أوسع. من محال الخطبة فى الديانات الأخرى - أن الإسلام ض 
دين شامل لكل جوانب الخياة وكل عمل صالح أن كان نوعه مما يدعو له الإسلام ويحث ‏ 

عليه . وكل. عمل ضار ينبى عنه الإسلام ويحذر من الوقوع فيه . و 

'موضوعات الخطبة الإسلامية وفى الملاد الأورية يتمتع الخطيب الدينى نحرية واسعة ,عدا 
ولكن الكنائس مع عدم كثرتها كثرة فاشية قلا: تمتلئ اد أو تزدحم بروادها » وى 
لندن يزدحم الناس حول الخطباء فى الركن الخصص لم فى حديقة «هايد بارك» ولكن 
لا يظفر القسيس الا بعدد قليل جدًا من المستمعين ويرجع ذلك إلى أن خطابتهم لا تعدو 
أن تكون أحاديث عن حياة المسيح مأخوذه من الأناجيل أو عرض قراءات من أععال 
ظ الرسل أو العهد القديم : وكل ذلك مما نورت ومع مرارًا فهو لذلك لا يبز مشاعر 
السامعين ورجل الدين ‏ مع هذا فى كل البلاد الأوروبية بظفر بإجلال واحترام لا يظفر 
به سواه . والخطيب الاسلامى الموفق فى بلادنا الشرقية يظفر بمثل هذا التوقير وأكثر . كل 
دلك لأنه لا فطرت عليه النفوس من حب الدين واللجوء الى الله تعالى فى الشدائد 
ولا يخلو إنسان من شدائد والفطرة الانسانية تتجه الى الخير ونحبه وجل الحق وتكيرة (1) 
حى مرتكبى الذنوب والآثام يحلون أهل الخير ويقدرونهم ويدركون أ: نهم أقل رتبة من 
الأطهار بسبب تلوثهم بالمعصية . 

ولا يحولن يخاطرك أن قراءة حديث عن رسول الله صلى لله عليه وس أو شرح آية 
قرانية أو ذكر حادث تاريخى ذى مغزى مر على سامعيه من غير أن يترك فى نفوسهم أثر 
1 بولكق. هنذا الثثر لف ,بيخ شخصضن. واخثر . 

واللخطابة الدينة دائما :ذات مغزئ شريف وأغراض سامية نبيلة لأنا“دائما تلفت 
. الذهن إلى الجزاء الأخروى وتحذر من الحساب على الأعال ٠‏ وتذكر بالوقوف أمام الله 
تعالى فهى ببذا ترفع الآنفان قن الاعراضن | المادية وتتسامى به الى المعنويات . والاطبة 
السياسية تدور حول أعهال مادية نحتة من انشاء مشروعات مثمرة أو تنمية الزراعة وتنشيط 


- هناك خلافات وجدل واسع بين الفلاسفة وعلماء الأخلاق حول الفطرة الانسانية  فارجع إليه إن شئت‎ )١( 
. ولكن الرأى السائد هو أن الفطرة الانسانية خيرة طاهرة والشر والدنس يأتيان من البيئة وسوء التربية‎ 
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التجارة وما إلى ذلك والخطبة القضائية تدور حول تبرئة شخص أو عقوبته وقل مثل ذلك 
فى المخطب الأخرى فهى جميعا تدور حول أمور دنيوية ٠‏ أما الخطبة الدينية فتشمل ذلك 
كله ولكها تربطه بجزاء أخروى من الله تعالى وهذا ما عبر عنه الشراح بقولهم الخطبة. 
الدينية تتجه بالانسان إلى السماء حيث تربطه الخنطب الأخرى الى الأرض ٠‏ وسمو به 
إلى المعنويات حين تهبط به الخطب الأخرى إلى الماديات والغرض بين الاتجاهين بعيد . 

وواسع جد . 

ومع بل الخطبة الدفة وافيها عن 1 2ز الخطاء الديتبين: لأايدركون النجاح المنشود 
لجرك تطيهم فى نفوس السامعين أَثْرًا عميقا : ومستمعو الخطيب الدينى يأتون إليه 


تلقائيا لات يحبورود على أداء الصلاة طاعة لَه تعالى . ولكن لضعف الخطبة وقلة 2 


الاستفادة منها' تجد معظم المصلين لا بحضرون إلى المسجد إلا بعد بداية الخطبة والخطيب 
وليس المصلون ‏ هو المسئول عن هذا ولذلك تجد مساجد معينة يبرع إليها السامعون ى 
وقت مبكر ومن أما كن بعيدة 5 لآ يساهون سماع الخنطبة حتى ولوطالت : 
© أسباب ضعف الخطبة الدينية : 
عل اناف فعت: اللنطيلة لتر هنف الاساتة " 
بعد الخطبة عن حياة الناس وواقعهم ٠:‏ فخطيب المسجد دوواق اعيظ شين مغو 
الحديث 0 الحنة والنار وقد يحدث الناس عن اشوا عند ذا معن حيا نهم 
ولا يتوفع أن بواجهوها . 
ل 
وكيف تدرج الإسلام فى تحريمها هذا وسكان القرية لا خمور لديهم ولا بحدون اعان 
0 . وكان أولى لو نبى عن التدخين وشرح أضراره وخطيب آخر فى إحدى قرى 
لصعيد اختار لحديث الجمعة أنخطار الرحلات إلى البلاد الأوروبية وما ينزلق فيه زوارها 
من فساد وأعال لا يقرها الاسلام وليس بين مستمعيه من يرحل إلى « بندر» المحافظة ومن 
حضر منهم مرة إلى القاهرة يعتبر نفسه رحالة واسع التجول ٠‏ والخطبة بهذه الطريقة 
مضيعة للوقت بغير فائدة ولا يحبر الناس على سماعها إلا الواجب الدينى . 
وسكان الريف تشيع بيهم عادات سيئة جدًا ولقلة ثقافتهم تفشو بينهم الأحقاد وكثيرا 
ما يسعى الواحد منهم لا فساد زراعة جاره حتى لا يسبقه فى ميداتها وقد يقتل ماشيته أو 
مداع عل سبرز ونه رظلمة :ىلصي من بعاد الركىوكل: للق يلي أونيكر الا 
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لخطبة الجمعة هناك ومن الناحية الإيجابية يحد الخطيب أمامه الحث عبٍى الزراعة واجادته 
والارشاد عن طرقها . والدعوة إلى الإخلاص فى العمل وإجادة العمل الزراعى سواء كان 


الزارع أجيرا أو يزرع فى أرضه . 


وف المدن يستطيع الخطيب أن يتابع الأحداث العامة ويبين رأى الدين فيها فيربط 
مستمعيه ار ويد ولكن لا يحوز أن يدرف فى ذلك 2 بجعل 0 اب 
ا تكبيفا دينيا 0 يوازن 0 ومين ما ايكيا من أعرات التارية الإسلامى 
خصوضا ما كان 8 حياة رسول الله . 


؟ - تعدد أغراض اللخطبة 10 شائع وفائى أكثر المستاجن عن اللاطيب: بسحد نه هه 
صلة الرحم وبر الوالدين والرفق بالضعاف ومساعدة الفقراء وحسن تربية الأطفال 
وهكذا تكتظ الخطبة بعديد من الأغراض وقليل من البحث والتحليل ومثل هذه 
المخطية تذهب من ادفاة السامعين فور مغادرتهم المسجد ورعا شغل السامعين خفن 
525 من ..فكرة الى. أخخرئ لكنهم لا يحصلون على فائدة ثقافية ولا تستقر فى 
ضائرهم عظة تهبدى الى الخير ونحول دون اعوجاج السلوك بعبارة ارق ان الفائدة 
المنشودة من الخطبة قد ضاعت هناء . ' 
مع كار الوقبوفات فالخطيب يذكر معانى واحدة معادة يذكرها فى كل خطية 
وأكثرها يدور حول موضوعات معروفة للكثيرين وهذا التكرار يذهب بأثر الآيات 
والأحاديث والنصائح فلا نمس قلوب السامعين ولا نحرك مشاعرهم ولو أن الخطيب 
يتبع ما ذ كرنا من متابعة الأعيوات الحارية لو جد جديدًا مشا عر الما عي 5000 
موالاة القراءة والبحث قى تفسير القرآن والحديث والسيرة النبوية ى كتبها المحتلفة وق 
كتب التاريخ الاسلامى مايفتح دهن الخطيب ويمده بموضوعات كثيرة جديدة فإن لم 
د الناس من طريق مباشر مدتهم بلون جديد من الثقافة . 
سوء إلقاء الخطبة وقد تحدثنا من قبل عن طرق الالقاء السليمة وأنت لا تزال تجد 
بين خطباء المساجد من يلقون الخطبة بطريقة منغمة ومن يلقيها بأسلوب رتيب. ستوى 
”فيه صيغ الاستفهام والتعجب والاخبار ..... فهذا مما يصصرف دهن- السامع عن 
متابعة الخطيب ويضعف تأثير العظة فى نفسه وبوجه عام لا تزال خطبة المسجد تنهج 
منبجا تقليديًا » ولا يزال خطيب المسجد بحاجة إلى استنارة واسعة . والمخطبة الدينية 


1١1 


وراخية 5055 أ 58 بحياة الناس ١‏ 


وسائل النبوض يحخطبة المسجد : 
خطيب المسجد الحديث مطالب بإحياء الخطبة الدينية ويوجد الان فراغ واسع فى 
هذا الميدان ل الى 0 العظات ا الدينية : ولكى ‏ يسد المخطيب 
- موضوع واحد 0000 على الدار الاخرة وما 1 من ثواب زظاب 0 
لابد أن يزاوج بين جزائى الدنيا والآخرة فنفوس الناس تتعلق بالنفع العاجل ونحشى 
+كوارث هذه الحياة وهناك آيات وأحاديث تتوعد العصاة بعقوبات دنيوية وق قصص 
الاياء والجزاء الذى نال مخالفييم ما يرهب النفوس ويردها عن المعاصى . كما ى قوله 
تعالى حكاية عن هؤلاء : وفكلا أخذنا بذنبه نهم من 0 
اخنته الصبرحة ومنهم من خسهنا به الأرض ومنهم من أغرقنا اند الله الظلعهم واحن 
كانوا أنفسهم يظلمون» . 
وكموله سبحانه 5 
٠ ))‏ وكأين من 0 عشت عن ار رما ار اه حسابا شديدا لمعيه 0 
يا أولى الألباب ....) 
ولا تكون الذطبة كلها دائرة على النفع والضرر الدنيوى فهى بهذا تكون أقرب الى 
المادية واعا تربط الأعمال دا ثما بطاعة أله وحطصب المربى اليه حى تأخخحذ صورة العمادة . 
ام الحديثة ع أردس ” الننفس مم بحتاج اليه الخطيب الحديث لتجديد . 
والذى زلاحظه فى خطباء المساجد بوجه 7 عوفرم البين ‏ درس 0 النبوية 
طويلة شائقة مؤثرة 0 لا يفعل هذا الا بثقافته ودرسه الواسع واطلاعه عبلى كتب 
التفسير ومعرفته بانع التاريخ وهكذا 1 
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والاظطي» البادئ يحتاج إلى 00 هذا الإعداد ولكنه لايم تكوينه خطيبا الا 
ببذا المسلك وبعض الخطباء. يرون أنفسهم قد جحوا غير مرة فى خطبهم فيعتمدون. على 
شهرتهم. ويقصرون فى إعداد خضيم فيسقطون وينصرف علهم السامعون .. 
وليلاحظ الخطيب أن ممهوده فى بناء نفسه أول أمره مهها شق أسهل من مجهوده فى 
إعادة بنائه إذا سقط ومعنى هذا أنه يحب أن يكون حذرا من السقوط مها كانت شهرته . 

إن خطيب المسجد لابد أن يتعرف على نفسيات جمهوره حتى يقف منهم موقف ١‏ 
الحاذق يعرف كيف يوجههم الى عمل أو 0 عن آخر ماله د ودراية مثربية 
الغرائز ومعالحة الميول الجاحة , ' ظ : 

وخطيب المسجد لابد أن يكون دائبا على القراءة وأن ران نفس القرآن مثلا فى أكف 
ود كتايه وك قرخ داهن لتشيافق. وان يطلع على الكتتب الدينية :الحديئة والمقالات 
الصحفية التى تتعرض للشئون الدينية. ..... وهكذا وبغير هذا الاطلاع يصير الخطيب 
كالماء الاجن يعيد نفسه ويمل الناس سماعه والخطياء الآخرون ا وا محامون وخطباء - 
امحافل..... تتجدد موضوعاتهم تلقائيا أما خطيب المسجد فهو المسئول. عن .اختيار 
موضوعه كرا هو مسئول عن طريقة إعداده ومعاحته وككل 5 آخر لا ينيبض خطيب 
المسجد بدون غذاء أدبى ومدد من المحفوظات يستعين به فى تفكيره وتعبيره جميعا . 

هذا ولا نزال نرى بيننا خطباء مساجد يؤمهم مستمعون كثيرون جدًا ولكنهم م 
اماق بت ان جية و تلوس تيع الك آنا تطييع لزع عل اللا وقد 
الهدام فقون أن ٠‏ تقدم غذاء علميا عليها وف .دون أن تقدم منهجا بناء من السنة النبوية 
ولواتين الإسلام . | َ. 

رعق الول كفط اغا ملسن أذ حياتنا العامة تواجه فراغا روحيًا واسعا ٠‏ وأن-هناك 
تعطشا كبيدًا : 00 الدينية وقد بدأ الناس يسأمون أكثر فأكثر تيارات الفكر المادى 
وعل رجال الدين وق مقدمتهم خطباء ع المساجد أن يقدموا من الغذاء ا 
هذا امج ويسد هذا 0 وقد نشط فى هذا الميدان رجال الأديان الأخرى مع أن 
الإسلام اين وأقنع وأفيك:. 
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خطب النكاح 


من أنواع الخطب ما يقال عند عقود القران وهو نوع لا يزال مستعملا فى أيامنا وأكثر 
ما نستعمله نحن الآن بعد أن يتم عمد القران ليكون تبنئة للزوجين ولاسرتيب]| وكانوا قديا 
يستعملونه قبل اجراء العقد يجعلونه اعلانا من الزوج واله ٠‏ ورغبة فى الاصهار إلى ال 
الزوجة وكان هذا الموقف متاثرا بعاداتهم من وصف الزوجة بالمنع وعدم الرغبة فى الزواج 
على نحو ما جد فى قصائدهم الغزلية ولهذا كانت العادة الحارية ان يطيل الخاطب ويقصر 
امجيب من آل الزوجة ٠‏ والخاطب أو من ينوب عنه هو الذى يبدأ ثم يحيب آل الخطيبة 
أولا يجيبون + وخطبة التكاح فى أيامنا هذه لا مشقة فيها ولا تفترق عن أى خطبة من 
خطب المناسيات الأغرئ وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : 
( ما بتصعدلى كلام كم تتصعدفى 2١١‏ خطيبة النكاح ) ) وسئل عبد الله بن المقفع عن هذا 
القول فقال : «ما أعرفه إلا أن كرف راف قري اذاف هع الحواف الحداق 190 1ن 
ولأنه اذا كان جالسا بعر كارا ير نظراء وأكفاء فإذا علا المنبر صاروا كأنهم سوقة 
ورعية ‏ قال الحاحظ : « وقد ذهب ذاهبون إلى أن تأويل قول عمر يرجع الى أن 
لخطيب لايد بدا من تركية الخاطب فلعله كره أن بمدحه مما يس فيه فيه فيكون قد قال 
زورا وغر القوم من صاحبه ) وم يرض الحاحظ هذا التعليل لأن عمر وأمثاله ١‏ يكونوا 
لمتدحوا . شخصا إلا بما هو فيه + ولم يكونوا ليتكلفوا ذلك . وبهذا يكون الحاحظ قد قبل 
قول ابن الممقفع ؛ ولكن عمر وأمثاله أيضا لم يكن يرهقهم نظر الندق::من. أحوافف 
الحداق ٠‏ ولا الخطبة من جلوس فيمن يساوونهم . 


وق العروقة لدى العرب أنه يعرض للخطيت فى خطب الاملاك من الحصر مالا 
يعرض لصاحب المنبر ومدح أحد الشعراء خخطيبا برجز جاء فيه 


لله ددٌ عامر إذا نطق فى حفل أملاك وفى تلك الحلق 
ليس كقوم يعرفون بالسرق'"5 2 من خطب الناس ومما فى الورق 


.١ج‎ .1#4 - ١١7 تشق على - انظر البيان والتبيين ص‎ )١( 
(؟) قرب أعين الخطيب من أعين الناظرين إليه‎ 
. بالسرقة‎ )"( 


١١: 


يلفقون القول .تلفيق الخلق'"'. 2 من كل نضاح. الدفارى ''" بالعرق 
اذا رمته الخطباء بالحدق ٠‏ 

٠ 00‏ فتشمه الحادئة والكلام المعتاد ولعل ذلك مما 
يقلل نشاط المتحدث وانفعاله ولا يجعله يستعمل الاشاره والحركة فيقلل ذلك نشاطه ويفتر 
همته + وربما كان ذلك من أسباب صعوبتها . أما فى الوقت الحاضر فإنها تلتق من وقوف 
ولا تفترق عن المخطب الأخرى . 

وأنبجح طريق للخطيب فى عقود القران أن يجنح كثيرا 3 اتويت عد الوا وآثة 

ق الررط بين أهيرة واخض» وف يجاب النسل الصالح وتشابه الفروع بالاصول وما الى 
ذلك ٠‏ وقد خطب عبد الله بن الزبير مرة أمام عيْان بن عفان فى جمع فأعجبه فقال. : 
امنا الناس انكحوا النساء على آبائين وإخواتهن فإلى لم اولات 2ك العدع نذا اه 
به من هذا'" يريد أن عبد الله شبيه يحده أبى بكر + وأن نسب الزبير لأبى بكر أنجب .له 
عبد د هذه الفصاحة , ظ ظ 0 | 

ومن خطب الأملاك.المشهورة خطبة أبى طالب عم رسول الله صلى الله عليه 
0 الله - صل الله عليه .وسب داس اسه ع رضى الله عنها - 
وفيها يقول : 

010070 راقم وزرع (؛ 0 إسماعيل عل بلدا حراما وبيتا 
محجوجحًا وجعلنا الحكام على الناس 1 م إن محمد بن عبد الله ابن أخى من لا يوازن به 
فى من فريش إلا رجح عليه برا وفضلا وكرما وعقّلا ومحدًا ونبله 60 وان كان فق المال 
قل فإما امال ظل زائل وعارية (7! مسترجعة وله فى خديهة بنت خويلد رغبة وفا فيه مثل 
ذلك وما أحببتم من الصداق فعلى . ْ ظ 


ومن المعروف أن اتفاق الزوجين .. رسول الله وأول أم للمؤمنين كان قد سبق وكان 


)١(‏ الثياب البالية - ش ظ 

00 الدفرى فاوزاة أذ البعير ذ.ولكل بعر ذفريان واراة التقار هنا أحواء .ين اللقطني» + يعي اللتطياء 5 
تأخذهم الرهبة فيسيل الغرق من جسمهم ١‏ والحدق جمع حدقة أى لايتبيت إذا حدق الناس فيه بأعينهم . 

0 البيان والتبيين ١‏ ة. وق كاد ونجابة . 

(4) يريد من سلالته . ْ (5) بتشديد. الياء الشىء المعار . 


معروفا لذويهم| وقد قال فيه ( عَلُمْ ) والدُ خديحة : .«ذلك الفحل لا يجدء أنفه 6 يريد 
أنه خطيب لا يرفض وقد زكاه أبو طالب وأثنى عليه بما لا ينكره عليه أحد . 
وأكثر ما انتبى الينا من خطب الزواج كان موجزا قصيرا وقليل منه كان مطولا ٠‏ 
سويشي واوايار ادو علدا وي العروف زوج ابنه بنت 
اي الجمع داكي كيزا تعالى وأثنى عليه وصلى / 00 له صلى لله عليه 
وسار نم قال : ْ < 

و... أما بعد فإن المعرفة منا ومنكم بنا وبكم تمنعنا من الإكثار وإن فلانا ذكر 
فللالة . ») 

وم يزد ععل ذلك فانتحل سببا وجا لايجازه ‏ 

وكان الحسن البصرى ينح على حو ما سو ا ايك 
حمل الله والثناء عليه 

: أما بعل فأل الله مع بهذا النكاح الأرحام المنقطعة والانيات المتفرقة وجعل ذل 
فى سنة من دينه ومنباج واضح من أمره وقد خطب إلبكم فلت اوعاي من ل م وهو 
سذل ': هن الصداق كنذا ٠‏ فاستخيروا ل وردوا خيدًا و الله . 

وحين يتكلم آل الخطيبة قد بذ كرود أن الزوح كفء و نهم لهذا زروحوه وفل يوصويه 
بالزوجة ويطلبون إليه أن يبرها . 

ومن أمثلة النوع الأول أن محمد بن الوليد بن عقبة بن أبى سفيان خطب إلى عمر ابن 
عبد العزيز أخته فألق خطبة أطالها فلا أجابه عمر قال : 

(الحمد لله ذدى الكيرياء وصلى اله عل كمد خا كم الا 

الاب ناك ااه متاق وعوات انا هرارق شلك اجا كفا ْ٠‏ وقد أحسن بك 
ظنا من الم 000 ولم ختر عليك وفل زوجتكها على كتاب ل 3 امساك 


. اذا أراد الفحل 9 ينزو على إنثاه وهم يريدون دفعه عنها ضربوه عل أنفه فيسكن ويرجع‎ )١( 
.. على ما ىق كتاب الله‎ 


١15 


ومن أمثلة انوع الثانى أن عان بن عقبة بن أبى سفيان خطب إلى عمه عتبة بن ألى 
سفيان ابنته وكان ع حدثا فأجلسه عتبة على فخذه وقال : 
زوجتكها 1 عي منبا وهى ألصق بقلبى منك ٠‏ فأكرمها يعذب على لسانى ذكرك 
ولاتهنها فيصغر عندى قدرك وقد قربتك :مع قربك فلا تبعد قلبى من قلبك . 
' وهذه الخطبة أقوى وأجمل من سابقتها فهى تعبر عن. حقيقة مع ما يشيع فيها من 
اللاساررى اللا حي حر كر حير رد المي 0 اا كو وهل , 
هذا الموقف . 


فكاهات فى خطب 5 58 
تذكر كتب الأدب فكاهات- حذثت فى: خطب الآملاك: قد يكون 56 العى 
والحصر وقد يَكون منشوها المبالغة ٠‏ أو الميل إلى الدعابة واشاعة السرور + ويتلف ذلك 
عرقت أواخخر فهكة النعا نات از تدكون الاق اتكفللات: الى حضرها عبار الاين 
0 ال العامة 
على نبيه . 5 ذكر بدء الخليقة وخلق السموات والارض + ومضى سرد اخبار القرود 
الماضية والاثم البائدة. حيّى ضحجر الناس وهو لا يشعر فلا فرغ من خطبته اراد ان يذ كر 
سا ا و ان ا 3 
طالق ان تزوجتا ببذه الخطبة . ظ 
فضحك القوم واوا اليا اخ السقد وا له قية بغير هذه الخطبة(" , 
؟ ومن القسها كرو ااعة لخالد بن صفوان طلب أن م 
فقال له العبد : لو دعوت الناس وخطبت ! قال خخالد لن:ادعهم انق ركان خالد خطيبا 
فلا تكامل الجمع قال : 000" 
دان الله أعظم وأجل من أن يذ كر ى نكاح عبن 50 وأنا لق 0 زوجت 


هذه الزانية سق هذا :اق الزالية ا 


.1١484/9 زهر الآداب‎ )١( 
. 58/4 العقد الفريد‎ )5( 


ومن الخطب المضحكة فى حفلات الزواج خطبة مصعب بن حبان ٠‏ فقد تيا 
لإلقاء خطبة فحصر ولم يحد شيئا يقوله فقال : ١‏ لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله» فققالت 
له أم الفتاة : عجل الله موتك ألهذا دعوناك ؟ '" . 

5 - ومن ذلك أن شابا طلب من أحد الشيوخ أن يخطب له بنت صديق له . فمَال 
له الرجل إذا كنت فى محلسهم غدا فات إلينا الل واه الكاي ممه اعه + بم فال 
الشيخ : انظروا إلى هذا الشاب العادم . ما أحسن واللّه ما مشبى لا أسرع ولا بأ ٠‏ فلا 
جاء و وسلم عليهم قال ما أحسن والله ما سلم لا أطال ولا اختصر ٠‏ ثم جلس فقال الرجل 
ما أحسن والله ما جلس لا دنا ولا أبعد ٠‏ ثم تكلم فقال : ما أحسن والله ما نطق لا رفع 
صوته ولا خفضه . ثم ضرط فقال الرجل دين الحين والندايقا فرط أ اغا بولة ارما 
فضحك المَوم وقالوا حسبك والله لو سلح لزوجناه . 

فاع وافدة أعرابية ابنتها الى زوجها فقالت للا : 

اقلعى زج رمحه ٠‏ فإن أقر فاقلعى سنانه ٠‏ فإن أقر فاكسرى العظام بسيفه ٠‏ فإن أقر 
فاقطعى اللحم على ترسه فإن أقر فضعى الإكاف على ظهره فإنما هو حار . 


١) 


. 760/7 البيان والتبيين‎ )١( 
(؟) عيون الأخبار 77//4. وزج الرمح كعيه والحديدة أسفله - وسنانة الحديدة المدببة أعلاه وهى العالية  وبقية‎ 
. الوصية تعنى أنها تستعمل أدوات حربه أدوات للمنزل‎ 


١١6 


خطب رسول الله عله ] 
نورد بعض الأمثلة لخنطب رسول الله ( َيه ) للاستفتاح والتبرك . ومع أنه ( عت ) 
استق بلاغته من معين القران والوحى الإلحى ٠‏ وكلامه مما تزين به الخطب وتستشرف إليه 
كل نفس + وكل خطيب يتطلع إلى بلاغته العليا. . مع هذا كله كانت معظم خطبه 
قصارا ٠‏ ولم يكن يطيل خطبه الا للمناسبات الداعية إلى الاطالة وأثيتنا في| ان 
خطبة الوداع ٠‏ وتعتير من المخطب الطويلة ٠‏ وجاء عنه عله ) أيضا أنه خطب مرة بعد 
العصر ؛ ولم يزك يخطب حتى دل يبق من الشمس إلا حمرة على أطراف السعف . 
| فقال : «إنه لم يبق من الدنيا فيا مضى إلا كما بق من يومكم هذا فها مضى »© . 
< وقد أورد الباقلانى هذه الخطبة فى كتابه اعجاز د » ولكن : يذكر منها إلا 
كلات قليلة هى : 
«ألا ان الدنيا خحضرة حلوة . ألا وان أله مستخلفكم فيبا فناظر كيف تعملون ٠‏ 
فاتقُوا الدنيا ٠‏ واتقوا النساء . ألا لا يمنعن رجلا مخافة الناس أن يقول الحق إذا 
علمه ..» . ظ 


ومن أمثلة خطبه القصيرة : 


ال ا ظ 

0 م أهله 3 وا لو كذ يرت الداع يما ما كذبتكم 3 ول عروة ٠‏ 

الثاس جميعا ما غررتكم 5 واللّه الذى لا اله الا هو انى لرسول الله إليكم خاصة » والى 

الناس كافة م( والله لقوتن ”ما تنامون 4 ولإنعفن كا تستيقظون 6 ولتحاسن عم د - 3 
ولتجزون بالاحسات احسانا وبالسوء سوءا » وانها للجنة أبدا او النار أبدا» . 

فانظر الى هذه الكليات الوجيزة كيفٍ رتبت واتصلت حلقاتها حتى الليقه إن الغرض 

نفسه معروف بالصدق والأمانة فقد اجتمع له ما يزيد صدقه تأكيدا ٠‏ ثم أكد ذلك ثانيا 


احلننا 


بأنه لو جاز أن يكذب فإنه لا يحوز له أن يكذب عليهم ' لأنهم أهله وعشيرته ؛ ثم زاد 
ذلك كله بقسم ليصدقوه إنه مرسل من الله ٠‏ وعوارل ل حاو ب ال حدر 
بعد الموت والحساب علٍ الأعال ‏ وهذا مفتاح الرسالة الإسلامية ‏ فن أمن بذلك سعى 
لمعرفة ما ينجيه و يرفع درجته . 


' | ؟'- خطبة أخرى له ( عل ) 
«.. أيها الناس : إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم © ٠‏ وإن لكم نهاية فانتهوا إلى 
بايتكم ” ٠‏ إن المسلم بين مخافتين . بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله فاعل فيه . 
وجل قندبيق لا" تلترف نما ال قاض نفيك .>" قل حل اليد عرق الفسيه لي »؛ ومن دنياه 
لاخرته » ومن الشبيبة قبل الكبر ٠‏ ومن الحياة قبل الموت . فو الذى نفس محمد بيده ما 
هن ' الوق مو مدعي انه بونا يل الدانا .فى ذاى اله لطن أو النان.. 


ف - خطبة أخرى 


عا تادر اانا ان جا ياي زه لخو نيا عل ايا لد وبي 
وكأن الذى نشيع فخ الأم اس ييف لد (4) عا قليل الينا راجعون نبوتهم أ جداتبم © 1 
ونأكل تراثهم ١‏ كنا خلدون بعدهم + ونسينا كل واعظة ‏ وأمناكل جائة : طوبى من 
شفله عببه عن عيوب الناس ٠‏ طولى لمن أنفق مالا اكتسبه من غير معصية ء وجالس 
أهل الفقه والحكمة ٠‏ وخالط أهل الذل والمسكنة ٠‏ طوبى لمن زكت7© وحسنت 
خليقته » وطابت سريرته ٠‏ وعزل عن الناس شره اطول ان هق المصبل عن 010 
وأمسك الفضلَ من قوله ٠‏ ووسعته السّنّة » ولم تستبوه البدعة 


. مايستدل به كالعلامة‎ ٠ جمع مَعْلّم‎ )١( 
. تذكروا أنكم ستموتون‎ )1( 

(*) عتاب . مصدر ميمى . 

(4) كشرب وركب بمعنى مسافرون . 
8 عتمم حدث وهو المير. 

(5) طهرت . 


١ 


5 - وأول خطبة له عه( بالمدينة 

أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم . تعلمن ''' والله ليصعقن أحدكم ثم 
عنمه لين ها براح بع اميم اود او ورا 0 
بأتلك رسولى فبلغك ؟.٠‏ واتيتك مالا . وأفضلت عليك ؟ فا قدمت لنفسك ؟ . 
فلينظرنٌ بميناً وشمالا فلا يرى شيئا ٠‏ ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم ٠‏ فن استطاع أن 
يق وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ٠‏ ومن لم يحد فبكلمة طيبة ٠‏ فإنبا تُجْرّى ١‏ 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعائة ضعف "١‏ . والسلام عليكم وعلى رسول الله ورحمته 
وبركاته . 


ه- خطبته مله فى الاستسقاء ظ 

جاه أغراق: الوسر ان :ان 09م والقه فى عام عحدت: اقوقلت أ ماضه وفا ل 
انها وضول اللدت. ول ,يق ا صب بزتفيع ولا خارف 101 مار أ لتقف 5 _ 
كط 0 والعذرزاء يدمى انها وقد شغلت أم ارقبية عن الطفل (6) 
وألق , يكفية الفن لاستكانة من الجوع حتى ما يمر ولا نحل 
ولا شبىء مما عقر الناس. عندنا سوى الجنظل العامى ٠‏ والعلهز ا 
لحيس لنشنا. الا إليك فرارنا «اين فرار الئاس إلا إلى الرسل ‏ 

0 )يمر رداءه حتى صعد امثير . التحمك الك وا ننى عليه ثم قال : 


. بفتح العين وتشديد اللام بمعنى تعلموا واعلموا‎ )١( 

(؟) بالبناء للمفعول . 

(*) الضعف المثل ٠‏ ويقولون أيضا : لك ضعف هذا أى لك مثلاة . ظ 

(4) الشارف الناقة المسنة الحرمة ٠‏ ويقال شارفة ٠‏ والجملتان كناية عن الجوع والأنعام تحتر ما فى بطنها + فاذا خلا 
بطنها فلا اجترار . ْ 

.)0١‏ اللبان بفتح اللام الصدر وهو يدمى لأن الصبية امتبنت بالعمل لعدم قدرتها على استئجار خادم . فهى كناية 

عن الفاقة والفقر. وشغل 9 الرضيع عنه من. هذا لأنبا تعمل وه بع التفرغ له : 

. وما يمر ولا يحل . ف مده أن يعمل ما يضر أو ينفع‎ ٠ ألق بكفيه إى استسلم وعجز عجزا تاما‎ )١( 

(/ا) العامى الذى الى عليه عام ٠‏ والحنظل مر المزاق ٠»‏ 0 من الدم والوبر كانوا يأكلونه قَْ الجاهلية آياء 
المحاعة وقد أكلته فريش حين دعا عليهم رسول الله أن يحدوا ‏ سنين كسبى يوسف ء والغسل الردىء . 


1 0 


«اللهم. استقنا غيئا مغيكًا مريئا (1) هنا ا سكا سسجالا 0 غدقا0) طيعًا© دعا( 
5م111 اخ زيم اللأرقىوثنيت ية الررع ب بوتت به الضرع د بواحفلة عت الأفعة + 
عاعة عير وات قا 

مما رد رسولك الله ( عيبم ) يده الى نحره حتى ألقت النتماء أرواقنا 113 . وجاء الناس 
يَضْجُون : الغرق الغرق يا رسول الله فال : ٠6‏ اللهم و اننا ولا اغلينا ) . فا ابب:0 
السحاب عن المدينة حتّى استدار حولها كالا كليل . فضحك رسول الله 6 ع 


قبس ضبن البلاغغة النبوية 


يجانب ما ذكرنا من خطبه (عَيكمِ) القصيرة + نذكر بعضا من أحاديثه البليغة 
الموجزة ٠‏ ففيها بجانب التبرك بكلامه مدد للخطيب »© وبماذج بلاغية نحتذى ٠‏ وبعض 
هذه الأحاديث يمكن ان يكون وحده موضوع غطة .+ ؤليه اذ ادارسى :الايد ان 
يتخذوا بعضا مها موضوعا للتدرّب ٠‏ ومحاولة لإنشاء خطبة محورها بعض هذه 
الأحاديث : ظ 
١‏ قال :صل الله عليه وس للانصار : 
"نرت أب كانوا بأتون كثرا عند النداء للحرب ٠‏ وحين اشتداد المعركة ولكنهم 
عند توزيع ا 6 ببدون العفة فلا عر الا القليل ٠‏ فالمراد بالفزع حالة 


. المغيتث المنقذ + والمرىء : السائغ‎ 1١ 
. خصبا : ٠.أى تت الأرض خصوية‎ 01) 
العب 0 المملوءة العظيمة لحان 7 والتداول الذى 0 بلد منه نصيب + كا يقال‎ 1 2*١ 


(4) الغزيرالكثيي. .. ا ل 
(0) يطبق الازض ويملوؤها . ١‏ (هة) صبت مطرها غزيرا . 
00 أى. يدوم حتى يروى . ش ش )٠١(‏ تكشف وتزحزح . 


1 و درة بكسر الدال: . ٠‏ من در الشتحاب © ودرته انصيابه واندفاقه . )١١(‏ النواجدذ أقصى الأضراس 


1 


>" وقال عليه الصلاة والسلام : 
ومعناه أفضل ما يملك الشخص نميل مثمر وفرس نتوج - فكلاهما يأتى بالخخير 
الكثير على الجهد القليل . ولا بشغل وقت صاحبه . والسكة هى الصف الممتد من 
النخل ٠‏ والمابور الملقح بطلع الذكر ٠‏ يقولون أبر النخل وأبّره ٠‏ والمراد النخيل 
الصالح للامار . والفرس المأمورة الكثيرة النتاج من أمر الله مال الرجل. وامره معى 
عاه وزاد فيه . ١‏ : ش 
*- وقريب من هذا الحديث قوله ‏ صل الله عليه وسلم ١‏ - 
نعمت العمة لكم النخلة تغرس فى أرض غوارة ٠‏ وتشرب من عين خرارة . 
فالنخل من أوفر الأشجار مرا ٠‏ وهو شجر صحراوى تمتد جذوره فى الأرض 
الى عر هارها اوخستطت والجملتان للدلالة على أنها لا تكلف جهدا : وسميت 
النخلة عمة لأنها ذات فضل تستحق به أن تكرم وجاء فيها أيضًا : أكرمُوا عمتكم 
النخلة ٠‏ | 
وى حديث عبد الله بن عمر : 
إن من الشجر شجرة تثبه المؤمن وإنها لا بسقط مها أثلّمة. 00 
والأبلمة الورقة ‏ خوصة النخلة . أى أنها كثيرة النفع لا يذهب منها شىء بغير 
فائدة . ينتفع بجذعها وسعفها وخوصها وعذقها وبلحها . ٠‏ وقال عن النخيل 
أيضا ٠:‏ المطعمات فى امحل الراسخات فى الوحل : 0 
ومع ذلك تمتد جذوره فى التراب لا يكلف صاحبه إصلاح أرض ولا امدادا باء . 
4 - وقال صل الله عليه وسلم : [ ظ 
«نبيتكم عن عقوق الأمهات ٠»‏ ووأد البنات ومنع وهات 
ويروى الجديث انم و أن الله كره لكم عقوق الأمهات 4 والمنع يراد به منع . 
ما يعطى عادة من الصدقة والمساعدة ٠‏ وكلمة «هات» تعتى الطلب ٠‏ أى كره 
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لكم أن تمنعوا عونكم وتطلبوا عون الآخرين ٠‏ فهذا مناف للمروءة . 


ه ‏ ومن ذلك قوله صل الله عليه وسلم : ظ 
ا م ادم واديين من دهب عن الل م ولا بملا عين ابن _ إلا 
النات . ظ 
وهو تصوير لشره 01ظ5” ٠‏ حتى لوكان للشخص وادبان مئان 
بالذهب ما قنع ولا اكتنى ٠‏ ولا تزال عينه تتطلع إلى مزيد حتى. يموت ويدان ' 
ويروى أيضا : ولا يملا جوف ابن أدم إلا التراب . 


ا الضناةة: و السام ٠‏ 
ما قل وكنى خير مما كثر وألهى 
وهو تأديب وتربية للغرائز البشرية ٠‏ فالمال القليل الذى يك حاجة .الإنسان 
ولا ببطره خير من الكثير الذى ينسيه واجبه نحو الله . 


د وقال عليه الصلاة والسلام'.: ٠‏ 

يحمل هذا العم من كل خَلَنِ عدوله ٠‏ يتقون لبه الغالين' وانتحال 
الدع ' وتاويل الجاهلين . 0 ا 

زااراة بالعلم هنا علم الدين والسنة ٠‏ يقوم عليه فى كل جيل قوم 0 وفهم 0 
وتحشية من ابله : ٠‏ فيوضحول معأ نيه الحقيقية وسعدول تاويل المتأولين . والمخلف ع 
يمتح اللام ‏ الحيل والقوم ا بعد سابقهم 5 ويسكون للدم 0 للجيل 
السيىء الفاسد ‏ كا :فى قوله تعالى : فَحَلفَ من 0 ' خَلفْ أضاغوا الصّلاة - 
واتمعوا الشهوات فسؤْف لزن غنَا) . ظ ا 

كل حمر هد متاكل وتظهر ارات فكرية كا ما بجأ اناس إى تأويل 
الايات القرانية والأحاذيث النبوية التتسع . ها. كما نحد فى وقتنا كثيرين يحلون فائدة 
الأموال القن 0 أو صناديق التوفير/ و اتأمين على الحياة ٠‏ ويتأولون لذ لذلك عللاً 


١: 


م وقال صل الله عليه وسلم : 


لا يورا مُجرب" على اصح 
ولمجوب صاحب الإبل الجربى 00-0 أجرب فلان أى ظهر الحرب فى إبله : 
٠‏ والمصح دو الابل الصحيحة 3 أى ل لط ابله ال خرن بالأخرى فتعد.با » واه 
من الحديث أيضا : إذا نزك الوباء بأرض فلا تدخلوه ٠‏ وإذا كان أحدكم به 
فال" رع الى غيره . وهذا من فاه 6960 اتقاء العدوى .. 
9- وقال ل الصلاة والسلام 
الناس: كالابل المائة لا تحد فيب راحلة . 00 
ويروى الحديث كالابل مائة لد لحك فبا ويروى كابل" ماثة لا نحل فبا ٠‏ أى 
أن خيار الناس قليلون ٠‏ وأراذهم هم الكثرة الفاشية ٠‏ والراحلة من الابل 
. النجيب التام الخلق الجلد الموى عل الأسفار ١‏ و ول 8 الإبل للجنس 6 
بعدها صفة ‏ أى هم كالإبل البّى ببذه الصفة . 
٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : 
إياكم والمشارّة فإنها تميت الفرّة ٠‏ وتحبى الغدة 
والمشارّة : المخخاصمة والمحادلة ٠‏ والفرّة المنقبه والصفات الحسنة » والعرة امثلبة 
التى نجلب العار » فخاصمة الشخصين تدعو كل واحد منهم| أن يذكر معايب 
صاحبه ٠»‏ ويغفل ماله من مأثرة : 'فاحرى بعقيل"ء . الناس الا يشاروا 
ولا يخاصموا ٠‏ وما دخل السائب بن صيق على رسول. الله كته ) قال : 
عر 1 قال (عَيهِ) : كيف لا أعرف شريكى الذى كان لا يشارينى 
0 00 اا ' 
دب إليكم داء الأثم من قبلكم . الحسد والبغضاء والبغضاء هى الحالقة . 
حالقة الدين لا أقول حالقة الشعر + والذى لين محمد ببده لا امود حجى 
تحابوا ٠‏ أله أنبئكم بأمر اذا فعلتموه ه محابيتم ؟ 5 أفشوا الغلدم وصاؤا الأرحام . 


ا :0:1 
)١(‏ كان السائب شريك رسول الله رع فى الجاهلية ٠.‏ ولا يشارى - ا بان بشر ولا يمارى لا يخحاصم 
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والاسك أن ستكق الشحصض_تعمة أفحها الل عل غيرة > فتوه لفنيه لوادا 
زالت عنه + وهى تسبب الكراهية ٠‏ وهذا الخلق يعارض تعالم الدين ويجتها من 
نفس صاحبه ٠‏ كا تحلق الآلة الشعر ٠‏ وهو داء قضبى على الاثم السابقة ومعنى 
دب فيكم يوشك أن يدب بينكم ٠‏ ىا فى قوله تعالى : أتى أمر الله . 


2-2-1 وقال عليه الصلاة والسلام 1 


لو تكاشفتم ما تدافلتم . 

ويفسر بوجهين + قبل لو كشفتم ما تكتمونه فى أنفسكم ٠‏ وأبديتم سرائركم ما 
استطعتمم بعد ذلك أن تخفوا سرا وتدفنوه . فهو نبى عن إنشاء الأسرار وإذاعتها ٠‏ 
وقيل : لو علم بعضكم ما يكنه له الاخر وما تخنى سريرته له ٠‏ لثقل عليه ان 


و 


يشيع جنازته + وأن يوسده قبره . ومعنى هذا أننا لا ينبغى أن نكلف الناس شيئ 
فوق طاقاتهم ٠‏ ولا أن نحاول التعرف على ما يكنون لنا. بل نصحيهم على 
علائهم 1 
١٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : 
إفى لأعطى رجالاً وأدع من هو أحب إلى منهم لا أعطيه شيكًا مخافة أن يكبوا 
فى النار على وجوههم . 
وهذا يبين مدى حرصه ( تيلم ) على هداية أمته ونجاتها من النار. فهو يعطى 
ضعيف الايمان يتألف قلبه حتّى يتمكن الايمان من نفسه ٠‏ ويمنع غيره وهو احب 
: إليه لأنه وكله إلى إيمانه ودينه + ولو منع ضعيف الإيان لأبعد عن الإسلام ومات 
كافرًا فيكبه الله فى النار. يقال كبه بمعنى ألقاه فى النار ٠‏ فاكب هو أى هوى 
وسقط . 
65 وقال عليه الصلاة والسلام : 
قبل لرسول الله (عَيْنهِ) ادع على المشركين ٠‏ وقيل : قيلَ له ادع على بنى 


التديظ أرطاء الاين اللمزس أن 3 لعّانا ٠‏ وجاء : ليسن المؤمن .بالطعّان 
ولا اللعان ولا الفاحش ولا الى ل ش 
١‏ وقال عليه الصلاة والسلاء : ا 
.إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور ٠‏ كن 426 العلم بتزع 
العلماء ٠‏ حتى إذا لم يبق عالم اتْذ الناس علماء جهّالا ان 
فصلوا : وأضلوا . ِ 
وهذا حديت دو أهمية للداعية اللاسلامى د لالة م عليه العقية من علمه 
والاستزادة هيه , 
5 وقال عليه الصلاة والسلام . 
الاعات :قد الفعلف .ح لأ يفتك مون ظ 
والمراد بالفتك الاعتداء والخيانة ٠‏ والاسلام يقيد المسلم أن يفتك بغيره ٠‏ فهو 
مانع منه ىا يمنع القيد الدابة أن تذهب: أو تمرح فى مرعى غيرها + ولا «يفتك 20 
برفع الفعل المضارع ‏ أى إن شأن المؤمن أنه لا يفعل ذلك'. 20 [ 
ومن قوله (عَييك ) : عن جواد سابق : :ما هو إلا بحر : وقيل'إنه قال : ظ 
وجدناه لبحرًا . أى هو يموج فى جريه بسهولة ك]| يندفع ماخر ا 


0 


رسول لله ( عله ) يحب الخيل فجاء فرس له سابق ٠‏ فقال هذا الحذيث ٠‏ وفيه 
قال عمر بن الخطاس: : كذب الحطيئة حخيث يقول : ظ 


3 جياد لحيل لا تستفزنا ولا جاعلات العاج فوق المعاصم 


اظهار حب حب الخيل تم انا 00 ش 


ظنلة 


١‏ خطبة لعاوية بن أنى سفيان 


خطب معاوية خطبة الجمعة فى يوم صائف شديد الحر . فحمد الله وأثنى عليه . 
وصل عا رسوله صلى الله عليه وسلم م قال : 

وان الله عز وجل خلقكم فلم ينسكم . ووعظكم فلم يبملكم قال 4 يها يا 
ا ل ل اه وأنتم علعون] 

قوموا إلى صلاتكم 

هذه خطبة قصيرة جدًا ٠‏ وهى كافية من الوجهة الشرعية لتؤدى بها صلاة الجمعة - 
وبعض المذاهب الفقهية نرى أن الخطبة تكون يحزية إذا اشتملت على أمر ونبى ٠‏ نحو 
(اتموا الله فى| ار ٠‏ وانتبو عا عنه نبى وزجر» فاذا قاها وجلس َ وقئ فأعادها أجرأ 
ذلك فى خطبتى الجمعة . ولكن الأداء الشرعى المحرد ٠‏ أو العمل الرسمى أنّا كان ٠‏ يتخذ 
صورة الشكلية ولا يؤدى الغرض المطلوب ٠‏ فالمفروض أن الخطبة تقال لغرض إفادة 
السامعين وتوجيبهم ٠‏ ولإيقاظ مشاعرهم الدينية وعواطفهم النبيلة ٠‏ فإذا قصرت إلى 
فل انان ب أدت الجحاتف الشكل وم تؤد الجانتف الروحى وهو لجاب الأهم : ولكن 
الظروف قد تدعو إلى مثل هذا الايجاز . 


- خطبة معاوية بن يزيد 


معاوية هذا حفيد معاوية بن أبى سفيان ٠‏ استخلف فى شهر ربيع الأول سنة 54 ه 
بعد أبيه يزيد ٠‏ وكان حدثا.. قيل كان فى الحادية والعشرين من عمره ٠‏ وقيل كان 
دون ذلك 17 وكان :تنقيا ورها .ولك مدة حك كانت قضيزة ذا + قبل كانت 
لان أخهر» :وقزل كاقت. أربعق يونا + وده القدلة اولخ ة .وا حرفا 

افو افتوطق ور اها دمشق. * الضاة اموه : فلا تكامل جمعهم صعد المنبر ٠‏ 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ظ 


)١(‏ قال ابن قتيبة كان ابن ثلاث عشرة سنة وهو رأى غير وجيه . لأن خالدا أخاه كان أصغر منه وكان يتطلع إلى 
الخلافة . وقيل كان ابن عالى عشرة ستة . 


١ 


م بعد : فإنى قد نظرت فيا صار إلى من أمركم ٠‏ وقلّدته من نك 
اع سار ا باهر يدهب يا 
وأمتخلق تيك تر أذا لكم رضى وق + ولك لله ع لا ركم نصحافى الي 
والدنيا ٠‏ واما أن تختاروا لأنفسكم ونخرجولى منها» . ش 


. افك التانيى هن :للش بوتشفى الأتوريزق انين الناافة ققالر ا سنن فم يلبثوا 
الا يما حتى طعن ْ ٠‏ فقالوا له استخلف من" تراه رضى ٠‏ فقال : عند الموت تريدون 
ذلك ؟ لا والله لا أتزودها ٠‏ ما سعدت بحلاوتها فكيف أشق برارتها . ظ 

وهذه الرواية التى ذكرناها هى رواية ابن قتيبة - وهى فى نظرنا مرجوحة وقد جاءدت 
الخطبة فى الطبرى ومروج الذهب والفخرى با يخالفٍ ذلك ٠‏ وهى ليست بالنص نفسه 
فا جميعًا ٠‏ وق بعض رواياتها كايل 


ا ا ال ال 


عمر فلم أجد فأنم كنا 1ك ع ديم 0 + قا كنت لأتزودها ميتا ٠‏ وما 


0 


ولا تبدو هذه الرواية قوية أيضًا ٠‏ لأنه ترك عليًا فلم يذ كره مع أنه نشد مثل السسنة 
أهل الشورى فلم يجد » وعلى كان واحدًا منيم . ٍ 


وف لحن الروايات مادقفت حلاوة 000 علد وزرها 3 وود أنتم 
حلاوتها وأتعجل مرارتها ٠‏ اللهم إنى برىء منها مُتَحَل عنها . 


وندع اختتللاف الروايات ىق هذه الخطبة وق لنحقيق نصها ٠‏ وقد فكرناها مثالا" ١‏ 


للخطبة القصيرة ة » وقد أدت معنى هامًا وغرضًا قيمًا.» وهو امخلاعه من الخلافة وفى أى 


0 ل سسب ليه وسبب عر استسخلافه : فهو بعص 0 الخطة 


أقدر منه علها ود 7 2 95-7 عن تقليدها عيبرنة ه عذافة أن يضل هذا الذليفة 


فيحمل هو وزر استخلافه . وهو ببذا عدل عن ظريقة أبيه وجده فى الاستخلاف . 
ويقال إنه دس له السم - ولعل ذلك أقرب من أنه طعن ٠‏ . 


١4 


أ 


9 خطبة لعبد الملك 


لعبد الملك بن مروان عدد من الخطب القصيرة ‏ كان فى معظمها يريد تهديد 
لذبي ٠‏ فيجنح إلى ايجحاز الكلام حتى لا يفتح باب المناقشة والحدل من ناحية :.وحتى 

بشعر الناس أنه جادّ فيا هدّد به فلا يظنوا أنه يكثر من الوعيد كى يطيعوه وليس 3 
عقوبة وراء تبديده . وهذه سياسة يجنح ليها الحكام فى مواقف الصرامة وبث الهيبة ى 2 
نفوس الرعية . على نحو ما مر بنا من خطبة أبى جعفر المنصور حين قتل أبا مسلم 
دا وا تر 


اع الناين 


ان الله ست حدودًا ض وفرض روما فازلتم ” تزدادوت 8 اليس : وتزدادود 6 
ار حبّى اجتمعنا نحن وأنتم عند السيف . 


خطبة موجزة جدًا وواضحة جدًا ]نهم خرجوا عن حدود الله ونالغوا ف اعرو اك 
يكن بد من قتالهم » فهم المسئولون عا عسبى أن ينزل بهم من عقابه . 


خطبة له بمكة 
سين أن مدت الل لل عليه وضللى علبلى نبيه : 
وأننا"التاسن. :: 
والها انان لكلف المستضعف ٠‏ ولا بالخليفة المداهن ٠‏ ولا بالخليفة المأفون ٠‏ فن 


كان عبد الملك يعرف جيدًا أن أهل الحجاز لا يحبون بنى أمية ٠‏ ولا يرى أنه يمكن 


أن يتملقهم أو يستميلهم بالكلام ٠‏ فجنح إلى تبديدهم ٠‏ وأشار إلى ضعف عيّان : 
ومداهنة معاوية وحمق يزيد ابنه + وننى كل ذلك عن نفسه ٠‏ وصرح بأنه معد سيفه لمن 
تبدو منه اشارة عابرة . 


ال 


4 - خطبة اعرابى 

وردت هذه الخطبة عن بعض الأعرات : | 

ين - تعالى وصل على نبيه وجميع الأنبياء ثم قال : 

)أ أقبح كثلى أن ينبى عن أهر ويرتكبة 3 ويأمر بشىء و حلنيه 3 وقل قال الأول : 

فدع ما لمت صاحبه عليه فذم أن يلومك من تلوم 

ألهمنا الله وإياكم تقواه ٠.‏ والعمل برضاه ظ 

من أقصر هدم اللنطيم تخطبة كين الت بق "الزيير 1 ملقه آذ بعيد: املك ين مزواة قنك 
عمرو بن سعيد الأشدق . وهن بعل حمك الله والثناء عليه ٠‏ 

وان آنا دان فتل 3 الشيطان » . «وكذلك نولى بعص الظالمين بعضا بها كانوا 
يكسبون» . ٍ 0 

وأبو ذبّانَ لقب عبد الملك لأنه كان أمخر يموت الذياب حين بيدنو من فه ٠‏ وفيل . 
...كان فى له ياد عله تدمى فيقع عليها الذياب بكزرة . 
ظ ولطم الشيطان هو عمرو بن سعيد :.كان فى شه ميل 2000000 
سمى الأشدق لتشادقه فى الكلام : وكات معاوية. قن دعاابة إى غلمة امن قريشى فاسستتطفه 
فاأعجبه كلامه . فال ٠:‏ : إن ابن سعيد لأشدق ا 


. 896/١ انظر البيان والتبيين‎ )١( 


١١ 


مواقف خطابية أخرى 
الخطبة القصيرة - العى والخصر 


المناظرات ٠‏ الجدل البرلافى 


قلنا إن الخطبة لا تستكل كل أجزائها فى جميع مواقفها » لأن الموضوع المعلوم . 
للسامعين لا يحتاج إلى مقدمة ٠‏ وف المواقف الضيقة والمفاجات الطارئة يعرض الخطيب 
لموضوعه مباشرة ٠‏ ويحتصر خطبته اضطرارا حاراة الموقف . 

والخطبة القصيرة نحتاج إلى درس للموضوع كى يركز الخطيب كلامه على الجوانب 
الامة وحدها . ويحتاج فى هذا لوضوح أكثر ولا ختيار عبارات أشد تأثيرًا وأكثر دقة . 

وقد يكون المجلس شورى ٠‏ يتبادل المحتمعون فيه الرأى لإقرار أمر من الأمور أو 
رفضه ٠‏ أو الهدى لطريق يسلكونه ٠.‏ ويكون هذا فى المجتمعات العامة فى الجمعيات وق 
يحالس الأحزاب والجامعات ونحوها . وفى هذه الحالات قد يقاطع المخطيب فجأة ٠‏ وقد 
بحاول معارضوه التغلب عليه برفع الصوت ٠‏ أو عدم السماح له بالاستمرار فى حديثه : 
واكمال حججه . 

وواجب الخطيب حينئذ أن ينقطع عن الكلام ٠‏ وألاً يبدأ كلامه من جديد إلا بعد 
استيثاق من عدم المقاطعة ٠‏ وقد محدث هذا قف احا كم الصغيرة ٠‏ والمحامى الذى يقاطع 
يطلب الحاية من المحكمة ٠‏ أو يهدد بالانسحاب ؛ حتى يقهر خصمه على عدم مقاطعته : 
أما فى انحا كم الكبيرة . فان كل محام يأخذ دوره حتى يفرغ نبائيا من كلامه » م يتكلم 
الطراف الآخر . فاذا اراد المتكلم الأول أن بتكم اننا امتا دن جه ف ارد على ما اثاره 
خصمه أو فى تدارك ما فاته أن يقوله ٠‏ وقد يطلب القاضى من كل منهما أن يكتب دفاغه 

فى مذكرة خاصة ويقدمه للمحكمّة فى زمن معين . 


بضل 


وفى كل هذه الحالات يجب على الخطيب أن يستوفى موضوعه درسا حتى ليدم 
عي شيعا" نتدذاركة عليه 
والحدل البرلانى لا يدخل فيه شىء من هذا . لأن الخطيب يطلب الكلمة ولا يسمح ‏ 
0 له بالكلام حتى يأتى دوره اود ل بر عر وي كار كلم يده كاوياة ٠‏ ونحدث 
بيبا عدد من النطباء . ٠‏ ولا يستطيع الخطيب الاول أن يرد عليه مباشرة بل يطلب هو 
اح عر ا ا ري حر عر وروا اسار و بادك العو 
موضوعه من كل جواتبه . ظ 
* اما التاقاناك فنها ما سبق ٠‏ ومنها ما يكون منظ| بحيث يتكلم كل مناظر مرة واحدة ٠‏ 
وهذه الأخيرة لايراد منها إلا تدريب الناشثين على الكلام + وتعويدهم على درس 
الوصونات درسا مستوفى + وحسن الدفاع عن الآراء التى يتبنوتما ٠‏ 
وى محال الخطب القصيرة نذكر خطب رسول الله (عَيْيُهِ ) وبعض أصحابه 


٠‏ ومحاوراتهم ولكن نرجىء المحاورات الى موضعها من الأدب: الإسلام ىل ونكتق ٠‏ بعص 
الأمغلة هنا . [ 


الى والحصسر 

العى العجز والضعف عن الشىء ٠‏ ويقال لمن لا يحسن إبانة الكلام وشرح ما 

عبى ٠‏ والحصر الحبس ٠‏ ويقال حصر الرجل - كفرح - فهو حصر ٠‏ إذعى عن الكلام 
وضاق به ومنه الآية الكريمة' : أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا ' 
قومهم . أى ضاقت صدورهم عن احّال أى من العملين . فالعىّ والحصر متقاربا المعنى . 
لوو اع د بلحي اجر ل 
: اولا بحد فى ذهنه شيئا يقؤله . وقد يرجع ذلك إلى نقص مادة الكلام أو نقص 
العلومات دود ريج ال اليه واطوف من موقف.الخطابة أو الكلام ٠‏ والشخص فقير 
الما3ة: قن: تشعين يكن ديعة: وعقن. اضانغة أو اظهار التأفف او هو دللك. .: ومثل هذا 
يضجر السامعين لان يقطع كلامه ٠‏ وألا يواجه هذا الموقف حتى ينبأ له ويعد 

ما يقدمه لسامعيه . ولكن من الخطباء الذين ‏ بجيدون المخطابة ولهم دربة ودراية ابه 


ظ الجاهير من ينقطع عن الخطبة ويرتج عليه فلا يحد ما يقول .. 


١١ 


وأمثال هؤلاء كثيرون ٠‏ ويرجع انقطاعهم والإرتاج عليهم إلى حالات نفسيه تعتر.هم 
قد تكون هيبة طارئة وقد تكون كلا لا جسميا ٠‏ وقد تكون بسبب شغل الذهن اشنا ء 
لخر والذى ينبغى أن يفعله الشخص فى هذه الحالة هو أن يصرف الكلام الى جهه 
أخرى ٠‏ كأن يقرأ أى آية قرآنية تمر بذهنه أو يذكر حديثا فيقول إنه يعرضه على سبيل 
مار يباين ل لسو لوا بيه بي 001 . أما اذا 
كان زائرا ٠‏ فانه يبين أن الكلام لا داعى له ٠١‏ أو يتواضع فيذ كر انه ل, لحن اعار مزهو - 
وليس ذلك الا عملا يح ارتبا كه ويستر موقفه . 

وفى التاريخ خطباء كثيرون أرتج عليهم وتخلصوا بطرق مختلفة ٠‏ ومن أمثلة هذه 
المواقف مايل : ! 


)( عبد الله بن عام‎ ١ 
فأرتج‎ ٠ فوقف يخطب يوم عيد الضحية‎ ٠ ولاه عؤان  رضى الله عنه  البصرة‎ 
فكث ساعة لا يتكلم سم قال : لا أجمع عليكم غناو لهاع فى اله قأة هر‎ ٠ عليه‎ 
للا‎ 


كان من الفصحاء ٠‏ وكان اذا تكلم ظن الناس أنه يعد كلامه ٠‏ ووقف مرة يخطب 
فسقطت جرادة على ثوبه فقال : «سبحان من الحرادة من: خلقه ٠‏ أدمج قوائمها . 
وطوقها جناحها : وسلطها على ما هو أعظم منها» فأعجب الناس ارتجاله . ولكنه وقف 


00 هو عبد الله بن عامر بن كريز . جده الأعلى عبد شمس بن عبد مناف ٠١‏ وهو ابن خال عؤان بن عفان ٠‏ لأن 
أم عثان هى أروى بنت كريز ٠‏ أحضر لرسول الله (عَقَةِ ) وليدا ٠‏ فقال : هذا شبيهنا ٠‏ وعوذه فابتلم ريق 
رسول الله عن ). . كان عبد الله شجاعا ميمونا جوادًا ٠‏ ولاه عْان البصرة سنة 59 ه . 0 ضم اليه فارس 
اع خراسان كلها وأطراف فارس وسجستان وكرمان وغيرها ٠‏ وى إمارته فتل يزدجرد اخر ملوك فارس ٠‏ 
وهو أول من اتخذ الحياض 0 وأجرى اليها العين ٠‏ قتل عمان وهو التضنرة ٠‏ فسار بما كان معه من 'الأموال 
إلى مكة وشهد موقعة الحمل 8 طلحة والزبير » ول يحضر صفين » وولاه معاوية البصرة ثلاث سنين بعد اجتاع 
الناس عليه ٠‏ ثم صرفه عنها فأقام بالمدينه » ومات سنة 9ه ها (الإصابة 51098) . 


١| 


مرة أخرى على امثير فارتج عليه ووقف مدة فوق اه ثم تهيات له مندوحة 
فمال : 

5 1 الكلام يجىء ٠‏ أحيانا ويعزب أحيانا فيسح عند محيئه سيبه() ٠‏ ويعز 
عند عزوبه طلبه ٠‏ ولربما كوبر فأبى ٠‏ وعولج فنأى ٠‏ فالتأق نيه خير من التعاطى 
لأبيه ٠‏ وتركه عند تنكره (") أفضل من طلبه عند تعذره ٠‏ وقد يرتج على البليغ لسانه . 
ويحتلج من الخرىء جنانه وساعود فأقول أن شاء الله .596 , ظ 

هذا الاعتذار الذى ذكره من أصدق وأبلغ ما يعتذر به ٠‏ ولهذا قالوا : مازى حَصِرٌ 
00 منه . وحديثه َم عن تجحربة لأن ات حالات الشخص النفسية والجسدية ١‏ 


- معاوية بن ألى سفيان 
الما ولى معاوية صعد المنبر ليخطب فَحَصِرٌ ٠‏ فقال : ظ ظ 
«أيها الناس . إنى كنت أعددت مقالا أقوم به فحجبت عنه ٠‏ فان الله يحول بين المرء 
وقلبه ‏ ]| قال فى كتابه . وأنتم إلى امام عدل أحوج منكم إلى امام خطيب ٠‏ وإلى 
امك ها اخ لجيه ورسزلة وأا كم عا نبى لله عنه ورموة والوعففن الله بن 
ولكم). 
والذى نقذ معاوية فى: موقفه د واعلاته الناس محقيقة أمره :كم 
أشعالة ذكر الآية القرانية . واذا كان أهم ما يحصر به المخطيب هو الليبة فال ها لقال 
معاوية هو شجاعته الطبيعية ٠‏ فليس كل شخص ذا جرأة ليعلن حقيقة نفسه ىا فعل . 
لقال اهاري الي ا ل دول د ٠‏ ولعل . 


. فيضه وكثرته‎ )١( 

(؟) غيايه وعدم طواعيته 

(”) هذه رواية العقد الفريد و أمالى القالى : عق لحانا عيشي مننية :تو ييريت ‏ الكانا "قرع مظلية ورغ مولن 
فأبى ميركل اصري در لبا الام تم نزل . ْ 


 :‏ عنئات بن عفات 

أرتج على هذا الخليفة فى أول خطبة خطها عقب استخلافه . فقال : 

أيها الناس إن أول كل مركب صعب ٠.‏ وإن أعش تأتكم الخطب على وجهها . 

وهذا أبضا اعتذار صادق . وقد كان عؤئان رضى الله عنه حبيا ذا ضعف . هذا تبب 
. أول خخطبة . وخطبته بوصفه خليفة ذات معنى غير خطبته بوصف آخر : ولهذا عزف عنه 
لبه وارتبك ‏ وف رواية أخرى للخطبة 7 د أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا ٠‏ 
وانتم إلى إمام عادل أحوج منكم الى إمام خطيب . وستاتيكم الخطب على وجهها 
وتعلمون إن شاء الله . (') 


ه- يزيد بن أبى سفيان 
ولى أبو بكر رضى الله عنه ‏ يزيد بن أبى سفيان الشام ٠.‏ فاليا وقف يخطت الناس 
أول خطبة له حمد الله تعالى ٠‏ فارتج عليه اح عدا اماج سدم 
عاد الى الحمد .... فلا طال الموقف قال : 
لوزي عن 1110 و بد عدر ولا وطس يل + باد م الى امام 
فعال أحوج منكم الى امام ل 1 ترك : وبلغ ذلك عمرو بن العاص فاستحسئه -. 
وقال : هن مخرجاقى من الشام. . يريد خطب الأمويين البليغة... ' 


5 ثابت قطنة 
صعد ثابت قطنة منبر سجستان فقال : الحمد لله ثم ارتح عليه ٠‏ فنزل وهو يقول : 
فإن لا أكن فيهم خطيًا فإننى بسي إذا جد الوغى لخطيب 
قل لد الو لها رابك قوت ال كيك الحدي النايس 
)١(‏ الرواية من العقد وانظر البيان والتبيين "48/١‏ . 
١؟)‏ رواية العمد :3 امام فاعل.. خطيب قائل . وتقدمت ترجمة ثابت . 


١5 


1 اشتات ثمن ارتج علييم 
وقف رجل عل المنبر يوم الجمعة فر فى خطبته إلى «أما بعد» فاخذ يعيدها ولا جد 
ا 5 قال :. اشهدكم أن امرالى طالق ثلاثا ٠.‏ لم أكن أريد أن أجمع اليوم 
ق._م. ١ )١(‏ 
ل ظ 
وخطب آخر فلا بلغ أما بعد بيت وظل ساكنا . ونظر فاذا شخص ينظر إليه فقال : 
لعنك الله ٠‏ ترى ذا أناايفة رليم شرل ركنا 00 ظ 


ع 2 


وارتج على معن بن راد فضرب المذير برجله وقال 00 حرواتب لافى 007 
0 اواي0 بن موسيئى على المداتن يو جح عليه يوم جمعة. 


9وبب---100 ز 12010101 اام بان فاذا 
فت معامى هذا حاء الشيطاب رحاها 06 صدرى 59 لعد كان بوم |الجمعة أحب الأباء 
إلى + فصرت وما فى الأيام يوم أبغض إلى منه. . وماذاك إلا لخطبتكم هذه . 


اكرناامن: ضفاته الحطيب أن كوت رايط دان د فلذللك 5 م إذا 
فاجأه بعض السامعين بما. يقطع كلامه . أو وجه إليه كلمة نابية ٠‏ أو عارضه فى ر 
الذى يذكره . فانه اذا انير وتلعثم خسر موقفه وضاعت خطبته ٠‏ واللعلا: الذي 00 
على هذه المواقف يسلكون طرقا عديدة للتخلص من مثل هذه المحرجات . فأحيانا 0 
الخطيب ف حديثه كان ' بوجه اليه احد كلاما . واحيانا بوجه اليه اشارة استهانة 
وسشخرية وأحيانا يزجره ٠‏ وأحيانا يحيبه إجابة صريعة مستفيضة ٠‏ وهذا و مفيدًا جد . 
اذا كان فى هذه الإجابة ما يزيد الموضوع الذى 0 الحطت 9 وابانة . 

اسم لطي قم تحدث فى خطب الجمع والاعاد اماء الديك ف الشوزمن ا 
منت كن لايك إرار لك 1ه بر عوك خرن اي ا ور 
رك الخطبة إلى مناقشة أو ما هو قريب من المناقشة . وعلى الخطيب أن يكون دائى 


060 يكن وريد عتتلاة اللمقة !انه زوع ا ا 3 


1 


مستعدا - وموطنا نفسه عل مثل هذه المقاطعات كيلا يدهش أو بحار إذا فوجئ بها . 

وبعض هذه المقاطعات يدخل فى باب النحاورة ٠.‏ وذلك. حين لا يريد من يقاطع 
الخطيب أن يعترض عليه ٠‏ ولكن يريد مزيدا من التوضيح أو سؤالا عن شىء غامض - 
أغضب رسول الله ( 2 ) 2 - واعترض رجل عمر وهو فوق المنير لانه كان يلبس 
فيصين وقد أعطى كلا من الآخرين قيصًا واحدا . فلا تبين له أن ابنه عبد الله أعطاه 
فيصه ٠‏ قال لعمر الان قل نسمع . وخطب عل بن أبى طالب فقال : انظروا إلى هذه 
الحكومة فمن دعا اليها فاقتلوه وان كان تحت عامتى هذه ! فمَال له عدى بن حاحم : 
قلت لنا أمس : من أبى عنها فا قتلوه - وتقول لنا اليوم : من دعا اليا فاقتلوه ٠‏ والله 
ما ندرى مانصنع بك ٠‏ وقام إليه رجل من أهل العراق فال : أمرت بها أمس وتنبى 
عنبا اليوم فأنت كنا قال الأول : أكلك وأنا أعلم ما أنت . فقال عل ال قال هن؟ 


أما والله لو أنى حين أمرتكم بما أمرتكم به ٠‏ ونبيتكم ع نبيتكم عنه ٠‏ حملتكم على | 
المكروه الذى جعل الله عاقبته خيرا لكانت الوثق 7 التى لا تقلع ولكن بمن وإلى من ؟ 
ويك اخ أداوّى بكم وأنتم دائف !! 

وخاطر 29 رجل أن يقوم إلى عمرو بن العاص وهو فى الخطبة فيسأله عن أمه ٠‏ فقام 
اليه وقال : أنها الأمير من أمك ؟ ففطن عمرو الى أنها مراهنة فمَال له : هى النابغة بنت 
عبد الله ٠‏ أصابتها رماح العرب فبيعت بعكاظ ٠‏ اشتراها عبد الله بن جدعان فوهها 
للعاص بن وائل ٠‏ فولدت فأنجبت - فان كانوا جعلوا لك شيئا فخذه . 


ومثل هذا ما حدث لآخر إذ قام عن مخاطرة (رهان) ٠‏ فوضع يده على عجيزة 
معاق ةوهو نناحك .. فقا :عا أكيه عحزتئلك. بشخيرة أملة عند ١‏ ففطن معاويه ال , 
أنها مخاطرة أيضًا ٠‏ فلا سلم من صلاته قال له : يا ابن أخى إن أبا سفيان كان إلى ذلك ظ 


00 راجع تفسير الآية : «يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم فى تفسير الطبرى أو أى تفسير 
مطول . | 

(؟) القوية المتينة ٠‏ أى لكانت الحالة الحسنى . 

(*) راهن . 
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أ 3 ٠‏ فخق ما جغلوا لك» د هذا الرجل فخاطر ثانيا على أن يال 

زياد ابن اي م فقَال. له وهو فوف الملى :: 5 

يبا الأمير مر من أبولكه . 

قال ناس واشاز إلى صاحب الشرطة هذا يخبرك ٠‏ فقدمه فضرب عنقه 0 بلغ 
دلك معاوية قال : ماقتله غيرى ٠‏ لو أدبته على الأول ما عاد الى الثانية . 
ظ 1 حلمون على مفاظعييم : كانوأ س بين اثنين 5 رجا ل:دين. بعسهة أن بش رح 
موقفه 2 الناس ٠‏ ورجل سياسة يدرك غاية السائل ويرغب علجه .عه أن 27 
لنفسه سوعه -حسلة ) والككيروة كالراية يضيمود عن اح : 5 --110 اي 
3 

وقد خطب أبو جعفر المنصور مرة + فقال بعد افتتاح خطبته : أيها الناس اتقوا. 
الله ٠‏ فقاطعه أحد مستمعيه قائلا : أذكرك الله الذى ذكرتنا به يا أمير المؤمنين . 

فأخابه | حفر نهنا اق ريات حبرا هرذ يانه أن أستر يديو ضاف فا تن لد 
بالاتم + لقد ضللت إذَا وما أنا من المهتدين 4دوأما اتعدهوا ان ها أرؤيت يا وح الل 
ولكن ليقال : قال فعوقب فصبر + وأهون بها لوكانت . وأنا أحذركم امنا الناين أحتتا:. 
فان الموفظة: علينا” تزلة. .ومن ادك نم رجع إلى موضعه من خطبته . 

وجلس الوليد بن عبد الملك على المنبر يوم الجمعة ‏ وكان يخطب جالسا 27 فأطال 
حتى اصفرت الشمس ٠‏ فقام إليه رجل فقال : ياأمير المؤمنين إن الوقت لا ينتظرك . 
وان الرب لايعذرك ! قال صدقت ٠‏ ومن قال مثل مقالتك فلا ينبغى له أن يقوم مثل 
مقامك ٠‏ من ههنا من الحرس يضرب عنقه ؟7() ظ 

وخطب الحجاج مرة فشكا سوء الطاعة من أهل العراق ٠‏ فقام إليه جامع المحاربى. 
فال ٠‏ أغرا أنهم لو أحبوك لآ طاعوك . ٠‏ على أنهم ما شنئوك لنسبك ولا لملدك ولا لذات 
نفسك ؛ فدع ما يباعدهم منك إلى ما يقربهم اليك اراس العافية لبمن دولات بجطها 


)١١ ١‏ قو ا ولين ف الف" لاد عزون مز روي اب الوذ عار ل . فكان 
ارتفاع المنير يغننى عن الوقوف . 
(؟) ينسب هذا الحادث للحجاج أيضا وهو به أليق . 


١ 


من فوقك ٠‏ وليكن ايقاعك ١١‏ بعد وعيدك . : ووعيدك ب بعد وعدك ‏ فقَال ات 1 

والله ما أرانى أرد بنى اللكيعة "2 إلى طاعتّى الا تلت تشع فشان ني الأمير أن 
السيف اذا لاق السيف ذهب الخيار ٠‏ قال امع اطتان .يروفك ننه :4 قال .: أجل : 
ولكنك لا تدرى لمن يجعله الله ٠‏ فمَال : ارس حر 05 


فقال الحجاج : والله لقد هممت أن أخلع لسانك فاضرب به وجهك ؛ فال له : 
ياحجاج : أن ا أغضبناك: : يد أغضبنا الله ؛ فغضبف الأمير أهون علينا. 
من عضب اين 40 


1 1 


. انرَل [نعقوبة‎ )١( 
: ويقال للرجل الدنىء والأحمق لكع ولكيع وألكم‎ ٠ (؟) اللكيعة الأمة اللثيمة‎ 
فاذا زيد الألف والهاء  بنى على‎ ٠ كلمة يكن .با عن اسم الانسان  والأصل أن يقال ياهنُ لمن لا يعرف اسمه‎ )8( 
. وقد تكسر لا لتقاء الساكنين‎ ٠ ضم الحاء‎ 
وهى فى العقد الفريد وكثير من كتب الأدب مع اختلاف يسير.‎ - 7١7/0 (؛) عبيون الأخبار‎ 


١5 


تاريخ الخطابة فب ل الوب 


الخطابة عبر العصور 


الخطابة العربية هى البّى تعنينا فى المقام الأول سن هذا" اديت 1 ولك لايكل 
الحديث عنبا الا بالاإمام بفكرة عابرة عن د اللنظانة: لذ الأمكين القدعتي أمة اليوثات وام 
الرومان ٠‏ ذلك أن الثقافة الأدبية هاتين اميق كاسة: هئ الأساس الذى قامت عليه 
النضة اللدعه ى' أورويا +-وشاعت عناضرها فى ثقافات البلاد الأوروبية كلها ٠‏ وانبشت 
فى برامج جامعاتها انجليزية وفرنسية واألمانية ٠‏ وايطالية وغيرها + ثم قيض لا أن تترك 
آنا كيرةاتفي الشترق: 

أما الثقافة اليونانية فكانت ولا تزال أساس الفكر الإنسانى فى مختلف جوانبه ٠‏ وقد 
بلغت ذروتها فى القرن الخامس قبل الميلاد + وظلت الثقافات كلها تتفرغ منها بالامتداد 
والتوليد والمعارضة : حتى ان البحوث الذرية المستحدثة تجد لما جذورًا فى الفكر 
اليونانى ٠‏ وأما العهد الرومانى فكان امتدادا وتقليدًا للعهد اليونانى ٠‏ والتجديد فيه قليل 
جدا » وكانت اللغة اليونانية تستعمل لغة رسمية فى كثير من البلاد فى العهد الرومانى : 
ذلك أن الاسكندر المقدونى حين مد فتوحاته فى الشرق نشر معها فكر اليونان ولغتهم ٠‏ 
وكان يصحبه أستاذه أرسطو يلق محاضراته ويمليها على طلابه وأنشأ الاسكندر عددا من 
المدن تحمل اسمه وتنسب اليه ٠‏ بقيت منها اسكندرية مصر . فلا حلت روما محل اليونان لم 
يكن من المين علبا ولا فى اتجاهها أن تمحو اللغة اليونانية أو تزيل ثقافتها ٠‏ بل إن الفكر 
الرومانى لم يكن إلا صورة من الفكر اليونانى . ولكن حكم الرومان شمل مساحات من 
الأرض أوسع بكثير نما شمل حكم البوتاة + نراكي ايفن ال دمن أطول ٠‏ وظهر فيه 
فلاسفة وكتاس وخطباء وساسة لا تزال أسماؤهم بارزة ولامعة فى التاريخ الانسالى العام . 
وكان فى ذلك كله مد للفكر اليونانى . ٠‏ 

الهذا يعنى دارسو الأدب بدرس الفكر اليونانى والرومانى - ونحن نعرض هنا معلومات 
غافة ارك لاستكال الحديث عن الخطابة . 


١ ؟‎ 


الخطاية عند اليونان 


قضت البلاد اليونانية .ردحا طويلا من الزمن وهى قبائل مفككة تكاد كل قبيلة أو 
جاع منها تكون مستقلة عن الأخرى #وننا تنا شمن اق على الات العيدن ووسائل 

لحياة ٠‏ ولم تكن هذه القبائل ترجع إلى أصل واحد ٠‏ ولكنها أجناس شتى نزحت إلى 
هذه الحزر ولم يربط بينها إلا المجاورة واشتراك الأعال . وخخلال عدد من القرون ظلت 


5 0 تارب 0 وعدي 1 تصف إلياذة فوميروس . والإلياذة على 


أن وزعامة لسر على البلدد الونائية كلها .ولك ل ا ققافت مدينة 1 


'مقامها سنة ١لا"‏ ق م + وهذه أيضا لم تعمر طويلا فانتبت سنة 55م ق اء . وكان ذلك 


بظهور فيليب المقدوى والد االاسكند رن الا كية : : فقد شن حربا على كل من طبة واتنا 
وهرزمه| ٠‏ فانتقلت الزعامة أ مقدونيا ٠‏ ولكنه مات سنة ساب حر كان سمي لعز 1 
الفرس ٠+‏ فقام ابنه الاسكندر بتحقيق كل ما كان لأبيه من آمال . 


جال الاسكندر الأكبر فى أطراف الشرق -الأوسط ما بين مصر وحدود الطند ٠‏ ثم - 
. مات فى بابل عام 07" ق م + وكان عمره مم عاما . أى أنه حقق كل هذه الفتوحات 
فى نحو ثلاث عشرة سنة + إذ هو تولى الحكم وعمره عشرون سنة . | 
'من هذا نحن أمرين ظاهرين فى حياة اليونان : أولما أن هذه البلاد وك مهك. 
العبقريات ومشرق الفلسفات ‏ ومنبت الفكر الانساق فى أنحاء العالم كله ٠‏ فشلت فى 
جانب سياسى عظم : وهو تو حيد بلادها والمة ولكراء نا عت تاج واحد : وثانيبم| ع 
تبعا لهذا الفشل قضت نحو ستة قرون فى حروب عحلية بين قبائلها امحتلفة ٠‏ ولم نحقق ى - 
هذا المدى الطويل ما حققه الاسكندر فى زمن قصير. ! ظ ْ 1 
والخطابة ننصج وتقوى عادة ى أياء 5 والمشادات ٠‏ وقل اد الحروب 
اليونانية فى شتّى مواقفها على الخطابة ٠‏ ولهذا ظهر هناك خطباء لن ينساهم التاريخ . من - 
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هؤلاء «سولون») الأنين ٠‏ وهو شريف وتاجر ثرى ٠‏ ظهرت مهارته الخطابية ى حرب 
قامت بين «أثينا» و «مجارا» بسبب تنازعهه| على امتلاك «سلاميس» - فقام هذا الرجل ‏ 
يستنفر قومه بالخطابة وبالشعر ٠‏ فاستولى على قلوبهم وأثار حميتهم ٠‏ وقد أحبه الشعب. 
وأسلس له القياد ء وكان يمثل الديمقراطية بأجلى معانيها ٠‏ وهو الى جانب خطابته ا حربية 
مشرع وصاحب منبج اصلاح ٠‏ وقد توج أعراله بتنازله عن سلطاته الحكومية عندما ع 
مشروعاته الاصلاحية : ولا تزال صور من خطبه محفوظة ق انان اليونانية . وهى ممتاز 
ببلاغتها وقوة تعبيرها وعمق معانيها . 


ولا قام فيليب الممدوى حركته السياسة ٠‏ كان تويك أن يتحالف 0 انمه وآ 
يربع | له مهم صداقة . اركر الخطيب 0 الاعوسكسن 5ن غيل: هذا عي : 
هذه فى ا أبلغ ما خلف الإغريق من عي كي أنها. اتخذت 0 
يحتذيها المخطباء 


واذا نحن رجعنا الى الالياذة نجد الخطابة اتخذت فيها مكانة قوية ٠‏ فهى ميزة من 
ميزات أبطالما ٠‏ وهى التّى أبرزت مشاعرهم وار أحاسيسهم ٠‏ كرا نجحد الففلاسفة 
والمؤرخين اعتمدوا عليها فى اقناع الجاهير ٠‏ ما يدل على ان اللاطاية كانة ذات .مكانة ف 
حياة اليونانيين وأخلاقهم . 9 

وعنذما سادت الدعقراطة يلاد اليوتان. + وشاعت الحزية السياسية + .وأبيخ لكل فرذ 
أن يقلخ أ ويدافع عنه ٠‏ وأن يقترح على الحكومة ما يشاء نشطت الخطابة وشعر 
الأفراد بحاجتهم إليها ٠‏ ونشأ بيهم معلمون يعلمون الخطابة والجدل ويدربون على حسن 
لخدي ا الحولة فى تأبيد رأيه ٠‏ وظهرت طائفة السوفسطائيين يبربون على 
الحدل والمغالطة ٠‏ وكان لعملهم لونان مختلفان أولما افساد المنطق والحنوح إلى إقناع 
النامين والحكام بأدلة كثيرا ما تكون مضللة ولكنها تستبوى السامعين ٠‏ وثانى اللونين 
لعملهم ين شكهرا الخطابة.واشاغوها :وشعلويها فنا مستقّلا له قواعده وأصوله ٠‏ وكان 
سقراط - 5 أول أمره واحيدًا من السوفسطائيين ولكنه انين من طريقتهم 
وأبغضها فاخذ عن عاتقه أن بعلم الخياض» المنطق وأن يربط بين التائئج . والمقدمات . 
واعتمد سقراط فى عمله على الحوار الحادىء والقاء الأسئلة الساذجة . 3 اعتراضه عل 
الاجابة » حتى يبتدى الذى يحاوره إلى الإجابة السليمة : وكان هذا الحوار نوعا اخر من 
الخطابة ٠‏ أثارها بين أتباعه وأتباع السوفسطائيين . 


ا 


وخلال مائة عام أو من نحو سنة 4٠١‏ إلى سنة ”“٠‏ ق م كانت الخطابة اليونانية 
فى ثمة ازدهارها رواجًا وسموًا وإتقانا . وتميزت بوضوح الأقسام الثلاثة التى سبقت وهى 
خطب امحافل ٠‏ وأشهر أصحابها هو جورجياس الذى برع فى عدد من أنواعها . 

والخطب القضائية ٠‏ وكان عبلى محترفيها أن يحجيدوا اعدادها وأن يلقنوها أصحاببا من 
المتقاضين ٠‏ فكان هذا تعلما وإتقانا للخطابة ٠‏ وأشهر القائمين بهذا العمل هو لوسياس 
الذى سنذ كر ترجمة له . | 

وازدهرت الذخطابة السياسية ازدهادًا أوسع يان الصراع 7 انا ومقدونيا ٠‏ اد انقسم 
الانشيون على أنفسهم سحن د افبننا 3 فيام فيليب واعتباره يونانيا ٠‏ وقسها يعارض 
استسلام أثينا لحكومته . ظ 

وهكذا سجلت الخطابة اليونانية صور الحياة فى اليونان وانجاههم الفكرى كما سجلت 
- بلاغتهم وسملق أسالبيهم . 


أسباب رق الخطابة اليونانية 
نمجمل أسباب رق الخطابة وتقدمها عند اليونان فى الأسبات الآنية :00 
١ت‏ نما ذكرناة فن اتصال الكروبٍ والمناوشات ...وهى .خالات تدغو الى تأبيد 'وأى 
وتفنيد رأى ؛ وتشجيع امحاربين وإثارة الجاهير ... وهكذا فهى مواقف تقوم على الخطابة 
وتعتمد 5 » وكل ذلك يدعو إلى حوايك الخطابة وظهور الاطياء 
فق الوقة اللاق كانت افيه تن نفنها إعدادا اغديكون تا ٠‏ كانت اسبرطة 
ا ا ا ٠:‏ نشطت فيه القثيليات والفنون والخطابة والأدت . والقشليات والمسارح 
ليست الا منابر للخطابة ‏ فكان فى كلتا المدينتين نبضة خطابية وتدريب على حسن 
الالقاء . | 
#- كان ل نظام اليونان السياسبى مشجعا أيضا على 00 : ٠‏ فكانوا اذا عرص أمامهم 
عه مج ارا قام ضاحيه ف مو يدوه بتعد .م ججحجهم . ونوصيح الاشعات الئ. تدعو 
الى تشر بعه 5 رفضه . فادا اسن المخطياء المؤيدون والمعارضون من خطم طلب من 
ظ الحاضرين أن يعلنوا راك 2 والحاهير عادة ا سلا“غة الخطيب وسانه أكثر مها عار 
حججه المنطقية 2-8 الخطباء. يتبارون فى تنميق عباراتهم واختيار أسالبييم امحازية . 
وألفاظهم المؤثرة ركفي يحتذبوا مشاعر اللجاهير ويمتسوهم الييم . 


؛ - كان النظام القضاق ؤذىع.مثل ذلك أيضنا . فقد كان مجلس القضاء يتكون من 

من القضاة يزيدون على اللمائة . وبلغ أيضا عند الرومات لو ع ]اقنبد وهذا العدد 

قلي ب لقا موي ؛ ويحعل ال محامين يسلكون سبيل التأثير فى عواطف القضاة : 

ومبتمون ببلاغة الخطبة اكرضنه روحها المانونية فكان ذلك مدعاة الى نبضة الخطابة ٠‏ 
لأنبا هى التى محقق للمتقاضين ما بريدون . 

يضاف الى ذلك أن القضاة كانوا حكاما ومشرعين ٠»‏ وليسوا فقط مطبقين للقائوة 

الموضوع . فاذا اسئّالهم الغخامى بامم العدالة العامة والشفقة الى شىء يخالف المَانون 


عدلوا عن نص القانون » ووضعوا تشريعا جديدًا » أو سببا عامًا للحكم الذى 
يريدود 1 


ه ‏ كان النظام اليونانى يقضى أن يدافم كل شخص عن نفسه ه ولم يكن لديم 
نظام توكيل محام يعوم مهمة المرافعة » وقد اضطر هذا النظام جمهور الشعب ان 3 
الخطابة ويتدرب عليها ٠‏ وكان هناك معلمون يعلمون الناس الخطابة وطرق التأثير ف 
عواطف السامعين والاستيلاء عل مشاعرهم م وكات الكتيال يتعلمود الخطابة ويتدربود 
عليها استعدادا لما عسبى أن يواجههم من مواقئ السياسة والقضاء ٠‏ ونشأ عن هذا جاعة 
السوفسطائية الذين برعوا فى تغيير حقائق الأشياء ٠‏ وتحويل أذهان الناس إلى ما يريدون 
لا إلى ما تتطلب الحقائق ٠‏ وهؤلاء هم الذين حاربهم شقراط ٠‏ وعمل على تعلم الشباب 
المنطق والبحث عن حقائق الاشياء من اجلهم 
عل تعلى الخطابه رجا . ومن ا اليونان الخالدين ا الذى ذكرناه من ل 
م بريكليس ؛ وديبموستنيس ٠‏ ونذكر كلمة عن كل مهم . 


بريكليس | 

ولد بريكليس فى أثينا سنة 49٠‏ قى م . أو نحوها ٠‏ من أب سياسى مشهور له 
مواقف وطنية مشرفة ٠‏ وتلق ثقافته على مشهورى عصره ٠‏ علمه زينون البلاغة ودربه 
على قوة الحدل وإدارة الحوار والتغلب على مناظريه ٠‏ كما تلتق الفلسفة عن الفيلسوف 
الكبير -أناكسا جوراس ٠‏ | أخذ بحظ كبير من الموسيق .والفنون الجميلة ٠‏ ونشا 
بريكليس هادىء الطبع ميالا إلى التفكير العميق محبا للديمقراطية ٠‏ وذلك فيا يبدو من 
اش درسه الفسلفة . آ 
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وقد شهد فى صباه ذلك الصراع العنيف بين أثينا وإسبرطه ٠‏ كل تريد انتزاع زعامة 
البللاد لنفسها ؛ وبرز ف انين ا جاهان متضاربان أحرهها يدعو الى مسالمة البلدين ونجنب 
الخصام ٠‏ وتزعم الدعوة لمذا الرائ تين سياسبى يدعى سيمون ‏ 011087" و 
كيمون ٠‏ وفريق آخر اعتنق الاتجاه المضاد ٠‏ وهو احتفاظ أثينا بالزعامة ولو أدى ذلك 
إلى إعلان الحرب والانغهاس فيها » وكان على رأس هذا الحزب تموستوكليس وفى عام 
١/ا‏ قم رم هذا الزعم ٠‏ واقتضت هزعته أن يبعد عن 5 ٠‏ وقام مقامه 
توتكليسن و اول يدعو الى مبادىء حزبه ‏ الحزب الديمقراطى : فبير الناس يخطابته 
. وشعر سيمود رئيس الأرستوقراطى َه أمام خصم أقوى من سابقه ٠‏ ومازال 
بريكليس يترق فى حزبه حتى الت اليه زعامته » والتف الجمهور الأثينى حوله ؛: فصمد | 
لخنصمه عشرة أعوام ا بعدها عن أثينا أيضا . 


امتدت زعامة بريكليس نحو ثلاثين عاما من 4٠ 45٠‏ قى م + وتعتبر هذه المدة 

من العصور الزاهية الجميلة فى أثينا ٠»‏ لأن بريكليس متعها بنظم ديمقراطية مبتكرة كي 
أنبض الفنون الجميلة وبنى الأبنية الفخمة ٠‏ ومنها مبنى الأكروبوليس الذى لا يزال له 
اثار باقية الى اللآأن وهو معيد البار سوك الذى زينه الفنان فيدباس برسومه لرائعة . 
والمعبد على رأس جبل يؤمه الآآن السياح ٠‏ وقد أقاموا خارجه تمثالا للآلحة أثينا وضعُوه 
على ارتفاع سبعين قدما © وعبلى مقربة من الأكروبوليس بنى مسرح كبير يسع ثلاثين ألف 
مشاهد ٠‏ وفيه مثلت الروايات التى أبدعها مشهوروالشعراء اليونان مثل أسخيلوس . 
وسوفوكليس وأريستوفان وغيرهم فىة .لذ ادال الأدب العالمىى يحفل بأعالهم . وهو مسرح 
ديونيسيوس ١‏ أو الأوديون . - 0 

كان عصر بريكليس عصر فن وديمقراطية ٠‏ وكانت أسبرطه إذ ذاك تعد نفسها اعدادًا 
عسكريًا ٠‏ فلا مات بريكليس انفرجت مسافة الخلف بين البلدين وجثت أثينا تحت أقدام 
خصومها . وكانت حياته بسبب قوته الشخصية والتفاف الناس حوله ستارًا يخق حقيقة - 
أثينا ٠‏ وكان له اهام بالبحرية ٠‏ وكان أسطوله الكبير يتجول فى بحر إيحه فييير سكان 
الجزر ويزيدهم تعلقا به ٠‏ ولكن يبدو أن أعاله البحرية كانت أيضا من نوع الفن 
والجال ٠‏ دربت الشبان على السباحة والأعمال البحرية ٠‏ ولكن لم تكتسب محدا حربيا . 

ومها يكن الأمر فقد كانت بلاغة بريكليس وقوته الخطابية من أهم أسباب نجاحه - 
وك اديت ديمقراطيته إلى ظهور خصوم مناوئين له ٠‏ فكانوا يطعنون. جهارا ى سياسته 
ويتبمونه بتبديد أموال الأمة ٠‏ وكان هو بدوره يبادلهم الحجج ويناطحهم بالمخطب 
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الطنانة التى كان يلقيها ٠‏ فيسحر بها سامعيه ويستهوى قلوبهم . 
وتوجد الآن باللغة الانجليزية مجموعة من خطب بريكليس ٠‏ ولابد أن يكون فى 
اللغعات التخرق: صو عقا أو برعت خيرها ٠‏ وهى فى ترجمتها لا يمكن أن تنقل 
روح البلاغة الأصلية التى كتبت بها ٠‏ ولكنها تعكس جدلا منطقيا وروحا فلسفية تعتمد 
على المنطق واقامة الدليل . 
ومات بريكليس سنة 479 ق م فى طاعون تفشى فى البلاد ٠‏ وذهب بعدد كبير من 
سكانا ٠‏ وذهب فيمن ذهب أخت لبريكليس وابناه ٠‏ ثم قضى عليه أيضا ‏ وأحدث 
موته فراغا واسعا فى سياسة أثينا ٠‏ وانحطت درجة الخطابة بعده ٠‏ وقام مقامه عدد من 
صغار الخطباء والسياسيين أثبتت الأحداث فشلهم وضعفهم الفكرى والخطابى. 
والسياسى . 


د عوستئيس ]| 

ولد هذا الزعم العظم فى أثينا سنة 884 قى م ٠‏ وباك 1ن وهر بن ْ 
رجال السياسة والكفاح من أجل أآثينا ٠‏ وساعده فى كل اعاله ما له من مقدرة ( 
خطابية ٠‏ وما امتاز به من لسن وبلاغة . 2 

نشأ ديموستنيس يتما ف ركم يكور ١ن‏ كمه وفع اننظ دك صقر اووق رع ك1 
أقاريه نم أنضج عوده : ودربه على الاعيّاد على لفقية ولا : حره للكفاح والمعارك 
ثانيا ٠‏ وقد ترك له أبوة ثروة كبيرة اعغتال: أوضتاؤة ها تنا هنا + فلمًا شت وأدرك فاضى 
هؤلاء الأوضناء ليسترد حقوقه المضيوه ٠‏ وظهرت براعته فى ميدان المحاماة كما ظهرت ىق 
الميادين الأخرى . 

مالت نفسه منذ صباه إلى المخطابة ٠‏ فاخذ يعد نفسه لما رغم ما كان به من عيب 
خلق يحول دون نبوغه فيها ٠‏ فقد كان ألثغ ثقيل اللسان لا يكاد يبين حروفه ٠‏ وكان 
الناس يضحكون منه ويسخرون من خطابته ولكنه بذل جهدا كبيرا جدا قى تعويد لسانه 
على النطق والابانة » ومن محاولاته أنه كان يحبس نفسه الأيام والساعات الطويلة » وهو 
ثرا بوك جهير ولمجة خطابية تصحها الاشارات والانفعالات كانه يخاطب جمهورا . 
ونحا فى هذا منحى العرب ٠‏ فد كان من يعتزم حفظ القران مثلا يقيد نفسه بالحديد 
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ويعتزل الناس ؛ وكان ديموستنيس يحلق نصف رأسه فلا يستطيع أن يبرز للناس فى هذه . 
الحالة » ومن محاولاته أيضا أنه كان يذهب إلى البحر و يضع ف شه حصاة » م يقف 
ليخطب محاولا إبراز حروفه وبجويد كلاتها رغم وجود الحصاة فى فمه ٠‏ وببذا قاوم ما به 
! من عيب خلق ؛ وكان يتخيل الامواج جموعا حاشدة تستمع إليه ٠‏ فيظل يخاطبها 
ليت ها أن تفعل كذ أو كدلاع. وكل هذه الحاولدك حلفت منه تخظها كرا 
ورهن ل فالة انه درس القائوة ورم لظلا نةابه بوا كلد مقا اها حون لد" 
مقاضاة خصومه ٠‏ والدعوة إلى مذهبه السياسى . 


ظ وكات مذهبه السيابى يقوم عبى الدعوة أن تكون أثينا زعيمة البلاد اليونانية 5 

| تقوم لعامتا حل العمل الدع البوبايين -تجميعا بي ورتم هده ا لديه 0 من 
سلكوا هذا المسلك قبله ترجع إلى التعصب للعنصر الأيونى الذى ينتمى اليه أهل أثينا . 
بينا ينتمى أهل إسبرطه إلى الدوريين ٠‏ وكانت أثينا بحق مهدا للد قراط بيها كانت 
إسبرطة تتسم بالأرستقراطيه ٠‏ أما سائر البلاد والحزر فكان سكانبها من جنسيات أخرى : 
وكانوا فى أغلب الأوقات مستقلين ٠‏ وأحيانا ينضمون إلى احدى الملدينتين الكبيرتين 1 
ولكن 1 يستبوهم 8 م استواهم د يكوستنيس . 

عاصر ديموستنيس قيام فيليب المقدونى والد الإسكندر ٠‏ وقد قدمنا أن فيليب كان 
.يريد تحاشى الحروب ٠‏ لكن دموستنيس كان يرى أنه حاكم مستبد وأنه يريد فرض ‏ 
سلطانه على اليونانيين ٠‏ كا يرى أن حكم المقدونيين حكم عنيف بعيد عن الد يمقراطية 
والعدالة ٠‏ وأن حكم اليونان هو الحكم الإنسانى العادل : وقد اعتمد كل من الرجلين 
فها. اعتمد على الخطابة وكاقت. عطي اشيه بالنقائض ٠‏ كل يدعو لفكرة ضد فكرة 
صاحبه : .٠‏ وكل يدعم زانه بالادلة ويدحض رأى صاحيه ٠‏ وكان د يموستنيس حرص 
على فيليب ويحذر من وقوع أثينا تحت يده + وتتازعا معا مدينة ثيبة كل يسعى لضمها 


ظ إليه ٠‏ فلا ذهب إليها ديموستنيس وجد أعوان فيليب قد سبقوه إليها ولفتوا أذهان الناس- 


اليم بخطهم ٠‏ ولكنه أظهر مهارة خطابية رائعة ردت سكان ثيبة إليه ٠‏ ونجح فى مسعاه ' 
إذ انضس لدينة إلى أثينا ٠‏ وأيد نصره الخطابى نصر آخر حربى هزم فيه فيليب وجيشه . 
دا 0 هذه الاورات لع 0 المخطب الفبليسة: . 
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لكن ديموستنيس ظل على رأيه فى عداء الحكم المقدونى فا مات الإسكندر قام هذا يدعو 
من. حديد:. إلى معاداة المقدونيين . ولكن سياسته فشلت ٠‏ وفقد مكانته فحكم عليه 
بالاعدام ٠‏ ورأى هو أن بفلت من هذه العقوبة فتجرع السم ومات سنة #51 ٠‏ ولكن 
خلدته آثاره الخطابية . 

يعتبر ديموستنيس خطيب اليونان ٠.‏ كا يعتبر هو ميروس شاعرها ٠‏ وشخصية 
هوميروس غير مقطوع بوجودها ٠‏ ولكن ديموستنيس مقطوع بوجوده ٠‏ وأعاله حقائق 
تارنحية . 
كان خطيبا سياسيًا واجتاعيًا ٠‏ وخطيبا قضائي رمعا قلا بات باوكا ناد ويه مير 0 
خاصة هى فخامة الأسلوب واختيار الألفاظ مع بساطة الموضوعات والفكرة ٠‏ ولا تزال 
له آثار باقية ٠‏ وتعتبر خطبه نماذج يحتذيها من يريدون إجادة الخطابة . 


نباية ديموستنييسس 


كان ديموستنئيس شديد الاعتداد بوطنه ٠‏ شديد القسك بوطنيته ٠‏ وعمب موت 
الاسكندر : قام يحث المدن الاغريقيه على الاتحاد والقاسك ٠‏ :5 حرب الفيلبيين 
للتخلص من حكهم ٠‏ واستطاع أن يثير شعور مواطنيه وهو فى غربته ٠‏ ولا عاد إلى أثينا. . 
استقبل استقبالا رائعا ٠‏ وحفه موكب كبير من اليناء إلى المدينة ٠‏ وقامت بذلك حرب 
توف بالحرب اللامية ٠‏ فلاقت نتجاحا أول أمرها ولكن القائد الفيليى انتيباتر 
2 أناد القوات الاغريقية ى موقعة كرانود 12002) 500 مر بعتل 
ديموستنيس . ولكنه هرب إلى معبد بوسيدون «وفاوه فى بعض الجزر ٠‏ وتابعه 
رسول من انتيباتر ليرده ٠‏ فأخذ الرسول ‏ وكان من الممثلين المسرحيين فأخذ 'بغريه 
ويمنيه ٠‏ لكن ديموستنيس قال له : «إن وعودك لا يوثق بها» فعاد يهدده ٠‏ فأصر 
سس ل موققه الأنه. بنرك تغاقة اسسلامه أسيرا لاعدائه. + فطلب هن الرشوك أن 
بمهله حتّى يكتب بضعة سطور ٠‏ ثم غافله وامتص سما كان فى طرف قلمه ٠‏ وأراح رأسه . 
على يديه كا لو كان يفكر ‏ ولا استحثه الرسول على النبوض معه قال له : لقد ان وقتك . 
لتلعى دور كريون _ 01608 لترمى يجسدى دول :2 تدفئه : 92 احذ حاطب 


بوسيديول : 
وأ القوق رساو .اتلك مدل وان: ع قن اللياة .ولكي اتتببائر واتباعة 
9 : 20 0 : : 2 حدياق 9 
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المقدونيين لم يتركوا حتى معبدك بدود تدنيس ») م بض ليقوم فسقط و« 
المذبح وهكذا كانت الخطابة آخر ما :فعل ظ 


آثارهة الخطابية ظ 


ذهيت معظم آثاره الخطابية . ولم يبق منها ل أقل نما كات يتتظر + وقد تضاريت 
الأراء فى مكانته الخطابية بين معاصر يه 3 وكان له معاصرون ينافسونه ويتفوقون عليه فى 


بعض الحواب ٠‏ ويقاربون مكانته الخنطاسة العامة ٠‏ مه من أشهرهم فُوكيون . 
ام 3 ٠‏ وكان لكل ميزته كا أن دير روسرس كاد له كتايات شك إنقاء وأبلغ تعميرأ 
من كتابات د كوستئيس 3 وكان فوكيون ا 0 ولكن لير رح إلى شحخصيته 


ومهابته ٠‏ وله قدرة ل الايجحاز والتعبير على المعنى الواحد بطرق مختلفة عديدة ٠‏ وكان 
تعاسيين برقل شطلة نورودي ينا تأثينا أكثر منه وعلى أى حال حكم السابقون بانة: أهير 
الخطابة اليونانية . وأثنى عليه الخطيب الرومالى شيشرون وكل هو لاء رأوا امن آثاره 
الخطابية أ صح وأكثر مما وصلنا . 01 ظ 
لامو ا ش أمأ من ناحية أمثلتها فهاك مثالا لإإحدى خخطبه امحرضة على 
فيليب ٠‏ وقد قالها ى موقف حرج كان الأثينيون فيه قد يكسوا من الحرب وركنوا الى 
ملامسة هذا المحارب العنيف ومنا(© : 0 < 
ء' اسادق جب علينا بادىء دى دبدء أله 06 من, حالة شكوثنا الحالية م ولو أخنا 8 
خطر ٠ ٠‏ لأن:.عظم ضعفنا فى الماضى سيكون قوتنا فى المستقبل 
مالذ] 01 
أعنى أنكم الآن.فى متاعب 5005 لعمل واجبكم ٠‏ وإذا ظلت 
الأمورىا هى رغم ما يخب عليكم القيام به من ممهؤد شاق فلا أمل ف اللسسن + 
أود أن _تفكروا فى القوة التى كانت لاسيرطة. :مثذ أميد بعيد ٠‏ والتى يتذكرها بعضكم 
ويسمع عنها بعضكم الآخر اررض انمه رون رود للك الخر ورك وال لور 
تحطوا من قدر محا يحد وطنكم ٠‏ فواجهتم الجرب غير هيايين ولا مترددين . لعدالة 


ار 


. ملخص من كتاب خخطباء اليونان ترجمة: د . أمين سلامة‎ )١( 
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لو ظن أحدكم أن فيليب لا يقهر ٠‏ ناظرا إلى ضخامة القوات التى نحت تصرفه وإلى 
أن مدينتنا قد فقدت كل تلك الأماكن لكان محقا فى ظنه ٠‏ وكان اعتقاده يستند إلى 
أساس ٠‏ ولكن لينظر ذلك الشخص الى أننا فى وقت ما كنا نملك « بودنا وميثونى و ...) 
نات قلك. المتاطعة بد وآن كيرا مع القنائ اللواقينة 1ه الكك كانت خزة مبشفلة! ب 
وكانت تفضل أن تكون تابعة لنا لا الى مقدونيا . 

“لل أن قاب ان قن كم 7 الشيووة سس اهار أن ام رن :الحا للق كير 

من الحصون التّى تشرف على مملكته ٠‏ عندما لم يكن له حلفاء 4لا قاو با «انتضاد : ؛ 
ولا وصل الى تلك القوة العظيمة التى ترتجفون منها الان + نولك براق بوضوح أن هذه 
الأماكن ما هى إلا جوائز الحرب التى تمنح فى مسابقة حرة ٠‏ وأن أملاك من يتغيب عن 
سوق الوغى تذهب طبيعيا لمن يتقدم إلى الحرب طالبا ان يحصل عليها ٠‏ وان من يرغعب ‏ 
فى العمل يحد وق المحازفة قد يحل محل من يبمل الفرص . 

لا تظنوا أن فيليب إله آمن فى ممتلكاته إلى الأبد ٠‏ إن هناك رجالا يبغضونه ويخافونه 
| ويحسدونه » حتى بين أقرب خاصته » وإنهم ليخفون هذا الشعور الآن لأنهم لا يحدون 
منفذا فى تباطئكم وإهمالكم ٠‏ فاخلعوا عنكم هذه العادة إذا ما سألت . متى تهبون من 
سباتكم وتقومون بواجبكم ١‏ تقولون : سيكون ذلك عندما يحين وقت الضرورة ! ٠‏ 
وماذا تظنون فى الأزمة الحالية ؟ أعتقد أن أمة حرة لن تكون فى أعظم من الوقت الذى 
يكون سلوكها فيه مخجلا وعارا عليها . ظ 

خرون ياضادة .. اتريدون أن دوكر 01 الطريق يسأل بعضكم بعضا : 
هل هناك خير جديد اليوم ا غين أخطر مد .أن أحيق "انواس مس أثينا اللآن ع 
ويمى سياسته على اليونانيين » يقول أحدكم : فيليب ميت ٠»‏ ويقول آخر : لا بل هو 
' مريض ٠‏ وما الفرق بين الحالتين لكم ؟ إنه لو مات فيليب فإنكم سرعان ما تطلبون 
' وجود فيليب آخخحر .. ليست قوته هى البِى رفعته بقدر ما رفعه جمودكم . 

هذا الفوذج من خطب ديموستنيس يعكس مظهر حاسه وغيرته الوطنية. » ومن ناحية 
الصوغ الفنى للخطبة نجده قد بدأ يدعو قومه إلى عدم الياس من إصلاح ما تعانيه البلاد 
من سوء . وهو ببذه البداية شجعهم واستّالهم الى الاستّاع إليه بم انتقل فذكر الخال 
المفة الى انون نبا » ولم يشأ أن يطيل فى تصويرها لأنهم يحسونها ٠‏ وغرضه الأسامى من 
الخطبة هو إثارتهم وتشجيعهم على حرب فيليب ٠‏ وقد استبد هذا العنصر بالخطبة وسلك 
له عدة مسالك . 


١ ؟‎ 


ذكرهم بما كان تحت أيديهم من مدن اليونان وقراها ٠‏ حملهم مسئولية ما حل 
ببلادهم . وذكر أن 'تواكلهم وتوانييم هو الذى هيأ لفيليب تقدمه ٠‏ ولبعث الأملى فى 
نفوسهم د كرهم باكماراتيم عل إصرط وهذا يعتى أنهم إذا هبوا فى وجه فيليب فإنهم 
سينالون هذا الانتصار ٠‏ ثم وازن بين إقدامه وتراخى اليونانيين ٠‏ وأنه لو كان على 5 
شعورهم لتوانى وناله الكسل ٠:‏ ولكن تكاسلهم شجعه فكانت هذه الممتلكات التّى نحت 
يده جوائز شجاعته . 6 ا اتيك ار فأشعرهم العيفان: كنا وية الكشناء وأنقسام 
الأتباع » مما يسهل ه مهمتهم ١‏ ولكنهم لن يحققوا شيئا وهم متخاذلون - إن تقاعدهم هو 
الذى أسلم بلادهم لقيليب ارا ب لسوت الى ملكي لضو للخم لخر 
مكانه لأن الأرض التى لا حامى لا يطمع فيها كل مالك . ظ ض 

قله مليئة توبيخ الانبين ولكنا أيضا 000 وات والإراء ْ 


لوسسياس 5 ز5.] < 
فى بداية القرن الرابع قبل الميلاد كانت الخطابة اليونانية قد بلغت حد النضج ومهر 
خطباؤها ‏ بفضل تعالم السوفسطائية ‏ إلى درجة بالغة فى التأثير ٠‏ ومقدرة رائعة على 
تصوير الحق ى صورة الباطل وإظهار الباطل فى صورة الحق 9 كوراا كس مع 
تلميذه تبسياس ثما بعطى صورة واضحة عن هده السفسطة . 
كان ايسوكرانيس قد كون لنفسه شهرة خطابية . وأخذ التتللاميذ 0 اليه 58 
ه 000 يطلبون منه اجادات بطي هم ان اندوكيس ١‏ لون ايقن خطيا 
٠ 3 900‏ ولتق لاستع, الما 8 الوقت المناسب 3 وكان أيسيوس 8 | قل حبا 
الى [الشهرة. : ا ا ء يتعلمون ممن فوقهم ويعلمون من دون.م ٠‏ لهذا كانت 
111ص ولكن: اشتز 
انه ولد سنة 409 ق م + وعمر أكثر من انين عاما . ولد فى أثينا ولكنه من أصل 
سيرا كوزى ؛ وانتقل أبوه باغراء بريكليس إلى أثينا . 
ونشأة لوسياس 5 هذا 6 حببت اليه الدمقراطية م وقد درس الخطابة ولبلاغة ظ 


١ م‎ 


الديمقراطية ٠‏ وقد عانى فى سبيل مبادئه كثيرا . حتى حكم عليه بالاعدام لكنه هرب . 
وف منفاه عمل على تشجيع رفاقه دعاة الد يمقراطية ؛ وعاش فقترة طويلة يعد المخطب 
وأحيانا : يلقيبا : فكان سماسما وأدينا © ولكن معظم خطبه بها فتور عظم لأنها كانت 
كت وم 0 ملماة . 

كانت خخطبه بسيطة الأسلوب والتزكيب ٠‏ وأكثرها تمثل فى عناصر أربعة المقدمة 
والعرض والبرهان واخاتمة ٠‏ وكا رأينا من قبل كان العرض والبرهان لديه ينديجان حتى - 


يعسر أحيانا أن نفصل بينه) لحري العا وح يرو حل اير 
تعليقات ترضيحة قد تدعق عن الأدلة : 


أما مقدمته فكانت عبارات موجزة تمت بصلة قوية إلى موضوعه ٠‏ وكان الخطباء ى 
عصره يستعملون جملا خاصة لافتتاح المخطب ربا كررت فى العديد من خطبهم لكن : 

لوسياس لم يكن كذلك ٠‏ فقد أ ر عنه نحو مائتى خطبة ليس فيا مقدمة مكررة وكذلك 
كان شأنه فى ختام خخطبه ٠‏ بلخص موضوعه ولا بعيد شيئا من ألفاظه مما يبرز مقدرته 
الكلامية » وينسب اليه أربعائة وخمس وعشرون خطبة. » ولكنبا ليس مقطوعا بأنا 
. كلها من عمله . ولكنا تدل على أنه من أثرى خطباء اليونان خخطبا .. 

أما أسلوبه المتطابى فكان بسيطا مرنا كثير التلون أحيانا يستعمل عبارات مسجوعة 
وجملا متوازنة » وأحيانا يستعمل كلاما مرسلا + وربما أكثر من ذكر الجمل المعترضة ٠‏ 
كل ذلك حسب الموضوعات البتى يتعرض لها والحزئيات البى تعالحها خطبته : ونظرا لآأن 
مدار المرافعة فى هذا الوقت كان يتوقف على استّالة القضاة والتاثير فى مشاعرهم ٠‏ كان 
الاسلوب ذا اثر كبير ى نجاح الخطبة . 

وقد ترك لوسياس خطبا مُنوعة توضح أسلوبه ومرونته ء وطرق مواجهته المواقف 
المتباينة ٠»‏ فن مرافعة أعدها للدفاع عن شاب أثينىّ عريق النسب حسن التربية + يعتروف 
بطموحه وبأنه ذو عاطفة مهذبة » نحد لوسياس ينح إلى جوانب فرعية ربما ليست وثيقة 
الصلة بموضوعه ٠‏ وهى حديثه عن أسرة الشاب وما لحا من مائر على الوطن العزيز 
ومنا : 

فن مثل هذه البيانات يحب انصاف الرجل الطموح فى حد الاعتدال قى حياته 
العامة ٠‏ فلا ينبغى أن تمقتوا رجلا لأنه يصفف شعره على طراز حديث ؛ هذه عادات ‏ 
| شخصية بحتة لا تؤذى أى فرد » ولا تسبب أى ضرر للمجتمع ٠‏ كا أنكم تستفيدون ممن 


١: 


يواجهون أغداء كم بمحض إرادتهم ٠‏ إنه ليس من العدل فى شىء أن تحبوا أو تكرهوا 
كفنا نأ بيه مظاغره الماريية +د رالا كم عليه بأبان ٠‏ فكم من أشخاص قليل ‏ 
الكلام كانوا مصدر متاعب وأضرار + بينا كانت هناك فئات أخرى على عكس تلك: 
السجايا قفامت محدمات جليلة للمجتمع . 


سباي يل عر ا 01 
نظرهم لا أزال عض الاهاب 3 ولكننى عير سٍُ الكلام عن أمور بخصنى .٠»‏ 
ذلك فإلى بفطرن طموح لدرجة كبيرة . 


أن 56 يكفوا أبدًا عن خدمة الولة تن 5 أرى أن مثل هؤلاء وحدهم ظ 
حب أن يكونوا موضع تقديركم 3 وطالما كانت هذه عقيدتكم ل الذى جرؤ 0 ظ 
١‏ الدفاع عن الدولة بالمول والعمل ؟ِ و تغضبود عل من يعمل ذلك ل لأحد 
سواكم أن يحكم عليهيم ٠‏ فأنم وحدكم تملكون هذا الحق . ظ 

وذخ ليان الشهيرة خطبة أعدها للدفاع عن شاب مقعد كان يحصل على 
معونة من ) الحكومة 5 انهم انه كان بدعى ادعاءات كاذية للحصول عل هذه 0 5 
وف هذه الخطبة تبدو رت السخرية والتبكم . و 


اي م أكن حتى هذه الساعة أجد سبيا . 
0 : وقد أتاح المدعى لى هذا السبب ٠‏ وسأبين فى حديث مدى خطفه - 
وكذب تبمته ١‏ وأوضح لكم بالأدلة القاطعة أن حيالى تستحق كل عطف وثئناء ' 
وإعجاب بدلا من الغيرة والأحقاد .. لا أعتقد أن هناك سببا دفعه إلى تقديمى للمحا كمة 
الآ هذا السبى:: سبيب المقن وا سيق : فا ظنكم بالخسة والحقارة التى يبوى إليها من 
بحسد شخصا يشفق عليه ويرنى لاله الناس جميعا . 


طبيعى أنه لم بقم بالتبليغ عنى ليجنى من وراء ذلك أموالة © وهو أيضا ل" متضيد 
معاقبة عد يريد أن ينتقم منه ٠‏ وإنما دفعه إلى ذلك سوه خلقه ٠‏ إذ لم يسبق أية معاملة 


معة . 


واضح لكم من هذا أعها السادة اث بغار من فانتى عل 7 من عاهتى هذه ٠»‏ 
مواطن شريف أَحْسَنْ منه ؛ إن المرء المتكوب المضاب يعمل دائما كى يعوض عن نكباته 
المسدية بسجايا عقلية حميدة ٠‏ ولو أبديت عقلية تتناسب وجسدى المنكوب الحظ . 


١ هه‎ 


وفعت فاق تنعا لذلك: لكدت: شعخضا سنا مثله...... [وفد: امعد :من. ,ركو : در بعة 
لأتهامى ] 

وليمس لدى كثير أقوله عن ركوبى الدذق تجرأ على ذكره غير متخوف من الدهر ولا 
محترم لكم : فانى أعلم اف الديق تمملرة ل ا فوق طاقتهم 
يضطرون لتلمس لحظات للاستجام م ٠:‏ وبتخيرود احية سبل القتع بالراحة من عناء ما 
يتحملود ٠‏ إنتى واحد من هؤلاء : وقد وجدت فى الركوب لأى مسافة شيئا من 
الراحة ٠‏ ولوكنت ميسور الحال لنشدت راحتى فى ركوب بغل بدلا من استعارة جواد ٠‏ 
ولكن 7 حياتى وليس لدى ما اشتزى به دابة ؟ فأنا مضطر دائما إلى استعارة م ٠‏ 
١‏ م واحدة لابين 0 يلاوت والامسر اف ٠‏ أن الاغنياء 
وحدهم هم الذين يستطيعود شرا ء عصوين !! 

وهكذا تمضى الخطبة تستعرض التهم واحدة بعد أخرى لتفندها وتردها ٠‏ وتطلعنا 
هذه الخطبة على جاب من أخلاق الشعب لانيو ٠‏ ونوع القضايا التى كانت تقدم 
فكت التحكم . 
ظ وهناك مثال آخر من خطبه يبدو فيه الأسلوب القصصى ٠‏ وهو حديث عن مقتل 

.وهكذا أما السادة سارت الأمور حتّى رجعت يوما من الريف على غير انتظار - 
وبعد تناول غذائى كان الطفل يصرخ ويتململ . وكان الخادم يعا كسه قصدا كى يصرخ 
ويصيح لانت ايراتوسنيس 2 8178]0500606©5آ كان بالمترله 6 وم أعرف كل 
ذلك الا فيا بعد وقد طلبت من زوجتى ‏ إذ ذاك ‏ أن تذهب إلى الطفل لتطعمه 
وتمنعه من البكاء . ولكنها تباطأت متعللة باغتباطها بعودق. بعد غياب طويل ٠‏ ول 
| تاليا غيد) أن تقوم مراعاة الطفل فالية : ع 5 نا دشي 3 وسأدعك أنت والخادم ‏ 
وحدىا . لأنى أذكر ما حدث منك ذات ليلة وأنت سكران ! فضحكت . 


وقامت زوجتى وهى تتظاهر بالمزاح فى اغلاقها الباب ٠‏ نم أوصدته من الخارج . 
م أكن أفكر فى شىء ٠‏ ولم تدر أى شكوك بخاطرى + بل سررت وذهبت إلى 
مضجعى ناشدا للراحة بعد العمل المضنى فى الريف طوال ذلك اليوم . 


١ه؟‎ 


وف الصباح 0 عادت وفتحت اليانت : ولا بالا 0 سبب انصادها الأبواب 


طوانه الليل ‏ احانت ينان المصباح المجاور لسرير الطفل انطفأ ٠‏ فخرجت تبحث عن 
مصباح عند جارتما . 


م أجادلها لأنى كنت أظن كلامها عين الحقيقة . ولكنى أذ كن كيدا أن وحهيها كان 
عليه مساحيق رغم موت أخيها من أقل من شهر ٠‏ لم أسألها عن ذلك أيضا: ٠‏ تم غادرت 
المتزل وابجهت إلى عمل »2 . ض ظ ظ 

وهذه الخطبة ترينا جحوانب من حياة الراك ىَ ذلك الوقت ٠:‏ وعن شىء من زينه 
لمرأة ومتى يجوز ذلك ومتى لا يجوز . 


. الخطابة فى العهد الرومانى 


خة تاريخية : 

ترتبط حال الخطابة الرومانية حال الحكم فى تلك البلاد ٠‏ وقد نشأت الحكومة 
الرومانية ى روما ملكية مطلقة تستمد سلطانها من السماء ء . ومنل سلة ٠٠ه‏ ق م تحولت 
إلى جمهورية ٠‏ ولكن لم يكن للا 4 واحد ٠‏ بل كان الشعب يحتار 0 
معًا ٠‏ يحمل كل واحد منهما | سم القنصل . مدة حكمه| لا تتجاوز العام الواحد ٠‏ وكا 
تعاوسي لين هن يلوم 1 ف دوق ا العالية فى الدولة ٠‏ ويبلغ عدد ا ظ 
نحو السبعين . م سمح بوجود ممثلين من الشعب أطلق على الواحد منهم امم تربيوت 
1111 . ولكن هؤلاء 0 يزيدوا على عشرة أشخاص ٠‏ ولما ندَات روما تتوسع 6 
فتوحاتها وتغزو الممتلكات اليونانية برز قائد كبير هو بومبى ٠‏ الذى قضى عبٍى قراصنة البحر 
الأبيض المتوسط الذين كانوا يبددون نجارة روما ٠‏ فاختاره الشعب ليكون الرئيس على 
البحر المتوسط وحيث أثبت نحاحًا وكفابة اختير رئيسًا على آنيا الضغرى ٠‏ فد فتوحاته إلى 
الفرانت رقا مه بواتيشرك: بعل نوريا فالخضع القسيس الأكبر فى القدس إلى سلطان 
روما ٠.‏ وكان ذلك نصرًا عظيمً جد ٠‏ فاختاره الشعب رئيس على روما كلها وسمى 
الرئيس الأعظم . ظ ظ 0 ْ 

.وى هذه الأيام ظهر ثرى موهوب هو يوليوس قيصر ٠‏ كان ماهرًا فى قيادة الحميش 


١6 /ا‎ 


ين ما للعدالة . له مقدرة على الخطابة قلا تمتع بها شخص آخر ٠.‏ وسرعان 
صبح الحخاكم المطلق فى الجهة التى هو بها ٠‏ وكسب لايطاليا يحدًا كبيرًا جديدا 
0 الأعمال التى قام بها ٠.‏ وجد متسعًا من الوقت ليكتب قائمة بأعاله المشرفة . 
وقدمها الى مجلس النبلاء ى روما . فدل بهذا العدل عل أنه كات بقدر ما هو خطيب ٠‏ 
وسعى مذ كراته « التفسيرات ) وهى لا تزال الى الآن من الكتب المشهورة فى أغاء العالم . 
وار أسلويا بالوضوح والبساطة ٠‏ ويقرؤها الان البادئون فى اللغة اللاتينية لتعلم هذه 
اللغة ٠‏ )| يقرؤها المثمفود للدرس والسياسة والتاريخ . وعندما انتبت مدته طلب بومى ' 
وقواد آخرون منه أن يسرح جيشه ٠‏ ولكنه رفض ٠‏ واتجه إلى روما فخافه بومبى وفر إلى 
اليونان ثم إلى مصر حيث قتل غيلة بها . ولكن يولبوس قيصر فى هذه المطاردة قابل الملكة 
كليوبا” زا ملكة مصر - فوقع فى غرامها وتزوجها . وذهبت معه إلى روما سنة ه4 ق م . 
حيث أقم لها استقبال م + توأعنيه مه :اه" تطروت 
ومع هذا امجحد الباذخ ها عداوات وأحقاد ضد القيّصر - واتبم اتهامات كثيرة 
وكان صديقاه بروتس وان وكاسيوس . 600551105 هما اللذان قادا المكيدة ضده ٠.‏ 
وعدا له محلس محا كمة رهيب ظل الخطباء يذكرون أخطاءه ومظالمه حتّى أثاروا عليه 
الناس فقتلوه ٠‏ ودهش القيصر للطعنة القاتلة من يد بروتوس ٠‏ فالتفت وقال : حبى 
أنت بروتسن؟ ظ 
كان بن عبد قناء القيصر 50 انطونيو لإلمغهة علنوكا وأوكتافيو 
٠ 0601‏ فغضما لمصرعه ووقف الطريى عند كو حم نه فالق حطانا فدرأ رهسا 
استفز به امون وأثار عضبتهم على قتلة القيصر - كم طارد هو وأوكتافيو برودسس 
.. وكاسيومن الى بلاد اليونان حيث مانا منتحرين . 
اميه السلطة الآن فى يد أنطونيو وأوكتافيو ٠‏ ومع قا الذولة الواشغة الأطرافف 
فى وحدتها كان أوكتافيو هو المختص بالأقالم الغربية ٠‏ وكان انطونيو هو المشرف على 
الشرق. + ولكلة أيضًا كقيصر وقع ق«خين كلبوباتزا + :وكان: زوج لاحت أركتاف. + 
فقامت بيب| معارك انتبت بنصر أوكتاف ودخول مصر فى قبضة الدولة الرومانية . 
ظ 3 وقت هذا التزاع نزيراف االنسفة + وشنات بطم الم ضاق اللدولة. ااروماية 
00 يعبأ با أباطرة الرومان أول الأمر . لكنهم فيا بعد لمسوا فيها خطرًا هدد . 
- ويزلزل عظمتهم ٠‏ فصبوا جام غضهم على المسيحيين وأذاقوهم ألوان العذاب 
لكن الوثنية كانت قد فمقدت سلطانها على نفوس الناس ٠‏ وسئثموا ماديتها الفارعة . 
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فأقبلوا عا لى المسيحية 0 ألوان ا التعذيب الى 00 ٠‏ ولما جاء الامبراطور 00 
علها : د آيات التعذيب ٌ 21 ؛ الوثنيون 7 ا 3 3 المسيحيين '. 
واللهوا انالتسم + باتعا أراؤهم فى المسيح فسببوا لأنفسهم عذايًا آخر جديدًا . 
وظلوا كذلك حتى ظهر الإسلام فى الشرق واستولى على أطراف الأمبراطوربة الرومانية 

فخلص رعاياها من هذا العذاب . اذ أباح لكل طائفة مسيحية أن تتبع المنبج الذى 2 
تر يد يولك نرف انا تكدى ال اعد قرفة . 


ب 


هذه نحة عابرة ترز ١‏ بعض الخطوط العريضة من تاريخ هذه الدولة لاهن 
ذكرها قل لديف عن الطانةزق هنا العهن »+ 


الخطابة الرومانية : 


اناهن قن اذ اقطان له ارال ةد ا : ول تكن حياة الرومان 
متعة بحرية كافية ٠‏ ولكن ظهر فيها بين حين وآخر خطباء وبرزت مواقف خطابية عظيمة 
كالق قرا البامنعوافئه بزوترض وانطوتيو عدبذلاق أن القل اند وارماتك أطياة ادعو" 
إلى الخطابة وتظهر الخطباء  .‏ واتخذ الكتاب والشعراء فها بعد من موقف بروتوس من 
يوليوس قيصر ثم من موف أنطونيو من بروتوس محالاً لقثيل سحر البيان وأثر الخطابة فى 
نفوس السامعين ٠‏ ولعل ثيلية شكسبير الخالدة من أبرع ما يمثل هذا الموقف العجيب . 
الدع مويف فيه عواطف السامعين وحاساتهم ٠‏ مرة يغضبون عليه وأخخرف: رفوت عنه 
ويبجمون على قاتليه ٠‏ ولا تزال مرثية أنطونيو من الاين الأدبية الرائعة : واشهين خدطاا : 
الرومان على الإطلاق هو شيشرون الذى نفرد له ترجمة وجيزة . 


ذن العهد اللتعض. خوركه حيطي افرلنة ,لكان لقي خليقًا أن يخرج خخطبا 
ممتازين كبارًا ٠‏ ولكن المسيحية ظلت ‏ كما ذكرنا ‏ مكبوتة ٠‏ فلا صارت ديانة زسمية 
انشقت على نفسها ٠‏ واعتنقت الحكومة المذهب الكاثوليكى ٠.‏ ولا ظهر هرقل عذهبه ‏ 
الذى 0 على وحدة الإرادة : والذى أراد به ان موك بين المذاهب المتضاربة كان 
نصنار اود انه زاد هذه المذاهب مذهيًا آخر وكان بطشه وظلمه ما قتل الخطابة.وكمم أفواه - 
الخطياء . 1 
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شيشسرا وت مموع01) 


هو ماركوس ثيولوس ٠‏ عاش قرب نهاية الامبراطورية ٠‏ وشارك ى الحياة السياسية 
وظل نما لامعًا فى سماء الخطابة والسياسة والقضاء حتّى قتل ى سنة 5 ف م. 


ولد شيشرون سنة ٠١‏ ق م . من أسرة ذات مال وثقافة ومحبة للفنون ٠‏ ودرس ى 
روما القانون والبلاغة والفلسفة والأدب اليونانى ٠‏ وله فضل كبير على اللاتينية ٠‏ ذلك 
ل استعملها ‏ دون اليونانية فى كتابته ومرافعاته المضائية فأ كيره الناس وقدروه وقلدوه . 


كان محاميًا قديرًا .- وكات أدييًا فياش لبق ماهرًا . 
ققامت شهرته على عملين أدبيين له . هما رسائله ٠‏ ومرافعاته القضائية . 


كان له عدد من الأصدقاء خارج روما . فكان يكتب لهم رسائل مطولة تصف , 
جميع ا وها اقلاك يا + وكات عقوها لجنا ذا بالدكث: واليخرراك 14 الضف" 
حياة الناس الأدبية والكتب التى تظهر ٠‏ وما يدور فى المجتمعات من أحاديث ٠‏ وهذه 
الرسائل وإن لم تكن محل درس لمن يؤرخون الخطابة ٠‏ تعكس مقدرة الكاتب 
البلاغية ٠‏ ومدى ما كان يتصف به من ذكاء ودقة حس + وهى جميعًا من مكوناته 
خطيبًا . وهذه الرسائل لا تزال محفوظة إلى الآن تعطى صورة حية عن حياة. روما ى ذلك 
العهك . 

نا جد الامرانة كين سمب هرق « بوشن :ال غيات: له أن يكزة فتصلة تون 
هذا المنصب سنة 5# قم . وأول خخطبة لفتت الأنظار اليه كانت خطبة قضائية ضد 
وجل شن دوي النفود : ا امه وو وص حو رو 
بالسجن ٠‏ ومن ثم استولى على ممتلكاته بثمن زهيد يكاد يكون اسميا 000 
شيشرود الدفاع عنه ٠‏ وكان بومئد شان يتجاوز السادسة والعشرين من عمره ٠‏ فابدى 
حاسًا رائعًا وبلاغة قوية وحججًا واضحة ٠.‏ مما ادهش السامعين والمقضاة ٠‏ فيرئ 0 
واعيدت اليه ثروته . 
وله موقل آخر شبيه ببذا ح.: كان فى الثلاثين من عمره ٠‏ ذلك أن والى صقلية من 

قبل روما وكان يدعى فيريس 1 0 6 طلم السكان ديت أموالهم ٠‏ فاختاروا 
.شيشرون كى يدافع عنهم . فاخذ يصور حال السكان وما يعانونه من ظلم 0 | 
الرومانيين واستهانهم بهم ما رقق القلوب وهاج عواطف الرحمة لمؤلاء المحكومين 
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اسان 3 حكام الزونات واس اله يمن اقول والاستحياء من سوء تصرفاتهم ٠‏ 
وقد أغضبت خطبه هذه معارضيه من الأحزاب الأخرى ٠‏ ولكنا رغم غضبهم ارتقت. 
به يكن قنصل ٠‏ ولقب قنصل هو أرق المناصب الرومانية ٠‏ وكان لقب الاميراطور 
يطلق على قواد الحيش . ولم يتخذ لقبًا للحاكم الأعلى إلا منذ عهد أو كتاف 
(أغسطس ) . 
ا القيصر قاء شيشرود نحطب كثيرة ضد ال ور ٠‏ فأثار عداوتهم| 
٠‏ فلا ال اليهما كم قررا إعدامه فقتل سنة 4 ى م. 

د اتا ال ١‏ لكي عيًا للعلم والاستزادة منه ٠‏ فكان أثناء خلو حزبه من 
الحكم يعكن عا لى القراءة والكتابة ويستزيد من درس الفلسفة ٠‏ وقد غادر روما مرة لمدة 
عامين طاف خلالم| باسيا الصغرى وأثينا وبعض الجزر . وعمق دراسته الفلسفية فى 
0" وله مقالات فلسفية كثيرة . منها مقالات فى الشيخوخة . والصداقة . 
والواجب ٠‏ ورشالة فى طبيعة الآلهة ٠‏ وأخرى فى «النهاية الحقة للانسان». - 

وترجمت آثاره كتين اللغات ' ٠‏ أما خطبه القضائية ضد فيريس - فلا تزال إلى 
الآن مثالا يحتذى من حيث جودة الاشاوت ٠‏ ورصانة التعبير وقوة الحجة وترتيب 
الأفكار .. ظ [ 

واذا كان فرجيل أعظم شاعر أنجبته «ورُوما» فى 1 العهد ٠.‏ وشيشرون أعظم 
خطيب ٠‏ فانا قد نرجح كفة شيشرون لسيت واضح جاًا : وهو ان فرجيل كان صدى 
الهوميروس ٠‏ وملحمته الكبيرة «الإنياد» ليست إلا صورة من ملحمة هوميروس 
«الالياذة» ولا يبق له إلا تعبيره وبلاغته . أما شيشرون فيبدو نسيجا وحده ك| يبدو 
. اعييّاده على ثقافته وتفكيره الخاص . 

وهو فى نظر المؤرخين خطيب وكاتب وأديب أكبر ‏ منه سياسيًا ٠‏ وصفة الخطابة على 
أى حال سياسية أو قضائية هى أبرز صفاته . ظ 

ومما يفرق به بين اليونان والرومان ٠‏ أن اليونان أمة فلسفة وأدب وفنون ٠‏ أما الرومان 
فكانوا دولة سياسة وقوانين + وكانوا يعتمدون على التراث اليونانى فى الفلسفة والآداب . 
وهذا يقول المؤرخون : ان اليونانيين غزوا الرومان فكريً حين غزاهم الرومان عسكريًا . 
وأجمل مواقف الخطابة الرومانية هو ذلك الموقف الذى نشأ بعد 8 يوليوس قيصر ٠‏ 
وقد ألممنا بصورة منه . 
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خطبة غانيبال 


ألما الكنوة ان لذ أدورئ إذا كان الحظ لكم أو لمن فى أيديكم من الأسرى فقد شد 
بكم الوثاق » وحمت الحاجات ٠‏ فعن/ المين وعن الشمال بحران يكتنفانكم وليست 
لديكم سفينة واحدة تمرعون إليها » ومن بين ن أيديكم نبر يو ء وهو أعرض وأسرع جريانا. 

من الرون » ومن خخلفكم جبال الألب تلك الحبال التى لم تستطيعوا اقتحامها إلا بشق 
الأنفس حتّى فى أيام وفرة سير فهيا أمها الحيوشن ٠»‏ فليس أمامكم إلا الفناء والنصر 
على الأعداء يوم لقائكم لهم شْ 

لا تيأسوا فإن تلك القدرة الاللهية التى ألقت بكم فى هذا المأزق الحرج الذى 
برغمكم على القتال ٠‏ هى عينبا ب ل 0 
لكم أجرًا على انتصاركم ؛ وجزاء لا يرجو أعظم منه إنسان من الله الباق . 

اننا إن لم نستطع ببأسكم وحميتكم إلا أن نعيد إلى حوزتنا صقلية وسردينية اللنين 
سلهم| العدو من آبائكم سلبا كان ذلك جزاء وفاقا لا يستبان به ولكن أين هاتان مما لكم 
من ثروة رومة الطائلة » وأموالها المكدسة وغنائمها التى سلبتها من الأم الأخرى . ؟ كل 
هذه ستكون فى حوزتكم . 

ف ا بكم أمها القوم . أن تضوووا أن الاتضان ضع الثال > أو تعتقدوا كي 

بعتقد الناس أن إعلان حرب على رومة أمر عظم له وقع ى نوسن فلتعلموا أنه كثيرًا 

ما تلب بيش مستصتر عل دو سسظم ٠‏ ومسمد ل فى مرا أرقت فيا الدب > 
وحصدت فها فيها الرء وس وكم ثلت عروش فخمة فخنة وافقيت أم عريقة فى المحد على ايدى 
جيوشر قليلة العدد . 


ولكنكم لو جردم 000 ق وصيتها الذائع بها الذى يبق لديهم مما 
لع أذقف ب أشكم وتاشكم ف تنكم وشكم» 


: الخطابة عند العرب. 


ْ لخطابة العربية أهم ما يعنينا فى هذا الحديث ٠‏ والخطابة الإسلامية أهم ما يعنينا من 
. المخطابة العربية ء ذلك لأننا نريد بكل هذه الدراسة أن نتدرب حتى نكون خطباء. 
إسلاميين » وقد قدمنا فما سبق أن الخطابة تقوى فى المواقف الحادة » مثل مواقف 
الحروب ٠‏ وقضايا الجرائم الكبرى ٠‏ والمعارضات البرمانية » وهى فى كل مواقفها تحتاج 
إلى الحرية التى تسمح للخطيب أن يفضى بذات نفسه ويعلن كل ما فى صدره + فاذا 

ل ا يست تعدا ظ ٠‏ 


ونستعرض هنا موافف المخطابة من أقدم عصورها لسيين -خصائصها 0 
وليكون لنا من درسها عون على ما نريد من تكوين ملكة خطابية ؛ ومقدرة فنية لدى 
الدارسين . 0 
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أولاً : الخطابة فى العصر الجاهل 
مما لا جدال فيه أن العرب الجاهليين كانت لحم خطب قوية ٠‏ وأ نهم اعتمدوا عليها 
فى مواقفهم الحامة ٠‏ واستعملوها فى مجتمعاتهم ودعواتهم للحرب أو اس ٠‏ وقد ذها / 
الكثير جدًا من هذه اوه د موا 1 ون 
اسماء خطباء كانوا مشهورين ول يبق من خطبهم شىء ٠‏ ذلك لفشو الامية وبعد الزمن 
وقد كانت أسباب الخطابة متوفرة لعرب الجاهلية ٠‏ فهم ممتعود بحرية قل| توفرت 
00 ؛ ولهم مقدرة قوية على الحديث وتشقيق الكلام ٠‏ واللغة العربية ذات نغم يثير 
. والسامع ٠‏ ويبعث الخطيب على الاستمرار فى حديثه ٠‏ ولهذا كانت لهم مقدرة 
3 ومواجهة الموضوع الذى يطرأ من غير أن يكونوا قد أعدوا له حديئًا : ومع 
ذلك تأنى على لسانهم العبارات البليغة والحكم الصائبة ٠‏ قال الحاحظ : ثما هو الا أن 
تر عن الا جاه ادهب والى العمود الذى اليه يقصد فتاتيه المعاى ار 
وتنثال عليه الألفاظ انثيالا»(2 ٠‏ ولا يعنى هذا أن كل خطبهم كان مرجلا . 
وللخطابة الجاهلية مواقئ كثيرة ٠‏ أهمها ما ذكرنا من اجيّاع القوم للتشاور فى أمر من 
أمورهم كالقيام يحرب ٠‏ أو الإصلاح بين متنازعين ٠‏ ويأنى فى هذه المواقف خطب 
ومحاورات ٠.‏ ع ذلك الوصايا التّى يقدمها رئيس القوم أو حكيمهم لقومه . 
أو لأولاده ٠»‏ وفى أسواقهم كانت تقوم بينهم المنافرات والمفاخرات ٠‏ ويتعالى كل شخص 
أو قبيلة على الآخر » وكانت هذه تتناول كل شىء حتى إن الخنساء وهند بنت عتبة 
تنافرتا فى المصائب ٠‏ وكل ادعت أنها أصيبت أكث من الأخرى + وهذه المواقف تظهر 
. قوة البديبة العربية ٠‏ والقدرة البالغة على الارتجال. وأكثر ما نجد فى هذه الخطب 
أو الوصايا اتسامها بقصر الجمل ٠‏ وسرد الحكم . حتى تكاد تنقطع الصلة بين جملة 
وأخرى : وهى ق جملا خلاصة بجارمهم وخبرتهم يشكون لناس 3 وَاخرَاك الحياة ٠‏ 
ولب فى حكلهم معان فلسقية عميقة : لقلة ثقافتهم وعدم دراستهم ؛ ولكن لهم نظرات 
صائبة واراء حكيمة لا نزال نحتاج إليها ونستعين بها فيا يطرأ لنا من | أحداث ومواقف تشبه 


. البيان والتبيين 78/8 . وأرسالا أى جاعات - وتنثال أى تسيل وتتوالى‎ )١( 


١ "5 


ما طرأ لحم + وكثيًا ما بأنى السجع فى عباراتهم عفوا فإن لم تكن العبارة مسجوعة . 
كانك الجمل مقسمة متوازنة : وخطب الأعراب وأدعيتهم ١‏ من أبلغ وأجمل .ما فى 


0 امزاليت اللغة العربية . 


. وخطب الجاهليين وادعييج ومحاوراتهم ووصاياهم ٠‏ كلها مما يستعين به الخطيب 
الحديث ٠‏ ويحد فيها مددًا واسعًا بالرأى والفكر ٠‏ وبالتعبير والبلاغة . ونورد بعضًا منها 
للدرس والاستشهاد ٠‏ وعلى الراغبين أن يرجعوا الى المصادر الأخرى ليجدوا مدذا 
أوسع غ وغذاء أوف وأدسم . 


صفات الخطيب وعادة الخطبساء العسرب 


كان للخطباء فى الجاهلية سمات وعادات استمرت إلى ما بعد ظهور الإسلام : 
ولا يزال الكثير منها موجودًا إلى الآن ٠‏ ذلك أن أغراض الخطابة ٠‏ والوسائل المؤدية إلى 
الإقناع لا تتغير إلا قليلا . ظ 

وقد كان من عادات الخطباء أن بقفوا على شئء: مرتفع أو نشز من الأرض : ليشرف 
الخطيب عبل مستمعيه : ٠‏ فيروا شخصه حين يسمعون كلامه م وليستطيع الخطيب ان يضم 
إلى كلامه الخطابى اشارات اليد وانفعالات الوجه وحركات الجسم فيكون ذلك أعون 
على التأثير والاستالة » وف المواقف الحاشدة ٠‏ والمجامع الكبيرة يخطبون على ظهور 
رواحلهم ٠‏ وقد خطب رسول الله ( جيه ) فى حجة الوداع بعرفة وهو راكب ناقته 
«المضعواء, كان عت عهها رريطة بن أن بن لت بعد غود رسول الله ( عله ) 
ويصرخ به لكثرة ة المشاهدين وبَعْدٍ الذين فى أطراف الجمع عنه ( جيه ) . وفى الحالات 
العاذية يكون الخطيب واقفًا » إلا فى خطب الإملاك فإنه يتحدث وهو جالس : 
لعدم كثرة السامعين ولأن المراد من الخطبة هو الإخبار بالزواج وتزكيته » وليس 8 
للإقناع والاستّالة ٠‏ كذلك كان يلوث ١‏ عامته ٠‏ ولا تكون سوداء اللون إلا فى حاللات 
المطالبة بالثار » وقد خرج امرؤ القيس إلى وفد أسد الذين قدموا عليه بعد مقتل أبيه . 
وهو يعتم بعامة سوداء ٠‏ وكان فيهم عبيد بن الأبرص ٠‏ وقبيصة بن نعم » كذلك كان 


)١(‏ يلف ويكور. 


00006 


الخطيت يعتمذ غل شىء فى 'نذهة عصا أو مخصرة أو قناة (© ؛ وقد. يستعمل ما يعتمد 
عليه منها للاشارة للايحاء » وقوة التأثير فى الشامعين » واستعال العصا ونحوها مستحب 
أنضا 8 الخطبة الاسلامية 3 وهو كذلك مما متنا نس المتطيب وقول كه وني العيث 
بيده » ويستحسن فى الخطيب أيضًا أن يكون نظيف الثوب حسن البزة غ٠‏ جهير جهير الصوت 
هادا فى عباراته » وربما فضلوا أن يكون كريم الأصل شريف النفس ٠‏ لأن ذلك يجعله 
أكثر تأثيرًا » ويجعل السامعين أكثر قبولا لكلامه » كا آثروا أن يكون مقتنعا بكلامه 
عاملاً به » ومعظم هذه الصفات مما أيده الإسلام » وقد قال على بن أنى طالب : من 
نصب نفسه للنا س إماما فليبدا بتعلم ' نفسه قبل تعلم غيره ٠‏ وليكن تعليمه بسيرته قبل 
ع ا ووفف 0 0 د الناس . حتّى قال عمرو بن 
منه الا خسة نسبه 0 الاصل لساق الناس») . 

وكانوا بمدحون فى الخطيب أن يكون ثابت الجنان هادىء المظهر قليل التلفت قليل 
التنحنح أو العبث بلحيته ٠‏ أو مس جبينه ؛ فهم يعدون ذلك من أسباب غياب الكلام 
والعجز عن متابعة الخطبة : | عابوا التلعثم والارتباك ٠‏ وقطع الجمل قبل عمامها ٠‏ 
وإسكان الكلات فى غير مواضع الوقعف .000 ظ 

أما تعبي رأ تم فقد تكون مسجوعة وقد تكون مرسلة ا الجمل ٠‏ وكانوا لمقدرتهم 
المخطابية م اللغة ١‏ - سح عفوا . 
كان ينطب العرب. فى الشثون التلفة. 1 د اخير ل 
وو الكلمة ٠‏ ولما مات كيرا ع وأرخوا به وظلوا يتخذونه تارنحا حى عام الفيل 
فأرخوا به حتى كانت الحجرة النبوية فانحذها عمر بن المنطاب 557 لتاريخ 00 


وحن ا الل ا ا د والغراء "” و 


. والقناة الرمح‎ ٠ المخصرة : السوط‎ )١( 


(؟) داحس والغيراء فرسان لقيس بن زهير سيد عبس ٠‏ راهن بهما حذيفة بن بدر ليسابق فرسيه الخطار والحنفاء ٠‏ 
وقد سبقت الغبراء فردها كمين كانت فزارة قد أعدته ٠‏ فتخلفت ٠»‏ وقامت بذلك حرب بين عبس وفزارة ٠‏ 7 
امتدت إلى حرب بين عبس وذبيان ٠‏ وقصص هذا الحادث طويل يحسن أن ترجع إليه فى كتب الأدب . 


حمل 


هذه الموقعة ا شتهر خويلد بن عمرو الغطفاان حطبه 4 0 الفسجارة(1) . وفس بن 
ساعدة ا خطيب عكاظ ٠‏ وأكم سن اد 9 والحارث 0 ايو 
وفيس بن ليوو" ١‏ ل 


29 خطبة المأمون الحارى‎ ٠ 
: قعل لمأمون: الحازن فى نادى قومه فنظر إلى السماء والنجوم وفكر طلوينة 3 م قال‎ 
07 وك أسماعكم صخرا امار كيل الرضط مك نيت يقد لل‎ 


بالأهواء الأشر ك4 .وران على القلوب 0 0 . إن فها نرى لمعتيرا لمن اعتبر ارضن 
. موضوعة ومعاء مرفوعة ٠,‏ م وشمس تطلع 0 م ونجوم تسيرى فتعزابت 0 وقفر تطلعه 


)١*( 


0 : '*'.وتمحقه أديار ليور 0 وعاجز مثر 3 ٠‏ وحول '' ''مكد ؛ وشاب ار 


)00 حرب نشبت بين قريش وهوازن ‏ ميت بذلك لأنهم تفاجرواوا فيها » وكانت فى الأشهر الارم .وقد شهدها 
٠‏ رسول الله (عَقه)- وكان ينبل على أعامه فيا » أتى يقدم خم التبل . ظ 

20 أشهر خطباء العرب الجاهليين على الاطلاق ٠»‏ كان يدين بالتوحيد ويؤمن بالبعث ٠‏ ويدعو إلى نبذ عبادة 
الأوثان ٠‏ يقال إنه أول من قال : «أما بعد» ٠‏ وأول من اتكا على عصا أو نحوها ٠‏ وكان حسن الألفاظ 
واضح العبارة ٠‏ وكان الناس يتحا كمون إليه و ا ٠‏ وهو هو القائل : «البينة على من ادعى ٠‏ والمين 
على من أنكر» تلك العبارة التى رضيها الإسلام وأقرها . ظ [ ظ 

(*) من الخطباء البلغاء المولعين بسرد الحكم وضرب الأمثال » أوفده النعان بن المنذر رئيسا. على وفد من الخطباء إلى 
كسرى حء فأعجب به وقال له ل ل ا 
بالحكم والأمثال . | 

(4) من الخطباء البلغاء له مواقف بحمودة فى حرب واي والغبراء ٠‏ .وله فيها شعر جيد أيضا : وهو من قبيلة بكر . 

(9) قيس بن مسعود بكرى أيضا ٠‏ من الخطباء ومن الأجواد الكرماء » كانت العرب جميعا تقر له بالفضل 
واالسيادة ٠‏ كان له حظيرة بها مائة من الإبل مخصصة للأضياف تقيد واحدة منها اللنحر ء فاذا نحرت قيدت 
أأخحرى - وهؤلاء - عينا كرفاء كرما تدل مواقفهم على أن العرب. كانت تتأثر بمكانة الخطيب الاجماعية . 

(5) يروى المأمور الحارثى بالراء أيضا : (0) طمح ذهب ٠‏ والطاح ككتاب : التشوز والجموح . 

60 الكبر والبظر . ٠ ١‏ (4) ران : غطى » والكدر العم والكدرة . 

» فينخل ثم يحتق‎ ٠ تمحوه أواخر الشهور‎ )١١( نحر النهار والشهر أوله ' يريد قر.تطلعه أوائل الشهور.‎ )1١( 

(17)الحول : الشديد الاحتيال اى الذى يحاول محاولات كثيرة ٠‏ يقال حول بالتشديد و الوا و كصرد وحوله 
يكون الواو وفتحها . ومكد : فقير لا مال معه . : 

1 ) محتضر بالحاء حضرته الوفاة والكاء المسحنة ميت فق فتوته ٠‏ يقال اختضر الشخص . اذا مات فى شبابه . 


.  ا١5ا/‎ 


ويمن قد غير (0). وراحلون لا يؤوبون ٠‏ وموقوفود اي : ومطر يرسل بقدر - 
فيحبى البشر ٠‏ ويورف الشجر ويطلع الغثر وينبت الزهر ء يتفجر من الصخر 0 
فده المدر عن أفنان الخضر ١‏ فيحبى الأنام ٠‏ ويشبع .0 ورتم 0 
فى ذلك لأوضح الدلائل لل الا المقدر : البارئ المصور ٠‏ ياأيها العقول النافرة 7؛ 
والملوب 0 أق توفكون 507 ب بوعق أىن سيل تهون 191 ووق اف بخنيرة 
تبيمون ٠‏ وإلى أى غاية توفضون . لوكشفت الأغطية عن القلوب ٠‏ ونجلت 
الغشاوة عن العيون ٠‏ لصرح الشك عن اليقين:29.. وأفاق من نشوة الجهالة من 
استولت عليه الضلالة . 


)١( 


خطبة قس بن ساعدة ظ 

لقس بن ساعدة خطبة مشهورة سجعها منه رسول الل (عَيقِّ) وهو يخطها فى سوق 

عكاظ ٠‏ وأعادها أمامه رجل من إياد ٠‏ فاكتسبت بذلك شهرة : وهى أيضا من 
الخطب ا بظهور الاسلام 

قدم وفد اياد على رسول الله 2 عام الوفود ٠‏ فسالهم عن قس فقالوا : 

مات + فقال كأنى أنظر إليه سوق عكاظ على جمل له أ 01م وهوس كل ركلا 


. يقال غبر بمعنى مات وعاش‎ ٠ وغبر عاش وبق‎ ٠ ٠ اليفن : الشيخ المسن‎ )١( 
. الصلب الشديد‎ )١؟(‎ 


”) الماشية الى تسام وترعى . 


(4) الجامحة التى لا تريد أن تأنس وتفكر . 

١ه8)‏ 5 ذات النائرة ٠‏ والنائرة العداوة 1 هو وصف بالمصدر مثل زيد عدل . 

(5) الى أى اتجاه ينصرفون . من أفك يأفك . 

(/ا) من عمه بمعنى حير ٠‏ يعجب كيف يتحيرون فى البحث عن الطريق الحق وهو واضح أمامهم . 
(8) تسرعون من أوفض . 

(9) صرح عنه ٠:‏ تكشف عنه ١‏ اى لو فكرثم لا نكشف الشك وبحلى اليقين . 

. تقدمت ترجمة له‎ )٠١١ 


٠ أبيض فى سمرة  رمادى‎ )١1١( 


١ ١ 


عليه خلاوة ما أجدنى ال لشي لقان ال الخففلة: د فاك (عه) : 
'كيف سمعته يقول ؟ قال سمعته يقول : 


وأا الناس : اسمعو وعوا وو ييا '' وكل ما هو ات 
كبر #الزادما اوتا ساج 29 : وسواء ذاتأ, براح () . ونجوم عر «وغار ! 
تزخرا" ٠‏ وجبال مرساة ٠‏ وأرض .مدحاة 0 . 0 بحراة : ان فى السماء 
لخيرا '*) . وان قى الأرض. 0 0 ٠‏ مابال الئاس يذهبون ولا يرجعون ٠‏ أرضوا 
فأقاموا أ كا فنأموا يقسم فس لله قسا لاإ فيه إنالله ديا هر أرضى لكم وأفضل 
من دينكم الذى أنتم عليه ٠‏ إنكم لتأتون من الأمر منكرا ٠‏ ثم أنشأ يقول : 
ف اللمتذاعسيين: الأرقيت ٠‏ يق مين الشرون. اننا بصائر 
1 وحينه موارطة اللسيوت .ا شيادر 
وراك قومى نحوها تمضى الأكابر والأصاغر 
لايرجع الملمضى الي . يولامق السافن شاي انار 
اللشيسيتة ان لا مما له حيث صار القوم صائر 
وق حاءت هذه الخطلة بروايات تزيد وتنقص ٠‏ والذى ذكرناه هوما جاء فى صبح 
الأعدي ٠:‏ نوق رواية الأغالى !5 بعد «ونجوم تزهرا ! «وضوء وظلام ٠‏ وبر اثام . 


)١(‏ ذهب ولا يعود. 

(؟) ماهو مقدر لا مقر منة . 

(؟) مظلم . ٠‏ 

(4) ساك سح 

ره) الموج صورة من مجموعه كوا كب تشبه صورة حيوان أو غيره + ويسميها الفلكيون بأسماء أشكالها ٠‏ فيقولون برج 

ظ الجدى والثور والحوت والدلو.... والأبراج اثنا عشر يرجا تقابلها الشمس على طول السنة ٠‏ ويظهر أن قسا ' 
يتحدث عن النجوم بوجه عام .. ش ْ ش 

(5) تضىء . | 

0 () مليئة بالماء تطمى به وترتفع . ظ ٠‏ 

)00 مبسوطة والفعل ثلانى واسم المفعول منه مدحو ٠‏ وجاءت الكلمة مدحاة لمشا كلة أخوات) ' 

(9) ذليلا على خالق عظم . ظ 

. عظات وخيرات‎ 3١. 

. مقم نزيك أن الناس يذهبون للموت ولا يرجعون‎ )1١1( 

(؟١)‏ انظر صبح الأعشى ج١‏ ص 5١١‏ واللآلئ؛ المصنوعة 48/١‏ والأغافى . 


١84 


اوعدرت وملبس 57 د الى أرق الناسن يذهبون ولا يرجعوت ......: دإله 4 

ا الأرض دين أفضل من دين قد أظلكم زمانه ع 9 1 انه ؛ 
لمن أدركه فاتبعه ٠‏ ووبل لمن خخالفه» . 

تم أورد الشعر الذى سبق 

ترى ما مدى هذه الخطبة من الصحة 22 . ؟ لسنا بصدد التحقيق فما أورده بعض 
الباحثين المحدثين من وضع كل هذه الخطب الجاهلية موضع الإنكار ٠‏ وليس فقط مجرد 
الشك ٠‏ فإن لم تكن هذه الخطبة صحيحة ١‏ فإنا لايغيب عنا أنه فى أواخر خر العصر 
الحاهلى كان الناس قد سئموا عبادة الأوئان » وكرهوا الاحتفاء بها + وقد اجتمغت مرة 
تق بالالحة العزى بنخلة ٠‏ فانحاز منهم زيد بن عمرو ١‏ وعتان بن الحويرت + وعبيد 
الله بن جحش وورقة بن نوفل ٠‏ فقالوا : « تعلموا ‏ والله ما قومكم على شىء وانهم 
لنى ضلال ؛ فا حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا يلقع ٠‏ .. القسوا لك 
دينا غير هذا الدين الذى نتم عليه » . ظ 

وهيل النفس. الح أن هذه الخطبة وخطبة المأمون الحارى ٠+‏ والخطبة التى تنسب 
لكعب لؤى . .. كلها من الخطب البّى وقوزة اق 'العضر الاتنلذقن: تايندا للدعوة 
1 الإسلامية, وعلى فرض انتحال كل هذه لمات نحد فيا سات الخطب الجاهلية + لأن 
واضعها تحرى جهده أن يجعلها مشاببة لطريقتهم حتى تجوز على الناس ٠‏ واختلاف 
روايات الخطب دليل على أنها زيد فيها » وليست الخطبة الواحدة من صنع شخص 
واحد . ١‏ ظ 

وخطبة كعب بن لؤى تجرى عبلى نسق الخطبتين السابقتين وهى : 
«اسمعوأ وعوا + وتعلموا تعلموا » وتفهموا تفهموا ٠‏ ليل ساج + ونبهار ضاح 7" 
الأرض مهاد ٠‏ والجبال أوؤثلة ٠‏ والأولون كالآخرين كل ذلك الى بلاء ٠‏ فصلوا 
أرحامكم وأصلحوا أموالكم » فهل رأيتم من هلك رجع 4 اوها نعي .+ الدا ر أمامكم 
والظن خخلاف ما تقولون » زينوا حرمكم وعه ذه و كرا تقولا تفارقوه > سيان 


)١(‏ نكرها الكثيرون ٠‏ وقد جاء ل ا لض ال ا ا 
.. ربعيون لا ايا 0 انه كان قى نجران . 9 
(؟٠)‏ ضاج بالجم عفف ضاج ‏ اسم فاعل من ضح - أى غبار ملىء بالعمل والخركة . 


١. 


تبأ عظ + وميخرج منه ى حزم + انين لبان عن الف ات 
تباويل ليل واختلاف حوادث سواء علينا حلوها ومريرها 
على غفلة يأتقى الننى محمد فيخير أخبارا صدوقا خبيرها ' 
وهى ظاهرة الوضع ٠‏ ولا تحتاج إلى تفنيد . ظ 


من خطبة أكثم بن صيفى أمام كسرى 


إن أفضل الأشياء أعاليها ٠‏ وأعل الرجال ملوكهم. : وأفضل لملوك أعمها نفعا 
وخير الأزمنة أخصها ٠‏ وأفضل الخطباء أصدقها » الصدق منجاة والكذب مهواة(© . 
والشر لجحاجة 10 والحزم مركب صعب 97" » والعجز مركب وطىء . آفة الرأى الموى : 
والعجز مفتاح الفقر©) ٠‏ وخير الأمور الصبر : وحسن الظن ورطة © وسوء الظن 
عصمة » إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعى (( ؛ من فسدت بطانته (5) 
كان كالغاص بالماء 09 ٠‏ شر البلاد بلاد لا أمير ما ٠‏ شر الملوك من خخافه البرىء 6 7 
بعجز لا المهالة 80 ٠‏ أفضل الأولاد البررة » خير الأعوان من لم يراء بالنصيحة ٠‏ أ- 
اجنود بلتصر من الوا ا وب 


(١).سبب‏ للسقوط والفشل . اا 

(؟) يريد أصل الشر هى اللجاجة . وهى تماحك 15 وتماديهم) . 

(*) الأخف بالحزم والحكمة أمر صعب لا يتأق لكل شخص . 

(4) يريد بالعجز عدم الاحتيال . ئ 

(8) الراعى الصالح لا يستطيع إصلاح الرعية الفاسدة ٠‏ ولكن الرعية الصالحة تحمل الى ض قم 

رأى أكم ٠‏ ويؤخذ على اجاله . وربما يريد انه أسهل . 

(5) حاشيته وع#الطوه . 

(/) كمن يشرق بالماء ٠‏ والغصة : وقوف الطعام فى الحلق . ومن غص بشىء أزال غصته بالماء ٠‏ ومن غص بلماء 
كان أمره عسيرا . ١‏ ْ 

(8) المحالة الحيله وانحاولة . 

(4) مايكفيك فى سفرك حبتى تصل إلى موطنك ‏ ينصح بالقناعة . 


١/١ 
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ومن خطبه المشهورة خطبة له يدعو بها قومه إلى الاسلام + وينصحهم باتباع بيه ٠‏ 
ودلك أنه لما ظهرت دعوة الاإسلام 5-7 كم ابناله الك ينها فأتاه بره وموقف فومه 
منه وما بدعوهم اليه - | فدعا أكن قومه قى جمع َ دعاهم الى اتباع دعوة الاإسلام 
ولكن مع هدا لم يقطع الرواة باسلامه ٠.‏ ومما قاله لقومه ى هذا الموقف 


«ياببى ميم 1 لا تحضرونى سفها '”! . فإنه من يسمع يخل 207 .+ أن السفيه يوه 
من فوقه ٠‏ ويشبط من دونه ٠‏ لا خير فيمن لا عقل له . كيرت سنى ودخلتنى ذلة ' 
فادا ع مي ا ارو وار حير الل امون رك واطاب شافه هد 
الرجل واتانى مخبرة ٠‏ وكتابه يامر فيه بالمعروف وينبى عن المذكر وراك فيه متحاسية 
الأخلاق ٠‏ ويدعو إلى توحيد الله تعالى : وخلع الأوثان ٠‏ وترك الحلف بالنيران ٠‏ وقد 
عرف دوو الرأى منكم أن الفضل فى يدعو اليه ٠‏ وَأ الرأى ترك ما ينبى عنه ٠‏ أن 
أحق التاس ععوتة محمد علا ):ومساعدثه على أمره أنتم + فإن يكن الذى. يدعو إليه 
حا فهو لكم دون الناس وإن يكن باطلا كنتم أحق ال ل 
وقد كان أسقف نجران يحدث بصفته ٠‏ وكان سفيان بن محاشع يحدث به قبل ٠‏ 
اف م1 فكونوا .ف أمرة أرلة ع :ولك كرنا آنا + انعو طافعيق. قبل أن 0 
كارهين ٠‏ ان الذى يدعو اليه محمد (عَيْلُم) لو لم يكن دينا كان ى أخلاق الناس 
حسنا ٠‏ أطيعونى واتبعوا أمرى - أسأل لكم أشياء لاتتزع منكم أبدا 2 صبحتم أعز 
حى فى العرب . وا كثرهم عذد] » وأوسعهم دارا ٠‏ فابى ارى آمرا 2 عزيز 
الاذل ٠‏ ولا بلزمه ذليل الا عز . ان الأول لم يدع للاخر شيئا : وهذا أمر “له ما بعده 0 


. فلا يحوز المشاركة فيه بالعمل‎ ٠ وهو قدر كاف‎ ٠ الانصات إلى الشرشر‎ )١( 
. حكة‎ )؟١‎ 

(*) من تشدّد نفر الناس منه . 

(:) تهاون وتبسط . 

(8) السفيه ضعيف العقل والتفكير. 


(1) من يسمع كلام السفيه يظنه حقا . 
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من سق الئة عمر المعالى واقتدى .به التالى ٠‏ العزيمة حزم والاختلاف عجر ٠.‏ 
فقال مالك بن نويرة : قد خرف شيخكم 
قا 0 : وبل للشجى عن اليلق ٠‏ والحنى عل أمر : أشهده و نون . 
وموقفف مالك معروف فى الإسلام . ظ 
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ثانيا :اع الخطابة ف صدر الإسلام 


قلنا من قبل إن المخطابة دون الشعر يعتمد عليه فى المواقف الحادة 3 لأن الشعر ترف ْ 
واثارة عواطف : والانقلايات الكبيرة 8 التاريخ | وآننا 8 اللامه اليونانية والأمة 1 
الرومانية . تعتمد عبل الخطباء السك ذوى المتقماول الصارمة والكلام القوى المؤثر » 
والمخطباء دوك الشعراء هيم الذين ستطيعول أن يشرحوا الممادىء الى بدعول الها . 
ويقيمون عليها الأدلة حتى يقنعوا الناس بها » وميدان الخطابة واسع يشارك 0 
ف 3 ونحاور الخطيب 3 نا الشعر فله أشخاص معينول رزقوا موهبة الشعر : 
يبيج الشعراء 7 ايم لا 0 
من له 


وقد كان ظهور الإسلام والدعوة 6 مرا خطيدًا ى حياة العرب م يشقف أثره عند 
ترك عبادة الأوثان : واخخلاص العيادة له وحده ٠‏ بل غير عاداتهم ونظام حياتهم ٠‏ 
فرض عليهم. من سلوك معين ٠»‏ موا ا 1 
طويلة : فهو قد محا الفوارق بين الناس ٠‏ وسوى بينهم جميعا فى الحقوق العامة + وكات 
هذا أمرًا خطيرًا لدى العرب ٠‏ كا حرّم عليهم الخمر والزنى + ولم يكن ذلك أمرًا هينا. 
بينم : حبّى أن الأعشى الشاعر لم يصده عن عن الاسلام إلا نجريمه الخمر ٠‏ وبنو هذيل حين 
أسلموا طلبوا من رسول الله ( عَيُِ) أن يبيح لهم الزنى + وحرم الإسلام الهجاء ونمش 
الأعراض ولم يقبل الدج المع فين المبالغ فيه * وقد كاتة» هذه كلها أغراضا للشعز 
الجاهل ٠‏ لذلك هدأ صوت الشعر وقل نشاطه بظهور الإسلام ٠‏ وقامت الخطابة بعبء 
تبليغ الرسالة وشرح مبادىء الإسلام ؛ وكان ذلك سببا قويا فى بضة الخطابة وظهور 
عدد كبير من المخطباء ذوى اللْسَنِ الذين أئزوا اللغة العربية حطبهم وما الذ عار من 
كلام بليغ ؛ ومحاورات مقنعة . وحكم قاطعة وأمثال سائرة . 


جعل الاسلام الخطبة فرضا فى صلاة الجمعة + رصا ا 1 
فى كل أسبوع على الأقل ٠‏ وأن يكون فى كل مسجد خطيب يلق خطبة فى كل اسبوع ٠‏ 
والمخطبة سلاح الداعية الاسلامى ف كل مناسبة بدعو الى الإعلام فيبا + وهى مشروعة 
فى العيدين ويوم الحج الأكبر وفى الدعوة إلى الحرب أو الس ثم هى كذلك فى حفلات 
الزواج والاعراس وتولية الحكومات وولايات العهد ٠‏ وكان مبلغو دعوة الاسلام: ‏ 
/ 
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والمعلمون الموفدون إلى أطراف الجزيرة أو الجهات النائية عن مُقَام الرسول يعتمدون عليه 
ك شرح فكرة الإسلام وتحبيب الناس فيه ٠‏ واستعملها رسول الله ( عله ) وجو مكة 
لإعبلان قومه برسالته + : وواجه 3 القبائل 2 م 2 ؛ وهكذا كانت الخطابة أول 


< وكاف الذي يلخلرة ا يد خلونه عن اقتناع ورغبة ٠‏ ومحبة وعاطفة + وكان 
حبهم الإسلام وتقديرهم تعيية: :أل علييم به ٠‏ حملهم تلقائما على الدعوة اليه : 
ويستعينوؤن على ذلك بالخطابة ٠‏ فكان المحيط الأسلامى كله مدرسة خطابية + قويت فنا 
الخطابة. وكثر المخطباء ظ 0 


وكان” عضر الرسول كله عصر جهاد ودعوة ٠‏ فلأ انتفل إلى الرفيق الأغلى ٠‏ بدأ 
ب الخلافة بعده . وقد ذكرنا صورة موجزة منه فما سبق : 
ارتد معظم الغرب ومنعوا الركاة ٠‏ وقام بين المرتدين خطباء يدعون الى الشبات على 
الإسلاه ؛ كا فعل سهيل بن عمرو فى مكة ٠‏ وعان بن أبى العاص فى الطائف ٠‏ ونجد 
لأ ند يكز غالض شورى بكاوت قياء شن والضيها ب اأرافه ةمق ١ذ‏ الك حفمية الصيجاءة 
واستشارتهم فها يفعل إزاء المرتدين ٠‏ وبعد انتهاء هذه كروت جمعهم أيضا ليستشيرهم . 
3" الروم وهى مواقف شببية يريت نف رسول لله عله ) واستشارته الصحابة يوم 
م استشارته إياهم فى| يفعل بالأسرى بعد نهاية المعركة ٠‏ وكذلك استشارتهم يوم 
٠ 34‏ وهذه المواقف الاستشارية من مواقف الديمقراطية ٠‏ ومظهر من مظاهر حرية 
الرأى التى تنشط فيها الخطابة وتقوى . 5 


وكان عهد عمر فى جملته استمرارا لعهد أبى بكر » وقد مات أبو بكر وهو يأسف أن 
لم يكن أرسل عمر بن الخطاب غازيا فى الشام إذ أرسل خالد ‏ بن الوليد غازيا فى العراق 
فيكون قد بسط يديه كلتيها فى سبيل الله أما عمر فقد جاء وقد مهدت السبيل للغزو 
ا ميمه يني اب ل ميل اق وز ودر فويها بريد ااا قاط + 
'وظل الأمر كذلك فى السنوات الأولى من خلافة عيٌان ٠‏ وبدءا من السنة السابعة من - 
حكه بدأ الناس ينقدونه جهارا . ٠‏ ثم كانت الفتنة الكبرى بمقتله :ثم انقسام المجلفرية 
بعد بيعة علل: , و و اا ب و 


وحادث التحكي ا: نقسم المسلمون الى شيعة يناصرون عليا : وأبرزهم أهل العراق ٠‏ والى 
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أمويين يناصرون معاوية وأبرزهم أهل الشام ثم إلى خوارج ٠‏ وأكثرهم بدو وعربا | 
خلص ٠‏ وهؤلاء اشتبروا بهوة | يما نهم وشجاعتهم النادرة .+ -وعيزت خطبهم عيزات القوة 
والبلاغة ٠‏ وظلوا شوكة دامية فى جانب بنى أمية طول ما حكمت ٠‏ واستنفدوا جهدا 

كبيرًا من طاقة المهلب بن أبى صفرة فلا جاءت الدولة العباسية صادفتهم ٠‏ وقد فلت 
قواهم فاستطاعت القضاء ء علييم / 


وق عهد الدولة الأقرية تور للد من ارقت للخلنا: فبعد مقتل على ظهر ابنه 
الحسن م الحسين ٠‏ ثم أبناؤعما ٠‏ كا ظهر عبد الله بن الزبير وكان خصما قويا خليقا أن 
يقوض العرش الامو ويقضى عليه ٠‏ لولا ضنه بالمال وقصور سياسته عن استئلااف. 
الناس به ٠‏ وكان خطيبا مفوها ٠‏ وكان مصعب أخوه خطيبا أيضا ٠‏ ثم ظهر امحتار الثقق 
والاشفية الكندى ٠‏ ثم دعاة. الليولة: الفاسنة أمنال. أن سلكة” الماذله وان 
الخراسانى ٠‏ وأئمة الدعوة ٠‏ وكل أولئك كانوا خطباء أقوياء ٠‏ ويحانب أولئك جميعا ند 
الولاة أمغال زياد وابنه والحجاج ٠‏ قتيبة نخس وعالد بن اعيد الله المسرى + ويوسف 
ابن عمر الفهرى ٠‏ ونصر بن سيار وكلهم خطباء بلغاء ‏ وكذلك كان خلفاء ببى 0 
معاوية ويزيد وعبد الملك وابنه سلمان وهشام .. وهكذا نجد العهد الأموى كله عهد 
خطابة : لكن هذا العهد أنبض الشعر أيضا بما أباح للشعراء من أغراض الشعر التى 
كانت محرمة عليهم ٠‏ وبسخاء الامويين لهم 1" والعطايا . 


واستمرت فى هذا العصر أنواع التطابة الأخرى من المناظرات والمحاورات والوصايا . 
ونشط القصص ٠‏ ووعظ النساك ٠‏ ووعظ الأعراب : وهذا النوع ١‏ يكن رايا من 
قبل ٠‏ لأن البدو أسلموا بآخرة من الناس ول يكن لهم ما للحضريين من حظ التفقه فى 
الإسلام ٠‏ فلا استكلوا حظهم منه صاغوا عظاتهم فى عبارات حكيمة ٠‏ وجمل بليغة 
رائعة ساعدهم عليها فصاحة ألسنتهم ٠‏ وفطرتهم على البلاغة وإجادة التعبير . 


ميزات الخطابة ى هذا العهد : 

امتازت الخطابة فى أول العهد الاسلامى بنبل مقاصدها وسمو أغراضها وتنزهها عن 
الأغراض الشخصية ٠‏ فهى كانت دانما قائحة على الدعوة إلى الاإسلام واتباع ميادئه . 
والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ٠‏ وتطهير النفوس من الأحقاد والاتجاه بالأعال إلى الله 
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وحده.. فلا كان العهد. الأموى وانقسام المسلمين ظهر فى الخطابة. عنصر السياسة . 
وتفضيل فريق من. ظلاب الحكم على الآخرين ٠‏ ولكها مع هذا ظلت تكتمبى برود 
الإسلام » فكل ياج الآخر باسم الإإسلام ويستشهد باى القرآن » وبرز غرض الجهاد ‏ 
والتحريض عليه أكثر من أى غرض آخر ؛ بوز فى معارك على ومعاوية » ثم ظل نغمة 
مستمرة على ألسنة الخوارج بمختلف فرقهم 3 ولعل الخطبة الداعية الى الجهاد ل تبلغ ف 
موقف من المواقف ما بلغته خطب الخوارج ٠‏ خصوصا فى إثارتها النفوس وترغيبها فى 
ثواب الله وتزيينها الجنة وما بها من من نعم وتخويفها من جهنم وما بها من عذاب ألم ٠»‏ وهذا 
العنصر من أهم ما ميز الخطبة الإسلامية عن الخطبة الجاهلية ٠‏ فالخطبة الجاهلية تدعو 
. للقتال. حمية وحفاظا على القبيلة وسمعة أبنائها ». وهذه تدعو للحرب حفاظا على مبادىء 
الإسلام وترغيبا فى ثواب الله » والفرق بين المقصدين بعيد فى دلالته ومغزاه . 

أما من ناحية الأسلوب فقد تطورت الخطبة أيضا. . أصبح لها منذ عهد. رسول ا 
علق ) بداية خاصة هى حمد الله تعالى والثناء عليه » وذكر الشهادتين ٠‏ وقد مر بك 
أن خطبة زياد التى لم يبدأها بالحمد سميثت البتراء » وسموا الخطبة التى لا تذكر فيها 
الشهاةة تجدماء : والتى لا تزين بالصلاة على الننى ا . ولكن يظهر أن هذه 
القيماتف: :0 تكن شائعة ولا قاعدة عامة ٠.‏ 0 وصفت بها , ظ بعض الخطب ٠‏ وقال ابن 
قتيية : تبعت خطب رسول الله (عَ) فوجدت أوائل أكثرها : 

واتقمن: ل يده ونستعينه © ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب اليه . 


ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا تق بيده الفا مغل له : ومن يضلل 
فلا هادى له » وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له» ؛ ووجدت فى بعضها : 


١‏ أوصيكم عباد اسه بتقوى الله وأحنكم على طاعته » ٠‏ ... بم قال : : ووجدت كل 
خطبة مفتاحها د الو ٠‏ فإن مفتاحها التكبير. وكير لإمام بل أن يول 
عق امن أربع عشرة تكبيرة 0 () 


وانخذت الخطبة كذلك خحتاما إسلاميا يعرف به ها قد انبت + وهذا النتام كان 


1 معروفا عند خخطباء | الجاهلية اذ كان الخطيب كوا الأخيرة ارج بي حاف + 


٠ انظر العقد +/عسم‎ )١( 
. 38١ (؟) عيون الأخبار‎ 
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به الدين ٠‏ كأن يقول الخطيب : أقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم ٠‏ أو قوموا إلى 
صلاتكم يرحمكم الله » أو يذكر دعاء من أدعية رسول الله (عَيْلَهِ ) ومأثوراته » أو 
يذكر آية قرآنية . فهذه كلها من مظاهر الختام الاسلامى . 

وان أبو بكر رضى الله عنه- يخم خطبة الجمعة بقوله : اللهم اجمل خيرزماق ‏ 
آخره © وخير عمل خواتمه 1 وقعيز اداشق يوم لقائلك ٠‏ وكان عمر يكثر أن يقول ى 
ختام. خطبته : «اللهم لا تدعنى فى غمرة + ولا تأعلن على غرة + ولا نجعلنى من 
الغافلين . وكان عبد الملك بن مروان يقول فى اخر خطبته : «اللهم ان ذنوبى قد عظمت 
وجلت أن تحصى ٠‏ وهى صغيرة فى جنب عفوك فاعف عنى» . وأكثر الخطباء يقولود 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم أو يقولون : قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . 
وكلها كلات إسلامية . ظ 

ومع أن كثيرا من خبطب النبى واخلفاء بعده لم تشتمل على آيات قرآنيه كان الناس 
فى العهد الأموى يعتيرون الخطبة اخالية من آيات القران الكريم ناقصة : وقد خطب 
عمران بن حطان ‏ وهو من خطباء الخوارج وشعرائهم عند زياد خطبة أتقنها. جهده 
وأجادها 3 5 مر بقوم فادا بيهم : شيخ يقول : وهذا الفتى أخطب العرب لو كان ف 
خطبته شىء من القرآن)27 ولم يكن تضمين الآيات القرانية والاستشهاد بها خاصا 
بالخطب الدينية كخطب الحج والجمعة والعيدين ... بل كانت خطب امحافل 
والحروب ٠‏ وما اليها كلها نحوى أيات قرانية . ظ ظ 

آم" الكدمفنياة انث الععر فكان شائعا » وخطبة الحجاج بالكوفة مليئة بأبيات 
الشعر وبالرجز ٠‏ ولكن لم يكن ذلك كثيرا فى خطب الخلفاء والولاة ٠‏ اذ نجد أكثرها 
خاليا من الشعر . اا < 

وفيا عدا هذه الصور التقليدية لان أسلوب الخطبة ٠‏ ول تعد 'نشتمل عل الألفاظ 
الشديدة الكثيرة * وسر ذلك فها يبدو أن الخطب أصبحت غالبا بلغة قريش + ومن 
كلام الحضريين + وفى العصر الجاهل كانت خطب قريش غير كزة ولا شديدة ٠‏ وإما 
كان ذلك فى كلام الأعراب النائين ٠‏ واستفادت الخطبة الإسلامية من اسلوب القران 
< والحديث النبوى : وكانت تحوى غالبا آيات من القرآن للاستشهاد بها أو لا كساب 

الكلام زينة ورونقا » خصوصا الخطب التى تلق فى عقود الزواج وأيام الحفل الجامعة ٠‏ 


. البيان والتبين‎ )١( 


لل 


«فإن ذلك كما يقول الحاحظ ‏ مما م - ااه والوقات :واارقة” ب وتحسن 
له يحفظونه [انظر الملحقة 7 ] . 
عرس ب بي ١‏ فق ب كثر من خصاتصه 


قصيرة إلا ما اقتضاه المممام من الطول ٠‏ وقد جاء هذا فى الخطبة 8 والاسلامية . 


فنى الجاهلية يذ كرون خطبة لقيس بن خارجه بن سنان قالها فى حرب داحس والغيراء : 
ضرب بها الحاحظ المثل فى الطول7" وقيل لقيس ما عندك فأجاب : عندى قرى كل 
نازك : ورضا كل ساخط وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب + آمر فيها 
بالتواصل. : ٠‏ وأنبى فيها عن التقاطع ؛ قالوا : فخطب ووس يدر سي باد لت 
٠‏ ولا معنى . وسثل بعض البلفاء م لم يكف بالأمربالتواصل عن النبى عن التقاطع . 
الأمر بالصلة نهى: عن القطيعة ٠‏ فال : ان الكناية ريش ل يباه 1 مقرل 
عمل الإفصاح والكشف9(" . وى الإسلام روى أن سحبان وائل خطب أمام معاوية 
من صلاة الظهر إلى أن حانت ضلاة العصر : ؛ ما تنحنح ولا سعل ٠‏ ولا توقف ولا تلكا 
ولا ابتدأ فى معنى وخرج منه وقد بق منه شىء + حتى دهش الحاضرون . < 
< ظ هذا الطول الطارىء لم يكن متبعا دانما ٠‏ وإنما كانت تقتضيه ظروف خاصة : 
وخُطب” النى ( َه ) وخلفائه وأيضا من بعدهم ليست بهذا الطول ولا تعد طويلة : 
. وخطب على والخوارج ذات طول : 0 ؛ سوى خطب معينة للإمام ‏ 
ينتاءها كثير من الشك . 
وكانوا يستحسنون فى الخطبة أن 1-5 قصيرة كياه اشبوي ٠‏ وأوصى يايد بن 
5 ام إلى الشام فقال : واذا وعظت قأوجز فإن كثير الكلام ينبى بعضه 
'بعضا ٠‏ ونورد من أمثلة للخطية الإسلامية خطية ة الوداع . 


١١8/١ انظر البيان والتبيين‎ )0١( 
٠ والأغانى 17 هء- والعقد الفريد #/موس‎ + ١51/5 انظر الحيوان‎ )5( 
١١1/١ انظر البيان والتبيين‎ )"9(: 
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خطبة اللبى يه ) فى حجة الوداع(" 

الحمد لله نحمده ونستعينه + وتستغفره ونتوب إليه ٠‏ ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعالنا . من بهد الله فلا مضل له ٠‏ ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إلله 
الا الله وحده لا شريك له ٠‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . ظ 
0 مكرجا اه وار وو اواك الل ا م اد 
أما بعل . | 5 

3 الناس 5 منى أبين لكم فإنى لا أدرى لعلى لا ألقَاكم بعد عامى هذا فى 
< موقق هذا . أيها الناس إن دماء كم وأموالكم حرام عليكو "2 ال أن تلقوا ربكم ١‏ 
كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا”” . 

ألا هل :بلغت اللهم فاشهد . 

فن كانت عنده أمانة فليؤدها الى الذى ائتمنه عليها ٠‏ وإن ربا الجاهلية موضوع ٠‏ 
وان أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب ٠‏ وإن دماء الجاهلية موضوعة » 
وان أول دم أبدأ به دم غاسر نوق ويضة يق االواريقه عن «غين الللي317 +. وان عار 
الجاهلية موضوعة ٠‏ غير السدانة والسقاية ٠‏ والعَمْدٌ قود : وشبه العمد ما قتل بالعصا 
والكجر ع وفدذانة بسر 9" فق زا فهو عن أهل "الخاهلية . 0 

أها الناس . أن الشيطان قد يئس أن يعبد فى أرضكم هذه ٠‏ سه 
يطاع: فما سوى داكا عقروة فق أفالكه.. 

اغبا“ الناضى. 3 اا الس ء » زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عام 


)١(‏ هذه الحطبة جاءت فى مصادر كثيرة . واختلفت بعض الاختلاف فى 'فقرات كثيرة منها وانظرها فى الطيرى 
م«/م١١ ٠‏ وابن أبى الحديد ٠١ ”١/١‏ والعقد الفريد وكتب السيرة . 
(؟) حرام عليكم سفك الدماء ٠.‏ واغتصاب الأموال . وكان ذلك يفعل فى الجاهلية . 
(0) تأكيد للحرمة ٠‏ لانهم كانوا فى يوم عرفة . وهو يوم حرام . وفى-بلد حرام ٠‏ وق شهر ذى الحجة ٠‏ وكذلك 
جملة : : ألاهل بلغت اللهم فاشهد من زيادة التوكيد . 
(:) كان مسترضعا فى . بنى ليث ٠‏ وقتلته هذيل ٠‏ وقد أسقط رسول الله ( عله ) ثارات الجاهلية - وأسقط المطالبة 
بثار عامر ومعنى وضع الربا أو الدم أنه لا يطالب به . 7 2" 
(ه) كان العرب اذا دخل الشهر الحرام الذى لا يجوز فيه القتال . وهم فى حرب لا يقطعون حربهم ٠‏ بل يحلود 
الشهر ويستمرون فى حريهم ثم يحرمون شهرًا آخر بعده ٠‏ فهذا هو النسىء ٠‏ وقد ترتب عليه اضطراب الشهور ٠‏ 
ووقوعها فى غير موقعها الحقيق . ظ 
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و خرمويه عام ليواطئوا عيلدة مأ حرم الله ٠‏ فيحلوا م رم الله :. اا قل اسعدان ش 
كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض ١‏ ' : وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى 
كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منبا اع حرم . ملاثة متواليات وواحد فرد ٠١‏ ذو 
المعدة: وذو |الححة واغحرم 3 ورجب مصر مين جادى وشعيال: : 
. ألا هل بلغت اللهم فاشهد . < 1 

أبيا: الناسن . إن لنسائكم عليكم 1000-5 
فرشكم غيركم ٠‏ ولا يدخلن أحدًا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ٠‏ ولا ياتين بفاحشة 
ل 0 هن ٠‏ وتهبجروهن فى المضاجع . 
وتضربوهن ضربا غير مبرح7! .٠‏ فإن انتبين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسونون 
بالمعروف 397 : . واعا التسباء عم عون لد يملكن لأنفسهن سيئًا ) 'أخذ تموهن اعمال 
اله ٠‏ واستحللتم فروجهن بكلمة الله ٠‏ فاتقوا الله فى النساء + واستوصوا بهن خيرا . 

آلا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد»ء 000 0 

أعها "الناس.. إنما المؤمنون إخوة ٠‏ ولا يحل لامرئء مسلم مال أخيه إلا غن طيب 
لف 1 ىه ظ 0 0 ١‏ 

فلا ترجكر” 5 520 بمشكم رقاب" بعض ٠‏ فإنى قد تركت فيكم ما إن 
7 به لن تضلوا بعذاه .كتاب الله وسئق . 

5 اليه أن ركه واحد ٠‏ وإن أكمه واحد ٠‏ كلكم لادم آم من تراب 1 


. أصبحت الشهور فى وضعها الحقيق - فلا يحوز تغيرها‎ )١( 

(؟) عقوبات أبيحت للزوج طبقا للخطأ الذى ترتكبه الزوجة . 

(9) من غير إرهاق لحم ومخقة عليكم . ْ 

(5) حم عائة عع أسيرة ٠‏ المرأة بخضوعها لزوجها وإمارته على البيت .تشبه الأسيرة ٠‏ فأوصى 2 الله رع ) . 
أن نرفق بها . 

1 تأكيد على ما نهى: عنه من عادات. الجاهلية التى كان الرجل القوى يخ الاستيلاء على مال الضعيف بغير 
حَق ٠‏ وهذا كرا قى قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم 5 بالباطل » . 
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أكرمكم عند الله أتق كم ٠‏ ان لله علم خبير . وليس لعربى على عجمى فضل إلا 
بالتقوى . 


ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . 


فليبلغ الشاهد منكم الغائب 

أيها الناس . إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث + فلا يجوز لوارث 
وصية ٠‏ ولا تحوز وصية فى أكثر من الثلث ٠‏ والولد للفراش وللعاهر الحجر(ا؛ ٠‏ من 
ادعى لغير أبيه ٠‏ أو تولى غير مواليه ٠‏ فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين - 
لا يبل منه صرف ولا عدل 9 , 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3 


هذه الخطبة من الطب الجامعة لأعها حوت 2 هامة . وهى آآخر خطبة 
جامعة لرسول اله وعله) » وتبدو شرامها فى أنه (عَينَهِ) طبقها على ذويه قبل أن 
و ب ا ل ا ل 0 
كثير ولكن حسبه أن كان له رأس ماله ٠‏ كنا وضع دم ابن عمه ربيعة بن الحرث | 
| -والحرث أ كثرابناء عبد المطلب: - :وكان له بلاء مشهود يوم بدر ء وكانت الريك 
الجارية أن يؤخذ بثأره من قتله ٠‏ لكن الاسلام يحب ما قبله ؛ لهذا ترك رسول الله هذا 


ع 


الثار . 

وق اح زسيوله اله عله . ين السلمين وجعل م متكا فئة ٠‏ ونبيهم : 
شعو يا وقبائل ليتعارفوا : 2 تغفل الحطة شأن لرأة ومالما من حقوق وما 5 من 
واجبات  .‏ 


فى الخطبة مقدمة ليست هى محرد اللحمد والاستشهاد . ولكنها الوصية بالتقوى 


| اذا يت الزنا على امرأة فالولد زوجها - ويقام عليها الحد . فان كان 0-0 للولد لا عن من أمه 3 واللعان‎ 2١١ 

1 . ٠ . معروف‎ ١ 
2 وأصل العدل  القصاص وقتل شخص بشخص . والعدل أن باخذ دية تعادل‎ ٠ لايحوز له ذلك أصلا‎ )5( 
ها انانف ا‎ 


”8م 


والعمل الصالح ٠‏ فهذه وو جامع عام ٠‏ وكل ما بينته المدطبة بعد ذلك فهو من 
التقوى والعمل الصالح ٠‏ م كان موضوع الخطبة هو التعالم التى اليك وم حتج 
أكازها إلى دليل وبرهان ٠‏ لأا تعالم النبى المعصوم الذى لا ينطق عن الحوى ٠‏ ولكن 
بعضها دكر له تعليل عابر لبيان توجيبه ٠‏ ولماذا كان على هذا النحو. 

والخطبة ليست طويلة وليست أيضًا قصيرة إزاء ما جاء بها من تعاللم شرعية ٠‏ وقد 
اختلفت روايتها فى كتب التاريخ والشير » ولكنها على أطول رواية جاءت بها ليست ذات 
طول ٠‏ وانما هى ذات توسط وأدنى إلى القصر ء وهى نموذج من البلاغة النبوية . 
وبموذج من من الإصلاح الاجتاعى الشامل ونموذج من إصلاح الاسلام ؛ لأا تعكس : 
بوضوح جوانب من العادات العربية السيئة التى كانت شائعة قبل الاسلام ؟؟ 


من الخاورات 32 هذا العهد 

كثرت امحاورات فى العهدين الاسلامى والأموى ٠‏ وذلك لكثرة المواقف الداعية 
لتبادل الآراء » أو لاختلافها ؛ أو لمطالبة فئة من الناس بحق أو عمل لا ترضى عنه فق 
أخرى ٠‏ ومن هنا ينشأ الحوار ويشتد الجدل كل يدلى برأى ويستند إلى حجة ٠‏ وقد 
كانت هذه المواقف موجودة فى العصر الجاهلى ٠‏ ولكن الأحداث لم تكن سريعة - 
متلاحقة كا هى فى هذه الحقبة . وا تخذت عي لذلك ألوانا كتيرة. :+ :فاسان تكون . 
هادئة رزيئة لا يراد منبا الآ البدئ: الى حانب» المق. والضوات + وأعبانا 'تكون: حادة ' 
عنيفة ٠‏ يتشبث كل جانب برأيه ويعنيه قبل كل شىء أن يسقط الجانب الآخخر . ٠‏ ولك . 
أن ترجع إلى الحوار الذى دار بين أرسول الله (عَيله ) وأصحابه قبل غزوة بدر فى ' 

استشارتهم فيا ينبغى أن يفعل : وأيضًا بعد هذه الغزوة فما ينبغى أن يفعل بالأسرى 
فتجد حوارًا هادثًا ؛: لااشدة فيه ولا لجب ٠‏ ولا مغالطة ولا انفعال ٠‏ وقس على ذلك 
مشاورته إياهم : ف الخروج إلى الحرب نب يوم أحرن . ولكن إذا رجعنا إلى الحوار الذى دار بين 
ظ المهاجرين والأنصار يوم السقيفة وإلى أنواع الحوار الكثيرة الى كاتف نذا بين بنى أمية 
وأعوانهم من جانب ٠‏ وبين ببى هام أعوان على.من جانب آخر وجدت شدة فى القول 
وتقريعا وعنفا . وق كلا النوعين جد جهدا ف البحث عن الأدلة ىا 5 بلاغة فى القول 
وجالاً فى صوع العيارات ٠‏ هذا مع أن أكثرها عبارات مريجلة ومواقف فوجىء بها ' 
المتحدث دون ما استعداد 2 ا ٠‏ 


قا 


ونختار من هذا موفف السقيقة لأنه دو أهمية كبيرة 8 التاريخ ولابد للداعية الاسلامى 
من الالمام .به ٠‏ ثم نذكر بعض المواقف الأخرى تحاشيا للاطالة . 


وهاك صورة ناطقة من هذا اليوم المكهوة, 


يوم السقيفة )١(‏ 


يوم السقيفة من المواقف التى نحد بها أمثلة عيدة الخطية الفضيزة واطوان أو اتدل 
والمناظرة ٠.‏ وأو أن أنقل صورة منه نقلاً عن تاريخ الطبرى مع تصرف ضثيل واختيار 
لبعض الروايات ه وايراده كام" سدى صورة حيه هذه الأمثلة الى رض" 


غداة توى رسول الله ( يلم ) ماج الناس واضطربوا ٠‏ وذهبت الدهشة بلب 
الكثيرين منهم حتى إن عمر بن الخطاب خيل إليه أنه ( َك ) سيعود ثان ٠‏ وكان قد 

سيق ال ذهنه أن قوله تعاللى : «وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا ) 35 ببقائه 6 الى نباية الدنيا ٠‏ فلا جاء و 
وثبت الناس »2 وتلا علييم قول الله تغال.:-* رانك ميت وانهم ميتون») وقوله : 
ووما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو ة ذل املع عل التاكر 0 
هدأ عمر وهداً الناس #بؤقاة ابو مكربهزة ثانة ال فيك رسول اندز عا )هع اقارية 
لتجهيزه ودفنه ٠‏ وظل عمر وظل المسلمون بالمسجد ما بين باك ومحزون ينتظروك ما عسسى 
أن يفعلوه توديعًا لرسول الله هذا الوداع الذى لا لقاء بعده . 

ولكن عمر بن الخطاب بعد أن هدأ ٠‏ وبعد أن أقنعه حديث أبى بكر ء بدر إلى 
ذهنه التفكير فيمن يلى أمر المسلمين بعد رسول الله ( َيه  )‏ وكان أول من فكر فى هذا 
من المهاجرين ٠‏ وكان حوله عدد من كبار الصحابة منهم عبيدة بن الجراح فدار بحلد 
عمر أن هذا الرجل يصلح لإمارة المسلمين ٠‏ وكان هذا عجيبًا من عمر ٠‏ ولين كان هذا 
التفكير من جانب عمر اهّامًا واعيًا بشأن الاسلام وشئون المسلمين عامة والدولة الناشئة 
البتى لم تستككل نضجها بعد ٠‏ إنه لم يكن أول من فكر فيه على الإطلاق ٠‏ لد سبقه 


)١(‏ السقيفة كسفينة هى الصفة والمظلة أو السقف غير الكامل - وكانت سقيفة بنى ساعذة فى المكان الذى به الآن 
٠‏ حديقة صغيرة عند ملتق شارع المناخة . | 
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. الأنضار إلى هذا التفكير وودوا لو بق هذا الأمر لهم دون سائر العرب ٠١‏ ورأوا اتيج قل 
ظ .و لحاية الإسلام ما بذلوا ٠‏ وأن الإسلام ل ينبض ولم يترعرع إلا فى بلدهم ونحت 

فهم ٠‏ ولو ظل حبيسا بمكة كما كان قبل المجرة ٠‏ ما نال هذا النجاح ولا علت كلمة 
4 ودعوة الحق على كلمة المشركين عباد الأوثان. لذلك اجتمعوا - والمهاجرون 
لا يعلمون ‏ فى سقيفة بنى ساعدة يتداولون الرأى ٠‏ ويتخذون 5 للاستيلاء على 
المخلافة قبل أن يسبقهم إليها المهاجرون . ظ 

'واذن فقد كان هناك جمعان. وان شئت ثلاثة جموع + الاتضار ف سفيفتهم 
مشغولون بأمر الخلافة ٠‏ وعلى وأبو بكر وعدد من بنى هاشم فى بيت .رسول الله لا يشغلهم 
الا تجهيز الثبى رع( ودفنه ٠‏ وجمع ثالث من الصحابة بالمسجد يتنظرون ما يفعلوّن 
لتشبيغ هذا الجئان الخريم : ولكل منهم شأن يشغله عدا عمر الذى سبقهم إلى التفكير فى 
شان خلافة رسول الله على المسلمين وقد 0 نفسه إلى بم عبيدة ٠‏ دنا اليه 
وحادثه فى هذا الشان ؛ م قال له : ابسط بدك فلا بابعك : فأنت أمين هذه الأمة على 
لسان رسول الله . ! ولكن أبا عبيدة لم يمدد يده : ل ل إل عد طن ال 
المتعجب ثم قال له : ما رأيت لك فهة قبلها مذ أسلمت ٠‏ أتبايعنى وفيكم الصديق . 
وهو ثالى اثنين اا اواك ظ ظ 


ويدل هذا على ما كان لأبى بكر من مكانة فى نفوس الصحابة لا ندرى كيف غابت 
عن عمر ى هذا الوقت . وقد أبدى عمر بعد ذلك تقديرًا لأبى بكر وأحقيته بالخلافة . 
ولكنه بعد استخلافه هو ظل يرى أن أبا عبيدة أصلح الناس لما + وفى عام الوباء حين 
كان أو غبيدة بالشام أزاد هر أن يستدعيه ليبايعه بالخلافة ٠‏ ولكن أنا عبيدة رفض 6 
ذهب به الطاعون فى العام نفسه ٠‏ وحين طعن عمر ٠‏ وبحث عمن بلى الخلافة من بعده 
قال : لو كان اه إياها ٠‏ ولكنه فى "هذا الموقف تراجع و ورأى أن أبا بكر 
1 أحق بها وأولى . < : 

بينا. عمر 1 عبيدة ى عدف والصحابة الآخرون نشت نيع حافقتم لقنا بان 
الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة يوشك أن د ل ل 
داواي الي 4 ا ل ا ا 

عمر الرسول إليه يخبره أنه قد حدث مر لابد أن يشهده ٠‏ هنالك خرج أبو بكر دهشا الى 
عمر فلا أخيره بها يحرى ف السسفينة راع ألامناص .من الذهاب إلا لإقناع الأفصار 
اوم ترا 


١ 6م‎ 


هذا هو الحو الذى ألقيت فيه الخطب وانحاورات التى نريد أن نضعها تماذج لخنطب 
قصيرة ٠»‏ ومحاورات فى حدث يعتبر من أهم الأحداث الإسلامية خطرًا . 

الطلق. أبو- نكر وعمر وابو.غبيدة وبعض من الصحابة تجاه السقيفة. وأنت ٠‏ تعلم ان 
ليست. بمبعدة من الحرم : ولابد أن كل واحد من هؤلاء الكبار قد فكر وهياأ فى نفسه 

ما يواجه به المؤعرين ويقنعهم به : فهذا موقف لا يكن فيه الارئجال 0 
بدون تفكير ليد و ا مو 0 
بقارن وقد وصفا فى هذا الحادث بأنها رجلان صالحان ٠‏ فقالا : 
تريدون يا معاشر المهاجرين ؟ وذكرا ما تمالاً عليه القوم ٠‏ وقالا : لا تأتوهم 7 
لا يكون ما تريدون ٠‏ ثم قالا لا عليكم أن لا تقربوهم يا معاشر المهاجرين واقضوا 
أمركم : : + وق رواية : لا تأتوهم واقضوا أمركم . ا 

وكان رأى هدين الرجلين الصالحين أن يغضى الهاجرواد عن الأنصار وأن يْتاروا 
خليفة من بيهم : لكنه رأى فطير : فقد يفضى هذا العمل إلى اختيار خليفتين فى وقت 
واحد ٠‏ فهذا تفريق للمسلمين ٠‏ وإثارة للشحناء بينهم لهذا امير الهاخرون عل الدهاب ظ 
الى الثقيفة . 

1 د السقيفة قبل حضور المهاجرين . 

كان سعد بن عيادة سيد المتزرج ” ") وجعا فى هذا ايوم لا يقوى على الوقوف للخطابة 
بل ولا على الجلوس » ولا يقوى مردطل افع الناس » لهذا جاءوا به مزملا ٠‏ 


)١(‏ عويم ممن شهدوا بدرا . وله حديث فى تفسير المتطهرين الذين ذكروا فى الآبة «فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا...» وفيه قال رسول الله ) : نعم المرء حب م بن 00000 ْ 
)0 معن. بن عدى هو أخو عاصم بن عدى ٠‏ ارمكيرا هذا الموقف . وليس عاصا كما ظن بعض الكتاب 
امحدثين ٠‏ وهو من بلى حليف للأنصار : ذكره ابن إسحق فين شهد أخدا : وكان عاقلا ٠‏ لما قال الناس يوم 
وفاة رسول الله ( علقم ) : وددنا أنا متنا قبله . انا نحشى أن نفتن بعده ٠‏ قال هو : والله ما أحب أفى مت قبله 
حتى أصدقه ميتا كا صدقته حيا . واستشهد يوم العامة ى حرب مسيلمة . 
(؟) سعد بن عبادة من السابقين إلى الاسلام من الأنصار ٠‏ شهد بيعة العقبة وكان أحد النقباء روه وا رفم الت 
: الأجواد . وكان يحمل راية الأنصار بين يدى رسول الله ( عليه ) ٠‏ وقدمات فى السنة النامسة عشرة أو السادسة 
عشرة : ودفن بقرية قرب غوطة دمشق . ولم يبايع أبا بكر بالمحلافة. ٠‏ وكان يحج وحده ٠١‏ ونم ير أبو بكر حربه 
لأنه فرد '. ولأن له فضلا سابقا فى الإسلام| وحسن :ا صحبة! الرسول| الله (عله) . ولأن حربه أو قتله يؤذى 
ظ شعور الأنصار ٠‏ ويفرق كلمة المسلمين ٠‏ ولم يبايع عمر أيضا ٠‏ ولكنه نم ينقطع عن الجهاد . 


5ك 


فض جعوه 5 ووقف يح نبه ابن له أو بعض أقاربه 0ت الناس م يقَول » وكان الحباب. 
امار الخزرجى ”3 هن اد الاين ممالأة لسعد » وتمسكا أن تكون له الخلافة دون 


ع ٠‏ 
'خطب سعد فى قومه عل الطريقة التى ذكرنا فكان مما قالة : 
با معشر الأنصار : إن لكم سابقة فى هذا الدين » وفضيلة فى الإسلام ليست لقبيلة 
من العرب ٠‏ إن محمدًا عاضل ال عله ويل - اذا بفيع عرة يتلق تومه يدعوهم 
الى عبادة الرحمن لاخلخ الانداد والاونات ها امن به من قومه الا رجال قليل ٠‏ وما 
0 يعدرون على أن بمنعوأ رسول الله 6 ولا أن يعزوا دينه ء ولا أن بدفعوا عن 
أنفسهم ضما عُكُوا به0© ٠‏ حتى إذا أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة وخصكم 
بالنعمة ' فرزقكم الله الايمان: به ٠‏ وبرسوله ٠‏ والمنع له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه ». 
. والجهاد لأعدائه : فكت شيل الناس على عدوه منكم : وأثقله على عدوه سضِ 
غيركم. م 6 حتى استقامت العرب لأمر ال طوعا وكرها و البعيد المقّادة صاغدًا 
0 50م وحتى | أنخن )0( الله عبر وجل - لرسوله بكم الأرض ودانت بأسيافكم 
له العرب ٠‏ وتوفاه الله وهو عنكم راض ٠»‏ وبكم قرير عين ٠‏ فاستبدوا بهذا الأمر دون 
الناس فانه لكم دون الناس» . م0 ا 
فأجابوه بأجمعهم أن « قد ؤفقت فى الرأى ٠‏ وأصبت القول ولن نعدُو ما رأيت : 
وليك هذا الأمر فإنك فينا مقنم ٠‏ ولصالح المؤمنين رضا» . ظ 


تحليل الموقف والخطبة : ظ ' 
سعد كما ترى قوى الحجة جدًا ٠‏ أبدى وجهة نظر سليمة + إنه لولا الأنصار والحجرة 


)00 الحباب بن المنذر بن الجموح خزرجى 5 ٠‏ شهد المشاهد كلها ٠‏ وهو صاحب المشورة المشهورة يوم 'بدر ؛ 
وقد أطاعه رسول الله ( َيه ) وقال له : قد أشرت بالرأى ٠‏ وكان من ذوى الرأى والفطانة حقا » ومات فى 
خلافة عمر بن الخطاب وفى حديثه هناك ما يبين مدى اعتداده بنفسه . 

١؟)‏ الضيم هو الذل : عموا به عمهم جميعا وشملهم . 

إفة من عاداه من بينكم كنتم أشد عليه من قريش ٠‏ وما عاداه من غيركم كانت والكيكي كل درام 

)5 يت وفرح ‏ دخورا ٠‏ ودخرا ذل وعنا ٠٠‏ 

(ه) أنخن أى أو هن ٠‏ ومنه حتى إذا اتخنتموهم ٠‏ والاتخان كثرة القتلى يكثرة التجريح وأنحْن له الأرض ذللها 
واوهنها . ١‏ ْ 


١ /ام‎ 


٠‏ اليم لقضت قريش على الإسلام والمسلمين ٠‏ فالذين استجابوا لدعوته بمكة من الضعاف 
الذين لا يحمون أنفسهم فضلا عن حاية غيرهم ٠‏ فالأنصار لهم حمًا الفضل فى تثبيت 
الدين ثم نصره ونشره ٠‏ ومع هذا ظل رسول الله (عَيدْهِ ) راضيًا عنهم حتّى مات ١‏ اذا 
اذن لا تكون لهم الخلافة ؟ , 


ولقد وافقه القوم ورف ا بزانة ورضوه خليفة ٠‏ لكن لم يتقدم أحد. لبيعته . وهناك 
أمران خمارجان ع نطاق الشكلة المت الى أحدهما وتركت الآخر ٠‏ هذان ا 
موقف المهاجرين أولآً ٠‏ ثم موقف الأوس من الخررج انما ٠‏ والخطبة لم تذكر المهاجرين 
بالاسم ؛ ولكن حديثها كله يدور على أن الأنصار أولى منهم ٠‏ وإذ لم يقبل الناس بعد 
قبولهم رأى سعد على بيعته قال قائل منبم : فإن أبت مهاجرة قريش فقالوا :. نحن ١‏ 
المهاجرون ؛ وصحابة رسول الله الارايه ٠‏ ونحن عشيرته وأولياؤه ٠‏ فعلام تنازعوننا هذا 
الأمراء من بعده ؟ ش 


يدل هذا القول على أن القوم لم تكن غائبة عنهم حجة قريش + وأنهم لم يجدوا 
الشجاعة على الإقدام للمبايعة سعد » وقال آخرون ردا على هذا : .فانا نقول ١:‏ منا امير 
ومنكم امير © .ولق ترق دون ع1 الحم نذا ١‏ ّْ : 
ظ وقال سعد حينئذ . هذا أول الوهن 

وكان الذين اقترحوا هذه الشركة من الأوس لا من الخزرج ٠‏ والوهن يالى من تسلم 
نصف الخلافة » ومن انقسام الأتصار . 

حضور المهاجرين: 

در روك عدر لخبي معو والقوع ف هذا الموقف فامسك الانصار 

٠ 000‏ حتّى جلس الوافدون: : ٠‏ وأضهم أبو بكر وصاحباه ٠‏ وأراد عمر الكلام 

فلع ابوبكر اشيا لكدتة ٠»‏ وسكت عمر لأنه لم يرمن الصواب أن يخالفه مرتين فى يوم 
2-0 فدار الحوار 0 هذا 0 ا 

0 إن الله بعث محمد ره رعلا إلى خلقه وشهيدا على أمته ٠‏ ليعبدوا الله 
ويوحدوه ١‏ وهم يعبدون دونه آلحة شتى + ويزعمون أنها لهم عنده شافعة + ولهم نافعة ٠‏ 
وانما هى من حجر منحوت : وخشب منجور ٠‏ يعبدون من دون الله مالا يضرهم 


١48 


ولا ينهم ٠‏ ويقووذ ما يدهم الا يري إل لله ذل دف حاتريو كر 

المارمه 3 شدة أذى تومه ,1 وتكذيوم باهم "ا وكل 0 مخالف لمم 
عليهم : ٠‏ فهم ل من 2-7 ف الأرض 6 وامن بالله لسن ا اولياؤ "دل 
وعسيرته ٠‏ وأحق الناس سف الأمر من بعذه 3 ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم . 


وأنتم يامعاشر الأنصار ٠‏ من لا ينكر فضلهم فى الدين : ولا سابقتهم العظيمة فى 
الإسلام ؛ رضيكم الله الضارا لدينه ولرسوله ٠‏ وجعل اليكم هجرته » وفيكم جلة 
ازؤاكة واضعانة 6 فليس بعل المهاجرين الأولين عند نا منزلتكم ٠‏ فنْحَنٍ الأمراء ونم 
الوزراء ويد عشورة 0 6 دونكم الأمور .. أحد الأنصار ) , 


وقد دفت داف ن ا ٠‏ واذا هم بريدو أن ل 0« من أصلن وينضيون 
الأهن هنا .. 


وك 55 
< أمها لاسن - نحن الها جريب أول الناس اسيلا م وأكرمهم اا 1 ٠‏ وأوسطهم ٠‏ 
دارا 4 وأحسنهم وجوها م والكر الناس ولادة 2 العرب 3 وأمسهم رحا برسول الله . 
أسلمنا قبلكم ' وقدمنا فى القرآن عليكم ٠‏ فقال ار وتغاك. + ١‏ والسابقون الأولون من 
رم والأنصار . والذين اتبعوهم بإحسان». فنحن المهاجرون وَأَنتم الأنضار » 


. والتكذيب فحفظوا جرثومة الدين‎ ٠ يريد صبروا قبل الحجرة على العذاب الشديد‎ )١( 
(؟) لم يرهبوا الاعداء ويتركوا الدين بسبب قلتهم . ظ‎ 
. عداوتهم وبغضهم‎ )( 


(5) أقرباؤه وذووه . 
(ة)2 ل بذ كر سمه ولعله الخياب بن المندر 3 وجاءت هذه القالة أيضا ل إلى بكر . 


3 الهاعة تأق من البادية 34 والجاعة لسر نرف‎ 6١) 
ويروى محتازونا » أى يستولوا علينا‎ ٠ يقتطعونا‎ )7( 
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إخواننا فى الدين وشركاؤنا فى الفىء () ٠‏ وأنصارنا على العدو ٠‏ آويتم وواسيتم : 
فجزاكم الله خيرا . ظ [ 

أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنم له أهل . نتم أجدر بالثناء ظ من أهل الأرض 
نهاك قاما العوت از ترف كينا 0 الا لهذا 7 من قريش فنا الأمراء ومنكم 


الؤرواة 2 2 فرةالتويو 0 على اخواناك المهاجرين ما منحهم الله من فضله . 
الحباب بن المندر , بن الجموج - (من الخزرج) . ظ 
.. يا معاشرا الأنصار : املكوا عليكم أمركم فإن الناس فى. 00-0 .وق ظلكم. 
رق يحترئ محترئأ على خلافكم ٠‏ ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم : نتم أهل 0 
والثروة 4 وأولو الدد والمنعة والتجربة 3 ودوو الياسن والنجدة 6 واعا ا 
ما تصنعول )2 فلا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم 3 وينتقض عليكم رأيكم 3 أبى هؤلاء 
الا ما سمعتم ) “فا امي 0 أمير . 
5-6 هييات 9 اثنان فى قرن 7 : والله لا ترضى العرب ان يؤمروكم 
ونبيها من غيركم ‏ 4 5 العرب لا متنع آل تولى أمرها فين كانت النبوة فييم 4 وول ١‏ 
أمورهم منهم ول بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين » 0 
١‏ بنازعنا سلطان محمد وامارته : وحن أولياة وعشيرته الا مدل بباطل 2 او متجانف '" 
لاتم » أو متورط فى هلكة . 
الحباب .. [ 
فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر ٠‏ فان أبوا عليكم ما سألقوه فأجلوهم عن هذه البلاد ؛ 


. الغناتم‎ )١( 

0ق أكتن الرواناك + لدي النرت الأ مدا لين .من قريشن. : 
(*) يروى فنحن . 0 

(4) لا محسدوهم 0 

(5) فى ظلكم وتحت حايتكم . 

(5) فى حبل ‏ يريد لا يصلح للخلافة اثنان . 

(/) مائل له . 


6 


1 1 وتولوا علييم هذه ا 4 فانم والله أحقّ ذا الأمر منيم 3 فإنه اأمانكع. دان 59 
. الدين من دان ممن لم يكن يدين ٠‏ أنا جذيلها. كك 27 وعُذَيْقَا المرجب ! ان 
والله كم لنعيدنها جذعة.. 9) 
عمر بن الطاب .. 

اددييد لل 


: بل اياك يقتل . 


[اتفى الحباب سيفه ريه غمر عل يدها بتكل اللبيث ٠‏ فأخذه عمر وهم أن ظ 
عرب سعد بن عاد ] . 


ابوعبيده بن الجراح : 

يامعشر الأنصار ': كنتم أول من نصر وآزر ٠‏ فلا تكونوا أول من بدل وغير. 

بشير بن سعد _: .140 [خزرجى ] 

«إنا والله وإن كنا أولى فضيلة فى جهاد المشركين وسابقة فى هذا الدين ٠‏ ما اردنا الا 
رضا ربنا » وطاعة نبينا » والكدح لأنفسنا فا يتبغى لنا أن نستطيل على .الناس بذلك » 
ولا نبتغى من الدنيا عرضا ضا ٠‏ فان الله ولى النعمة علينا بذلك ٠‏ ألا . ان محمدا عله 
عن فريس ٠‏ وقومه أحق به وأولى ٠‏ وأيم الله لا يرانى الله أنازعهم فى هذا الأمر أبدا . 
فاتموا الله ولا تخالفوهم ولاتنازعوهم » . 


أبو بكر 
... هذا عمر » وهذا أبوعبيدة . فأيهم| شثتم فبايعوا ١‏ 
عمررب [ وهو بمد بيده ليبايع أبا بكر] ظ 


. ويضرب مثلا للرجل ذى الرأى الشافى‎ ٠ وهو عود تحتك به الإبل لتستريح‎ ٠ الجذيل : مصغر جذل‎ )١( 

(؟) العذيق مصغر عذق ٠‏ يراد به النخلة نفسها ٠‏ والمرجب الذى يسند الحجاره ا يكنى به عن الرجل 
الشريف يعنى به قومه . 

(*) يريد نبعث الحجرب ء والجذعة الناقة الشاية . | 

(5) ابن ثعلبة بن جُلاس ٠‏ بدرى وهو والد النهان ‏ استشهد بعين القر مع خالد ؛ بن الوأيد سنة 11 هه ٠‏ وبعثه البى . 
(عيلَهِ) فى سرية إلى فدك » وإلى وادى القرى . ظ ش 


الكل بل لذن 1١١‏ نكن 1 يأمر الننى أن تصلى أنت ب أب بكر بالسلمين فأنت خليفة 
رسول الله + فنحن نبايعك خير من أحب رسول الله منا جميعا . 


أبوعبيدة :. إنك أفضل المهاجرين » وثانى 1 ثنين اذهما فى الغار ٠‏ وخليفة رسول الله 
على الصلاة أفضل 0 0 000000 يتقدمك. أو يتول هذا الأمم 
عليك ؟ ظ 

بشير بن سعد يبايع أيضا 
الحباب بن المنذر : 

متنك زا ابشرردوخ نع بن بلاقم هد ها خوك الما كيك 8 اشية: الآامارة 
على ابن عممك (يريد سعد بن عباده ‏ وكلاهما خزرج1ى ) . 

بشير بن سعد : 

لا والله ٠‏ ولكنى كرهت ان أنازع قوما حما جعله الله لهم . 
ظ أسيد بن حضير- [ رعم الأوس] يبايع : 00 00 ش 

والله لْن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا لكم 1 
معهم قيها نصيبا أبدا [ حاطب الأوس] قوموا فبايعوأ أبا بكر 

[وتكاثر الخحاضرودت عل أبى بكر يبايعونه » وكادوا بظاون سغل بن عباده] عمر ب 
مشيرأ الى سعد : 1 

اقتلوه قتله الله . . 

أبوبكر: الرفق هنا ياعمر أبلغ 

سعك : ليه عسوي ال هام اوس ب 


عمر: لا تدعه أ بكر حو يبايع . 


)١(‏ أسيد من , ببى الأشهل ٠‏ كان أبوه رئيس الأوس وفارسهم يوم بعاث »© وهو من السابقين إلى الإسلام » وأحد 
النقباء ليلة العقبة » وكان بين الأنصار ثلاثة لا يحارون فضلا ٠‏ كلهم من بنى عبد الأشهل ٠‏ عباد بن بشير 
ومفك ين مغاذ > واميل. وهو ا لل ل 
يقل سواد عينه حتى تميل إلى الحمرة ٠‏ وبنو عبد الأشهل ينتمون إلى صم كان لهم بهذا الاسم . 


دحل 


| بشير بن سعد : 
لا إنه قدلج وأبى 220101000 


وأهل , ينه وطائفة من عشيرته فاتركوه © فليس تركه بضاركم ١‏ إعا هو رجل واحد . 
دمت البيعة لأنى بكر . 7 دعي 


نظرة فى هذا الموقن 


آثرت أن أنقل صورة من هذا الموقف أدنى الى الحقيقة ٠‏ وفى كتب التاريخ والسير 


ارا روايات أخرى ١‏ زيادات كثيرة أعرضنا عنها ٠‏ أن هذه الصورة كافية فى إعطاء صورة ' 


واضحة ولا حاجة بنا الى البحث و الموازنة بين الروايات العديدة.. ونحن فى مقام 
التحدث عن الخطابة القغية ٠‏ والمحاورات الخطابية ان نضع أمام الداعية الاإسلامى 
هذه الصورة ؛ وق مضابط البرلان صور عديدة من المحاورات السياسية والمخطب 
القصيرة » ولكن صورتنا .هذه تعكس منظرا إسلاميا تاريخيا ٠‏ وبلغة عربية سليمة . 

وح اللقازف بسن خذا اد ضال غرافت الأحخا من امانوون معتفسين رونو عافنة فق 
الثورة كعمر والحباب ٠‏ وبين مترؤٌ يحرص على صيانة الوحدة بين المسلمين ٠‏ وجمع 
شملهم مثل أبى بكر وبشير بن سعد وأسيد بن حضير ١‏ ولكن يعنينا أن نبحث طريقة كل 
فريق فى دعوته لرأيه ٠‏ وتأنيه لجذب الناس حوله : فهذا ما يحتاج إليه الخطيب فى دعوته 
الناس إلى مبدأ ما » وقد نظرنا فى خطبة سعد . 

أما أبويكز > قدا بياث ها كان :عليه الغزب خرن وثنة رمد عسكهم بها وحرصهم 
علا ء وقد سبب هذا للمسلمين الأولين فى مكة متاعب كثيرة وشاقة. ؛ ومع كل ذلك 
صمدوا وصبروا على ما أوذوا به » ومعنى هذا أنهم وإن لم يستطيعوا نشر الدين رتور 
ظ هم فضل احياء مبادئه ثلاثة عدن عاما . 6 ولولا هم لوئد هذا الدين طفلا ‏ ومبذا نت 70 
للمهاجرين الفضل الأول » , بل أكبر فضل فى حاية هذا الدين ٠‏ ثم كان من لباقته ' 
ودذكائه أنه ' يمل جانب الأنهناد ؛ بل ل هم فضل أيواء المهاجرين ونصر الننى 
(عيه) - بوذا اي إل أن المهاجرين: هم الأمراء والحكام ٠‏ والأنصار داق : 
لا يقضى أمر حتى يستشاروا فيه . 

وحكة أبى بكر فى هذا الوقب تستحق كل تقدير » وأنت. ترى أن خطبتيه معا. 


5-5-7 


تدوراد عل حور واحد » ولكن الخطبة الثانية جاءت بأدلة جدبدة الع الى ويف 
الأنصار لامن قوة المهاجرين ٠‏ بل من انقلاب العرب منهم » فالعرب لم يألفوا الأنصار 
زعماء دين ولا حاة بيت الله » وانما ذلك أمر ثابت ا ٠‏ وكان ذلك ردا قويا على 
المتحمشين من الأنصار » ولاشك أنه ترك فى نفوس السامعين أثرا قويًا » لهذا لم يقدم 
أحد على مبايعة سعد + بل تكائروا على مبايعة أبى بكر . ظ 

وأما كلام عمر فد دار أخيرا على ما دار عليه كلام أبى بكر ؛ وتكاد الحجة تكون 
واحدة © أو أن عمرا شقق حججا من كلام أبى بكر . 


وجاء فى كتب التاريخ قول عمر افى كنت زورت() كلاما فى نفسى ' ا ممت 
بالكلام منعنى أبو بكر ؛٠‏ فلا تكلم لم م يدع شيئا كنت أعددته إلا ذكره . ونفهم من هذا أن 
كلا الرجلين فى لحظات قصيرة أعد فى نفسه حديثا » وكانت أفكارهها متحدة أو 
متقاربة » ولكن عمر يواجه الموقف فى ثورة لم يكن يتوقع ها أن تأتى بما يريد ٠‏ بينا كان 
اكد فى هدوئه ورزانته أدنى إلى النجاح . 
ظ من هذا نجد أن الإقناع والاستّالة معا يتوقفان على 7 الالقاء وعلى حال 
الخطيب ٠‏ ومقدرته على النفاد إلى قلوسب سامعيه . 


خصائص الخطابة فى هذا العصر 


استمرت للخطابة أغراضها التى كانت للا فى الجاهلية عدا خطب المنافرات التى 
حرمها. الإسلام ٠‏ وقد رأينا قبل أنها بقيت منها صورة بوجه ماء وحلت محلها 
المناظرات » وهى فى جملتا محاجات لأمر ما : 2 لاتهام » وفى هذا قد يقف 0 
شخص ما ليقاطع الخطيب ويحاوره : واكتست خطب الحرب والحض عليه صورة | 
الجهاد المقدس لأجل الدين ٠‏ وجدت أيضا خطب ولايات العهد وولايات الأقالم : 
والاستخلاف » واتسمت خطب الزواج أيضا بسهات اسبلامية ؛ وشاركت الكتابة فى 
بعض هذه الأغراض ٠‏ وليس من همنا أن نستقصى كل أنواع الخطبة ٠‏ ويكنى أن نقدم . 


. أعددت وزينت‎ )١( 


١: 


من ما بمكن أن بكون فيه عون الداعية فى رسالته ومرشده إلى ما ينب أن يعمل ٠‏ وأهم 
ذلك كله المخطب الدينية . 


الخطب الدينيسة و 000 


هذه الخطلة عن أل أحراين الخطابة فى هذا العهد ٠‏ وهى أيضا من أهم ما يعنى 

الداعية الاسلامى ٠‏ ونعنى بالخطبة الدينية هنا * كل خطبة تدعو 0 ء: 
كالأمر بالمعروف والنبئن عن المنكر ٠‏ والدعوة الى اقامة ركن من أركان الدين ٠‏ كالصلاة ‏ 
أو الحج أو قراءة القران ؛ أو التعريف 0 شرعى © أو الإصلاح بين متتخاصمين أو 
التذ كير بالموت والدار الآخرة ٠‏ وهكذا . و حقيقة الخطبة أالدينية اغا تشمل كن :شتون 
الحياة ٠‏ لأن الدين الاسلامى ٠‏ يقوم على 6 ٠‏ والعبادة ٠»‏ والمعاملة ٠»‏ وبه انون 
شامل لكل ما بعاين الناس 2 حيا تم من زراعة وصناعة ؛ وبيع وايحار وشركات 
وهكذا . ولكن لأننا أفردنا للشئون الأخرى أبوابًا خاصة ٠‏ نقتصر فى هذا الباب على 
الشئون الدينية الخالصة . ظ ظ 


هذا النوع من الخطانة لم يكن موجودا فى العصر الجاهلي ف نقدر وخطبة المأمون 
الحارنى التى سبقت ٠‏ وخطبة قس بن ساعدة ٠‏ مما نرجح أنه من الأدب المصنوع . 
ونحن نجد الأدب الجاهل خاليا من العنصر الدينى عدا “ما كان٠من‏ شعراء ليود 
والنصرانية » وكان أميه بن أبى الصلت ممن عرفوا النصرانية ٠‏ وكان يرجو ويطمع أن 
يكون الننى العربى المنتظر ٠‏ وجاء فى شعره أحاديث عن الدار الاخرة والانبياء السابقين . 
أما الشعراء الوثنيون فلا مجدهم يتحدثون عن اهتنهم أو يذ كرون شيئا: عن لكوم / 
ما جاء ىق شعرهم ٠‏ لحات تذ كر بالموت » واد اللا سيحابيرة عل أعاه" 
ذلك قليل جدا ٠‏ كما فى قول طرفة : 

لعمرك إن الوبق محفلا الفى لكالل المرخى وثنياه باليد99© 2 

8 ما يشا يوما يقده لحتفه ١‏ ومن يك فى حبل المنية ينقد9© . 

وكقول. زهير ٠:‏ ظ ظ » 


)١(‏ الطول : الحبل ٠‏ وثنياه طرفاه.. 
(5) الحتف : الموت . 


١ 


فلا. تكتمن الله ما فى نفوسكم ليخنى ومها يكتم الله يعم 

يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر 2 ليوم حساب أو يعجل فينقم . 

وخلو الشعر الجاهل على كثرته وتشتت أغراضه من الحديث الدينى يؤذن بغ طلم 
الخطابة منه ٠»‏ والخطبتان اللتان سبقتا على فرض صحته) لا تتحدثان عن تعالم دينية 
واعا تنذران بفساد عبادة. الأوثان » وتوجهان إلى عبادة الخالق القادر . وأن نبيأ 

وخطب الننبى ته ) هى المثل الذى يحتذيه الخطيب الدينى الموفق : وهى ىق 
جملتها تبون من شان الدنيا ء وتذكر بالآخرة ٠‏ وتحث عبلى مكارم الأخيلاق وحسن . 
المعاملة ٠‏ وهى خليقة أن تكون دستور المسلمين وقانونهم الذى لا يحالف أىئ شىء منه ٠‏ 
وهى فى واقعها بناء للامة -وسعادة لما 3 شأن لأبنائبا » ولا يزال علماء الأخلاق 
وزعماء الإصلاح بحجدون فيبا مددا هم : ويتخذون منبا هاديا ره ؛ وقد كان 
رسول الله (َكِقَّمِ) خطب فى الشئون الأخرى ٠‏ وكلها تتسم بأنها عمل لله تعالى وقرنى 
أليه ٠‏ وللخلفاء الراشدين والذخلفاء والحكام عدف خطب دينية ومواعظ من هذا | 
النوع » وكثير منبا مما يصل أعراق القلوب ٠‏ ويترك أثرا عميقا فى النفوس + فيستقم به 
السلوك المععرج وتأنس الغرائز الجامحة » ويعدل العصاة عن ارتكاب الذنوب ٠‏ ار 
هذه الخطب أبلغ فى النفس إذا كان صاحيها مقتنعا بها ذارغبة فى نشرها وإذاعتها بين 
الاخرين ٠‏ وقد قالوا : ما جر فق ألقلت وصل إلى القلب ٠»‏ اند اللنات لا 
بجحاوز الاذان(7) وهو كلام حق لا جدال فيه . 

والعنصر العام الفعال فى هذه الخطب المؤثرة هو التذكير بالموت وأنه حتم على كل 
حى ٠»‏ وأن متاع الدنيا زخرف موقوت ٠‏ وعرض زائل وأنه من يفعل خيرا يحز به خيرا ٠‏ 
ومن يفعل الشر يلق عقوبته فى الدنيا والآخرة . 0 

وقد كانت الخطب فى هذا العصر محملة وقصيرة + ويستطيع الواعظ الحديث أن 
بولد منها خطبا مطولة بما يدخل عليها من الشرح والتحليل : وأمثلة هذه الخنطب كثيرة . 
جدا محدها في جمعه ابن قتيبة ى «عيون الأخبار» وأورذه الحاحظ ف «البيان والتبيين») 
وابن عبد ربه فى «العقد الفريد» ونورد مثالين من خطب رسول الله (عَيه) : 


. 88/١ البيان والتبيين‎ )١( 


١55 


أوزد ابن قتيبة هذه الخطبة » وفى روايتها اختلاف يسير(؟: : قال بعد الثناء والحمد 
«أيها الناس : إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم ٠‏ وإن 95 نهاية فانتهوا إلى نبايتكم . 
إن المؤمن بين مخافتين ؛ بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع به » وبين أجل قد بق 
لا يدرى ما الله قاض فيه ٠‏ فليأخذ العبد من نفسه لنفسه + ومن دنياه لآخرته » ومن 
الشبيبة قبل الكير » ومن الحياة قبل الموت . والذى نفس محمد بيده ما بعد اموت 
مستعتب ء ولا بعد الآخره دار إلا الجنة أو النار» . ظ 
٠‏ والخطبة الثانية اقتبس ا ماعب :الله والمواعظ / هذا التص9؟.. ظ 


«أيها الناس تسبي ا ا 2 
عر فيو » وتأكل من تراه تان افون عط ونسيئا كل واعظة 87 + وأمنا كل 
8 ل م ب لم 
معصية © وجالس أهل الفقه والحكمة ٠‏ وخالط أهل الذل والمسكنة » طوبى لمن زكت 
وحسنت خليقته » وطابت سريرته » وعزل عن الناس شره . طوبى لمن أنفق. الفضل من 

وكا ذكرنا هذه الخطب مادة لمن يريد شرحها وتوليد المعانى الغزيرة منها » والخطبة 
|الجامعة التى لا يجوز أن يغفلها أى واعظ وداعية لاك ٠؛‏ وهى قى كتب 
السير والتاريخ . والكتب التى ذ كرا 

. ؤمن خطبة لمعاوية : 


52 الناس : < 0 
' سافروا بأبصاركم فى كر الجديدين * .ثم ارجعوها كليلة عن بلوغ الأمل 20 فإن 


. 301/١ عيون الأخبار‎ )١( 


(؟) ص 5ل. 

(*؟) مسافرون ‏ يقال سفر وشرب كركب . 

(1) كل حادثة بها عظة . ْ ٠‏ 
(5) الجديدان : الليل والنهار والسفر بالأبصار أبعاد التأمل ٠‏ أى تأملوا فى تقلبات الأزمان . 
(5) عاجزة عن الوصول إلى إدراكه . | ظ 


الماضى عظة للباق ٠‏ ولا تجعلوا الغرور سبيل العجز عن الحد ٠‏ فتنقطعم حجتكم ى 
موقف الله سائلكم فيه ومحاسبكم عليه فيا أسلفتم . 

أيها الناس : أمس شاهد فاحذروه » واليوم مؤدب فاعرفوه وغدا رسول 
010 
رم 0 ب ( ظ 

وهذا الإيجاز كان يفهم فى عصره - أما الآن فلا يلتى الا بالشرح المستفيض . "2 

ولبنى أمية الآخرين مواعظ لا تقل عن هذه تأثيرا ٠‏ وكانت هذه الخطب الدينية مما 

يثبت هيبتهم ويقوى ملكهم ٠‏ ويظهرهم أمام الناس فى مواقف تشبه مواقف الخلفاء 

السابقين ٠‏ وربما طالت خطبة الجمعة حتّى يدخل وقت العصر ء أو حتى تكاد الشمس 
تصفر ٠»‏ وبدأ هذه الأطالة الوليد بن عبد الملك ٠‏ وحاكاه أخوه يزيد ٠‏ وكان الحجاج 
يطيل أيضا حتى يسام الناس ويتلفتون إلى الشمس الائلة نحو الغرب ٠١‏ فيهيب بهم 
واعجبا من أخيفش أعيمش جاء ففتننا عن ديننا » يصعد على المنبر فيخطب والناس 
بتلفتون إلى الشمس ٠‏ فيقول : ما بالكم تتلفتون إلى الشمس ٠‏ إنا والله ما نصلى 
للشمس ٠‏ انما نصل لرب الشمس ٠‏ أفلا تقولون له : «يا عدو الله : إن لله حقا بالليل 
لا يقبله بالنهار ٠‏ وحقا بالنهار لا يقبله بالليل ؟) .. بم يستدرك فيقول : كيف يقولون - 
ذلك وعلى رأس كل واحد منهم علج قائم بالسيف ."ا 

وقد راجت الخطبة الدينية فى عصر بنى أمية رواجا شديدا ٠‏ لكثرة مناوق الدولة 
الأموية ٠‏ ولهذا دخلها كثير من الطول فد كان الخلفاء الأمويون وولاتهم ٠‏ يدخلون فى 
خطب الجمع والأعياد والحج المسائل السياسية ٠‏ ويوهنون من شأن أعدائهم ٠‏ فتطول 
الخطبة ٠.‏ وكان الناس يسامون خطبهم فيتخلفون عنها ى صلاة الجمع ٠»‏ وينصرفون عنها 
' ينصرف الناس دون: سماعه7". ,٠‏ واستمر ذلك متبعا حتّى قاء أبو مسلم الدراها ل موعونة 

وأمر سلمان بن كثير أن يصل بشيعة على صلاة العيد على النحو الذى نراه الآن . 


. والحاضر محال اختبارنا + والمستقبل رسول للا يصل‎ ٠ الماضى سجل أعالنا وهو شهيد علينا‎ )١( 
. 470/8 (؟) انظر شرح نهج البلاغة لابن ألى الحديد‎ 
١ . انظر صلاة العيدين فى البخارى‎ )*( 


١8 


وليس للخلفاء الزاشويو خطل اوه ٠‏ بل كلها تتسم بالإيحاز ٠‏ وينسب للإمام 
على خطب مطولة سميت بأسماء خاصة ؛ كالغراء والزهراء . وكلتاهما فى نبج البلاغة وى 
العقد الفريد وما فيهما من دقة المعانى ٠»‏ وال سراف فى طول التحميد والصلاة على 
الى (طّه) يبحمل على الشك فى نسبته| للإمام ٠‏ ون نعلم أن الشريف الرضى صنم 
. خطبا كثيرة مما فى نيج البلاغة ٠‏ وأن معظم الكتاب من عمله : ولعل هذه الخطب هما . 
وكان هناك خطياء وعاظ ربما أطالوا الخطبة وحشوها بالمواعظ المؤثرة * وهم أنفسهم 
لا يعملون بما يمولون ١‏ ولا يعرفون بالتقوى والورع ٠‏ ومن هؤلاء الحجاج بن يوسف ». 
وخالد بن عبد الله القسرى » وجلس معاوية بن ألى سفيان يوما يقص فابكى 
السامعين ؛ فال له عمرو بن العاص وكان فى محلسه :. أحرقت قلبى بمواعظك ! أترانا 
حاربنا عليا لأنه كان على باطل ونحن على حق ؟ إن هى والله إلا دنيا تكالبنا عليها » فإما. 
قبست لى من دنياك والا نابذتك 20 ! وكان الحسن البصرى يعجب من الحجاج 
فيقول : «أل تعجبون من هذا الفاجر ؟ يرق عتبات المنير » ٠‏ فيتكلم بكلام اليا 
وينزك فيفتك فتك الحبارين ! يوافق الله فى قوله ويخالفه فى عمله . 


وكل هؤلاء كانوا يقتبسون من كلام رسول الله (عَيْيقّهِ ) ونبجه ٠‏ فى تهوين الدنيا 
والتذ كير بالموت ٠‏ وتساعدهم مقدرتهم الكلامية على صوغ عبارات قوية تقرع 
القلوب ٠‏ وتثير الإشفاق من الحساب فى الدار الآخرة » ومن كلام الحجاج فى هذا 
المقام : ظ 


ين الناس : 
قد أصبحمم ف 0 كرس ١‏ وعمل عفوظ ٠ | ٠.‏ رب دائب 000 ٠‏ و ظ 
لأنفسكم ٠‏ ومن. ب-35 فرك 0 ف أبنيكم 5 7 أيديك 9 : فكأن ما قد 


. فى العبارة شىء من التغيير كتبتها من الذا كره‎ )١( 

(؟) الأعار تنقص عرور الأيام ٠‏ وأعالنا محصية علينا . 

إفرهة رب شخص لا ينقطع عن العمل وهو فقير أو لا أجر له عند الله . 
. (4) مافى ايدينا هو الدنيا ٠‏ وما بين ابدينا الدار الآخرة لأنها مسستقبلة . 


1 


مضئى. من الدئيا ل يكن" ٠‏ وكأن. الأموات لم يكونوا أحياء ٠‏ وكل ما ترونه فانه ' 
داهب وها التي عاد وتمود ٠‏ وقرون كثيرة بين ذلك . هذه الشمس التّى طلعت على 
العايعة والأكاسرة ٠‏ وخزاتهم السائرة ! بين أيديهم + وقصورهم المشيدة ٠‏ ثم طلعت على 
قبورهم ٠»‏ أين الملوك الأولون ؟ أين الحنابرة المتكبرون ؟ انحاسب اله 2 والصراط 
منصوب »© وجهم تزف" '"' وتتوقدا » وأهل الحنة ينعمون » فى روضة يحبرون ء جعلنا الله 
وإياكم من الذين إذا ذكروا بآبات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا» . 

وهذا وعظ قوى يبعث على الزهد . استفاد قائله من خطب النى (عَْهِ ) ونبج نيج 
القرآن فى المزاوجة بين النعيم والعذاب وحال اهل الحنة واهل النار . 

والحق أن أمثال معاوية والحجاج لم يكونوا عصاة ولا جاحدين لتعالم الإسلام . 
وكانوا يرود أن. أعالهم السياسية اما هى خدمة الإسلام 3 وأكير اخملا معاوية توليته 
يزيد ابنه عهده على ما كان فيه 0 احجاحع لعل كد فسوته وجيروثته حدم الاسلام ٠‏ 
وقطع دابر الفتن والثورات ٠‏ ولو أن الأمة الإسلامية ظلت على تفرقها ومطالبة كل حزب 
بالخلافة لنفسه لقضى ذلك عليها ؛ أو عل الأقل عاق فتوحاتها . ووقفت الدعوة 
الاسلامية ى محيط محدود . ٠‏ 


. مضى سريعا ولم نتعظ به‎ )١( 
. (؟) تتصاعد أنفاسها المحرقة‎ ' 


٠ 


تطور الخطبة منذ مقسل عشمان 


فر ال سا ننه يرودو عبد لزاون عا رن ف و الأموف ميعن ظ 
دلك ٠‏ نلى. نظرة عاجلة عق أهم الأحداث السياسية التى فجرت الخطابة وانقسم 2 
المسلمون بسبييا أقسامًا كل له 2 ومذهبه الذى يدافع عنه © وكل يتخذ الدين له 
عضدا وساعدا ... 

ونرجع 1 إلى نماية الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ فإنه وهو على فراش موته نظر فى 
الستة الذين رشحهم للخلافة فوجد فى كل واحد منهم صفة نحول دون اختياره خليفة 
وإيثاره بها على الآخرين ا ولكن ما أخخذه عَلَى عَلِىٌ بن أبى طالب ٠‏ كان أهون مما أخذ 
على أصحابه ٠‏ فقد قال له : ما يمنعنى منك يا على إلا حرصك عليها .٠‏ وانك أحرى 
القوم ادا وليتها أن تقم عل الحق المبين والصراط المستقم "ا ٠‏ ينا أخيل عل الاخريق 
صفات شخصية . فسعد بن أبى وقاص رجل حرب فيه شدة وغلظة » والزبير بن العوام ظ 
مؤمن الرضا كافر الغضب - يعنى أنه لا يملك نفسه فى وقت غضبه . وعئان بن عفان 
ا 0000 ثم قال وهو يغالب سكرات الموت لقد قومت لكم 

. الطريق فلا تعرجوه » ثم قال لعلى “لعل الداسن بعرفون لك: مك وشرفك وقرابتك من 
رسول الله ( َيه ) ٠‏ وما آتاك الله من الع والفقه والدين . ٠‏ فإن وُلّمتَ هذا الأمر فاتق 
الله فيه ولا تحمل أحدًا من بنى هاشم على رقاب الناس ٠‏ َ التفت إلى عان وقال لعل 
هؤلاء القوم .يعرفون لك كذا وكذا ٠‏ فإن وليت هذا الأمر فلا تحمل أحدًا من بنى أمية 
على رقاب الناسن ٠‏ واوصى الا يغير احد من ولاته على الاقالم قبل أرّبعة اعوام . 

:وآلت الخلافة إلى عنْان ٠‏ فأنس الناس إلى ما فيه من لين ودعة لم يكن شىء منهم 
عهد عمر » وشهدت السنوات الأولى من حكه احا انكر ,بالج سر وفرجو ؛ وأبق 
عَنْانَ ولاه عم اريفة أعوام ثم استبدلهم بآخرين كانوا أقل كفاية ٠‏ وبدأت أصابع بنى 
أمية تلعب فى السياسة الغامة ٠‏ وبدأت محاباة عَنْان لهم تسفر عن وجهها ٠‏ وظهر على 


١. وتقم على الحق : لا تحرف عنه‎ ٠ الإمامة والسياسه ص "4 وما بعدها‎ )١( 


الناس منذ السنة السابعة تذمر واستنكار ٠‏ ولم يكن لهذا الخليفة الحبى من الشدة ما يكبح . 
به هذا التذمر » ولا من القوة الشخصية ما 'يرد به ببى أمية. عن الطريق الذى امحدروا 
فيه : بل كان بينهم من هو أحصف منه رأيا ٠‏ وأبق على سمعته ٠‏ فقد كان عمر بن 
الخطات صادر أموالا لأبى جا كرت" فاراد عهاد أن يردها اليه 0 
وأشفق عليه من عخالفة عمر ورده عملا عمله9 د 
الناس الى عدل عمر . م استفحل الأمر بالخطاب الذى كته مروان بن الحكم . 
الأمر بقتل محمد بن أبى ل » وكان الأمر يقضى أن يعاقب مروان عقوبة تطفئ ثورة 
الثائرين لكن عتان لم يفعل ٠‏ وانتبت الثورة بقتله قتلة شنعاء » والمصحف بين يديه . 


بيع الناس بعده على بن أبى طالب بالمخلافة ومع مار ع يه ٠‏ وقال حتى 

قتلة ععئان ٠‏ ووقف أهل الشام وراء معاوية + ووقف أهل العراق وراء عل 5 
ا لكية ارعا رون راان الذي كاك يبوجم ععرر ؛ وبه معاوية 0 
رفعوا المصاحف على أطراف الرماح وقالوا نحكم كتاب الله وطلبوا الخدم ٠‏ فانشق 
جيش على قسمين ٠‏ قسما قبلها وآخر رفضه والذين رفضوا هم الخوارج م انتهبى 
ا إلى ما آل اليه 5 الجدعة الشنعاء فادا الامة الاسلامية قد تقفسمت الى خوارج 
وشيعة وامويقة كك آخرون أن يعتزلوا هذه الفتنة + ودَير الخوارج مقتل معاوية 
الول وا عب الول حصا ؛: ونصب ابنه الحسن خليفة + فتنازل سنة 4١‏ ه 

عن اللخلافة لمعاوية على شروط لم يرع معاوية منا شيئا . 


وبعد استقرار الأمر لمعاوية بايع ابنه يزيد ولم يكن فى نظر الأكثرين يصلح 
للخلافة ٠‏ فقام الحسين بن على يطالب بحقه فى الخلافة © ولما قتل بكر بلاء + كان مقتله 
سف راسي رت ووو ال وات ا اا 
١‏ موا ا اويا عر يعياي م يو بأو هي 
ظ خر القرن الأول الهجرى ام عمد بن اعد الركف :بن الاضعت فانضم 0 
ا ل لا ل 
كل هذا والخوارج منذ موقعة صفين يجاهدون فى سبيل مبدمهم 
ظ وفى أواخر العهد الأموى تولى خخلافة المسلمين خلفاء لم يقدروا موقفهم فى الحكم ٠‏ 
ولا جلال الخلافة اها للخراسانبية والأعاجم بوجه عام أن بجهروا بدعوتهم التيرائة 


. ونحد هذا قد حدث غير هرة‎ - 5١ ٠ ؛٠‎ /١ العقد الفريد ح‎ )١( 


١7 


طبر اسل الكراطال ينا رس "م قضى على الدولة نبائيًا سنة ١*9‏ ها. 

ظ بهذا جد أن الدولة الاسلامية منذ مقتل عؤان كانت نا من الحجروب ال : 4 
. تدأ إلآ.لتقوم ٠‏ وكانت تشب قبل كل شىء بوقود الخطابة + فأثرى هذا العهد حقل 
الخطابة ثراء لم يظفر التاريخ الإسلامى بمثله ٠‏ واتخذت فيه الخطابة مظهرًا .لم يكن لها من 
ونضيف إلى هذا أن الفتوحات الى أمتدت 00 وغريًا كانت تعتمد أيضا على 
لخطابة ٠‏ ولكننا 3 نقف لديها طويلا . 


وستعرص بإجاز مواقف هذه الأحزاب وآثارها الخنطاسة 5 


١‏ الحزب الأموى وبنو هائم 


هو الحزب الحاكم ٠‏ والأحزاب الأخرى جميعًا خصوم له : ولكن أقوى حزب 
كان ا الأمويين هو حزب الشيعة أنصار على ٠‏ وهو الذى قوض أخيرًا عرش بف 
3 آمية وقضى عليبم . ولا ترجع هذه الخصومة إلى بداية التزلع على الخلافة بين على 
ومعاوية ٠‏ ولكن جذورها ترجع الى أعماق بعيدة قف التاريخ .. 


فنى ألفاف المضى قبل الإسلام نجد عنصرين أساسيين لهذا النزاع ٠‏ أولما ما كان من 
التنافس بين عبد المطلب ٠.‏ وبين حرب بن ع هذا التنافس الذى انتبى إلى نف 
حرب إلى الشام ٠‏ فاستطاع أن يكون له.هناك أتناعًا : وثانى الأمرين ما كان من التنافر 
بين العراق والشام ٠‏ وهذا بدوره يرجع أصلا إلى العداء بين الفرس والروم ٠+‏ وكان بنو 
المنذر أتباعا للفرس ٠‏ وكان الغسانيون أتباعًا للروم ٠‏ وكان هذان الجذمان العربيان 
بعضهم لبعض عدو + وقد. غضب النعان بن المنذر على النابغة الذبياق, لأنه رحل الى 
الغسانيين ومدحهم ٠‏ ثم ظل العراق الفارمى والشام الرومى على عداء أيضًا ٠‏ ولا انتقل. 

عن الى الكرنة كابكه ارت بوافوية حيرا بين الشام والعراق ٠‏ وقد جاء فى خطاب 
مغازابة إلى على هذا البيت : 


أرى الشام. تكره ملك العراق وأهل العراق له كارزهينا 00 


١‏ ؟ 


وبسبب التنافس القديم بين بنى هاشم وين أمية كان وقوف ان سفيانت ضد اللنى 
محمد (عَلِهِ) ومحاربة دعوته . وقال مرة : تنازعنا الشرف وبنى هاشم أطعموا ' 
فأطعمنا ٠‏ وسقوا فسقينا حتى اذا صرنا كركبتى البعير قالوا منا نبى يُوحى إليه ٠‏ واو أ 
ل ل ا هاشم علييو ٠‏ بل 
نحد معاوية يقول : البو امم اش ف واحدًا ٠‏ ونحن اشرف عددًا ٠‏ شا كان الآ كلا ولا 
حتّى جاءوا ركاه يَذتَ الأولين والاخرين 0 


ولم يتطلع بنو أمية للخلافة بعد رسول الله (َُهِ) مع شرفهم فى قريش الأنهم 

لا سابقة لهم فى الإسلام ٠‏ ولكاهم كانوا يرقبون أحدائها عن كثب ٠‏ لم يذكر لهم شىء 
يوم السقيفة ٠‏ فلا أوصى أبو بكر بالخلافة إلى عمر قال أبو سفيان : فما فعل 
المستضعفان ٠‏ ؟ يريد عليا والعباس + ولا اخختير عئان من الستة الذين عينهم عمر قال 
ع اق للد د طلقا سو ن رسالل ا برعاي 
الكرة ولا تدعوها تفلت من أيديكم ٠‏ فهم بهذا قد ظفروا بشىء كانوا يتطلعون إليه من 
رمن تعيك:. ش 


وقد حابى عؤان أقاريَُ محاباة طمست فى أذهان الناس ما كان له من فضل وتضحية 
ا ا د ا جا بونه نحطئه قال له عمرو بن العاص : 
إنك ركبت بالناس تهابير”"ا من الأمرء فتب يتوبوا ٠‏ وقام رجل من الأنصار فأنكر عليه 
٠ 5‏ فاستغفر الله ؛ قال فا بال هذا الشارب لا تقيم عليه الحد - 
0 ستوه ريد ٠‏ يكنات 2 لست إل الاين + لاله + داقع رتك ٠‏ فقال 
عزان لعلى دونك ابن عمك فأقم عليه الحد ٠‏ فجلده عبد الله بن جعفر أربعين ٠‏ 


”.وأمسبك ٠‏ وقال : جلد رسول الله وأبو بكر أربعين ٠‏ وكملها عمر انين ٠‏ وكل سه ٠‏ 


اكذلك. لمك طلحفة كاترف وهو الاير تون طن الاء. ٠‏ فتوك لق انك غيرتة وتدلت : 


ولعئان 8 شدته وحصاره خطب وتقا ورذاعة ند كر شا منبا : 


٠ ) وبالواحدة التى بذت رسول الله ( َل‎ ١ انظر الغقد الفريد #/7+6 - وأراد بالواحد عبد المطلب بن هاشم‎ )١( 
. (؟) _مهالك -. المفرد نهبرة وغببورة . - والتهابر جهام‎ 
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-١‏ محاورة على بن أنى طالب 

٠‏ ا ا 

:...وسعيك بن العاض. + وععرو .ين العاضن ام ف ام لو 0 
000 «إن لكل امرئ م ١‏ 5 ورا ونصحانى وأهل ثقتى تمتى + وقد صنع | 
. الثاس ما قد د ديم وطلبوا إلى أن أعزل عالى » وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى 
ما بحبون < فاجتبدوا رأيكم وأشيروا على 2 فأشار كل برأيه . ولكن لم بر واحد منهم. أن 
يُعْرّل هو أو غيره ؛ ولكن عمرو بن العاص قال له «أرى أنك قد.ركبت ”" الناس بم 
يكرهون ) فاعتزم أن تعدل ٠‏ فإن اتميف ارم أن تعتزل » فإن :افك افاعتزم عزما 
وأمض قدما ») وم يكن ععر و من ولاته بعد أن عزله عن مصر وولى مكانه عبد الله بن" 
أبى سرح . ورد عيّان عاله إلى أععالهم وم بعد الاجمّاع بفائدة .. 

ولا كانت سنة 4 ه قدم الناس وكثروا على يان ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد . 
والصحابة لا ينكرون عليهم شيئًا إلا أفرادًا معدودين منهم زيد بن ثابت + وحسان بن 
ابت + فاجتمع الناس حول على بن أبى طالب يكلمونه ٠‏ فدخل على عزان فقال : 

«الناس ورائى وقد كلمونى فيك ٠‏ والله ما أدرى ما أقول لك ٠‏ وما أعرف شيكا 

تجهله » ولا أدلك على أمر لا تعرفه + إنك لتعلم ما نعلم.. ما سبقناك 259. إلى شى 
فنخيرك عنه ٠‏ ولا خلونا بشىء (" فتبلغكه ٠‏ وما خخصصنا بأمر دونك ٠‏ وقد 09 
وسمعت وصحبت رسول الله عي ) :. ونلت صهره » وما ابن أبى قحافة ناو 0 
الحق منك ؛ ولا ابن الخطاب ون بشىء من الذير منك .. 


فالله الله نفسك لك وميم معي :ولا ع من جل + وإ الي 
1 أعلام الدين لقائمة .0 
تع با عثان أن أفضل عبد الله عند الله مام عادل © مد وى ٠»‏ فأقام ة 
معلومة وأمات بدعة متروكة ... وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضَلءً وضَّل » فأمات 2 
سنة معلومة ٠‏ وأحيا بدعة متروكة + وإفى سمعت رسول الله (عَيْللهِ ) يقول : يؤق يوم 0 


| . سلطت عليهم وقهرتهم‎ )١( 
. (؟) ماعلمنا شيئا قبل ان تعلمه‎ 
.. عملناه على اتفراد‎ )*( 


القيامة بالإمام الجائر + وليس معه ناصر وله عاذل'' ., فيلق فى جهنم فيدور فيها كا 
تدور الرحى م برتطم فى غمرة جهنم + والى أحَذثاء 52-0 واحذرك سطوته ونماته 3 
فإن عذاب الله شديد أل ' 0 د أن ع إمام هذه الأمة امقتول ٠‏ فإنه يقال : 


ويتركهم شيعا ٠‏ فلا يبصرود الحق لعلو الباطل © يموجون فيها مَوَجَا ٠‏ ويمرحون. فيها 
مَرَحًا ) . 

فقال عنان 1 .وقد “علفيع واشالقواثة الذي فلك :أما .وال لو كنت مكان 
ذااختكاك. ول انيدلف بول عد عللة <- وا ها فق كرا أن وضلت راع 
وسددت خْلَّةَ * وآويت ضائعًا » ووليت شبيهًا من كان عمر يولى ٠‏ انشدك الله يا على 
هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك + وتعلم أن عمر ولاه ؟ 

ااا 

لم تلومى أن وليت ابن عامر ف رحمه وقرابته ؟ 

قال على : سأخيرك . ٠‏ أن عمر بن الخطاب كان كُلّ مَنْ وَلّى فإنما يطأ على 
صاخه7" ٠»‏ إن بلغه عنه حرف لبه ) تم بلغ به أقصى الغاية ٠‏ وأنت لا تفعل ! 
ضعفت ورفقت عل أقربائك . 

قال عيان : هم أقرياؤك ا ظ ' 

قال على : لعمرى إن رحمى منهم لقريبة » ولكن الفضل فى غيرها . 

قال عئان : هل تعلم أن عمر ولى معاوية خلافته كلها » ؟ فقّد وليته . 

كوي أنشدك لله هل تعلم أن معاوية. كان أخوف من عمر من يز لام 


منه (5) 


قال عؤان : نعم 


ظ )١(‏ ليس هناك من يلومه أو يدافع عنه . 
' (5) الصماخ الأذن كنى بها عن الرأس + يريد أنه يخضعه لأمره . 
(#) سحبه من وظيفته أو استحضره اليه . 

(:) كان يخاف عمر أكثر مما ياف منه هذا الخادم . 
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بي ييا [ 


بم تمعن 

فى هذا الحوار تجد أن عليا يتغلب على عؤان ٠‏ ويبدو الخليفة وهو يحاول أو يروغ : 
فيقول له إن أقاربى أقاربك ٠‏ ما يحفق ى التسوية بينه ونين عمر : 

أما ما جيه به عمرو : بن العاص حين اجيّاعه بعملائه ٠‏ فلا تبدو ف قد التضيعة قلا , 
ما يبدو فيه الدهاء : وقد اعتذر عمرو بعد خروج الولاة عذرًا عجيًا اذ قال انه انما قال 
هذا ليبلغ كلامه الناس فيثقوا به فيقودُ لعئان غيرًا ه أو يدفع عنه به شرا » وعمرو 
كل حرى» :9 وان اد يتوت ما ينول : وهو موتور لعزله عن مصر . 


خطبة عزان بالمسجد ‏ ْ ظ 
خرج عيْان عقب هذا الحوار إلى المسجد فألق فى الناس خخطبة جاء فيها : «أما 
بعد ٠‏ فإن لكل شىء آفة : ولكل أمر عاهة ٠‏ وان آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة 
عيّابون طعانون . يُرونكم ما تحبون : ويُسرُونَ ما تكرهون . يقولون لكم .ويقولون . 
أمثال النعام يتبعون أول ناعق . أحب مواردها اليها. البعيد © ٠‏ لا يشربون 
إلا نغصا'"' ٠‏ ولا يردون إلا عكرا ٠‏ لا يقوم لهم رائد ٠‏ وقد أعيتهم الأمور . 
ألا وله ققد عيم على ب تررم لابن الخطاب نه ع برا 
بيده وقعكم بلسانه ٠‏ فدنتم له على ما أحيبتم نم أو كرهم : ولنت لكم وأوطات لكم ‏ 
كلق كلت يدغ ونا عقي نا ل ٠‏ 
| أما والله لأنا أعز نفرا ٠‏ وأقرب ناصرا وأكثر عددا9© .. وأقر!؛“إن اقلت لم أنى 


. يريد أنهم يكرهونه ويحبون غيره‎ ٠ النعام تترك الماء القريب لتشرب من/ أعرا بين‎ )١( 
0 عكرا . ا‎ )١( 
. يريد أن قومه وأنصاره أقوى من أنصار” هين‎ )*( 

(5) اقفن بمعنى أحرى وأحق 3 اذا اد لنصرة أتانى الكثيرون . 


م ع ع دس اس ا 
ع عد اه سي و ا د 
0 
| ل ا ا 
أريد ؟ لم كنت إمَاما» 9 

عد مو و و عقن بارعا ريك اللي فتن وا 

رشنا لكم أعراضنا فنبت بكم مَعَارِسَكُم ون ثم م الى 1 ظ 

فقال له عئان : اسكت لا سُككّت”” دغْنى| وأصحابى ٠‏ ما منطقك فى هذا ؟ ألم 
أتقدم إليك ألا تنطق ؟ فسكت مروان ونزك عثان . 

وهذه المخطية المصيرة على حظ كبير من المنطق ا ل عناصر 
| ثميزة : 

بين أولاً أن هناك 0 له : و 0 ويطعنونه بحسا وَيْتون ا 
٠ 0‏ وأ يمعلهم يصمون أذانهم عن دعاة الورة . 
واشاق الى أن 0 حجدعون أنفسهم فنا اذ يتوقعودك فيمن بعده اام عنذه ٠‏ 
وشبيهم بالنعام الالحمق.. 

وفى العنصر الثانى بين لينه ورفقه بهم يحانب شدة عمر عليهم ٠‏ ثم هدد فى غير شدة 
«بما لأسرته من قوة لم تكن لأسرة عمر ء وذكر أنهم إن أثاروا حربًا ضده أو خرجوا على 


0 طاعته » فان لديه جنودًا على استعداد رايد ذللة بأنه لا يريده وليس 


(1) :يريد ولاته فى الأقالم وكل اقلم غاب نوالتة:. 
قف معارسكم إمفعول به مقدم » اى تبنون معارسكم فى دمن الثرى . والمعارس جمع معرس ما ينزل فيه المسافر- 
أى بينم الفواش اللين ولن يكون لكم بعده :الا المنشن . 
(0) لاسكت ٠‏ لا سمع لك ضوت حل تبك . بدعو عليه بالموت . 


للا 


. هذا من 1 
1 التبديك :بأنه أعطاهم أعطياتهم, وم ينقصهم شيئًا ' وأنه لم يقصر فى حق لمم وكا 
نان - رضى الله عنه - صادقًا كل الصدق فيا وصف به نفسه من حب الرفق وأن 
الانتقام والشدة واراقة الدماء ليست من خلقه . فعئان حم حي أقرب الى الضعف . 
| ومع قوة أتباعه وقومه لم يجنح إلى استعال القوة ٠‏ ولم يقبل حتى الخروج إلى الشاء 
ومن ميله إلى اللين والرفق أنه انتبر مروان وأسكته . ْ ْ 

كان عئان نتحالى أقاربه الت وغير الوظائف وحين اشر غنيك اليه سعد بن أبى 
سرح أن يفتح إفريقية : جعل له خمس الخمس من الغنيمة ٠‏ وعملا بالآية القرآنية - 
قبع الخويية أقسام أوبعة للغزاة : وخمسًا لبيت الماك ٠‏ فاعطاه عيان خمسه ٠‏ ثم 
قسم: الأربعة الأخرى لتى أرساة إلبه بين ؛ ببى الحكم ٠‏ وقيل بين بنى مروان .٠‏ وقد أثار 
هذا عليه الناس مع الأسباب الأخرف:- اويهز وطقك ودرا نه مراك زائد عن الحاجة ومن حق 
ا.لخليفة أن يتص ف فيه . : 


وضاغت خطبة عمان هباء أن الثورة كانت قل يرت تشب 3 وكان هناك عوامل ٠‏ 


أخرى أكبر من أن تطفئها خطبة ٠‏ والخطبة بدانة تطور لأنها افدحك وندائية : ولينت 
دينية بحتة كخطبته التى سبقت . ٌ ظ ظ 


الغا : الخطابة فى العصر الأموى 


هذا العصر من أزهى عصور الاسلام خطابة ومحاؤرات ٠‏ ولم يكن حظ الخطبة من | 
الرواج والنقاء فى أى عصر من عصور الأدب العربى كله مثل ماكان فى هذا العصر : 
خصوصا فق أول قيام الدولة ؛ وأثناء بذل جهودها العديدة فى تثبيت نشت أقدامها ودحض 
خصومها ٠»‏ < 

سبب هذا الرواج أن دواعى كثيرة 5 متوفرة ٠‏ الحرية متوفرة ٠+‏ واللغة 

حية سليمة ٠‏ وطيعة موفورة للمتكلمين : وظروف السياسة العامة تدعو إلى كثرة الخطب 
وتثير الحماس فى نفوس الخطباء 

تعذدت الأحزاب. وظلت تتغدد د طؤزيلة: بويد اق أوك: لامر حزبان كبيران - 
حزب معاوية وحزب على ٠‏ ثم سرعان ما ظهر الخوارج وبرزت أيضا فجأة موقعة 
الجمل . ل ا كد ٠‏ كا ظهر حزب الزبيريين ٠‏ م تحرت 
ابن الأشعث ثم امحتار الثقى ؛ واعتمدت كلها على الخطابة ٠‏ ومع ماكان يلجأ إليه كل 
حزب من التحاف الدين والتستر بوشاحه + كان كل حزب ينتقصض خصومه ويذكر 
معايبيم : وقامت لذلك محاورات ومناظرات كثيرة وعنيفة + وهى قى جملتبها ل خرج عن 
منج الخطابة وم يقف هؤلاء جميعا ضد الحزب الأموى فمقط ٠‏ فمّد كان الإمام على 
يحارب فى جبهات متعددة + ثم لما استقر الأمر لا بن الزبي ركان يحارب العلويي نكما يحارب 
'الأفوين: © :وقد عاقب منهم من عاقب ٠‏ وناظر من ناظر وله مع ابن عباس مواقف 
معلومة ٠»‏ كل هذه الخصومات والثورات اعتمدت عللى الخطابة 0 وسيلة دعاية 
يدافع بها كل عن نفسه ويشهر بحصومه . 

ساعد على هذا أيضا أن شين كانوا لا يزالون عريا خلصا + يفهمون اللغة 
ويقدرون الكلام الحيد البليغ : وكان ذلك مما يشجع وسعث فيه الحمة والنشاط على تجييك . 

الخطبة ونجحويد عباراتما . 

وقد كثر فيا الاقتباس من القرآن رغبة فى جعل الدعوة دينية ودفاعا عن مبادئ 
٠‏ الإسلام : ظ 
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ولا هدأت كل مده اوبات واستقر الأمر لبنى مروان انبعث فى الشعر نشاط قلل 
من نشاط الخطابة وأهميتها ٠‏ ولكنها لم تنقطع : :. وقد كان الخوارج حبى آخر الدولة مسعرا 
للخطابة كثيرا ٠‏ وسنذ كر موقئ يزيد , بن الوليد من ابن عمه الوليد بن يزيد وخخطبته التى 
قالها بعد قتله . 


وستعرص من الان باجار بعضا من خطباء هل ا من ا أن سرحقه 
جميع الخطباء » وفيمن نذ كرهم كفاية . 


خطباء الحزب الأموى 


كان هذا الحزب أكثر الأحزاب خطياء ٠‏ لأنه وهو الحزب الحاكم .انضم اليه خطباء 
. ممن كانوا فى حزب على ؛ وممن كان 0 أن واوا يفا لا حزب آخر ٠‏ وقد كان كل 
من المغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه من أنصار على بم انضها إلى معاوية + وبعد القضاء على 
حزب الزبيريين انضم إلى ببى أمية آخرون من شعرائه وخطبائه . وكان ق بنى 4 عدد من 
الخطباء خلفاء وغير خلفاء كا كان :فى ولاتهم عدد من الخطباء المشهورين أمثال زياد 
والحجاج وخالد القسرى وعمرو الثقى ونصر بن سيار.. وهكذا كان خطباء هذا الحزب 
كثيرين ومشهورين . ونذكر منهم.. 0 


-١‏ معاوية بن أبى سفيان 

0 معاوية من كبار الخطباء فى قومه ء وقد مرت خطب له ٠‏ وهو أيضا من دهاة 
العرب ٠‏ ومن أحكم. الناس سياسة ٠‏ وأبصرهم بعلاج المشكلات : وبدت عليه مخايل 
السنادة متك طم لته ؛ وتوقعت ذلك له أمه غير مرة » أسم عام الفتح » وكان كاتها . 
حاسبا سديد الرأى بادى الفطنة + وهو من كتاب الوحى سئل ابن عباس عن صلاة له 
'فقال.إنه فقيه ٠‏ وقال عنه عمر إنه كسرى العرب ٠‏ ولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد ثم 
أقره عثان فكانت ولايته عشرين عاما + وتنازل له الحسن بن على عن الخلافة عام 
ظ لل ل ل ا ل ليد 


عهب حادث التحكم . 


وهو فى. نظر المستشرقين والكتاب الأوروبيين المؤسس الثانى للدولة الإسلامية بعد 
3 حي 0 العطيعة عل البإرتقين بر ونحرا ؛ وسبب جمعه شمل ‏ 


وكان معاوية خطيبا مفوها يجيد تشقيق الكلام ويأنى بالعبارات البليغة الموحية ٠‏ وقد 

قال فيه الشاعر : 
ركوب الملابر وثابها مِعَنّ بخطبته مِجهر 
تريع اليه هوادى الكلا م إذا ضل خطته المهذر 

وكان يعين معاوية على إجادة خخطبه أمور كثيرة أهمها جراءة قلبه وذكاء جنانه . سم 
طواعية الكلام له . وقد فخر بنو أمية بيزاته الخطابية وقالوا إنه «أخطب الناس قائم 
| ود ٠‏ وعلى منير وى خطبة نكاح » و ترد عنه خطب كثيرة تناسب هذه الشهرة ٠‏ 
وأكثر خطبه بعد مقتل عئان . ودخوله مع على فى محاورات وجدل سياسى ٠‏ 

م يكن معاوية وهو وال فى الشام بحاجة إلى خطب كثيرة أو طويلة ٠‏ فقد كان جيشه 
اطوع جيش . وقومه أطوع قوم ٠‏ وكان معاوية أكثر من أى حاكم أموى ٠‏ وربما أكثر 
من أى حاكم ىق عصره ‏ بصرا بالسياسة وقدرة على الاستيلاء ء على قلوب. اتباعة وقد 
انعي: المال تارة واللين أخرى ٠‏ وتأويل النصوص والأحكام ثالثة وهكذا وكان جوده 
بالمال ٠‏ وجود الامويين من بعده من أهم الاسباب التّى الفت قلوب رعاياهم وجمعتهم 
حولهم ٠‏ فقد كان على بن أبى طالب حريصا على آلا ينفق شيئا من بيت المال فى غير 
وجهه الشرعى ١:‏ بعادت الناس الى عاو 
قدم عقيل بن أنخلالكت على أخيه 0 يشكو تأخر العطاء وغلاء الأمتمان وثقل . 
| الدين ٠‏ فقال له على : والله ما لى مما ترى شىء إلا عطافى ٠‏ فاذا خرج فهو لك . فقالك . 
عقيل .: ... وماذا يبلغ منى عطاؤك ؛. وما يدفع من حاجتى ؟ فقال على : هل تعلم لى 
كني ار ببق ل لبجو ل ماله 18 المسلمين 5 


فخرج. إلى معاوية فقص عليه ما حدث ٠‏ فرحب به معاوية وأكرم نزله وقال : 
ياأهل الشام » هذا سيد قريش وابن سيدها عرف الذى فيه أخوه من ال لغوابة والضلالة 
فثاب إلى اهل الدعاء إلى الحق .... امير لانت يت فى > 11 أجليت لني 1 
لله > وما أمسككت فلا جناح على فيه ٠‏ ... وأمر له بثلاتمائة ألف ديئار » وقال : 


5١ ؟*‎ 


لق تق بي جيرزاك: دراه نت فل بي وجاك > ونان الك .يا عل 
للف 117 ش 

ولا قتل عار بن ياسر أبدى عمرو بن العاص أمفه » وذكر الحديث أنه تق الفئة 
الباغية فقال له معاوية : قبحك الله من شيخ ٠‏ فها تزال تنزلق فى قولك » أو نحن 
قتلناه ؟ إنما قتله الذين جاءوا به ! ثم التفت إلى أهل الشام فقال : انما نحن الفئّة الباغية . 
التى تبغى دم عؤان7" . ” ظ | 

وهكذا كان هد سن التاويل :والعيطاء ها مهفل ييه قوفة . قن أغفاف. للك مين 
الخطب ٠‏ فلم تكن له إلا كلمات قصيرة يوجههم بها فيتجهون ويأمرهم فيطيعون » ولكن 
لي ل ا 0 
الحسن بن على » وقد قدم المديئة فى هذا العام » فال له رجال من قريش ال 
الذى أعز نصرك . وأعل كعبك ان ا و سف 

عليه ثم قال : 200 ظ [ ظ 

مالي لاما قات . 

فافى الله ماوليتها بمحبة علمتها مكل . لم : ب ٠‏ ولكنى جالدتكم بسيقى 
هذا مجالدة ؛ ولقد رْضتُ لكم نفسى على عمل ابن أبى قحافة » وأردتها على عمل 
عمر ٠‏ فنفرت منى نفارا شديدا » وأردتها على سنيات عزئان فأبت على فسلكت بها طريقا 
لى ولكم فيه منفعة ٠‏ مواكلة حسنة ٠‏ ومشاربة جميلة ٠‏ فان لم تجدونى خيركم 'فانى 
. خيرلكم ولاية . والله لااأحمل السيف على من لا سيف له ؛ وإن لم يكن منكم الا 
ما يستشفى به. القائل بلسانه فقد جعلت ذلك دبر أذنى وتحت قدمى ٠‏ وإن لم تجدوى 
أقوم بحقكم كله فاقبلوا منى بعضه ١‏ فإن أناكم منى خير فاقيلوه ٠‏ فان السيل إذا 
جاد يثرى وإن قل أغنى ؛ 

وإيا كم والفتنة و ل وتكدن النععة:. 

: ب عد اعد 

و دي 1 المدينة انهم لز روه ساك لتك درجم ع 

'قبوله ٠‏ وهى مقدمة يعرفهم بها أنه غير مخدوع بهم ٠‏ ولا بما يسمع منهم من كليات 


| : . وما بعدها‎ ١5/١ انظر الامامة والسياسة‎ )١( 
وى ابن أبى الحديد والعقد أن قائل الحديث هو عبد الله بن عمرو_‎ ٠ 3١ (؟) نفسه‎ 


امحاملة ابس رطيسي عدي ا 0 4 
عا 0000 أرادا 0 نك ل يكن قتف ولكد كان ب جود 
ماله الخاص » وكان من الأثرياء .. ثم مناهم بالمؤاكله الحسنة والمشاربة الجميلة » وهى 
طريقته فى الاستّالة بالمال . وهو يعلم أن أهل المدينة لا يقرون له بسهر الليل تبجدا وقراءة 
قران ولا عيزة من العبادة فذكر أنه إن لم يكن خيرهم فى هذا فحككه خير لهم من حكم 
غيره )© 

ومن سياسته أن أعلن أنه لن يؤاخذ عدوا له بعداوته ما دام لا يثير عليه فتنة ٠‏ 
ولايشن حربا وهى سياسة نجدها ى خطب زياد والحجاج . 
ل ا 


ولماوية خطب أخرى أكثزها قصير وبعضها فى مثل هذا الطول أو أكثر قليلا وله 
خطب دينية خالصة فى مثل هذا الأسلوب . ش 


سياسته كما يصورها 


عندما أراد معاوية أخذ الببعة لابنه يزيد لم يشأ أن يطلبها من الناس بنفسه أو يظهر 
اقتراحها علييم لكت اوغو يننا الى ارين من السعراء والخطباء » ويقال ان المغيرة بن 
شعبة هو صاحب الفكرة ومزينها فى رأس معاوية وكان المغيرة عل الكرفة #وعرات 
تحاوية يزوف عله الول فكالة سعيك رك الغاضن ا ة » وقال 
له : «وأنا أخاف إن حدث بك حدث أن يقع الناس فى مثل ما وقعوا فيه بعد قتل 
عزان20.» ولكن يبدو أن الفكرة كانت موجودة قبل ذلك » لانا نجد زوجة معاوية . 
فاحتة أم ولده عبن أنه تصده عن هذا العمل فيجهد جهده فى إنجازه ٠‏ أوصى صفيه 
الضحاك بن. قيس الفهرى أن يقتزحه على ملا من الناس + وأوصى آخرين أن يؤيدوا 


210 الآمامة والسياسة ارا 2 تاريخ الخلفاء ص ١‏ وما بعدهاأ . 
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الضحاله' ففعلوا )ل | ورغم معارضة من 511 ولى معاوية الضحاك على لكرفة 
مكافأة له » وولى عبد الرحمن بن عيان الثقنى على الجزيرة لأنه كان أول من. أيد 
الضحاك بإيعاز معاوية : له امي لانه كتب له أن قريشا تأبى 
بعة يزيد © 6 هدد معارضيه أبناء الصحابة بالقتل وكذب على أهل الشام فأخيرهم أن 
هؤلاء بايعوا » فى قصص معروف + وكل هذا الماس ينبئ أن الفكرة لم تكن طارئة + 
ولا ببعد أن يكون معاوية أوحى بها إلى المغيرة ٠»‏ على أننا نحد المغيرة سذل 5 بالكوفة 
لاستالة الناس بالمال . 


ونجد معاوية أيضا بجد ى. الاتصال بولاته ليرسلوا اليه وفودا بؤيدون ترشيح يز فد 
لولاية عهده . م ينطب فى الدبنة مزكيا ابنه معنلا تلته بعلل شتى 


ويقول صاحب العقد الفريد) انهل نات واه اطي عناونة عدا متت فتراء 
على اناس فب عق واي لزيا عه ٠‏ ولغ أوا أن يسهل يذلك بيع يزيد . فلل يزل: 
. يبروض الناس لبيعته سبع سنين . .. حتى استوثق له من أكثر الناس . فلا كانت سلة ٠:‏ 
خمس وخمسين ؛ كتب إلى سائر الأمصار فوفد عليه من كل قطر قوم ٠‏ وكان فيمن وفد 
عليه من المدينة محمد بن عمر بن حزم ٠‏ فكان مما قاله لمعاوية : ياأمير المؤمنين إن الله 
. سائل كل راع عن رعيته ١‏ فاتق الله وانظر من تولى أمة محمد ٠»‏ فأخذ معاوية بهر"حتى 
ل لو وي بو و00 


6» 


بوجه عام كانت سياسة معاوية محاراة لوصية أبيه ‏ غداة تولى ان الخلافة : 
«تلقفوها تلقف الكرة ٠‏ ولا تدعوها تفلت من أيديكم ) فكان حريصا على بقائها ىق 


و4)اوعق :مقازية يبذا اشنا إلى سكين الفارس ‏ القامر فرق ل “اكه واقضة 


بنى حلفا الله مهلا فائا سيرها الرحمن حيث يريد 
ادا المنير اليتعسهدرق خخلاه ربه ١‏ فان امن الإيتسن بزيعك ‏ 
فقال معاوية : اجلس يامسكين وننظر فما تقول ٠‏ متظاهرا بأن ذلك اقتراح من الشاعر وليس بإيعاز منه . 
)2 ج ه/.م١‏ 0 ا 
)*١(‏ المبر انقطاع النفس . 


(4) كبر حاء تنفس طويل . 
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. والمشهور بين المؤرخين أن المغيرة بن شعبة هو صاحب هذه الفكرة فإن صح هذا فهو 
0 صادف هوّى وعرما سابما من معاوية »© يدل على ذلك هذا التصمم البالغ 
؛ ويك كرابن الاير امتار» ذهب ال الدسة ىئ أل هن ندال ورت 3 


0 هذا أن معاوية يحسن التق لا يريد » ويبيئ للأمر الذى يريده مختلف 
الأسبات فادا دعا الأمر الى استعال القَوَة استعملها ولكن بعد استنفاد حبل السام .. 


أما وصيته التى تركها لابنه يزيد عندما مرض مرضه الأخير فهى تنبئ حا عن معرفته 
بالناس: ودرسه نفسياهم ٠‏ وهى ترد فى كتب الأدب والتاريخ باختلاف يسير فى 
عباراتما 7 » ويقال إنه لم يشافهه بها ولكنه طلب من كل من الضحاك بن قيس 
وألقاها عليه . ولكها رواية مرجوحة تدحضها ظروف موت معاوية ودفنه ٠‏ قن الثابت 
تاريخيا أن الذى تولى غسله ودفنه هو الضحاك بن قيس + وأنه خطب الناس فقال : 
ظ وإن ابن هند قد توق ء وهذه أكفانه على المنير ٠‏ ونحن مدرجوه فيها + ومخلون ينه 
وبين ربه ٠‏ بم هو البرزخ إلى يوم القيامة ٠‏ ولو كان يزيد حاضرا م يكن للضحاك ولا 
لغيره أن يفعل شيئا من هذا 

ليس عجيبا أن يبكى معاوية بعض خصومه مثل عبد الله بن الزبير وابن ن عباس ٠‏ 
' ذلك أنهم كانوا يقدرون دهاءه ومقدرته السياسية ٠‏ كا كانوا يتوقعون أثارا سيئة من يزيد 
الذع: أخيل له آنؤة البعة كرها غنه.. 

أما عبد الله بن الزبير فجاء عنه أنه صلى بالناس الصبح م انفتل من الصلاة ونشج 
م قال : 

(رحم لمعاو ان كنا لنخدعه ل وما اق بأكرم منه وان كنا 
لنعرفه يتفارق لنا 29 ٠‏ وما الليث المحرب. بأجرأ منه ٠‏ وأنشد البيتين السابقين عن خطابته 


. انظر الأغانى 111/11 ط دار الكتب‎ )١( 
. نفسه 18م‎ )7>( 


لين 


م قال : 0 لودى أنه ببق بقاء لى قيس : لا يتخون له عقل ٠‏ ولا تنقص له 


"ان اين اسفن لل رطان معاد 1ه ان 50 و ل عرفية + 

فأخذ معاوية .هىء نفسه قبل أن يدخل عليه - فلا دخل وجلس تمثل معاوية ' 

ظ ونجلدى للشامتين ارد 4د لا الدع 
مما ا ا 7 

وق بي ار وراد ري وخر ازجع سيدا وده الاق القت 

وأطرق + ثم قال : جبل تدكدك ٠‏ ثم مال يجميعه فى البحر ٠‏ واشتملت عليه الأبحر ‏ 


لله در ابن هند ما كان أجمل وجهه وأكرم خلقه. 3 ؛ وأعظم حلمه . وم استنكر عليه 
بعض سامعيه قال له « ويحك : إنك لا تدرى من مضى عنك + ومن بق عليك ٠‏ 


وردت هذه الوصية بصيغ مختلفة قليلا 25 اديعب والأدب ‏ تقل هذه 
الصورة من الامامة والسياسة : 

ونا ل إلى قد كفيتك الرحلة والترحال . ووطات لك الأشياء ٠‏ وذللت لك 
الاعداء » وأخضعت لك رقاب العرب + وجمعت: للك من جمع واحد © والى لا 
أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذى استتب لك الا أربعة نفر من قريش : الحسين بن 
على + وعبد الله بن عمر ٠‏ وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن أبى بكر . 

ا لا . العبادة «فحل بينه وبين دينه يحل بيناك 
وبين دنياك7© ٠‏ وإذا لم يبق أحد غيره بايعك . وأما الحسين فان أهل العراق لن يدعوه 


. أنبكته وذهبت بقوته‎ )١( 
. (؟) ليست فى الطبرى‎ 


7 1؟” 


احتى يننجوه ٠‏ فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فإن له رحا ما وحقًا عطي 
وأرجو أن يكفيكه الله يمن قتل أباه وخذل أخاه » . وأما ابن ألى بكر فرجل إن رأى 
أصحابه صنعوا شيئا صنع مثلهم لسن لبه إلااق النناءتوالليي 4د وما الذي كم 
٠‏ لك جثوم الأسد » ويراوغك مراوغة الثعلب ٠»‏ فاذا أمكنته 0 وثب ١ع‏ فذاك ابن 
الزبير ء فإن هو فعلها لك فظفرت عليه فقطعه ربا إبً 7" . 0 

وهناك رواية أخرى تذ كر شيئًا عن أهل الأقطار العربية ٠‏ جاء فيها : «انظر إلى أهل 
الحجاز دالب عضابيك ويرك ' فن أتاك منهم فأكرمه ٠‏ ومن قعد عنك فتعاهده. . 
. وانظر إلى أهل العراق ٠»‏ فان سألوك عزل عامل كل يوم فاعزله عنهم ؛ فان 0 عامل 
واحدٍ أهون عليك من سل ماثة ألف سيف ؛ نم لا تدرى علام أنت عليه منهم !© م 
انظر الى أهل الشام 3 تادهم الشعار دون الدثار ٠‏ فاك رابك من عدو ريب :قارقة 
2 . فان أظفرك الله فاردد أهل الشام إلى بلادهم أطت يقيموا 4 ف ,غير بلادهم 
فيتأدبوا , بغير أدبهم ؛ ولست أخاف أن ينازعك هذا الأمر غير عبد الله بن عمر . .. الخ . 
وفى رواية ثالئة : لست أخاف عليك من قريش إلا ثلاثة ‏ ولم تذكر هذه الرواية 
عبد الرحمن بن ألى بكر ء وهناك رواية رابعة تجعل هؤلاء خمسة وتزيد عبد الله بن 
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هذه الوصية ب تعكس صورة واضحة من سياسة معاوية ٠‏ ومعرفته بالناس © 
وبالشعوب ٠‏ وما ينبغى أن يعامل به كل قطر وكل شخص . وربما زيد ى هذه الوصية 
ما لم يكن فيها ٠‏ ولكن هذه الزيادة ليست بعيدة عن رأى معاوية ٠‏ ولا عمن قيلت 
فيه » ولكننا نستبعد ذكر ابن عباس ٠‏ لأنه لم يكن متطلعا للخلافة » ولا يدا فى 
حاوراته مع معاوية أنه يريد الحكم لنفسه ؛ بل كان يراه حما للحسين ٠‏ وحكم 
معاوية على أهل العراق هو أصدق حكم وأصوبه : فهم خذلوا اللسين فد نفد أن 
استحئوه » وحكه على أبناء الصحابة حكم خبير بنفسياتهم ٠‏ وعبد الله بن الزبير ينهم 
من كثيرين بأنه هو الذى حرض الحسين على الخروج إلى العراق » وزين له المطالبة 


. فإن ظفرت: فاسحق راستة © قانة راقن الأفى  والخب «كبئر» الماكر الخبيث‎ ٠ ق رواية فإنه خب ضب‎ )١( 
. (؟) لاتدرى مايكنون لك ولاما يصيبك منهم‎ 

(*) الشعار مايل الجسم من الثياب ٠‏ والدثار مافوقه . 

| (4) العبارة انشائية صيغة نهبى ٠‏ ولذا جزم الفعل . 
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0 بالحكم + وكا يعم أن العراقين لن بتصروه ٠‏ ولكنه يريد أن يتل له البو بعد الحسين + 


ولم يكن بعد الإمام على من هو أقوى من حزب الزبيريين ؛ وكان عبد الله خليقا أن ' 
بقضى على الحزب الأموى كله للكثرة ة التى التفت حوله » ولكن بنى أمية كانوا. أبصر 


بالسياسة © وأقدر.على تأليف القلوب بما يبذلون من الأموال , 


ولمعاوية ويزيد ابنه خطب دينية عد عن شتود السبيانية 2 (وخطي ويد الدينية 
تصور قدرته على الخطابة أكثر مما تصور نفسيته . ٠‏ 

وهناك جانت آخر ببرر سياسة معاويه ودهاءه وممهدرته السياسية أنه الشديدة ‏ 
ذلك هو كتاباته الكثيره لعلى نفسه ولأتباعه من مثل قيس بن سعد وأبى أيوب 
الأنصارى ؛ وقد استطاع أن يستميل زيادا اليه ببذه الطريقة . 

فقاورة ف نظر التاريخ . 

امه القرن ليه اله رحدل ةلبع بو قر ؛ وهو فضلا عن رغبته العفلي.ة 
:فى تولى الحكم. يرى نفسه أولى به من بنى هاشم » كا قال للحسن بن على أنتم م أهل عبادة 
لواحن عر كم اليم ١‏ به لمكم ص عل تود يزيد نه مع عله جا فيه . 
وقد لامه عليه الكثيرون حبى السيدة عائشة أم المؤمنين لامته عليه ومن الناحية الثانية و 
معاوية الدولة نحت حكه نم قادها قيادة ناجحة وسع حدود الدولة الاسلامية وأنشأ 1 
أسطول .اسّلامى واقتص أطرافا من الدولة الرومانية والدولة الفارسية » كل هذا والأمة 
الاسلامية تتمتع . برخاء 3 وم يقصر قى نشر العم ورث الوعظ والثقافة الدينية . 


- يزيد بن معاوية 


كانت أم يزيد هى ميسون بنت بحدل من قبيلة كلب ٠‏ وهى قبيلة كبيرة أصهر إليها 
' هو وعمرو بن سعيد وعئان وغيرهم ٠‏ ولعل معاوية القس بهذا الإصهار أن يكون له سند 
من هذه القبيلة البدوية » وإلى ميسون هذه يرجع أكبر الأثر فى تكوين يزيد » وقد 
كانت كثيرة الحنين إلى حياة الصحراء ٠‏ وكانت تذهب الها كثيرا وتصطحب يزيد 
. معها » كانت قبيلتها نصرانية أسلم منبا بعض وبق أخرون على نصرانيتهم ٠‏ وباختلاط 
يزيد بهم تعلم الشرب كا تعلم الفروسية والفصاحة » وكان الأمويون يبعثون بأبنائهم إلى 
هذه الصحراء صحراء تدمر أو صحراء الشام كي ميت بعد .. ليتعلموا اللغة ويسلم ساني 
من اللحن ٠‏ ولا لم يرسل عبد الملك ابنه الوليد إليها. نشأ الحانة . كان يزيد مع ميله 
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للمجون وحبه للغناء )١(‏ والشراب ‏ فارسا شجاعا وعينه ابوة قائد. حملة بحرية لفتح 
المسطنطينية غ وقك أحرزت هذه الحملة تجا حا وإن لم تفتح القسطنطينية ٠‏ وأطلق على 
بيك بعد هأ أسم فق العرت 3 وكان ذلك تمهيدا لتقليده ولانة العهد . 

وليزيد خطبة شهيرة قالما عفب وفاة انه وافضاء الزلافة أليه منها : 

...١‏ إن معاوية كان حبلا من حبال الله مده ما شاء أن بمده ثم قطعه حين شاء أن 
يقطعه ٠‏ وكان دون من قبله وهو خير تمن بعده ٠‏ ولا أزكيه عند ربه وقد صار اليه . 

وقد وليت الأمر بعده » ولست أعتذر من جهل : ولا أسى على طلب عل"" ٠‏ 
وعلى رسلكم إذا كره الله أمرا غيده': 


“- عتبة بن أبى سفيان 


ل بن العاص سنة 4# ه + وكان قد حج 
. بالناس سنة ٠» 45 ٠ 4١‏ وولى المدينة والطائف لاخيه غير مرة ٠‏ وشهد موقعة. الجمل مع 
| السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وفيها ذهبت عينه ٠‏ ولنجاح سياسته بمصر جمع له 
' معاوية الصلاة والخراج ٠‏ وعتبة قريب الشبه من أخيه فى سياسته ٠‏ كان يعلم أن أهل 
مصر فيهم كثرة من أتباع على ٠‏ فاخذهم بالشدة حينا واللين جا حى ارعمهم عل 
الخضوع لبى أي + كان أعطب من عاو ٠‏ بل من أخطب بن أمبة حو قال 
اي اليد »لد فر ددحن د عي م 18 . .3 

«... قد وليكم من إن قال فعل ٠‏ فان أبييم درأكم !© بيده ان بم درأكم 
يقة ...أن عليك السمع واللاعة + ولكم علا العدل :فنا غدر قلقم لك عند 
٠‏ صاحبه فصاح المصريون من جنبات المسجد سمعا سمعا ا ل ل ا 


ومن مله دات” الترنين::: 


. كان مسلم بن عمرو أبواقتيبة بن مسلم مغنى يزيد (عيون الأخبار ه/317)‎ )١( 
. عبارة عيونت الأخمار : ولا اشتغل بعلم واثرنا. رواية العقّد الفريد‎ )١؟(‎ 
النجوم الزاهرة اله‎ )( 


. دفعكم‎ )54١ 


5 


ات : يح على الستكم مدح اللق ولا تفعلونه ٠‏ وذم. الباطل وأنق ظ 
٠‏ كالخهار حمل أسفارا : أثقله حملها وم بتفعة علمها ! والى واب لا قاو 
7 5 بالسيف ما اكتفيت بالسوط ٠‏ ولا أبلغ السوط ما كفتتى الدرة ٠‏ ولا أبطىء . 
عن الأولى إن لم تصلحوا على (© الأخرى .. 0000 
اا مدر خاو داري عن ؛ ولكننا نذكر عبد الملك ‏ » وقد قَدَمَنا أنه . 
كان يحب للخطبة حسابا حتى كانت سبب شيبه 3 وكان سلمان ابنه خطيبا ويحب كلام 
الأعراب وأوصاف السماء والمطر .٠‏ ومن خخطبائهم عنمر بن عبد العزيز » والوليد بن يزيد 
ولكن أسقطه محونه وكلفه بسعدى وسلمى ٠‏ ويزيد الناقص وله خطب قوية بليغة . 
ومن الخطباء المنتمين: الى هذا الحزب ولا يحدر بذارس الخطابة أن يغفلهم عمرو بن 
سعييك الأشدق » وعمرو بن. العاص + وزياد والحجاج ٠»‏ وخالد بن عبد الله القسرى 
ظ واه أضل 0 ومن خطباء ولاتهم قتيبه بن افسم الباهل ٠‏ والنعان بن بشير الأنصارى 5 
والضحاك بن قيس الفهرى ٠‏ ونصر بن سيار .. وغيرهم . والحق أن أكثر ولاة بنى آمية 
وقؤادهم كانوا 0 ؛ وقد قلنا من قبل ان دواعى الخطابة كانت متوفرة ١‏ واللغة كانت 
طيعة ولهذا أكثر الخطباء جدًا فى هذا العصر . وهناك أيضا قبائل اشتهرت بالخطابة ؛ 
فكنت تجد الرجل وابنه وأباه وجده وبعض حفدته كلهم .خطباء ومن أشهر القبائل فى 
إجادة الخطابة تم وإياد ٠‏ نم ثقيف وأزد العن + وكان القرشيون لكثرة شعبهم وعددهم .2 
. وللفصاحة المتأصلة فيهم أكثر القبائل خطباء . ولا يتسع الحديث هنا لذكر كثرة من 
< أولئنك أو هؤلاء ولكنا نذكر بعضا. ؛ لنضع أمامك بعض المثل حور احا 
. ذلك فارجع إلى المصادر الأصليه من كتب لتاربخ والأدب لتشبع رغبتك من المزيد. 
والدنو من الكال . 


عسرد ين الساص 


ش هذا 5 مشهور , بلسنه وطموحه ان 3 وكان عمر بن المخطات ادا رآه ماشيا ش 
ل اي ل ئ 
ْ وقد رأى معاوية بثاقب بصيرته أن يضمه إليه ٠‏ وأعطاه مصر طعمة له وكان مدرها 
فصيحا قوى الحجة بعيد مرامى الكلام ٠‏ وكان عمر إذا تلعثم أمامه شخص يقول فهك . 
)١(‏ إذا لم تصلحوا على الأمر الحين أسرعت إلى العقوبة الشديده . 


5١ 


أن خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد . وعمرو قريب الشبه من زياد ابن أبيه. فى 
| خسة نسبه ء وأمه قريبة الشبه من سمية ؛ وكانت تدعى النابغة ٠‏ قيل هو اسمها ٠‏ وقيل 
اسمها سلمى ٠‏ وسميت النابغة لأنها كانت بغيا » وقد عيره الحسن بن عبى فقال له : 
وضعتك أمك مجهولا من عَهرَ أى من فجور . 
0 كانت أم عمرو أمة لرجل من عنزة ٠‏ فنالها سبى وبيعت بمكة فاشتراها الفاكه بن 
المغيرة هم اشتراها منه عبد الله بن جدعان + من أجواد قريش وأعلام بع .والدى كاد 
فى بيته حلف الفضول ل 
فريش هم : أبو لهب بن عبد المطلب + وأبو سفيان بن حرب ٠‏ وأمية بن خلف 
الجمحى ٠‏ وهشام بن المغيرة المخزومى ٠‏ والعاص بن وائل السهمى ٠‏ فولدت عمرا هذا 
وكل ايم ادعام التفينة ٠‏ لكن النابغة نسبته للعاص بن وائل ٠‏ ويقال إن ذلك لأنه كان 
ينفق عليها أكثر ؛ وكان عمرو شديد الشبه بأبى سفيان بن حرب ٠‏ وقد هجاه أبو سفيان 
بن الحرث بن عبد المطلب فقال : 0 
أبوك أبو عنفيان ل شلقف: فد.يندت لنا فيك منه بينات الشمائل 
واشتبر عمرو بسعة ال حيلة وقوة الشخصية وحب الرياسة ٠‏ وجراءة القلب ٠»‏ وكان 
بعهد إليه بحل مشكلات الأمور ثقة فى ذكائه وسعة حيلته ٠‏ وهو سفير قريش إلى 
| النجاشى ليرد المسلمين المهاجرين ثم هو فاتح مصر ؛ وأحد الغاة الاريعة المشهورين.. 
بعد انضامه إلى معاوية كان شديد ا بالنيل منهم ٠‏ وله 
:عار كر كل وعدي خصوضا الحسن بن على وابن 
قال عمرو مرة لمعاوية : إن الحسن أفَه7" ١‏ لو حمله عل ار شكلم ومع أن 
كلامه عابوه وسقط من أعينهم ٠‏ فمعل معاوية ٠‏ فتكلم الحسن واجاد قات “اما < 
ناس + ا وطليع ابنا لنيكم .ما بين لانها م مايه برف وثير ني + وإنا أدرق ليل 
فتنة لكم ومتاع إلى حين . فساء ذلك عمرًا : يي الل 
محمد . اتصف الرطب ؟ ظ 
قال الحسن : أجل . تلقحه الشهال٠:‏ ونخرجه الجنوب وتنضجه الشمس ويصبغه 
القور 8م ظ ظ 


0 )0 من الفهاهة وهى العى والعجز عن الكلام . , 


فغاظ ذلك عمرًا أكثر. 

وله مع ابن عباس مواقف كهذا ٠‏ ولكن ابن عباس ٠‏ كان يعيره بأمه ٠‏ وبهربه يوم ' 
ضفين ٠‏ وكشفه عورته أمام على ليتق بها سيفه » وكان عمرو يقول له : والله ما ى 
قريش أثقل على مسألة ولا أمرّ جوابا منك 20 ٠+‏ وقال له مرة : إفى والله لمسرور بك 
فهل ينفعنى عندك ٠‏ فقال ابن عباس : حيث مال الحق ملنا ٠»‏ وحيث سلك قصدنا . 

ركذلك له مواقف كهذه مع عبد الله بن الزبير * ولكنهم جميعا كانوا يقطعونه - 
سابقتهم فى الإسلام » وشرف : حرم ع ول يكن دللك كله يرهن حمر ٠‏ لأنه كان بعيد 
الهمة محبا للرياسة » وكان يقول الر ب ا عدوا الأمور 
الشاقة التى تعرض لازلق وللهلاك . 0 

وهو قائد شجاع موفق فى حروبه ولكنه طموح يحب الرئاسة ويأنف أن 0 تابعا. : 
وكان معاصروه يلجأون إليه فى حل مشكلاتهم العويصة ٠‏ ويعرفون مكائته المقلية 
والسياسية ٠‏ ولما طلب: مصر من معاوية طعمة له تلكأ معاوية ». فقال. له أخوه عشبة 
ظ وأما تر أن تشترىر عبرا بمصر إن حى صفت لك ٠.؟‏ لبنك لا.تقلب .عل الثامة 
فاعطاه اياها . وكان معاوية فى مأزق م اذ كانت ثورة عمصر قادها ابن أبى حذيقة » 
وهجوم من قيصر الروم لطلب الشام ٠‏ وتهيؤ على ابن أبى طالب للحرب + فوجد. لديه 
حل إل من ميات امبر ودلا تح راس رج كل ارد حي لابن 
عباس خطابا جاء فيه ظ 

فوالله ما أبقت هذه الحرب لنا لنا ولا لكم حياة ولا صبرا. : واع أن اشام لا بلك إلا 
| ببلاك العراق . وأن العراق لا تملك إلا بهلاك . الشام ٠‏ ها خيرنا بعد أعدادنا. 
منكم © وما خيركم بعد أعدادكم منا ٠»‏ ولسنا تقول ليت الحرب عادت » 7 5 
ليها لم تكن ». وإن فينا لمن يكره البقاء كما فيكم» .. 0 


رودن وردان عاين علينة 


1 فى لا ألم رجلا قل حياء مك فى العرب + مال بك لهوى إلى معارية 0 
دينك بالْن الأوكس ٠‏ ثم خبطت الناس فى عشواء طمعا فى هذا الملك : ا 


)١( 000‏ العقد /الفريد وشرح ابن أبى الحديد 9/1 . 


١‏ وأمر ان إلمرة والقوة . أى لإ أجد وار اضعب من جوابك:: 


أعظمت الحرب إعظام اهل الدين ٠‏ وأظهرت فيها كراهية أهل الورع ٠‏ لا تريد بذلك 
الا تمهيد الحرب وكسر أهل الدين ٠‏ فان كنت تريد الله فدع مصر وارجع إلى 
ملقو ا ظ 

وعمرو كمعاوية رجل سياسة أكثر مما هو رجل دين ٠‏ وكان وهو وال عللى مصر 
صوارس يو وسفيد موسا يو لدي ساس يور ربد بيني 
الوم فى ذلك . لقد كان جدى وائل يلبس الحبة سداها الذهب ولحمتها الفضة .. 
أنه لم يكن مقلا قبل ولاية مصر | لكن عمر أرسل إل رسولا حاسبه وقامه ثروه . 
وضير ما لم يره حقا له إلى. بيت. المال . 


وجاء فى النجوم الزاهرة أنه ترك اردبين من الذهب ٠+‏ فتورع 5056 ومحمد 
عن إدكاة شىء نم » وردا الماأل كله الى معاوية . 

ار عمرو فى حكومته بمصر نير مثال للتسامح الدينى ٠‏ وخخير مثال للعدل 
الاجتاعى ٠‏ خفف الضرائب عن الرراع ؛ وساعدهم 0 تنشيط الزراعة ٠‏ ولما طلب 
عمر منه المتراج والح فيه استمهله واف أن يرسل اليه شيئا حتى ينتبى الحصاد حرصا على 
الزراع أن يبيعوا شيئا من ماشيتهم ٠‏ أو أن تضعف زراعتهم والحه لفاك 
ْ أى وال آخر علييم 1 


ه- زياد ابن أبيه 


شخصية زياد تستحق أن نقف لديها أكثر مما نقف لدى أى شخصية أخرى .من 
خطباء هذا العصر » فعرض سيرته لا يقف عند مقدرته الخطابية ٠‏ ولكنه يظهر جوانب 
من خودت السياسة وتأويل الفقه ٠‏ وتيارات الأحزاب والماعات كم يظهر جواتف 

ظ أخرى من بعد النظر وعمق التفكير وتقدير الاحداث المتوقعة . لملا : نقف أمامه وقفة 
لخر الاتكرة قرة ولكرا عر سيره وونظرفا [ 


كانه واضلة : 
ولد زياد بالطائف : قُُ السنة الأولى من المهجرة 0 أو زبما بعد هأ 1207 


7 * : 


أيضًا إنه ولد عام الفتح ٠‏ . وأمه أمة كانت تدعى سُمية لمكت اكليف انر يترون كلدة 
الثقى طبيب العرب المشهور . قيل إنها كانت أمة 0 ٠‏ فأعطاها أبا الخير بن عمرو 
الكتدى. ٠‏ افرهيا. ىلر الورك ين كلذة لأنه أصحه من مرض كان يشكوه ٠‏ وقيل - 
0 لدهقان فارسى كاف بها الخرث لابرائه من مرضه ٠‏ وولدت سمية للحرث نافمًا 
ونفيعا ‏ وكان نفيع أسود اللون فأنكره الحرث وانتنى منه + وقيل له إن سمية بغى فائتى 

00 جميعًا وترك سمية » وزوجها عبدًا روميٌ() كان لابنته فولدت له زيادًا 

1 وكان الاخوة الثلاثة على حظ من ل والحجة . كوم جميعا بت شك 
امراب 8 أنسابهم . 


ولا فتحت الطائف نادى منادى 0 الله 2-8 أن من نزل وانضم إلى المسلمين " 
فهو عتيق وولاؤه اله ورسوله - فنزك نيع متدليا بحبل فى بكرة 0 ة مولى 
رسول الله (عَُهِ ) وكان يعتز بهذا الولاء + و م إلى أبيه + ثم أذعنت ثقيف كلها 
ودخحلت السام فأصبح زياد وأخواء اه ا ظ 


وحين أنشىء معسكر البصرة ةف عهد عم تر ييا كير من الفائنين والعرب 5 
سنة 14 هد أو نحوها عين عنبة بن غزوان عاملاً علا ٠‏ وعنبة كان زوب لبت المرث 
. بن كلدة فاصطحب معه أقرباءه وأصهاره الثلاثة نافعًا وأنا بكرة وزيادًا ٠‏ وما فتح عتبة 
الأبلة "2 .؛ أصاب بها غنائم كثيرة ولم يحد بين المسلمين من بحسن الكتابة ويحسب هذه . 
المغا كم غير زياد وكان يومئذ غلاما فى أرأسه ذؤابة . فجعل له كل يوم درهمين ويقال ' 
أنه كان فى الرابعة عشرة من عير م ظل يصحب. 0 قْ عد ىْ 0 
0 5 للناس الحساب ويدون أسماء المخاربين . 


١ 0‏ وفلف أن ريا لذ كائه الخارق تعلم المساب والكتابة ين اننا 0 بالطائف 5 
او ا ووو لدت ا اود عا ون به على صغر. 
4 ويولونه الأعبال . 0 ظ ظ 


)١(‏ قيل أيضا أنه عبد عربى “من ثقيف . ظ 
(؟) .بلدة على شاطئ دجلة غرب البصرة ٠‏ وكان نهر الأبلة يعد من جنان الدنيا . 
ّْ (*) الطبرى 48/8 . . ْ 


صلته بأبى سفيان : 

ظ كانت البغايا فى الحاهلية لمن رايات يعرفن بها + وكان لمن مكان أو أمكنة خاصة . 
وكان الفتيان “ينتحين هذه الأماكن : وكان من العرب من يكرهون فتياتهم على الذهاب 
الى هذه الأمااكن طليًا لال وابتغاء لعرض الحياة الدنيا .» وكانت سمية ممن يغشينها ٠‏ 
فيقال ان أبا سفيان خرج إلى بعض الأماكن وهو ثمل فسأل صاحبة الراية عن فتاة : 
فل يحد غير سمية ٠‏ فقال هاتمها على نتن إبطها + فوقع عليها فولدت له زيادا على فراش 


عريك . 


فاه ازوالة ناورك و كنب الفازريف والادقت ٠‏ ذكرها ابن عساكر وصاحب العقد 
الفريد وابن ألى |الحديد وغيرهم ومع هذه الكثرة حك سا هنوات تبعت عل عدم 


الاطمئئنان الى تفاصيلها 3 فسمية كانت فارسية جميلة ٠»‏ وكات زياد خض اللون 0 


والفارسيات» ارق وانكلق: وض العرت ٠‏ فكيف تكون سمية نتنة الإبطين؟ ثم إن علم أبى 
سفياك بصماتها يدل على أنه كان يعرفها من قبل وق مثل هذا الموضع ددعل الفناه 
عدد من الشباد . وإذن فيلاد زياد ليس مقطوعًا به إنه نتيجة هذا اللقاء » ولا أنه ابه 
دود غيره . 
خطبته واعتراف أبى سفيان به : ظ ظ 
قيل إنه لا فتح سعد بن أبى وقاص جلولاء أرسل زيادا عسات عنانمها الى حمر بن 
المخطاب : فأدئ مهمته بكفابة بالغة ٠‏ وحدث عمر عن فتوحات .الجيش الاسلامى 
ببلاغة لفتت نظر الخليفة ٠‏ فأمره أن يخطب الناس من فوق المنبر بما حدثه به ء فخطب 
وأبدع حبّى وصفه عمر بأنه خطيب مصقع ٠»‏ فقال زياد : («ان جندنا أطلقوا بالفعال 
الستنا"" ٠‏ وكانت هذه الخطية ول ما ظهر 7 مقدرته المخطابية او الأذهان 
غوف .وها تكله ان فاق 9 : 


ويقال إن عمر أرسله إلى ابن لإصلاح فاد كان قد جم ب ٠‏ قلا عاد خطب 


. 515/4 الطيرى‎ )١( 
. 75/8 9؟) المصدر السايق‎ 
لم) العقد. .ةو‎ 


شق 


ويقال أيضًا : انه ألق خطبته وأبو سفيان وعلى بن أبى طالب عند أصل المنبر ٠‏ 
فقال أبو سفيان لعلى : أيعجبك ما سمعت من هذا الفتى ؟ قال : نعم قال : إنه ابن 
عباك ابا اكه الى رجح سيره ٠‏ قال على : فا يمنعك أن تدعيه ؟ قال داخف .هذا 
القاعد على المنبر أن يفسد على إهابى ؟ وهو يريد أنه يْشى عمر أن يقهم عليه حد الزنا . 
ويقال إنه قال إنه لم يستلحقه جهرا أنفة منه . | 5 
«الرواية الأولى تبدو عليلة جدًا ! فن ناحية أن أبا سفيان لم يكن يجهل أن الاسلام 
يحب ما قبله » ويمحو أعال الجاهلية . وقد شهد رسول الله (عَكيْلهِ) يقول ذلك 
لكثيرين ٠‏ ولم يحاسب أبا سفيان نفسه على ما عمل قبل إسلامه ! ٠‏ ومن ناحية أخرى 
أنه ارتكب هذه الفعلة وهو متزوج لأنه متزوج قبل عام الحجرة الذى ولد فيه زياد بمدة 
طويلة . فإذا كان حمًا يخْشى الحد فحذده الرجم . وليس محرد أفساد الاهاب ٠‏ ومن 
ناحية ثالثة هذا الإقرار لا يلحق زيادًا به » فقد حكم رسول الله 2-87 بأن الولد 
للفراش وللعاهر الحجر ‏ وإذا كان هذا مما يخنى على ألى سفيان فإنه لم يكن ليخنى على 
اي ال الو فيد :. ولكن معاوية استلحق زياذًا تعد 
ذلك بهذا الإقرار . 0 ظ 


اتصاله بالولاة : 
بسبب نجابة زياد واجادته الكتابة والحساب هر البصرة فظل على 
. ضلة بهم فى عهد عمر وعيان وعلى حتّى استلحقه معاوية . 
ظ كان يكتب للمغيرة بن شعبة + وكانت بينهبا مودة ٠‏ ثم كتب لألى موسى الأشعرى 
وكان له منزلة عنده ٠‏ وقال أبو :موسي :وعدت له نبل ورأيا فاسندات اليه عمل : ورأى 
ال ال ع و بي وقال إنه لم يصرفه عن خيانة. 
تقصير ولكنه كره أن يحمل فضل عقله على الرعية . 


وفى عهد الخليفة عان بن عفان وحين كان والى البصرة عبد الله بن عامر بن كريز » 
0 كان زياد شديد الصلة به 5 ٠‏ فكان والما عل الديوان وبست المال. 3 وكان انر عامر اذا 


0 شخص عن البصرة يستخلفه عليها * ولكن ساء ما بينهه| بعد ذلك ٠‏ وظلت العلاقة بين 


أولادهها سيئّة ا ذلك أن زيادًا حفر عبر الأبلة 8 عسسة “اعون 


” 


وى عهد على رأى أن يعتزل الفتنة ٠‏ وأراد على أن يوليه ابعر على خب : فولاها 
ابن عباس وولى زياد الخراج وبيت المال ٠‏ وكان ابن عباس يستشيره ويستطلع رأيه فى 
'مشكلاته » ويسند اليه عمله اذا شخص عن البصرة . وقد جره قيامه ببذه الأعال إلى 
الاتصال بالحزب العلوى أكثر فأكثر. 


سياسة زياد : 


كان زياد داهية بعيد الغور , بعيد النظر حصيف الرأى فى معظم مواقفه : والقاعدة © 
تمصت عر ا يج سر ا حي بي 
فيريح نفسه وجنده ويكسب موقفه ١‏ 
أراد معاوية أن يخرج البصرة من طاعة على فأرسل الها ابن الحضرمى ليؤدى 
رسالته ٠‏ وكان ابن عباس غائيًا وزياد قائمًا على البصرة ٠‏ ونزل ابن الحضرمى على بنى 
جح لاع ره ارانيد سيم امل بعل لتاييم اعويا” الجا إل الازة .> 
وزعيمهم يومئذ ‏ صَبّْرَة بن شبّمَان ‏ فحإاه ٠‏ واستطاع أن يشب المنافسة بين القبيلتين 
حتّى كادت |المرت تقع بن ارد وتمهه 01 0 
ولا وجهه على إلى بلاد فارس ليطق فتنتها + وكانت قد خلعت طاعته ومنعت منعت الخراج 
وطردوا عال على + ووضع أهل كل ناحية أيديهم على ما لديهم ٠‏ ولعل هذا 0 
موقف صادف زيادا » بل هو أصعب ما يصادفه حاكم آنا كان: + ولو أن زياذا اذ.:ذاك 
لجأ إلى السلاح لنشبت حرب كبيرة تستنفد جزءًا أكبر من طاقة على وتطمع معاوية أكثر 
فيه » أو تخرج الإقلم كله إليه : ولكن زيادًا لا إلى الحيلة واستعمل اللين وربح الموقف ‏ 
بالسياسة لا بالحرب ٠‏ قال الطبرى : «بعث إلى رؤساتمهم فوعد من نصره ومناه ٠.‏ 
وخوف قوما وتوعدهم ٠‏ وضرب بعضهم ببعض ٠‏ ودل بعضهم على عورة بع .٠‏ 
وقتل بعضهم بعضا ٠‏ وصفت له فارس ف يلق فيها جمعًا ولا حربًا»'' ‏ ويبدو أن 
هذا العمل كان من أهم ما لفت نظر معاوية إليه وجعله يفكر فى فصله عن على حت 
باجدر استلحاقه . 


. ٠١5/4 الطيرى‎ )١( 
. :وما بعدها‎ 1١ راجع تفاصيل هذا الحادث ف ابن الحديد ح 4 ص‎ 20) 


00 


استلحاق زياد : 


. كا تأوى الطيور إلى‎ ٠ 0 017 الع الذى زبيت فيه معلوم عندنا فلا تدع‎ 0٠0 


أوكارها ٠‏ ولولا شىء الله أ ا لاج تكأييئهم . :. بجِنُودِ لا قبل 
لَهُم بها 07 ٠‏ ولنحْجِهُم منبا أَذلّةٌ وم ا ان ظ 
ظ ثم كتب أبيانًا منها : 
لبي أباك وقد 000 ا اذ تخطب الناس والوالى لا عمد ؟. 
فافخر بوالدك الأدنى ووالدنا ‏ إن ابن حرب له فى قومه خطر' 
و ذل الططاي ما كان منعاوية شوقيه. + ولكنه ترك ى ,لقنن زناف انعد أعلج. 


سوك ا امه فبعث الى. زياد مخطات أيضا جاء. فيه : 
«وانه كانت من أبى م0 أيام عمر من أمانى الباطل وكذرب النففمس مم 
تستوجب بها ميراثا ولم تستحق بها نسبا اموا يعار «الخيطات الرجهم بق المرء من بين 


0 : ومن سخلفه وعن تبمينه وعن شاله. ظ ٠‏ فاحذره َ احذره » . 


وكانت نتيجة المخطاب على غير ما رجا على أيضًا ٠‏ فقد التقط يزيد شهادته بإقرار 
أبى سفيان وقال : شهد بها ورب الكعبة 


ولا مات على كان زياد فى بلاد فارس وبيده أموالها ٠‏ وجندها له طائعون ٠‏ فبعث 
أليه ات بتدده ونحيفه : فلم بع بعا «ؤقال: : بتبددى واماقة انق:.شت وك الله 
(عَلهِ) ٠‏ فى مائة ألف من المهاجرين والأنصار » - ثم ما لبث الحسن ابن على أن 
صالح معاوية + فأصبح زاف سفن اعرف أما أن يستقل بفارس ويبحث عن أحد 
الشيعة أو عن أى شخص متطلع للخلافة فينضم إليه + وإما أن يستسلم ٠‏ ولكن لم يكن 
م شخصض ظاهر للخلافة فى حياة الحسن : يضاف إلى ذلك أن نفس زياد مالت إلى 
النصبية القردي: : حا إنه كان يسمى نفسه « زياد بن عبيد » ٠‏ وفى رسالة .له بعث بها إلى 
الإمام على قال من زياد بن عبيد ؛ لكن يبدو أنه كان معروفًا أن أمه من البغايا ٠‏ وأنه 


. لا تمجره ولا تترك انضهامك اليه‎ )١( 
. يريد أنه قادر على حجر به ولكنه حترم أخوته‎ 20 


خض 


مطعون النسب : فادراك واحدة منهما بنسب شريف أولى . والى هذا دن سا 
عمل إِيابى للانضام الى معاو به 3 ومعاوية شاه )١(‏ 3 

ا لسر ادي باعي ونوا 
077 الى هذه الاجابة 00 1 تنكر أنه أمير المؤمنين الان 7 حق المطالية ره ظ 
فأرسل إليه يطلب قدومه عليه . وأبى زياد أن يحضر. 


لأ معاوية إلى التبديد فحبس أخاء ١‏ تاقد عون الرتفون: :رصيق الله هد :ورغيادا: + 
وكتب إليه أنه سيقتلهم إن لم يحضر ٠‏ فلم بم م زياد أيضًا ٠‏ ولكن أخاه أبا بكرة سعى 
ادى معاوية ليطلقهم فاطلقهم : ولعل معأوية لم يكن يريد إلا تعريفه أنه قادر على النيل 
منه بوجه ما ٠‏ ولاحظٌ لمعاوية فى قتلهم إلا إشعال فتنه لا يريدها أن تشعل . 


استدعى معاو به المغيرة بن شعية اربع لبي زياد فُّ أقناعه بالانصام اليه . فرمى 
داهية بداهية 3 وباختصار جح المغيرة ق استالة 2 واقناعه وكا مايا 001 3 
ولزياد عند المغيرة بد تجعله يطمئن الى أنه لا خدعه ٠‏ 5000 ش 

كان معاوية قد ايليا معه خطانًا وعده فيه ومناه : لكن زيادًا كان يحشى عدره 
فاستوثق لنفسه أولا ثم قدم عليه بم ان 4 * فارس ٠‏ فقبلها معاوية ٠‏ ثم استدعى 
شهودًا شهدوا أن أنا سفيات قي به قبل: موته '" 5 6 خطب زياد فكان من كلامه : 


هدأ أمر لم أشهد أوله ولا عم لى بآخره مرق لاك امير الناطرن ينا للقك: 
الشهود بما سمعتم امد لَه لذ رفع نا ما وضع الا ٠‏ وحفظ منا ما يا ٠‏ 


. انظر العقد الفريد #/*98؟‎ )١( 

(؟) اتهم المغيره وهو وال على البصرة أنه ارتكب الفاحشة ٠‏ وشهد عليه ثلاثة :منهم ابوايكرة غير زياد ٠‏ وتلجلج 
زياد د ل تان ٠‏ وحلف أبو بكرة ة لايكل زيادا ما عاش . وبذا قامت. علاقة ْ 
بين المغيرة وزياد . 

(*) ثم هذا الاستلحاق سنة 44 ها. جلس معاوية على لمي وزيا بين :يديه فى جمع من الناس وقام جاعة من 
الناس فشهدوا أنهم سمعوا أبا سفيان يقرر أنه أبوه ٠‏ ثم قام أبومريم السلولى وكان خمارا فى الجاهلية بالطائف ٠‏ 
لحان ان جر م عليه لعا وطالجرو بحي له يجاتلا لمش اكير ٠‏ فرضيها على نتن رانحتها + وكات | 
زباد تمرة التقائه بها فى تلك الليلة : كيا بين أن ممية كانت من ذوات الرايات وكانت تنزل منازل البغايا وتؤدى 
مو يغام مالا للحرث بن كلدة . ظ 


000 


.وأما عَبَيد فانه والد مبرور أو رسي امشكور 7ن : 
وولى معاؤية زيادًا البصرة وخراسان وسجستان ٠‏ نم جمع له السند والبحرين وعان 

ا ا واس ع دي 
5 ش 

ول زياد على البصرة وهو يعرف ما بها 10 من تفرق الكلمة وتشعب 
الرائ واختللااف الأهواء كا أنه يدرك حرج موقفه بعد نحوله من جانب على إلى جانب 
طعا وز به اوها جف هنا الأمر أن الحسن تنازل عن حقه ٠‏ ولكن زيادًا لم يصبح ‏ 
محايدًا ٠‏ بل أصبح أمويًا ٠‏ لهذا رأى أن الشدة أجدى فى هذه الحالة ٠‏ فاشتط فى 
العقوبة حتى عاقب على الظنة ٠‏ وأخذ بالشبهة وملا قلوب الرعية بالرعب منه ٠‏ فشمل 
البلاد أمن عام ٠‏ ومع ذلك لم ينقص من أحد أعطية ولا أيأس أحدًا من عدله . 
وكتب فى مجلسه عنوان سياسته «الشدة ى غير عنف : واللين ى غير ضعف . المحسن 
| يحازى بإحسانه ٠‏ والمسىء يعاقب بإساءته» . وكان يقول لو ضاع حبل بي وبين خراسان 
لعرفت اخذه) . 2 | | 4 

'وبهذه الحكومة كق زياد معاوية مشقة إخضاع العراق ٠‏ ودل اختياره على دهاء 
معاوية وحصافة رآيه ؛ فد ظل يراوده ولا ييأس من نفوره حتى لان له فربح به ربح 


0 عظيما ؛ وكان زياد بدوره فرحا يدا النسسب الجديد .وقد جاءه مرة رجل نخطات من 


السيدة عائشه (رضى الله عنها ) َُ ف أوله : «من عائشه أم المؤمنين الى زياد ؛ بن أبي 
. سفيان» . فقال له زياد : إذا كان القد فجثنى بكتابك ٠‏ فلا جاءه جمع الناس 0 
١‏ قراءة الخظطات أمامهم ؛ ليعلموا أن أم المؤمنين تشهد بصحة نسبه © وكانث عمر بن عبد 
ظ العزيز اذا ذكره قال عنه صاحب البصرة والكثيرون يقولون ابن أيه ) وكاننق شيت 
:هذا السنن أ تثبيت له وقطع للألسنة الساخرة منه والضائقة به . 
وم 0 زياد ف حكومته وسياسته الداخلية ها آلقة من ضرب بعض خصومه ‏ 
ببعض » وعمل فى العراق على تفتيت وحدة القبائل فقسمها أرباعا + وكان .سعد بن أن 
وقاص قد جعلها أسباعًا . و نت قبله أعشارًا » ونقل. بعضًا من الكوفة الى البصرة 
ليقلل عدد القبيلة الواحدة » ويفل شوكة ان ٠‏ والصيغة ‏ البادية على حكه هى 


. العقد م#/841‎ )١( 


5 


الشدة البالغة » وقد تؤدى إلى ظلم ولكنه لا يبالى بذلك فى سبيل إقرار الأمن والقضاء 
على الاضطرابات . وقد نجح فى هذا إلى حد أن المرأة كانت تبيت وباب بيتها مفتوح . 
والتاجر يدع بضائعة فى السوق ولا يحرؤ أحد أن يدخل بيئًا أو بأخذ شيكًا من مال غيره . 


وكان يمزج شرانة. عا طمقها :ورك .بين انان وبين الوقوع فى عقوبته ٠‏ أمر أهل 
البصرة اول قلومه أن بلزموا بي وهم ليله 4 ولا يفارق لحن منزله بعل صلاهة العشاء ٠»‏ 
فكان الناس يبرعون إلى .بيوتهم عقب صلاتهم العشاء وربما تركوا نعالهم بالمسجد خوفا أن 
بتأخروا فيقتلوا ٠‏ أما هو فكان يؤخر صلاته حتى يكون آخر من يصلى - ثم يأمر قارثًا . 
سترتيل سورة طويلة من القران م يقول للحرس : : أخرج فان صادفت شخصًا فاقعله )١(‏ : 
فهو شدد ولكنه أعذر إلى الناس بهذا الإمهال . 

وكان يقبل أن يناقش فى رأيه » ولكنه لا بقبل تطاول مناقشيه عليه » عندما ألقى 
خطبته البتراء بالبصرة اعترض عليه أبو بلال الخارجى ٠‏ فقال إن الله تعالى يقول «ولا تزر 
وازرة ورر رأخرى » الك 00 البرىء بالظالم 3 والمحسن بالمسىء ) إٍ فأجابه « آنا با بلع 

ما نريد فيك وفى أصحابك حتى نخوض إليكم الباطل خوضا . ولا سأله شخص عن أبيه 
فل 3ع ' وألق ف ا 1 ما 5 اد التي القاها بوالنصرة لحصيرهة هم فاهر 

وذكر المبرد فى كامله ل أنه كان يبعث إلى المماعة من ان فيقول : ما أحسب ١‏ 
ا يمنعكم 0 إتيانى 2 7 ا 3 ويقول اعشؤنى . اللان واسعروا 
0 5 الهم كا ل الأم 0 1 5-5 العراق بأمل العراق 0" ' وتر 
أهل الشام فى شأمهم ؛ وجَبَى الشام الف الفتعت وعاة 0 0 


. 151//4 راجع الطبرى‎ )١( 

(؟1) نفسه . 

(9) ص ١573‏ ح 5 , 

(8) الرجلة المشى على الأرجل. ٠.‏ وحملهم أرسل إليهم ما يركبونه . 

(8) العلة . ظ 

(7) كا تحوط أولادها يزيد أحسن تأديهم . ْ 

(00) سلطا بعضهم على بعض و«العبارة لعمرو بن معد يكرب فى وصف سعد بن أبى وقاص . فتوح البلدان 508 . 
(4) ساق لهم ربما من غير أن يكلفهم مشقة حرب . ْ 


ضف 


وليس زياد أثر بارز ق اصلاح الأرض وتنمية الزراعة حبى قال عنه الأصمعى انه 
أقام تسع سنين على العراق لم يضع لبنة على لبنة 192 نري تبره الكدب وستج ذلك 
أن البصرة والكوفة انشئتا معسكرين ن للجند احاربين ٠‏ والفترة التى حكلها زياد كانت فترة 
جرووت والنغال بالخوارج على الأخص ولكنه فكو تن الله وكان خورًا يحرى فيه ماء 
المطر + وماء النبر حين مده ثم يحف عند جزره » وقد كان عمر بن المخطاب أمر أبا موسى 
| محفره . ٠‏ م طم منه نحو فرسخ ٠ ١‏ فأشار زياد على عبد الله بن عامر بن كريز بحفره فلم 

يفعل 2 ؛ ثم شخص إلى خراسان وولى زيادًا البصرة فحفره لضب ذلك اخ عامر اد 

تار مدر حر ْ 


موقف ألى بكرة منه 
قاطغ أبو بكرة زيادًا منذ تراجعه عن الشهادة على المغيرة بن شعبة ٠‏ وظل مقاطمًا له 
| ما عاش ٠‏ ومع ذلك لم يكن أى منهم| يتراجع عن خدمة الآخر إذا سنحت له فرصة ؛ 
وفك زابنا كبك توسظ: أبنو ركرة لذن معاورة ؛: لإطلاق أولاد زياد من سجنه . ولا قبل 
:زياد استلحاق معاوية أنكره أبو بكرة : وقال إن أمنا لم تكن بغي ٠‏ نم حدث أن استأذن 
ظ زياد معاوية فى الحج فأذن له ٠‏ فذهب أبو بكرة الى بيته وقد أجلس له أولاده ٠‏ ذة 
ابو كر ة عليهم. دون زياد م قال لهم : إن أباكم ركب أمرًا عظيمًا فى الإسلام بادعائه 
الى أ ف رسفنات + وات ها علمية«سنة رت قف ... وهو مار بالمدينة » وبها أم حبيبة 
بنت أبى سفيان زوج النى ( َيه ) ٠‏ ولابد له من الاستئذان عليها » فإن أذنت له فقعد 
| منها مقعد الأخ من أخته ٠‏ فقد انتهك من رسول الله (جَلَّه) حرمة عظيمة » وإن لم 
تأذن له فهو عار الأبَد ٠‏ ثم خرج ء فقال زياد : جزاك الله خيرا ا 
اعد عل جاد ورجع عن خبجه. ظ 


ولا مرض أبو بكرة ة مرض موته أرسل زياد إليه أنس بن مالك ليصلحه فقال له اتق ْ 
الله فى زياد أخيك » فان الحياة يكون فيها ما يكون ؛ فأما عند فراق الدنيا فليستغفر الله 
أحدىا لصاحبه ٠‏ ووالله ما علمت إنه اوضر بار عدا الرحمن ابنك على الأبلة ‏ . 
وهذا داود على الرى ٠‏ وهذا عبد الله على فارس كلها ٠‏ والله ما أعلمه الا محتهدا .. 


. 414/8 ابن عساكر‎ )١( 


خرف 


فقال أبو بكرة : وأهل حروراء 9 قدا اجتهدوا فأصابوا أو أخطأوا ٠‏ والله لا أكلمه أبدا - 
ولا يصل على ٠‏ فرجع بها أنس إلى زياد ؛ وقال له : إنه قبيح أن بموت بالبصرة وانت 
بها ولا تصلى عليه » ولا تقوم على قبره ٠‏ فاركب دوابك والحق بالكوفة ففعل ٠‏ ومات 
100 #:فمن عله اس . ظ ظ ظ ظ 
ونحن من قبلنا نرى أن قبول زياد انتسابه إلى أبى سفيان كانت زلة جللته بعار أكثر مما 
حلته بشرف ٠‏ وحقق على أمه تهمة حفظها لها التاريخ ٠‏ كرا أذل أباه عبيدا ووسمه يخزى 
وعار + وقد كان له من مواهبه هه وصفاته مايكفيه ذلك كله ؛ ولم يكن معاوية وهو يرى 
جا ويس ردم أو يقصر فى إسناد ولاية اليه . :وقد ربح معاوية منه كثيرا ونم 
يستفد هو منه ولم ياخذ بقدر ما اعطى . 


5 الحجاج 


من أعظم ولاة بى أمية واتهرف 1 وأشدهم أ أثرا فى 55-5 التاريخ الاسلامى 5 
وهو خطيب وجرىء ٠‏ وذو قسوة وجبروت © ومع ذلك له مواقف رحيمة وتسامح : 
٠‏ وف كل ذلك م بالذكاء والحصافة ٠»‏ أوصى عبد الملك بن مروان أولاده به وهو فى 
مرضه © فقَال : أكرموا الحجاج فإنه الذى وطأ لكم المناير © وهو وطاها لهم بقتله 
منا فسيم وعلى الأخص عبد الله بن الزبير . وابن لشت ٠»‏ ولولاه ما وو المهاب أن 
يفعل بامخوارج ما فعل ٠ ٠‏ لأن ا يتقاعدون .عن الغزو معه 
قبيلته ووالداه : ظ ظ 

الحجاج ثم . وبنو ثقيف قبيلة كبيرة تضا رع قبيلة قريش + وكانت تقم بالطائف ٠‏ 
ىُ تكن منقطعة الصلة بمكة ٠‏ وكانت.على صلة بقريش ونصارى الخيرة ٠‏ وكان أمية 7 
الى الصلت قرأ كتب النصارى واستفاد من أحبار الحيرة وكان يتوقع ان ايكون با 
ا ل 1 و 
جنديسابور » وبعد وفاة رسول الله ع2( مموا بالردة ومنع الزكاة فقام عْان بن إلى 
القاض. عامل الى علبي لقا 1ج ب لفاك كنع لتر ين انام قل كونوا أنهي 


. الخوارج الذين اجتمعوا فى هذه القرية قريبا من الكوفه‎ )١( 


ارق 


يرتد ٠‏ فتبتوا على الإسلام ٠‏ فلا كانت فتوحات أبى بكر كان لحم فيا يد وجهاد ١‏ ول 

كانت خلافات على ومعاوية كان المغيرة بن شعبة ممن خاضوا نارها -٠‏ ثم.قام بعد ذلك 
امحتار الثقف بثُورة صدك عرد الملك بن مروات . وهكذا كان هذه القبيلة عاد سياسى 
عوضت به ما فاتها من السبق إلى الإسلام.. ١‏ 


< وم يكن الحجاج من ذوائب ثقيف 1 ولكن همته ابعيدة وتكوينه الشخصى ما هياء 
لهذا المجد الذى تبوأه » كان أيوه معلم صبيان بالطائف وكإن هو كذلكٍ أيضا ٠»‏ وقد 
هجاه 'بعض الشعراء فقال : ظ 0 ظ ظ 
6 فلولا بنو مزوان كان أبن يوسف20 يا كان عبدا من عبيد إياد 
زمان هو العبد المقر بذله ٠‏ يراوح صبيان القرى ويغادى 


وكان أبوه يدعى بوسف بن الحكم بن أنى عقيل ١‏ وأمه تدعى الفارعة بنت همام بن 
عروة بن مسعود الثقئى .+ قيل انبا كانت زوجة للمغيرة 2 ع 
الصبح فوجدها تتخلل . قال ها إن كانه للك من طحا الأمس. إنك لقذرة + وان 
كنت تتخللين من طعام اليوم انك لنهمة : كنت فبنت © فقالت له : مسا 
ولا أسفنا اد بنا ؛ وماهو لشىء ثما ظننت ولكننى افكت فاردت أن أتخلل سواله ع 
فندم المغيرة على ما بدر منه منه د وخرج فلقى يوسف ابن أبى عقيل فقال .له : إفى نزلت 
الساعة عن فينةة: تناع ثقيف فتزوجها تنجب لك فتزوجها يوسف ا الحجاج هذا 
وكانت سمته كليبا ولكن غلب اسم الحجاج . 


ونقال اباكائرت الات ريع بن كلدة طيب العرب فلا وجدها تخفل عل ما ذكرن 
بعث اليها يطلاقها . : وجرى بيه] الحوار الشات 130 , ١‏ 


وقالوا ‏ عن اجاج انه ولد مشوها لادبر لفبوانه كان يابى. 55 حتى خشى . عليه | 
فطب له الحرث متسس نبره مضل ارمع فيه 9 


1 : يقال إنها هى التى سمعها عمر ليلا تقول‎ )١( 
. هل من سبيل إلى خمر فأشربها 2 أو من سبيل إلى نصر ابن شداد‎ 
. وقصة نصر معروفة: لاثرى داعيا لاعادتبها‎ ٠ وكان يعير بأنه ابن: المتمنية‎ ٠ ويقال ان تلك هى جدته لأمه‎ 


(؟) أنظر وفيات الأعيان ترجمة الحجاج ٠‏ ومروج الذهب ٠ ١7/#‏ والعقد الفريد ه/مة؟ وما بعدها. 2 


لين 


وتراء اجاج 3 العم ولحق بروح بن زنباغ الجخذامى وزير عبد الملك ومستشاره 
فعمل قف 0 5 بدأ نشاطه ونجابته فكان رئيس الشرطة . 


بداية ظهوره :. 

شكا عبد الملك إلى روح انحلال عسكره وأنهم لا يرحلون 0 ولافرلوة دول 
فقال له : إن فى شرطتى رجلا لو قلده أمير يت أمر عسكره لأرحل الناس برحيله 
وأنزلهم 0 + وذكر له الحجاج فقلده شرطته : فلم يكن أحد يتخلف إلا أعوان روح 
بن زنباع ٠‏ فوقف: عليهم يوما وقد أرحل الناس وهم على طعام يا كلون ٠‏ فقال لحم 
ما منعكم أن ترحلوا برخيل أمير المؤمنين ؟ قالوا له : انزل ياابن اللخناء فكل معنا ٠‏ 
فقال لهم : هيبات ٠‏ قد ذهب ماهنالك ٠‏ ثم أمر بهم فجلدوا بالسياط وطوفهم ق 
العسكر ٠‏ وأمر باحراق خيمة روح نفسه . وشكا روح إلى الخليفة فلا أحضر الحجاج 
قال : ما أنافعلت وان فعله أمير المؤمنين ٠‏ انما يدى يدك وسوطى سوطك .٠‏ وما على 
0 المؤمنين ان يصاف لروح عوض الفسطاط فسطاطين : وعوض العلام غعلامين < 
ولا يكسرى فيا قدمنى له لاير ار 0 


فى حرب بن الزبير : 
0 بعل أن فضى عبد الملك عق مصعب بالعراق وجه الحجاج لقتال عد الله بمكة + 
وكان قد محصن بها وسمى نفسه العائذ ٠‏ .فحاصرها الحجاج مدة احتى انفض أتباع 
عبد الله * واضطر أن يبرز إليه بنفسه ٠‏ فقتل وصلب جسده أياما ٠‏ ثم ولاه عبد الملك 
العراق + وكان اذ ذاك يموج بالفتن ويغل بالشر وتدبير المكايد ٠‏ فمَضى على ذلك كله 
بالشدة والعنف ٠‏ وسفك الدماء حتى ملا قلوب الناس بالرهبة واذلهم بسلطانه ٠‏ 
< توطف "املك لبف أفة واكلياية أحوالهم الداخلية . ولم يبق ممن عه موق 
الخوارج ٠‏ وهؤلاء ظل المهاب بن أبى صفرة ة وأولاده بحا بونهم حتى أوهنوا عزمهم وفلوا 
شباتهم ٠‏ وكان الحجاج وراء ذلك اد هو الذى يبعث الأمداد : للمهلاب ولا يستطيع اخون 
أن يتخلف خوفا من سيف الحجاج . 

الحجاج وزياد. : * ظ 

هذا الواليان أقوى ولاة بنى أمية وأشدهم بأسا - والعرش الأموى مدين لما بم 
لا يدينه به أى وال أو قائد . كلا الرجلين يمتاز بالذ كاء والعّدة :+ ولكن 0 اعتمد 
على قسوته أكث مما اعتمد على سياسته بينا كان زياد على لل اا 


فد ' 


مهارته أنه يضرب عدوه بعدوه فيوهن خصومه ويريح جيشه. : وقد سأل عبد الملك عباد . 
ابن زياد عنهما فقال عباد : «إن زيادا قدم العراق وهى جمرة تشتعل ٠‏ فسل 
احقادهم : وداواى أدواءهم . وضبط أهل العراق بأهل العراق ٠‏ وقدمها الحجاج 
فكسر الخراج وأفسد القلوب ٠‏ ولم يضبطهم بأهل الشام فضلا عن أهل العراق ٠‏ 
ولورام منهم مارامه زياد لم يفجأك الا على قعود يوجف 08 

وهذا واضح فى أن زيادا أبعد نغيراء بالسادة وأقوم رأيا ٠‏ ويقولون إن زيادا أراد أن 
“يكشي .عمر بن اللاطانت فظلم . وأن اجاج أراد ان ٠‏ يتشبه بزياد ففجر ٠‏ وانضمام زياد 
0 أمية سد ثغرة كان معاوية حي اميد اذا فتحت ٠‏ وحال دون فتن لولاه 
لا ضطرمت أما الحجاج فقذ واجه الفتن وهى مضطرمة ٠‏ وخاض حروبا لم يكن نم 
٠‏ مناص من خوضها . اا 

' وخلاصة القول فيهما أن زيادا أقوى وأحزم وحن ٠‏ وآن الحجاج ادى 0 6 


ل زياد هم . 


خطبته بالكوفة : ظ 

هلم لتك اخريى قن 06 لأ اول طم اولان هى التى ثبتت 
اه ويقت “غنافته فل قوسن العزاقياة 8 أوعى ىق كر من كت التاريخ. والأدب : 
وننقلها هنا عن كتابى البيان والتبيين : والكامل للمبرد'" .00 


با الناس فى المسجد اجامم بالكوفة قن يومئذ فى حال حسنة يخرج ل 
منبجم ومعه العشرة والعشرون من مواليه(" اذ ألى آت فقال : هذا الحجاج قد قدم م ظ 
على العراق اانا يه لنتدكل: الممجددهيين بزامة قن عط ييا أكار وحهه مظلةا سخ 
اللو اود ور م 0 ا 


٠‏ )0 انظر البيان والتبيين. لدم ء. لكام 1١‏ ط المكتبة التجارية. : وصبيح الأعنى 0/١‏ وتازيخ الطبرى ش 
006/0 0. 
(؟) كانوا فى ثراء 3 لمي تمن الموالى . 


(9) يحملها على منكبيه . 


يضى 


ل رات اي ١‏ ال ل يا ٠‏ فها رأى 
٠‏ ودكر الحاحظ عن رواته : | 
خرج الحجاخ بويك العاف والناعلنا فى ائنى عشر راكبا على النجائب حتّى دخل 
الكوفة بفجاة حين انتشر النهار + وقد كان بشر بن مروان بعث المهلب إلى الحرورية 9 . 
فبدأ الحجاج بالمسجد فدخله ثم صعد المنبر وهو متم بعامة خز حمراء ٠‏ فقال : على 
بالناس : فحسبوه وأصحابه خوارج ٠‏ فهموا به ٠‏ حتى إذا اجتمع الناس فى المسجد قام 
فكشف عن وجهه بم قال : 0 
نا ان حا وطلاع التتنانا مى أضع العامة تعرفوق )05 
أما والله إنى لأحتمل الشر بحمله *" . وأحذوه بنعله '' ٠‏ وأجزيه بمثله ٠‏ وإنى 
لأرى 5 قل اببيت 7 وحان قطافها 3 والى لصاحيبا 0 والى لأنظر الى الدهناء» + 
ترقرق بين العاتم واللحى . . 
(قد شمرت عن ساقهافشدوا) 7 
ثم قال : ظ ش 
هذا أوان الشد فاشتدى زيم قد لفها الليل بسواق حطلم " 


)١(‏ أرميه بالحصباء وهى الحصا الصغير الذى تغطى به أزض المسجد. ١‏ (7) رفعه وكشف وجهه. 

(*) الحرورية : الخوارج الذين كانوا بحروراء ‏ قربة على بعد ميلين من الكوفة . < < 

0غ من قصيدة لسجيم بن وثيل - بوزن كريم ‏ الرياحى ا ابن رجل جلا الأمور ووضحها ٠‏ وطلاع الثنايا تعنى 

0 أنه صلب قوى يقتحم الشدائد والثنابا جمع ثنية + وهى ما التوى من الأرض . 

9 بكسر الحاء - أى بثقله:. 2 0 أتبعه وأقابله عثله . 0 
أينعت القرة. نضجت واستحقت 50005 00 

(8) يريد أنه متولى قطع هذه الرءوس كا يقطف الثار صاحها ٠‏ ولا ينازعه أحد ‏ فهو سبقطع هذه الرءوس غير 

(9) جاء هذا الشطر فط فى البيان والتبيين + وذكر المبرد الرجز الأنى كله . 

(١٠)الرجز‏ لرويشد بن زميض العنبرى ٠‏ الشد : الحد والاجتهاد ٠‏ وزيم اسم الناقة . وحطم هو شريح بن ضبيعة 1 
وكان رويشد غزا المن وى عودته ضل الطريق فساق شريح الإبل بشدة حتى أدرك الماء ٠‏ فقال فيه رويشد 
العز فين «الحطم» وهو الذى لايبق من السير شيئًا ٠‏ والأكوال الذى يقضى على الطعام :' والنار اللحطمة 
التى لا تبق . . ظ ظ 


576 


بين ممراسي' ميل فلا .. ملاجناد 32 سد دا ' 


قفد 5 لليل 1 أدوع 0 من اندو" 0 
ظ ا ا 0 بأعرابى ا 
وقال : | | ظ 
قد شمرت عن ساقها فشدوا... وجدت الحرب بكم فجدوا 9 
| الور فيتنا وتلرعردٌ كل مثل ذراع ال 4 او أشر (4) 
ظ (لابد تما ليسين منه بد) ٠‏ 


إلى والله ياأهل العراف ( والشقاف والنفاق ومساوئ 1 نياك . 2 لَْ 
بالشنان لق ولا يغمز جانبى كتغاز لبن .٠‏ ولقد فررت )6 عن دكاء 3 وفنشت عن 
ظ نجرية ٠‏ وأجريت الى الغاية القصوى ' ٠.‏ وإن أمير المؤمنين أظاك نات 000 
ْ 0 ردح بصل ؛. قوجدى أمرها 0 ا 0 ار 


- 2 ٠. ونحوها - يريد أنه سواق أجاد . لاتوكل اليه صغائر الأمور‎ ٠ الدشبة الى يقطع عليها اللحم‎ : 7 )1١( 

)6 العصلى : الشديد » والكريم ذو الجسم والجهارة . وقيل الجميل الرائع الحسن ٠‏ والدوئىٌ الصحراء الملساء ' 
لسن ا علم ولا أمارة يريد أنه يستطيع الحروج من الشدائد د ٠‏ ويقال أيضا داويه ٠‏ وهى النسعة 
البنى يسمع لها دوى بالليل . 3 . < 

(*) شمرت عن ساقها . يريد الحرب أو الحالة ٠‏ أى جدجدها ‏ كما فى الآية اد ل ظ 

60 عرد بوزن عتل شديد . والبت الأخير لابد مما ليس منه بد ليس فى الحطبة ٠‏ وزاردها الأخفش فى الكامل لهام 
:الشعر » وهذه الأبيات ' تأت فى البيان والتبيين . ا 


09 مرا زيد ف اليبان وبين وليس بالكامل ولكنه بالعقد الفريد أيضا , : 
66 . الشنان جمع مش#. جلد القربة » كانوا حركونه ليحك بعري لأبل فتجرى - ٠‏ وبها كانوأ يستحثونها 


5 يد أن لاوف م لاقيف 
د لا أحتمل أن أبَجَس 20 


)2 فر الرجل الفرس 0 أسنانه ارت ند ٠‏ ويعرف الجواد من عينه ه فيقال. : : ان الجواداء عينه 57 والذكاء ش 
مام الس وجدة القلب.ء ٠‏ يريد أن الميليفة :اختاره بعد فحص دقيق ورأى حصيف . 1 

4 إلى نباية' الشوط حيث تتاضع قصبة يستولى عليبا السابق ١‏ تسبى الغاية . . 

18 )الجعية الى توضع فيها السهام . م فى جسه بأستانه معرفة / 'مدى صلابته . 

(59) أمرامن المدة وهى القوة .. ا 

ايلا أوضع أصرع وجرى ٠.‏ 


ضرف 


و ولأضربنكم شرب عزانيه ا0 19 + فإنكم لكأهل قرية كانت آمنة. 
مطمئنة ياتيبا رزقها. رغدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله ٠‏ فأذاقها الله لباس ال جوع ظ 
والمنوف يما كانوا يصنعون . 

إفى والله ما أقول إلا وفيت ٠‏ ولا أهم إلا أمضيت ٠‏ ولا أخلق إلا فريت7 فإياى 
وهذه الجاعات ٠‏ وقال وقيل وما تقولون ٠‏ وفيم أنتم وذالك- © آما وال التسفيين. .عل 
طريق الحق أو لأدعن لكل رجل منكم شغلا فى جسده؟ . وإن أمير المؤمنين أمرى 
بإعطائكم أعطياتكم وَآن أوجهكم حاربة عدوكم مع المهلب ١‏ بن أن صفرة وإلى أقسم 
بالله لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أياء الاضربت عنقّه (*) ٠‏ ياغلام اقرأ 
كتاب أمير المؤمنين . ظ 


قال المبرد : فقراً ١‏ بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ فين دان ا 
0 بن الملعد ٠‏ سلام عليكم فلم يقل أحد منهم شيئا ٠‏ فقال الحجاج : 
اكفف ياغلام م أقبل على الناس فال : سلم .عليكم أمير المؤمنين فلم تردوا 0 
قيقا :هذا كََ ا ض ؛ - (وهو رجل كان على شرطة البصرة قبل الحجاج) - أما 
والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب أو لتستقيمن قناتكم ٠‏ اقرأ ياغلام كتاب أمير المؤمنين .- 
فلا بلغ إلى 0 0-0 بحي ١‏ ببق فى المنجد أحد إلا قال : وعلى أمير المؤمنين 
السلام . 

0 لس 0 الرجل يضيق عليه أمره في رتل ويأمر وليه أن يلحقه بزاده 
بلاغة الحجاج : 

كان اجاج آبة فى الملاغة والفصاحة ٠‏ كان يخطب فيطيل فلا يتلعتم ولا يتلجلج ظ 
ولا يخطئ . وعد الأصمعى أربعة لم يلحنوا فى جد ولا هزل ٠‏ الشعبى وعبد الملك بن 
مروان والحجاج بن يوسف وابن القَرّيّةَ . والحجاج أفصحهم . وقال مالك بن دينار 
ما رأيت أحدا أبين من الحجاج إن كان ليرق مي إلى أهل العراق وصفحه 


(1) واحدةا السلم ٠‏ وهو شجر ذو شوك - - يحزمه الراعي بمبل ثم يضربه بالعصا فيقع ورقه لتأكله الماشية . 
ط6 الإيل الى تدخل ١‏ بين ابل أخرى ١‏ فيضربها صاحها حتى لاتزاحمها على الماء . 
20 خلق 'الجلد قاسه وقدره ٠‏ وفراه 50 يريد ند لا برجع عن شىء هم به . 


ش )2 أوجعته. بآلام تشغله عن غيره . 


)62( فى البيان والتبيين : الاسفكث دمه ٠.‏ واليت ماله . مم .دخل منزله . 
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عنهم : وإساءتهم اليه حتى إلى لأ بيده صادقا وأظنهم كاذبين . 
ونحن نتبين خطب الحجاج فنلمس فيها أسبابا هى أساس بلاغتها وقوتها أهنها ذكاؤه 
وقدرثه عل 'تصوير الأسبات. الى تويد..رابه' وتدتحفن. آراء معارضية ح. :ومنها -جترأته 
٠‏ وشّجاعته النادرة على مواجهة ##الصعاب حي اللحدل ىا ننه وأخيه فى يوم واحد مع 
ذلك يخد جلدا و لفك ب رادو وريم نهم أعداؤه وشامتون به ٠‏ ولكنه يدير . 
كلانه على وجة يجعله يرى أن الخللاص من العيش, بين العراقبين نعمة ؟ وثالث هذه 
الأمور تكوينه الأدبى - وانظر كيف حشا هذه الخطبة بالأمثال: والأشعار والعبارات 
الحازية. 0000 0 ظ 0 
ولهذه الصفات نفسها كان الحجاج سديد. الاجابة عندما توجه اليه لاممة أو يسأل 
. سؤالا حرجا ٠‏ وقد رأينا كيف أجاب عبد الملك حين سأله عن إحراقه فسطاط روح بن 
زنب ». وسخر منه مرة خالد بن يزيد بن معاويه وهو يحطر متبخترا ق. المسجد عليه سيف 
حل ٠‏ فقال بخ بخ : هذا عمرو بن العاص ال اليه الحجاج فقال : والله ما سرنى 
أن العاص ولدنى ولا ولدته ٠‏ أنا ابن الأشياخ من ثقيف والعقائل من قريش ٠‏ والذى 
ضرب بسيفه هذا مائة من قربش يشهدون على أبييك بالكفر وشرب الخمر حتّى أقروا أنه 
ول. 2 ا ظ ظ ظ ظ 
وكان من عاذته اذا صعد مع امثير أن يكلئم 77 3 ثم يبدأ كلامه متأنيا هادئا حتى 
ما يكاد يسمع حتى بتزايد فى الكلام فيخرج ودس برت ٠‏ بم يزجر الزجرة فيقرع بها 
. أقصى من ف المسحك . ٠‏ 


ضم 00 ظ ظ ظ 1 ظ 

كان الحجاج ظالما قاسيا مسرفا مف القماة لكان أن يفا انيخا لعي واه 
لا يستدعى قتله : ولا يبالى أن يقتل جاعة كثيرة لمثل هذا السبب وقد رأينا قتله عويمر بن 
ضاب البرجمى وهو شيخ كبير ٠‏ وكان ذلك بالكوفة ٠‏ وى البصرة جاءه ذو 
الكرسفة 7" ٠‏ وكان شيخا كبيرا أيضا ٠‏ فقال : أصلح الله الأمير إن بى فتقا وقد عذرنى 


بشر وقد رددت العطاء ٠‏ فمَال : إنك عندى لصادق ثم أمر به فضربت عنقه 29 . 


. هو رجل من..يشكر كانت له عين عوراء يضع عليها صوفة فلقب بذى الكرسفة‎ )١( 
. (؟) انظر الكامل 731/9 الجارية‎ 


'وقدم رجل من سلم رجلا إلى الحجاج وقال : إنه عاص 4 نريك الأاردهب للخرت: + 
فقال الرجل : أتشرك الله أيها الأمير فى دمى + فوالله ما قبضت ديوانا قط ولاشهدت 
عدكرا + وإى باتك أخذت: عن تح المت١١‏ + فقال: أضربوا عنقه + وكقنه: إلى 
المهلب : من خفته على المعصية من قبلك فاقتله ٠‏ فإنى قاتل من قبى + ومن كان عندى 
من ولى والفرت عنك فاعلمنى مكانه ٠‏ فإلى اوقن أن الخد الولو الوق والسيى 
اي !3 وفك حضو الذين قتلهم “ضير فكانرا'عاثة بوعشرين. الفا وعرضيت 
اسبوو ره 03 با راداي 10 و وال واعد بال بلاماي. 
ووحد فييم اعرابى كان قد شرع سولق أصل مديلة واسط ١‏ فلا اطلق سراحه 5-5 
بقوك .* 
إذا نحن جاوزنا مدينة واسط ‏ خبرينا وبلنا لانخاف عقابا 


ودين تس ب ا العام العابد وابن طلا كثير الشمم 
ار 
جرأته على المأثورات الاسلامية . 
كان الحجاج جريئا على آيات القرآن والأحاديث تارة يووا تأويلا بعيدا ٠‏ وتارة 
مخالفها دون مبالاة ٠‏ وكانت الفكرة السائدة لديه أن تنقطع الثورات والفتن ويستتب 
الأمن لتبدأ الأحوال أمام:الخليفة الأموى ٠‏ وفى سبيل ذلك استباح ما لم يستبحه غيره . 
أراد مرة أن يحج فاستخلف ابنه محمدا على البصرة ٠‏ ثم خطيهم فقال 0 
«... استخلفت عليكم ابتى محمدا ‏ وما كنت له بأهل - وأوصيته فيكم يخلاف ما 
أوصى به رسول الله عه ) فى الأنصار ٠‏ فانه أوصى أن يقبل من محسنهم ٠‏ ويتجاور 
عن مسيئهم ٠‏ وأنا أوصيته ألا يقبل من. محسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم . 


. الحف المنسج‎ )١( 

)١(‏ من يحمل اسم الا 

(*) من قتل ى غير معركة . . 

(4) من موالى بنى أسد قي لبن اق بن دوو عن نعل قاد الكرفة : ثم لأبى برده بن أبى موسى 
الأشعرى ٠‏ ثم خرج مع ابن الأشعث ضمن القراء الذين صحبوه : وهرب بعده دحي 
المسرى وارسله الى الحجاج فقتله 


؟ 


وخطب مرة. فتحدث عن عيان فقال : إن مثل عئان عند الله كمثل عيسى ابن 
مريم + قال الله فيه : إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ٠‏ وجاعل ' 
: الذين اتبعوك فوق الذين كرو الى يوم القيامة » وكان ا البخترى جالسا بالمسجد . 
فقال : كفر ورب الكعبة ٠‏ ويعزى إليه أنه رأى الناس يطوفون بقبر رسولك: الله ( عله ) 
ومنيره فقال : إن يطوفون بأعواد ورمة . 

وكتب مرة إلى عبد املك شرل إن الخليفة عند الله أفضل من الملائكة المقربين. 

والأنبياء المرسلين “لان الله خلق آدم ب قدف امحدد املك لفروا كد فيه تم أهبطه 0 ْ 
الأرض وجعله خليفة . وجعل اللملائكة رسلا إليه ٠.‏ فأعجب عبد الملك بهذا الطاب 
وود لوعن خارجيا محاجه به ٠‏ فاستامنه 00-6 يزيد الضى ) وكان هاربا من سجن 
اجاج ٠‏ فأمنه فقال : قد جعلك ملكا ونبيا وخليفة ٠‏ إن كنت ملكا فن أنزلك وإن 
كنت نبيا فن أرسك ٠‏ وإن كنت خليفة فن استخلفك ؟ أعن مشورة مخ الململعون ب آم 
اورت الناس أمورهم. بالسيف ؟ فقال عبد الملك الا تاديف فى بلد أبدا ٠‏ فذهب إلى 
مصر حتى مات عبد الملك )١(‏ : 
ظ وكان عجيبا حقا من الحجاج أن يضرع إلى الخايفة إلى هذا الحد مع طغياته البالغ 
عن من هم نحت يذه : وقد وصف نفسه مرة لعبد الملك بانه لجوج حسود حقود ٠‏ فال 
عبد الملك ما فى ابليس شر من هذا . 


آراء العلماء فيه فيه 

| كان الحسن البصرى يبغضه جذا ويقول إنه عقوبة من الله ٠‏ ولا أخير بموته خم 
ساجدًا ٠‏ وكان القاسم بن محمد يقول إنه ينقض عرى الاسلام عروة عروة ٠‏ وكان 
عمر بن عبد العزيز يدعو الله أن يكون موته على فراشه ليكون ذلك أشد إلى عذابه فى 
الآخرة ٠‏ وما بلغه موته خرٌ ساجدًا أيضا ٠‏ وكان يقول : لو جاءت.كل أمة بمنافقتها وجثئنا 
اوج الات كيه كانت ل#بدراهم ا الحجاجية : افكان. 
ا وابن سيرين لا يبيعان ولا يشتريان بها . 


)١(‏ انظر الحديث مستوق فى العقد الفريد. ه/م#م" .. ع يت 


الحجاج والوليد : 
اظل الحجاج واليا على العراق طوال عهد عبد الملك ٠‏ وكان الحجاج يرى أن عبد 
و ا ا 0 وكان يدرك كراهة أهل العراق له . 
ل آله ادا نزعت منه ولاية العراق شمت به الأعداء : ونال منه الخنصوم 
0 5 ل لهذا تحمل من عبد الملك كثيرا من ألوان المهانة » وقد رأينا بعضا من 
دلك .. ولما أراد عبد الملك أن يخلع ااه عبد العزيز من ولاية العهد ويقلدها ب 
الوليد . كان الحجاج ممن زينوا له ذلك وشجعوه عليه ٠‏ ومات عبد العزيز قبل اخيه 
فاستقر الأمر للوليد استقرارا لا مشاحة فيه ولكنه ظل يحفظ للحجاج مسعاه لدى عبد 
املك + ثم أ راد الوليد بدوره أن يخلى أخاه سلمان من ولاية العهد ويولى ابنه. فشجعه 
الحجاج 0 يولكق ى عن الزة عانق الوليد فل أن يخلع سلمان ٠‏ ومات الحجاج 
قبل الوليد . 
كان الحجاج أيام عبد الملك خادما مطيعا يترضى سيده ويرتكب فى سبيل مرضاته 
مالا يرتكبه غيره » وكان عبد الملك يقدر عمله ولكن لا يسمح له بالزيادة عن كونه 
واليا : ولما دنت منيته أوصى أولاده بالحجاج وقال إنه جلدة ما بين عينى ٠‏ فلا تولل 
الوليد كان للحجاج عليه دالة ء وَفَوّضِه أمر العراق كله ٠‏ بل وغير العراق أحيانا » فكان 
مطلق اليد يفعل ما يريد . ظ 
كان والى المدينة أيام عبد الملك هو عمر بن عبد العزيز 51 أخيه وزوج بنته وكان. 
يحكمها مجلس شورى مكون من فقهائها : وكان يأمى لا يعانيه أهل 'العراق من عسف 
الحجاج ‏ وقهره ٠‏ فكتب الى الوليد يخبره بذلك ٠‏ فاضطغنها لت ا ٠‏ م كتب إلى 
الوليف بره أن لمارقين من أهل العراق اتتخلون 'إلى مكة والمدينة وأن ا 
الدولة ٠‏ وأشار عليه أن يوليبه| عئان بن حيان وخالد بن عبد الله القسرى ٠‏ فعزل الوليد 
عمر وولى نخالدا مكة وعئان المدينة 27 . ظ ظ 
وقد كان منطق الواقع يقضى أن يأمر الوليد عُمَرَ أن يرد الفارينَ من أهل العراق إلى 
موطهم  ٠‏ لا أن يعزله ٠‏ ولكنه استشار الحجاج وعمل بشورته + وخالد بن عبد الله 
متهم' فى دينه + أما عؤان فأخرج العراقيين جميعا تجارا ولاجثين وفارين ٠‏ ليقتص 
الحجاج منيم أو ممن يرى الاقتصاص منه . 


(1)رياجم تفاصيل ذلك كله فى تاريخ الطبرى 58/5 وما بعدها . 
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بيد ترق أن الحجاج لم يعد ى عهد عرد ررد انق 5 عاملا أو واليا وانها ٠‏ 
3 شريكا فى إدارة الدولة ومستشارا لدى أمير المؤمنين ومطلق اليد فى ا ما يريد 


صفحة بيضاء من حماته : | 
لكل إنسان حسنات وسيئات - وقد ذكرنا من مساوئ الحجاج ما ذكرنا فلنلق نظرة 
على أعاله الحسنة . [ ااا 
استطاع الحجاج أن يقضى على الفتن والثورات ٠‏ وبإرهابه الناس أصبح لواء الأمن 
يرفرف عل البلاد كلها وله الفضل 8 نشر الأمق" الداخلى ومل الفتوح والقضاء ء عل 
الثورات الخارجية زمن الوليد وزمن أبيه أيضا .٠‏ وهو الذى وجه العراقيين إلى الحرب مع 
المهلب بن أبى صفرة كا رأينا ٠»‏ وهو الذى بعث قتيبة بن مسلم الباهلى لحرب خرامان 
وجعله عامله عليها بعد يزيد بن المهلب : ففتح منطقة ما وراء ء النبر ؛ حيّى قارب حدود 
ال ل ال ا 
الل سه يديت ١‏ لديل شمو الملات ريزونا :ل نا الايد ل لخي 
. والمال + وكان لا يبالى بما ينفق فى تجهيز حملاته ثقة منه أن ما يناله بيت المال من خمس 
سوك ات 
وللحجاج أعال. داخلية عظيمة أيضًا : ظ 
000 أشاع الاق ويلا إلبه الضعاف لمظلومون حتى كانت لمأ اذا اعتدى عليها هتفت به 
فيلى دعوتها . وفى عهده ضربت النقود العربية لأول مزة وكان العرب قبل ذلك يتعاملون 
بالنقود الرومية والفارسية ٠‏ وعنى بتعمير الاراضى وتجفيف المستنقعات وزرع الاراضى 
بور وشق ق الترع 7 مأ 5 أو اع 2 إصلاح منا ٠‏ وتنظم الرى ونحسين 
ومع ما اشتهر به من القسوة 5 كان يعفو عن الكثيرين ٠‏ ؤخصوصا 00 
المستسلمين من ثوار البصرة ومحاربى دير الهاجم ؛ وسدو انه كان سح الى القسوة البالغة 
اذا رأى فيها اسكان فتنة » فهو يرهب بها الناس أو اذا كان يرى الشخص المعاقب ذا 


عقي 


خطر على الدولة ويستحق العقوبة ‏ وهو فى هذا لم يبال أن يأخذ البرىء بذنب المجرم . 
وهذا ‏ فا يبدو هو الذى سوغ له رمى الكعبة بالحجارة وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه ' 
مدة طويلة حتى قالت له السيدة أسماء بنت الصديق. : أما ان هذا الفارس أن يترجل ؟ 

وقد صادف يوم حصاره الكعبة ورميها بالمنجنيق أن أبرقت السماء وأرعدت . 
فتخوف الناس وظنوا ذلك نذير غضب من الله + فقال لهم أنا ابن ند وأعرف 
صواعقها .7 

ولكننا نقول ازاء هذا هل كان ابن الزبير أقل صلاحية لولاية المسلمين من عبد 
اللك ؟ أو لم يكن أحرص على قوانين الإسلام وأحكام القرآن من كل بنى أمية ؟ إن ابن 
الزبير كابن أبى طالب حرص على إبقاء مال المسلمين للمسلمين بينا استعمله هؤلاء 
0 : نم نجد الحجاج يقتل فقهاء العراق وقراءه ٠‏ وما كانوا يقولون غير ما 
يعتمدول . 1 ظ 

وأروع صفحة من أعال الحجاج هى أمره بنقط المصاحف وشكلها فسهل قراءتها من 
ناحية ٠‏ وطور الخط العربى كله من ناحية أخرى : وهو بانى مدينة واسط بين الكوفة 
والتسرة عا واخدة: مهومن قله الوفطة 7 


نباية الحجاج : 


مات الحجاج قّ عية الرلدةنن عبد املك :: وكال بره ثلذانا وخحسين أو أريما 
وخمسين سنة ٠‏ وراينا ما كان من العلماء والصاحين من ابتهاج بموته + وساله احد عواده 
وهو على فراش موته كيف نجدك ؟ فقال : سفر طويل ٠‏ وزاد قليل ٠‏ فويلى إن لم 
ا ل ا ل سيت 0 مكانه يزيد بن أبى مسلم وهو كاتب 
الحجاج - فكنت كمن سقط منه درهم قاصاب دينارا : وكات يكونا.: الا ان امير 
المؤمنين عبد الملك كان يقول : الحجاح جلدة ما بين عينى وأننى ٠‏ وانا اقول انه جلدة 


)١(‏ خطب فيهم خطبة جاء فيها : ولا يبولنكم هذا ٠‏ فإنى أنا الحجاج بن يوسف ٠‏ وقد أصحرت لربى ٠‏ فلوركبنا 
عظيا الخال بيننا وبينه ٠‏ ولكنها جبال تهامه لم تزل الصواعق تنزل بها ٠‏ ثم صاح بأهل الشام أن قاتلوا على 
اعطيات أمير المؤمنين فكانوا يرمون الكعبة ويرتجزون : 

خطارة مثل الفريق الزبد فق ذا خواة أعل النحد 
وانظر الطيرى 448/5 - والعقد 0/8٠م18‏ :2 


وم يدك الحجاج بعدهة تركة تذكر + بل كانت مصحفا وسلاحه و بصع مئات من 
الدراهم . 
/آا- خالد بن يسكت الله القسرى () 


من ولاة هشام بن عبد الملك على العراق ٠‏ ومن خطباء بنئ أمية المشهورين وهذه 
أجود صفاته وأكرم مناقبه . ١‏ 

ينتمى خالد إلى القحطانيين ٠‏ وأبوه هو عبد الله بن.يزيد بن أسد بن كرز ٠‏ قال أبو 
الفرج : .وهم أهل بيت شرف فى يجيلة لولا ما يقال. فى عبد الله بن. أسد فإن أصحاب 
المثالب ينفونه عن أبيه : وعلى ما قيل فيه كان له ولابنه خالد سؤدد وشرف وجود . 

كان لل الأعا ل كر يدعي كرز الأعنة . ويدعوه. الجاهليون. د ازا جيل ان 1 
وروى يريد عيه هي حديئا: 58 هو وصية 1" وهو . وأحب لاسن ما لحب 
لنفسك) ٠‏ وكان من محاربى الشام فى عهد عمر وكان سيدا مطاعا بين العنيين : 
معاويه فى أايية الاف من جيل الشام لنصرة عئات فوصل المدينة بعل مقتله زجع 9 
نحدث شيئا ٠١‏ وحن ر مع معاوية موقعة. صقي وله مها خطية حك 0ه كك 

ما عرد التندوالك خالد فانه لم يكن من ذوى النباهة والشأن ٠‏ ويتهم بأنه دعى وليس 
ش من هذه القبيلة : وتتصاعد هذه التبمة الى كرز فيال انه كان عبدا لعبد القيس قى هجر 
فابق منهم ٠‏ وتقلب بين أما كن وقوم كثيرين حتى أخذته بنو أسد فزوجوه مولاة لهم يقال 


)١(‏ انظر أخبازه مستوفاة فى الأغانى 8/87 وما بعدها ٠‏ ووفيات الأعيان فطفا 
(١؟)‏ منها .. وقد كان من قضاء الله جل وعز أن جمعنا وأهل ديننا ى هذه الرقعة من الأرض 1 0 
لذلك كارها ٠‏ ولكنهم لم يبلعونا ريقنا + ولم يدعونا نرتاد لديننا وننظر لمعادنا حتى تزلوا فى حرينا وبيضتنا . ٠‏ 
“علمنا أن بالقوم حلماء وطغاما ٠‏ فلسنا نأمن طغامهم على ذرارينا . وقد كنا لا تحب ان نقاتل أهل ديننا 0 
ظ فأحرجونا حتى صارت الأمور الى أن بصير غدا قتالنا حمية ٠‏ فانا لله وإنا اليه راجعون . ...والدّى بعث محمدا 
بالق. لوددت ألى :مت د قبل هذا ٠‏ ولكن الله تبارك وتعالى اذا أراد أمرا لم يستطع العباد رده - فنستعين بالله 2 


ص م ثم انكفاً , 


انها كانت بغيا تم اشترى نفسه ونزل عل يجيلة بالطائف فاتتسب 3 : ويقال ان أصله 
من بود تيماء . 

وكتب عبد الله بن يزيد لخحبيب ١‏ مولن القورك اق بعيق بخان ركان انلا ارا 
فنال حظا وشرفا ٠‏ وكان خطيبا مفوها ولكنه كان يسمى خطيب الشيطان وتزوج عبد الله 
فتاة رومية نصرانية وهبها له عبد الملك بن مرواد فانحبت له خالدا هذا + فخالد اذن 
سىء السب من قبل والديه جميعا . 


عري ا وني # العانية فيه عبد الملك فأمنه عه اه ونشأ خحالد 
بالمدينة نغاة نا خلعة : فكان ى حداثته يتخنث ويتتبع المغنين والمحنثئين ويمشى بين 
عمر بن ألى ربيعة وبين النساء فى رسائلهن اليه ورسائله الببن. : وكان يسمى. الخريت ' 
والخحرىء 3 وكان 0 يبن عمر ومعشوقاته 1 ش 
قاف عملناة لي دذميمة حدا . 
2 صفاته الكميده أنه كان جوادًا معطاء ٠‏ وأنه شجاع جرىء القلب على اللخليفة 
. وكان خطيبا معو ا ش ٠‏ 


ا عديدة جدا منا أنه بنى لأمه النصرانية كنيسة فى ظهر قبلة المسجد بالكوفة 
فكان ادا أراد المؤدذن إن يؤدن صرت 7 بالناقوس 3 وادا قام الخطيب على المنين رفع 
التضارى أصواتهم بقراءتهم ٠‏ وكان أهل الكوفة يكرهونه ويقولون ابن البظراء ٠‏ ويقال 
أنه ختن أمه عل الى يوس كار وكان ا همدان بعيره بذلك اناك أن الأسرة 
كلها كانت توضت:» بالكدذتف أن يزيد بن أسد كان يلقب خطيب الشيطان لكذبه . 
وكان! كلتب الناس فى كل شىء معروفا ذلك مقدلاف ات هي اق جهن ذلك ” 
وحمل أيضا لقبه خطيب الشيطان ثم جاء خالد ففاق الاعة ولكن رياسته وسخاءه سترا 
بعض أمره .. ظ 

دكا خالد يكره امضرية“ويكره عل بن أنى طالب ٠‏ وقد لب من المدائتى أن | 
يكتب له السيرة النبوية وألا يذكر عليا إلا أن يذكره فى سواء الجحم ٠‏ ورأى يوما 
عكرمة مولى .ابن عباس وعليه عامة سوداء ٠‏ فقال بلغنى أنه يشبه عليا سود الله وجهه كا 
سود ذاك ٠.‏ وكان يلعنه فى خطبه . ش 
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. وكان نتهم بالزندقة وله أعمال كثيرة تدل على رقة دينه وزيغ عقيدته ٠‏ وكان يتقرب 
الى الخلفاء ء بما يضر بدينه: ولم ينفعه كان يقول :. لو أمرنى أمير المؤمنين نقضت الكعبة 
حجرا حجرا ٠‏ ونقلتها إلى الشام . وكان يولى النصارى وامجوس على المسلمين . ٠‏ ويأمرهم ٠ش‏ 
بامتها نهم وضربيم ٠‏ وكات أهل الذمة يشترون الجوارى المسلمات ويطئوهن ‏ وهو أمر يحرمه 
الإسلام - ولكنه كان يبيحه لهم .. وكان. يستهين بتعاليم الإسلام ويتطاول على "الله تعالى 
وعلى انياثة : فلا حفر الوليد ثرا عذبة الماء قريبا .من الحجون كان خالد ينقل ماءها ‏ 
فبوضع فى حوض إلى جنب زمزم ٠‏ ويقول وهو يخطب : إن ابرهم خليل الله استسق ‏ 
ماء فسقاه ولام وإن أمير المؤمنين استسق فسقاه الله عذبا نقاخا 27 وكان يرى "2 


وما من حسنة من حسناته الا ردت بصفة “أخرى م سخاؤة بالمال فكان 
يقابله بحله بطعامه ٠‏ فمّد كان لا يطيق أن يؤكل طعامه ٠‏ وشجاعته فى بعض المواقف 


عسي اساي اناق برد مسري جيه و 
وقال : أطعمونى ماء . وقد قال الكيت الأسدى يمدح يوسف بن عمر الذى ولى العراق 
بعد خالد : ٠‏ 
وما نخالد يستطم الل شاقن الات :الداع :ان الاررت» تفي 
بوقتو را طانمة قبل كيف ارتج عار عليه : ووقف مرة يخطب وأراد أن يستشهد بانة قرانية 
00 0 عليه وم جد قى 0-6 شيا من 0 فمَال 7 بالله من 0 0 وظل 
يحفظ القران وإ مه ال ل صدقت . ١‏ 
وكان شديد الصلة ببشام فازالت هنواته تلقاءه وسيثاته تتوالى حتى 9 عليه قلبه 
فأبغضه ولم يحد بدا من عزله . قال عنه مرة ابن الحمقاء فبلغته + وقال فى خخطبة له : 
والله ما إمارة العراق مما يشرفنى ٠‏ فغاظت الكلمة هشام بن عبد الملك فكتب إليه : 
0 بلغنى يا ابن السياية للا افر : إن 0 امراف لمق لا رترتلا » صدقت : 
ظ جلا جراد سناد ال اذ مز ب ا ا ري 


١. النقاخ العذب الصاى البارد‎ )١( 


| ال 


الصبيان يحرونه . وكان قد كتب إلى يوسف بن عمر وهو بالمن أن يلى العراق ويحاسب 
خالدا فحبسه وعاله وحاسبه ثم أودعه السجن حتّى قتل فى أيام الوليد بن. يزيد قتلة 
شنيعة ٠‏ قبل وضع قدميه بين خشبتين وعصرهما حتى تقصفتا ٠‏ فرفع الخشبتين إلى ساقيه 
وفعل بها ذلك ٠‏ ثم رفعهها إلى وركيه بم إلى صلبه فلا انقصف صلبه مات . 000 

ولا كان واليا على مكة خطب يوم جمعه فأثنى على الحجاج خيرا وذكز طاعته ثم ورد 
عليه كتاب من سليان بن عبد الملك يأمره فيه بشم الحجاج وذكر عيوبه وإظهار البراءة 
منه . فلا كانت الدمعة التالية قال : ّْ 0 1 

مج فل ليس كان ملكا تسق الاولكة ."ركان رلور مو أظاعة الجا كانت املك 
ترى له به فضلا ٠‏ .وكان قد عم الله من غشه وخبثه ما ختنى على الملائكة فلا أراد 
فضيحته ابتلاه بالسجود لادم فظهر لهم ما كان يحفيه عنم ٠‏ فلعنوه 1 وان الحجاج كان 
يظهر من طاعة أمير المؤمنين ما كنا نرى له به فضلا ٠‏ وكان الله قذ أطلع أمير المؤمنين من . 
غشه وخبثه ما خنى عنا . فلا أراد فضيحته أخرى ذلك على يد أمير المؤمنين . فلعنه 
فالعنوه لعنه الله . 

وهذا تأت حسن -لتحوله واتيانه بشىء يعارض ما سبق أن قاله : 

وقال مرة لعمر بن عبد العزيز : مر اكانيق اللافة زانته 55 زننا :. ومن كانت 
شرفته .فقد شرفتها » فأنت ىما قال الشاعر : 

وكزاستين, أطي النطبي» لين - أنه سيهة. اين متللفة اننا 

وادا الدر زاد حسن وجوه كان للتفور: حسن وجهك زينا 

فقال عمر : إن صاحبكم أعطى مقولا : ولم يعط معقولا وهو تواضع من عمر 
وخطب مرة فل كر الله وجلاله تم قال , 

وب كنف كذاله ماالحعف أن تكون: + لا يعلم كيف أنت إلا أنت ؛ ثم ارتأيت أن 
تلق الخلق. + “فاذا جكت. .به من عتجاتت: فتيك: ١1‏ «الكبين والضغير من خلقك + 


والظاهر والباطن من ذرك من صنوف أفواجه وأفراده وارواحة ”© كين ادفيخ قوائم 
الذرة والبعوضه الى ف هو أعظم من ذلك من الأشباح الى أمتزجت بالأرواح 1 
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' وخطب يوما فستمطت جرادة على ثوبه فال : سبحال من الحرادة من بخلقه كع 
قوائمها ٠‏ وطوق جناحها . لني ا ا 


خطباء آخصرون من هذا الحزب . 


ال عار آخرون من الحزب ال م اوه ميم أن نلك ادر ونذ كر 
ظ هم خط نشرحها ٠‏ ولكن حسبن ما ذكرن ٠‏ ونش إشارات عارة إلى عدد منهم عدرة 
بق فيل" الاشدقع: + "ركان برق أرذوا جعة تعاوارة لابنه يزيد فقال 20 
دان يزيد أمل املوة ب رونمل الت إن استضفم إلى حلمه وسعكم ٠‏ و 
احتجتم إلى رأيه أرشدكم ٠‏ وإن افتق رم الى ذات يده أغنا كم ا 
ولا لت مه + افقاك لادها ر :> أرسعك أن اميك فاج - | 
ومنهم عتبة بن أبى. سفيان 5 ا 3 وغير ون عد العوق ميوولاة 
بنى أمية كانوا خطباء أيضا منيم عدا : من د كرنا ٠‏ 7 سو وبوسفابن. عمر . 
ونصر بن سيار + ومن مشهورى اللخطباء فى هذا المزب السجاك د لبي زعرارة ين 
تكلم فى شأن تولية يزيد بإيعاز من معاوية . وجاء فى هذه الخطبة : ظ 
أصلح الله الأمير وأمتع به 1 قد بلونا الجاعة والألفة : والاختلاف والفرقة + قد 
راينا 1 من دعة يزيد ابن أمير المؤمنين وحسن مذهبه وقصد سيرته ويمن نقيبته : مع ما ة 
الله له من المحبة فى المسلمين والشبه بأمير المؤمنين فى عقله وسياسته ... ما دعانا إلى الرضا 
به فى أمورنا ٠‏ والقنوع به فى الولابة علينا . فليوله أمير المؤمنين - 0 للج هده : 
وليجعله انلها ومفزعا بعده  .‏ 
00 ليون الى هذا | الحزب لنجاحه فى الاستيلاء على لحك , ولطول 
. مدته + فبعد استقرار معاوية لم يعد 6 الا خطباؤه كم الخوارج . وخحطبازه 0-8 
لكن 0 الخوارج أبلغ وأخلص . ظ 5 


مقاضد الخطبة الأموية 


كلهي الأسامى للخطية الأمونية اهو 5 نثبيت الحكم الأموى. والرصرل الى هذا 
الغرض كانت تحوم حول عناصر معينة ٠‏ أهمها ذكر مزايا الأمويين ومالهم من فضل على 


١١ه‎ 


رعاياهم ٠‏ ثم الحط من شأن على وأنصاره ٠‏ وى عهد معاوية لم يكن له خصوم غير 
الشيعة والخوارج ٠‏ ولكن الخوارج لم يكن نبه شانهم ولا أصبحوا ذوى خطر يهدد 
٠‏ العرش الأموى ٠‏ لهذا كان معاوية يعنى بالتركيز على اهانة على والحط من قدره + وكانوا 
يتخذود من ذكر عئان وظلمه ممن اعتدوا عليه ودمه الضائع وسيلة للنيل من على وبياك 
أنه هو المسكول عن هذا الدم المهدور والخليفة المعتدى عليه + ويستدعى هذا اها أن 
بذ كروا ما كان لعئاكت من أياد على الاسلام : وما كان له من قربى لرسول الله + وما ال 
النى (عَيْكُه) عليه به. . كل هذا ليتخذوا من تعظم قدره وجليل مكانته وسيلة لبيان 
فظاعة الاعتداء عليه 5 لابراز على ى صورة الام المرتكب لهذا الام العظم . 


وقد ذكر الطبرى وصية أوصى بها معاوية المغيرة بن شعبة الثمق حين ولاه الكوفة عام 
الماعة حاء فيا : 

و أما بعك : فال 3 لمم قبل اليوم م تفرع انان : وقد قال 0 

لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا .وما علم الانسان الا ليعلا'" 

وقد يحزى عنك 59) الحكم بغير التعللم ٠‏ وقد أردت ايصاءك بأشياء كثيرة فأنا تاركها 
اعتَادًا على بصرك!؟! بما يرضينى ٠‏ ويسعد سلطانى "*! : وتصلح به رعيتى + ولست 
تاركا ايصاءك نحصلة : لا تتح(" عن سم عل د 3 وَالتَرَخُم عل عات واللاستغفار 

نون بخلح !اق ناه الرضة أنه ترك قاد اكقرة كاتك مقي ان برضيه اب ولك 
تركها اعتّادًا على فطنته وذكائه ٠‏ أما شتم على وأصحابه وتركية عؤان وعمله ما لا يفوته 


)١(‏ «ما» فى ١ماتقرع»‏ معينلارئية أل لين الحلم وجد قرع العصا . والحلم : الذكاء والعقل ١‏ ومن الأمثال 
العربية : ان العصا قرعت لذى الحام ؛- قيل كان عامر بن الظرب أحد حكام العرب اللتصفاء ٠‏ فلا شاخ م انكر 
من عقله شيئا ٠‏ فأوصى بنيه أن يقرعوا له العصا بالحن إذا حاد فيفطن . 

(؟) علم ليستفيد من علمه . 

() الخطاب لكل شخص ٠‏ أى قد يؤدى عن المرء شخص لم يوصه بشىء . 

(4) علمك بما احب . ظ | ظ 

(8) يجحعل حكومتى .قوية . 

(5) بوزن تتعدى ١‏ بمعنى لا نحد ولا تتحاش ٠‏ 

(/)إبغادهم إهانة هم . 


؟م٠‎ 


أن يذ كره به * ثم كان هذا اميتوا للأموو عميمًا: + «ود المكيرة نرق لمعيه قندنة 
ظ ما أ لب وا د الكوفة نحوى أنصار على ومنها 

نبت المذهب الشيعى : ثم نجد الأمويين خلفاء وولاة يلعنون عليا فى خطب الجمعة . ظ 
ووقف دلك عمر بن عبد العزيز ززمن حكه ١‏ لكنهم رجعوا إليه بعده ٠‏ ويتغالى ولاة 


الأمويين أحيانا فيسبون البلاد والشعوب التى كانت تساعد عليا » وهذا أكثر وضوحً فى: 


خطب الحجاج وزياد ٍ وكانت اهانة هذين تفيترن بالتتديد والوغيد : ومن دلك قول 
اعم : إلى لارى رؤوسًا قد أينعت وحان قطافها . ظ 


وكأف أرى الدم ؛ بين العاثم واللحى ‏ : وقد مرت خطبة زياد البتراء ٠‏ وما فيها من 2 
تهديد مزلزل للقلوب ٠‏ وربما كان معاوية واضع دستور الأمويين يعد عن شم على ونباديد 
الرعية إن خرجت على الحا كم ٠‏ أقل تهديدًا ٠‏ من الاخزرين..+.توقد قال لرياد :لا شعي 
أن لوس النامن سياسة واحدة ولكن تشتد أنت واليَن أنا » لهذا جد تبديده عاما اد 
يقول مثلا : : إياكم والفتنة فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة. + ويقول عتبة بن أبى 
سفيان لأهل مصر : «إياكم أن تكونوا للسيف حصيدا 0 


اق" المقاضيت الكائعة فى الخطة الأميرة نايل كن الالقة الددؤوق ها مرتحن متها ونا 
يرجو من نفسه . ودون ما تتطلب الثالية ولكنه أفضل من غيره 3 وأحسن ما يمكن أن 
يكون فى وقته . ولعل بنى أمية كانوا يفعلون ذلك قطعا لألسنة الناقدين ٠‏ فهم يسلمون 
-- دون الكمال ولكنهم خير من غيرهم ٠‏ نجد هذا فى أول خطبة ألقاها معاوية إذ 
قال :, فإن لم مجدوا فى خيركم أل عو لكر ولئية »وى ابر عط لد بال ' 
لا يأتيكم بعدى إلا من هو شر منى كما لم يأتكم قبلى إلا من كان خيرًا منى : 
ا ال 
فى الآخرة وينفر من الدنيا أو يبون من شأنها + هذا ليظهروا أمام الناس أنجم يعملون فى / 
حمل الدين ولا يبعدون عن حظيرة الاسلام . 
اذا نحن وازنا بين الخطية الأموية ونخطن: التلفاء. الراشدين. وَعَهَدَ الدوة نمد. أن 
التطور الذى نال الخطبة واسع جدًا + طالت بعض الإطالة ومع اشيّالها على عنصر دينى ' 
الم تعد دينية بحتة إلا نادرًا ٠‏ وفى كثير من مقاماتها تكون سياسية بحتة ٠‏ وأسلوب التهديد 
أسلوب مستحدث فيها * وسنجد هذا يستمر حتى آخر العهد الأموى ٠‏ وينتقل أيضًا إلى 
العهد العباسبى ظ 


؟ 


قنك تكرزابعةه ليوات وين ا جاو غيت عاو ارق انندرائك هذا اديع > روا 
سياسة .له قلده قبا خلماؤه . ٠‏ 


ع ا لح 

ازا قي 20 ول ا . وافى فى الوم لقب 0 ارح ربى © 0-0 < 
غضمًا لله ودينه وداعيا الى كتابه وسنة نبيهة - حين رست معام المدى 2 واطفي 
نور أهل التقَّى ٠»‏ وظهر الجبار العنيد المنتحل ات والراكب المبدعة والمغير 
البنة ٠‏ فلا رأيت ذلك أشفقت إذ غشيتكم ظلمة لا تقلع ٠‏ على كثير من ذنوبكم . 
وقسوة من قلوبكم ٠‏ وأشفقت أن يدعو كثيرًا من الناس الى ما هو عليه ٠‏ فيجيبه من 
أجابه منكم ٠‏ فاستخرت الله فى أمرى ٠»‏ وسألته ألا يكلنى إلى نفسى “وعرابن عو 
لذ اق ٠‏ اوكفى. فل تين .: ' فأراح الله منه العباد ء وطهر منه البلاد ولاية من الله 
وعزما ٠»‏ بلا حول منا ولا قوة :ولكن. نول الله وقوته © وولايته وعزته . 

أمها الناسن + : 

إن لكم على - أن وليت أموركم - ألا أضع لبئة على لبنة » ولا حجرا على حجر 
الا أقل مالا من بل إل ب ا 0 يا جود بوتوي 
لمعيشة ) بين . المسلمين يكور فيه 55 ١‏ ولا أجمركم ىُ 0-6 مدر وه 
أغالكع + ؛ . فإن أردتم بيعتى على الذى بذلت لكم فأنا لكم به : وان ملت فلا بيعة لى 
عليكم ٠‏ وإن رأيتم أحدًا أقوى عليها منى فأردتم بيعته فأنا أول من يبايعه ٠‏ ويدخل 

أقول قولى ' هذا وأستغفر الله ولك 
وقد كان الوليد .بن يزيد على شاكلة أبيه يزيد بن عبد الملك ‏ محونا وتفانيا فى 
الشراب وحب الغناء » وكرهه الناس وأغروا به يزند » وقتل بقرية كانت تدعى 


لحي 


اليه 3 على بعد ثلاثة أيام من مدي 5 ٠‏ ومع أن عددًا كبيرًا مق الئاس كانوا قد.' 
. بايعوا يزيد أو اتفقوا معه على الببعة ف قبل أن يتل الوليد يبدو عليه التردد + ومحاولة 
استجلابت الناس نحوه . ش ش 

وق هذه الخطية ل ثلاثة 0 أمائية” : 

تزكية عمله وتبرير ثورته على الوليد ؛ وق هذا وصفه بأنه بدعى خارج عن السنة ‏ 
وعلان على با ليد ارين 0 ا للشعم و اجراء ا توقير 
ا حرطا عليه وعل دونه 3 وأخيرًا اظهاره - ل !0 ا لؤلاقة . 3 00 على 
استعداد لأن ينخلع عنها اذا رأوه قد حاد عن حدود الدين ؛ أو كان هناك من قو النق 
لها منه . ولعله لم يكن فى حاجة لكل ذلك لأن الناس كانوا بد اترهر الوابد وثلرة 
3 يريد شثر الاك وبؤمل ا فبه الخير . 

وفع ذلك لقص رواتب اخيش وكان يلقب بالناقص لهذا - وكانوا يقولون . 7 
«الأشج والناقص أعدلا فى اكات والأشج هو عمر بن عبد العدو: 

ويزيد بن. الوليد ابن أميرة فارسية + هى ابنة 0 يزدجرد : 5 تلد لويد غيره 
٠‏ وكانت ولايته .خمسة شهور وأنامًا توق سئة ١7‏ ها. 

وكانت الدولة قد آذنت بالش ارم والضعف : فقد بايع يزيد هذا لأخيه 5-5 
الوليد 3 تطل مذلنه الا شهورًا 5 حجاء بغدة مزوان. بن حمل سن مروان 3 .وكان حازم 
شهم بليعًا ٠‏ ولكن الدولة كانت قد ديرت عن بنى أمية 3 وانتشرت الدعاية والفتن 

يتا بحاجة للبحث عن خطب أخرعه فى هذا العهد ٠‏ وحسبنا ذلك من. العصرء. 
الأموى أزهى عصور الخطابة العربية جميعا . 0 أ ااي ذخ 


هه" 


الأحزاب السياسية فى العهد الأموى 


لكى نتعرف منيج المخطباء الذين كانوا يناوثون 0 أمية نستعرض أسباب قيام هذه 
الأحزاب والمبدأ 5 0 عليه كل حزبت ء لأن م تدور حول هذه 
لمبادىء لتزكيها وتشرحها ثم تدحض مبأدىء الآخرين وتهونها فى نفوس الناس ٠‏ ونحن 

قد رأينا من قبل عناصر العداء القديم المستحكم بين بنى أمية وبنى ها شم » وقد ظل هذا 
الداع قاكما من أى .سفياة :وين ترسوك الله للع كر عن عشردين عامًا حتى أكره 
الو عفان على الخضوع للدين الحديد ولنبيه يوم فتح مكة » وحتى اللحظة الأخيرة كان 
من الصعب عليه أن يقر بنبوة محمد (عَيثُمِ) ولا محا الإسلام من نفوس الأمريين 
وأنصارهم آثار الفقرلة. ظلت نفوسهم تتطلع الى الرياسة وتصبو الى المناصب العليا . 
ولكن لم يكن لأى 0 وقد دخلوا الإسلام آخر من دخل - أن يكون خليفة 
للمسلمين ؛ وكانوا دائمًا يتشبثون بعئان بن عفان لسابقته ى الإسلام وصلته برسول الله 
( َيه ) فلا آلت اليه الخلافة ل بها وحرصوا على بقائئها فييم ٠‏ هذا كله بيا كان على 

ابن أبى طالب يتطلع إلى الخلافة منذ وفاة رسول الله » وكان عمه العباس يسانده ى 
' هذا 2 حتى انما دخلا عل رسول الله 66 فى مرض موته ٠»‏ فأدرك العباس انه أنه 
ميت ميت + فلا خرجا طلب من على أن يسأله لمن الأمر من بعده.ولكن عليا استجبى ول 
يفعل٠‏ فا| اختير ابو بكر خليفة تردد على ف ببعته 217 لأنه كان يرى أنه أحق بها لقرابته 
وصهره لنبى الإسلام ع ا ا 
عمه العباس : ما فعل المستضعفان ؟ ولما قلدها عئان قال على : والله ما هذه اول مرة 
تثآمرون علينا » ولما غضب الناس على عؤان وقامت حوله الثورات قدم معاوية من الشام 
فأتى مجللسًا فيه من كبار الصحابة على وطلحة والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص وعبد 
الرتحمن بن عوف: وعارابن باسر فهددهم وأوصاهم بعئان وقال : ١‏ لين قتل بين أظهركم 
لأملأمها عليكم خيلا ورجالاً» ثم عرض على عئؤان أن يقتل هؤلاء أو يشتتهم فنفر عان : 
فقال له : : اجعل لى الطلب بدمك إن قتلت قال عؤان نم هذه لك إن قتلت فلا يطل 
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0 :فلا بويع على بالمخلافة بعد عؤان امتنع معاوية عن البيعة وقال : ابلعونى ريق 
ا تتا دعا الم عن اللين ٠‏ م قامت الحرب بين على وبينه فكان أبرز ما فيها أن 
عليًا يمتاز بالشجاعة والصراحة واللين » وأن معاوية يمتاز بالدهاء والعمق ٠‏ وكان جيش 
ظ معاوية طيًْا يؤمر فيأمر وينبى فينتبى لا يسأل لماذا أمر ولا لماذا نينى * با كان جيش 
.عل شريكا فى الرأى منقسما فى وجهات النظر حتى أفسد عليه ران بالعصيان ٠‏ وعقب 
هزيمة معاوية يوم صفين رفعوا المصاحف عيٍى الرماح وقالوا نحكم القرآن » وأدرك على 
أنها خخدعة ولكن فريقًا كبا من قومه أصروا على التحكم بينا قال جاعة منهم إنه كفر : 
أهذا لأنه خليفة شرعى ولا يصح أن يمكم فى أمر ثبت له بمكم الشريعة + وانتبى 
التحكيم بخدعة ثبت فيها عمرو معاوية بعد أن خلع أبو مومى الأشعرى عليا لل ري 
نسمى معاوية امير المؤمنين » وعادت الحرب جذعة ولكن أصبح لعلى خصان ٠‏ لأن 
الذين رفضوا التحكم من أول الأمر اعتبروا عليا كافرًا وحار بوه ؛ وربح معاوية بهذا 
الموقف ربحًا مضاعفا . 

ولا بايع معاوية ابنه يزيد أبى أبناء الصحابة الكبار ‏ الحسين بن على ؛ وعبد الله بن 
الزبير ٠‏ وعبد الله بن عباس ٠‏ وعبد الرحمن بن أى بكر أن يبايعوا ٠‏ + د 
ثورة قتل فيبا ء فقام بعده عبد الله بن الزبير يطالب بالحكم ٠‏ وأقر له بالخلافة أكثر 


ظ نلعي وأكثر أقالم الدولة لكنه كان كعلى , بن ألى طالب رجل شجاعة وسنة ولم يكن 


رجل سياسة ودهاء 3 وكان خصمه عرد الملك سس مروان صنو معاوية ىق دهائه وعمى 
منياسته ٠‏ استعمل ‏ كا فعل معاؤية ‏ المال فى تاليف الرجال ٠‏ ورمى ابن الزبير 
بالحجاج فقتله . ٠‏ وقاء اب الأضعيث حركة 9 فانضم أولاً إلى ابن الزبير : 3 أعلن 
المطالبة بدم الحسين فانضم له عدد من الشيعة ا ا ران 
حركة ابن الزبير ثرا ولكنبا ضايقت الخليفة الأموى فترة من الزمن ‏ ثم قضى عليه : 
وبق الخوارج ادا ضى .عل داعية نم قام آخر وحديتهم 'متشعب طويل . 

من هذا العرض السريع ين وعدية الخطابة لكل فريق الام الى فك 
أن يدور عليها حديث كل خطيب . 


زقد كات حزب على أقوى الأحزاب ولكنه قضى عليه عر ء١‏ 5 حزب .الخوارج 


' نفسه رص #ه  وطل. دمه أى أهدن بدون دية أو قود‎ )١( 


.هو الشوكة الدامية وأيضًا السيل المتدفق من المخطابة ٠‏ ولم يقض عليه إلا فى العصر 


ً__- الحزب العلوى 


آلت الخلافة إلى على بن أبى طالب بعد مقتل عئان ٠‏ وبعد الثورات التى قامت ضد 
عئان فى أواخر أيامه وكان قتله متوقعا ٠‏ ويتحمل الأمويون أقاربه مسئولية الموقف لمتازم. . 
بين عئان والثائرين عليه ٠‏ فروان بن الحكم هو الذى زور الخطاب بقتل محمد بن أبى 
لاو ل ا 
سوى أن حمل عليا ومن معه مستوليه دم عئان ثم عاد إلى الشام ٠‏ 

وبعد قتل عئان دعا الزبير بن العوام إلى مبايعة على وذهب إليه مع جمع فى بيته فأبى 
على أن يقبل البيعة : وقال ليس ذلك إليكم ٠‏ إنما هو لأهل الشورى وأهل بدر . 
فر جعوا : ولكنهم قالوا بمضى قتل عؤان ولا خليفة فيثوركل رجل فى ناحية ٠‏ ولوسارت 
ولية على مع كل عثان أمنت الفنة + فأصروا على مبايعة على وضموا إليم الأشتر 
النخعى وعادوا الى على يخوفونه الفتنة حتّى قبل ومديده + بم اتوا طلحة فابى بيعته وقال 
حتى يجتمع أهل الشورى ٠‏ فأخذوا به إلى على فبايع بلسانه ومنعه يده . ثم ذهبوا بعلى إلى 
المسجد فكان طلحة أول من مد يده لبيعته ٠‏ وكانت له إصبع مشلولة فتطير منها على ٠‏ 
ار ار ال ا اال ري ا ا 
. ابن ألى وقاص الم تي لالم و كر صن سل 
عائشة وصقله فللحة : وسمه ابن أبى طالب : رحد الزهر واضار مده وامسكنا 


وكان الكثير يتوقعون معارضة معاوية اذ جاءت بيعة على من كل 'مكان إلا الشاء وم 
يقبل معاوبة تولية على اياه الشام ولا وجد على من يتولاه ٠‏ 5 انتتكث عليه الزبير 
وطلحة ٠‏ ثم نجمت الفتنة تحرك قرونها ٠‏ وكان مع عبلى كثرة زلكق مفاوية كان كز 
دهاء واد شبائيتة .1 قرع الكثيرون أن معاوبة ما ترك عئْان فى ورطته الا وهو يترقب 
الخلافة لنفسه ٠‏ انضم الى عل عاد كي الصحابة وكان الأتشيات ههه 5 أفرادا 
ولكن لما قامت الحرب كان معاوية أحزم وق جيش أطوع ٠‏ وكان على ألين وى جيش 
متفرق الكلمة متشعب الراع ٠‏ واستدعت المواقف الكثيرة المتضاربة من على بيانات 


للحي 


وتوجيبات وردودا على المعارضين لهذا كثرت خطب الإمام ٠‏ وكان رضى الله عنه بالغ 
القدرة فى الخطابة حوله عدد ممن يحيدون الخطابة أيضا - م يمت :هذا الحزب باستيلاء 
معاوية نبائيا ٠‏ بل الشيعة يعملون سرا تارة وجهرا أخرى ٠‏ وانضم اليهم بنو العباس حتى 
نتقوض العرش الأموى فظفر العباسيون بالحكم دون 0 19 الشيعة يناضلون مرة 
ثانية حتّى قامت لهم ى المرن الرابع دولة صدقها بعض وكذبها بعض وهى دولة 
الفاطميين . . ظ ض 


خطباء الحزب العلوى 
و أبى طالب 


أشهر هؤلاء على الاطلاق هو على بن أبى طالب العو اخور عطاء هذا العصر 
كله : كان رضى الله عنه فصيح اللغة قوى التعبيز واسع المعالى قوى الحجة ٠‏ وقد تعرض. 
مواقف خطابية عديدة لكثرة خصومة وتعارضية واد ردم الأحداث وراحيانة ...ها 
كادت تتم بيعته حتى عارضه طلحة والزبير ٠‏ واستثارا ام ل الله عنها . 
فكانت موقعة الحمل الى استنفدبت قدرا من طاقته وفيا لق عيددا من المخطب كم 
.كانت حرب معاوية فى صفين ثم حروب الحوارج وى كل ذلك أل الإمام عديدا من 
المخطب ٠‏ ثم له خطب أخرى دينية ووعظية وهكذا نجد له خطبا كثيرة وبليغة . 
جمعت خطبه في كتاب نبج المللاغة جمعها جنعها الشريف الرضى ليو 
وكوف ٠‏ وضم ليبا كتبه و ومواعظه وحكّه ٠‏ وقدم لكتابه بمقدمة قال فيها ان مجموعة 
هذا ويتضمن من عجائب: البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية. * وثواقف الكلم 
الدينية والدنيوية ما لا يوجد مجتمعا فى كلام ولا مجموعا فى كتاب » . وحمقا لا يوجد لاحد 
قا تون الخطب والمكاتيات مايصل الى هذا الحد ٠‏ والكتاب ليس كل كلامه ولكنه 
مختار من آثاره الأدبية ٠‏ لهذا أبدى الكثيرون شكوكا واتهامات لهذا الكتاب ٠‏ قيل ان 
الشريف الرضى ألف كثيرًا من هذه الطب ونحلها للامام ٠.‏ وقيل إن عديدا من الشيعة 
ضتوا ذلك فى. اوقات محتلفة قبل محىء الشريف الرضى . وقد شرح هذا الكتاب ابن 
الى الحديد شرحا واسعا وافاض فيه الثناء على بلاغة الامام وفصاحته ٠.‏ وتعرض لنسبة 
نبج البلاغة إليه فأنفق جهدا غير قليل فى تأكيد نسبة الكتاب إليه ٠.‏ ولكن هناك خخطبا 
. تبعد كل البعد عن ذوق العصر الذى عاش فيه الإمام ٠‏ ومهها يكن من شأن هذا الوضع 
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١‏ لت يك و تنقن بصحته أو الذى لا محال للطعن فبه قدر كبير لا يوجد مثله 

وخطب الأمام ناصعة الأسلوب قوية الحجة عميقة المعافى . وخطبه الدينية أو 
الصوفية ذات أثر قوى فى نفوس قارئها ٠‏ قال ضرار الصدالى:: إنه رآه فى بعض لياليه 
ماثلا فى محرابه يتململ تململ السلم''! + ويبكى بكاء الحزين وهو يقوك : «يادنيا غرى 
غيرى ألى تعرضت أم إلى تشوقت ؟ هيبات هيات . لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة بعدها . 
امتلاع طويل وأجلك قصير ! آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق 11م 

وورع عل وتقواه وحرصه عب.ى إقامة السنة فى مقابلة ما يبذل الأمويون من بيت المال 
لا ستجلاب الأنصار واسكات الأعداء كان ذا أثر كبير فى فد على عددا من رجاله 
وخسرانه المعركة وكانت له . فالصوفيه أو الدعوة إلى العمل للدار الآخرة كانت فى على 
خلا وطبعا ٠‏ وتعبيره عنها يفيض بالصدق وحرارة العاطفة . 

والامام على ينسب اليه شعر حكم قوى مما يؤيد مقدرته الكلامية وأصالة البلاغة فى 
لملانه. ْ 

ومن مكوناته الأدبية أنه من قراء القرآن ومفسريه . وكان يلجا الصحابة. الكبار إليه 
لحل المشكلات الفقهية والقضائية ٠‏ وكان يحلها معتمدا على درسه القرآن وفهمه 
اسراره ٠‏ وكان من أقضى الصحابة وأبصرهم عسائل الحدود ٠‏ ولا بفضله ق 6 ليوات 
الا زيد بن ايت الذى قال فبه رسول الله عه أفرضكم ريك . 

هذا 5 قدمنا عوذجا للخطبة الكاملة من كلام امام 3 وطن كانه يوم 
صفين فقال : 

«أيها الناس : إن الموت طالب لا يعجزه هارب . ولا يفوته مقم . أقدموا 
ولاشكل + لمن عن امرك .+ واللاق نفس 00 اكشريب 
أهون من موت الفراش 

أها الناس : اتقوا السيوف بوجوهكم . والرماح بصدوركم . وموعدى وإياكم 
الراية الحمراء . ظ ظ 
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و در الوارج قثل على ومماوة عرد :كان عبد ريخم بن مجع خو التوظ به 
خروجه من بيته لصلاة الصبح ؛ فقضى ليلة عند الأشعث ؛ وقد سمعه حجر ين عدى ‏ 
ممه ور : فضحك الصبح ' فلا أشيع قتل الإمام قال حجر للأشعث/ : أنت 
فتلته نيا اعوق .. ظ | < 

وآخر كلام للإمام على وهو وصيته أبناءه بعد أن صرب ٠‏ فمد أغشى عليه وهم 
يحانبه فلا أفاق التفت إلى الحسن والحسين : ويجانبه محمد ابن الحنفية فقال لما : 

. «أوصيكا بتقوى الله والرغبة فى الآخرة والزهد فى الدنيا ٠‏ ولا تأسفا على شىء 2 
فاتكها منها ؛ اعملا الخير وكونا للظالم خصا وللمظلوم عونا . » م التفت الى محمد فال : 
أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بى + قال فإفى أوصيك به ٠‏ وعليك بير 
أخويك وتوقيرهنا ومعرفة فضلهها : 0 0 دونه * بم أقبل ثانيا على الحسن 
نحبه فأحياه . 
على .فى نظر معاوية | 00 ظ 

كان معاوية يقر لعلى بكل فضائله ؛ ولكنه كان يحرص عل انتقاصه حت بعد موته ؛ 
وذلك كيلا يذكر الناس محاسنه ومزاياه فيتعاطفوا مع شيعته ٠‏ كان معاوية صادقا كل 
الصدق حين قال للحسن بن على : إنكم أهل عام وعبادة ولكن لاعلم لكم با 

وقد قدم عبذ الله بن أبى محجن الثقنى على معاوية فقال : ياأمير المؤمنين إفى أتيتك ‏ 
من عند الغبى الجبان البخيل ابن أبى طالب . فقال معاوية : لله أنت أتدرى ما قلت ؟ 
' أما قولك الغهى فوالله لو ان ايند الناس جنعت فجعلت لسانا واحدًا لكفاها لسان 
على . ظ 

وأما قولك : إنه جبان كلتك أمك ! هل رأيت أحدا قط بارزه إلا قتله . 
وأما قولك إنه بخيل فولله لوكا له بيتان أحدهما من تبر والآخر من تبن لنفد تبره 
قبل تبنه . ظ 

فال 3 فعلام تقاتله إذن ؟. 000 < 

وسأل معاوية ضرار الصدانى أذا يصف عليا ٠‏ فوصف ورعه وتقواه وطول تهجده . . 
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فبكى معاوية وقال : رحم الله أبا الحسن ٠‏ لقد كان كذلك . 

معاوية لا ينكر من صعاته إلا صلاحيته للحكم : فيرى نفسه أصلح منه 3 وكثيرود 

من أتباع عل جبيوا معاوية بأنه طالب دنيا وعل طالب آخرة ٠‏ وبأنه حاد عن قانون 
اله : وحن العيدة عالخداك ارمق الله عنها قالت له مثل ذلك ٠+‏ ولكن معاوية كان 

بحسن إلى أتباع على ولا يرى داعبا لإهانتهم أو للانتهام منهم : ولا يكف عن شتم على 

ولعنه من فوق المنبر »ء وكان هذا عملا من أعيال السياسة . 

وكان معاوية فى هذا كله أذكى من عبد الله بن الزبير الذى انتقص ببنى هاشم وسجن 
جاعة منهم ٠‏ كا سيق ذلك بعد . ظ 


"١‏ الحسن بن على 


ولد اليه _- رضى الله عنه ‏ فى السنة الرابعة من الهجرة 06 وثرنى: نحت يد 
رسول الله (عَدُهِ ) وسمعه وبصره : وكان يحبه هو والحسين حبا ج) ٠‏ وكان الحسن أشبه 
الناس يجده ء وروى عنه أحاديث كثيرة » وروى عن الحسن عدد من الصحابة وممن 
روى عنه أم المؤمنين السيدة عائشة ‏ رضى الله له عنبا - وقال عنه النى ( مَك ) اااي 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتين من المسلمين ٠‏ وتوؤجد نصائح مأثورة مما لقنه 
أبوه الإمام على ٠‏ وكان الحسن هادئا رزينا صائب الرأى بليغ العبارات . 


لا قتل الاامام على أقبل الناس يبايعون الحسن فقال : أبايعكم على على السمع والطاعة ٠‏ 
وأن تحاربوا من حاربت وتسالموا من سالمت © فارتابوا وأمسكوا أيديهم ٠‏ وفيض 
هو يدهء فذهبوا الى الحسين فقالوا نبايعك عل ما بايعنا عليه أباك » وعلى حرب الضالين 
أهل الشام ٠‏ فقال : معاذ الله أن أبايعكم ما كان الحَسن حي ٠‏ فانصرفوا إلى الحسن ولم 
عدوا نذا ان واهوة ها ما اشر 0 > بو يق هه ل وفضيات سنة | وتعين + ركنت 
اليه عبد الله بن عباس رسالة جاء فيها .. اشدد عن يمينك وشمر للحرب © وجاهد 
عدوك واستر من الظنين ذنبه بما لا يثلم دينك ٠‏ واستعمل أهل البيوتات حم 


عشائرهم . 
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وكان الحسن أكره الناس للفتنة ٠‏ ولهذا كره انغران الكري بيع عنارية قبل من : 
ا ا 0 ؛ التق جيشاهما فنظر إليهم الحسن أمثال الجبال 
< ناديد ' فقال أضرب بعض هؤلاء ببعض فى ملك من الدنيا لا حاجة لى به ؟ فبايع 
معاوية على أن يجحعل له العهد من بعده ٠‏ فنفر أصحابه فقال لهم أنتم مم بايعتموق على 
السمع والطاعة ٠‏ فكانوا يقولون له ياللعار فيجيب العار ولا 0 ومازال آله 
وأصحابه ختى قبلوا . 
ومات'الحسن فى السنة الخمسين. . وكان قد أوصى أن يدفن مع جده فى بيت عائشة 
نعه مروان بن الحكم ٠‏ وكان الوالى على المدينة سعيد بن العاص فصلى عليه ودفن 
بالبقيع.. وقيل انه مات مسموما  .‏ 
| ولا تم صلحه مع معاوية صعد امثير فحمد الله تعالى وأثنى عله لفان + 
أسها الناس . ان الله هدى أولكم بأولنا » وحقن دماء كم باخرنا ٠‏ وكانت لى فى 
رقابكم بيعة تحاربون من حاربت ٠‏ وتُسالمون من سامت ٠‏ وقد سالمث معاوية وبايعته ؛ 
. فبايعوه . وان كك الى حين . 
وأشار إلى معاوية . 


وحاول سليان ين عزو(" ين أهل. العراق ورأسهم وكان غائبا عن 21407 وقت 
الببعة. أذ قرع اسمن الك رضن الف ولامه على أنه لم يأخذ عليه كتابة ويشهد 
عليه ٠‏ وقال : ان معاوية سيقول ما كنت أردت بذلك الا اطفاء الفتنة وارأة 
الذهاب إلى الكوقة لإخراج عامل معاوية ؛ فقال الذين حضروا جميعا : ابعث سلمان 
وابعثنا معه ٠‏ فلم يوافقهم الحسن رغم د واستعدادهم للحرب ؛ ولكنه قام 


ميب آنا" ليله فرك حيطا > واه مودتنا ٠‏ ومن نعرفه بالنصيحة + والصحبة . 
والاستقامة ليا ؛ وقد فهمت م ذك رم : ولو كنت بالحزم ف أمر الدنيا : وللدنا أعمل 
وأنصب ؛ ما كان معاوية بابأس مقر ناما 6 :واشك شكية د يولكان را شين بها" 


)1١(‏ هوسليان بن حود بن أبى الجون ٠‏ من خزاعة ٠‏ كان اسمه يسارا ٠‏ فغيره النى ( عله ) شهد صفين مع 
ْ غل ,د نوهو الذف: قكل. وهنا مياززة “وكات القمين يعد الك 2 علق عند :م كانمن اللديخ 
خرجوا يطلبون دمه - وكانوا أربعة الاف ٠‏ وكان ممن قتلوا بعين الوردة سنة ست وخمسين ٠‏ وكان عمره 
ثلاثا وتسعين ٠‏ وحمل راض إلى مروان بن الحكم . 


لف 


أردتم ٠‏ ولكنى أشهد الله وإياكم أ 4 أرف عا ارت إلا حقن دمائكم ٠‏ وإصلاح 
ذات 5 قاتقو | أنه واوعيوا “تقناع الله وسلهوا: الآمن الله بوالرهوا بيوتكم وكفوا 
أيديكم ؛ حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر ٠‏ مع أن أبى كان يحدثنى أن معاوية 
سيل الأمر : ٠‏ فوالله لو سرنا اليه بالجبال والشجر ما شككت أنه سيظهر » إن الله لا 
.معقا لحجّه ولا راد لقضائه . : 

ار عن الى حبني رن زأنه رغال عو إلاغيونا ينا وين يام ) 
وظل معاوية طوال حياته يكرمه ٠‏ بينا ظل الأمويون ومن تبعهم . وخصوصا عمرو بن 
العاص يتحرشون به » ولكنه كان فصيحا قوى الحجة يتغلب عليهيم كما ترى فى الحوار 
الذى دار بينهم ؛ عَلَى أن معاوية كان بتمنى موته كى يتم بيعة وا ب < 

ولا مرض الحسن مرضه الذى مات فيه وكان ذلك ف السنة الخمسين » أ يد 
تلاز لك لها ونه بره أعوام - كتب غائل: القينة ال مطاوية ره يدكاته. + فكب اله 
معاوية : إن استطعت ألا يمر يوم إلا يأتينى فيه خبر عنه فافعل ٠‏ فلم يزلك يكتب إليه 
بحاله حتى توق . < < 

ومذاو ع ناكا د امار م روك فى الما دوسالا لوكي مر عر 
ساجدا ٠‏ وكان عبد الله بن عباس بالشام » فحضر إلى معاوية أو هو استدعاه ٠‏ فقال : 
قد بلغنى الذى أظهرته من الفرح والسرور لموت الحسن © أما والله لا ينساموته فى 
أجلك » ولا يسد حفرتك » وما أقل بقاءك وبقاءنا بعده !) مم خرح ابن. عباس ١‏ 
فرأى معاوية أن يبعث إليه يزيد يعزيه ء فجلس يزيد بين يديه واستعبر لموت الحسن ٠‏ 
فللا قام اتتعة اق عباسن بصره وقال ٠‏ داذا ذهم آل حرب ذهب الحلى من الناس) . 
يتعجب من دهاءهم . 

ومن خطب الحسن المعروفة خطبته حين اختلف الناس عل أبيه بعد واقعة التحكم » 
قال له أبوه : قم يا حسن فقل فى هذين الرجلين عبد الله ابن قيس أبى مومى , 
الاشعرى ‏ وعمرو بن العاص ٠‏ فقام الحسن فمَال : 

وأمما الناس . انكم قد أكثرنم ف هذين الرجلين ٠‏ وانا بعثا ليحكما بالكتاب دون 
الموى فحكا بالموى دون الكتاب ٠‏ ومن كان هكذا لم يسم حكرا ؛ ولكنه محكوم عليه 
راد أخذا عي ال بن بسي إل تضلها لد اودبي ني فأخطأ فى ثلاث خصال : 
. واحدة أنه خالف أياه اد ١‏ يرضه لا ولا جعله من أهل الشورى ٠»‏ واخرع أنه 1 يستأمره 
2 تفسية + وتالعة آنه لم يجتمع عليه المهاجرون والانقياق اللبيق يعقدون الإمارة وحكون 
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بها على الناس. . وأما الحكومة فقد حكم الننى - عليه الصلاة والسلام - سعد بن معاذ فى . : 


ببى . فريظة ٠‏ فحكم بما يَرْضَى الله به ولا شك : ولو خالف لم يرضة رسول الله. 
: فأخذ بهذا الحديث أقطار المعارضين + بين جواز التحكم وخطأ المحكين .. 
وكان الحسن بعيد النظر فى السياسة ٠»‏ ولعل والده لو أخخذ برأيه أثناء الفتنة لكان 
للاحداث حرى غير الذى حدث ٠‏ ولرجحت كفة العلويين دون نراع .. فمد. أشار عليه 
أولا أن يركب راحلة ويلحق. بمكة فلا ينهم بشىء من أعور عَكَان + .وهل امنا عله عاو 
إد رجع إلى الشام - وطليه الحسن عن من أبيه ألا يُبايم إل على بيعة جاعة ؛ كيا أمره حين 
خالف عليه طلحة والزبير ألا يكرههها على البيعة ٠‏ ولا يحارب من أجلها ٠‏ بل زاد: أن 
طلب منه أن يتخلى عنها ويقيل الناس من بيعتهم ٠‏ وقال له لو تشاوروا عاما ما زويت 
عنك ولا وجدوا منك بدا » ولكن عليا لم يطعه ٠‏ وقال أحارب من عصانى بمن 
اطاعنى . ظ ظ ظ ظ 
وكان رضى الله عنه مقدرا افيه وأعدائه على السواء . 


خطباء علويون آخرون 


هناك خطباء عديدون ينتمون إلى حزب الإمام على ؛ لكنهم جميعا تنهم خطاباتهم 

بجانب خطب الامام الكثيرة البليغة » ومن ناحية أخرى ل يستقر العلى ولاة د ف 
الأقا 000 لمبة طويلة ٠»‏ وكانت معاركه ومواقفه الخطابيه مركزة فى المواقع الى شهدها 
بنفسه ١‏ فكان هو الخطيب الأول بوصفه رئيس الحزب وموجهه ل ستعرض أتباعه 
فنجد بيهم عددا كبيرا من ذوى الخطابة واللسن ٠‏ ونذكر ف مقدمتهم أبناءه ثم من 
الصحابة : هؤلاء لاسا ظ ظ 

0 الأشتر النخعى‎ -١ 

وهو مالك بن الحرث ول 90 
صعين وموقعة الجمل © ويقال إنه شهد خطبة عمر بالجابية ٠‏ وشهد موقعة اليرموك . 
وأضابته ضربة فال نا القيح إلى عينه فشترها » فسمى الأشتر » وكان من المحرضين 
على عؤان وشهد حصره . وولاه على الجزيرة » م ولاه مصر بعد صرف قيس بن سعد 
عنها ء وقيل بعد صرف محمد بن أبى بكر لكنه مات قبل دخولها ٠‏ وأكثر الأقوال أنه 
.مات مسموما ؛ ولكن يحتلف المؤرخون ى طريقة موته وكيف دس له السم ٠‏ فيال إن 


25 


معاوية كتب إلى الخانسيار وهو رجل من أهل الخراج فى العقبة ‏ أن يخلصه من الأشتر 
ويترك له خراجه . فدس له سما مات به وأبلغ معاوية وعمرا بموته فقال عمرو : ان لله 
جتووا من غيل وقل صبحه فول لمان بن عفات يدم نافعا ء أظهر له الود وقال 
أنه مول لعمر بن الخطاب ٠‏ فأدناه الأشتر ووثق. به وولاه أمره فصحبه إلى عين شمس 
فتلقاه 5 م والترحاب فسقاه ته هناك سما . 


بقول : ظ ظ 
ظ اقتلانى وما لكا واقتلا مالكا معى 


فضارت مثلا » وهو يريد أنه مصر عل قتله حتى ولو مات معه » ولكنهم| انصرفا من 
غير أن يقتل أحدهما الآخر ؛ وجاء عن ابن الزبير أنه قال : ما ضربته ضربة الا ضربنى 
ستا أو سبعا » ثم أذ رجلى وألقانى فى الخندق وقال : لولا قرابتك من رسول الله 
عَيَه) ما اجتمع منك عضو إلى عضو أبدا ٠‏ وترك فى رأسه بركة لو صبت فيها قارورة 
لاستمّرت با وكان الأشير شاعرا انض 


"- قيس بن سعد 
وهو فيس بن سعد بن عمادة الأنصارى الخزرجى ٠‏ كان من ذوى الرأى 300 
والدهاء » كان من رسول الله ك2( عنزلة صاحب الشرطة من الأمير ؛ وقد 0 
رسول الله ( عله ) عشرين عاما » وكان شريف النفس سيد قومه غير مداقع ٠‏ ركذلك 
كان أبوه وجده » وكات جام راية الأنصار مع رسول الله ( لاله ) ا" انترع 
رسول الله يله ) الراية من أبيه وسلمها إياه » وكان قيس طوالا ضخ| حسن الميئة إذا 
ركب حارا خطت رجلاه الأرض ٠‏ وكان يقول : اللهم ارزقنى مالا فإنه لا. يصلح 
الفعال الا بالمال » وكان جوادا متلافا حتى إنه كان مين ويطعم ٠»‏ وشهد غزوة العسرة 
فكان ن يطعم ويستدين حتى ناه أبو عبيدة أمير الجيش. 5 واستدان منه رجل ثلاثين ألفا فلا 
.ردها عليه أى أن يقبلها + وقال عنه النى (عَككْةِ)..: الحود. من شيمة أهل .ذلك 
البنت وقال غنة: أبو بكر بوعتم : ان تركنا هذا الفتّى أهلك مال أبيه قشبا'ف التاسن 
فصلى النى ( َيه ) يوما فقام سعد بن عبادة خلفه فقال : : من يعذرنى من ابن أبى . 


قحافة وار الطاب بخون دن ان . شهد مع رسول الله ( َه ) مشاهدة ومع على . 
مشاهده كلها ؛ وحضر فتح مصر واخختط له فيه بيتا .. وكان - كشريح وعيد الله بن. 
ل و 0 
سعد لحية بأموالنا . ظ 


ظ ولاه الإمام على مصر . وأعطاه خطابا قرأه على الناس اونا 0 . وفيه أنه ممن 


يرضى هديه ويرجو صلاحه ونصيحته » وقد أحسن قيس سياسة المصريين » وأعطى 
: 0 معاوية فهدأت الخال ف مدة حكه حى و 0 وخاف سياسته فاحتال 


ا ا ا 
لكنه لم يستجب له ٠‏ فساءت حالما وقامت مما ثورات . 


| وهناك مكاتياث متبادلة نه وبين معاوبة . حاول فيا 50 أن تستهيلة فلم فلع . 

ومن سياسته أن مسلمة , بن علد الأنصارى قام بحصر فنعى عئان وطالب بدمه . فأرسل 2 

أليه قيس : ويحك ! أعلى تثب ؟ فوالله ما أحب أن لى ملك مصر إلى الشام وأنى 
قتلتك ٠‏ فبعث إليه مسلمة : إفى كاف عنك مادمت والى مصر ٠‏ . 


. وحديثه مستفيض فى كتب التاريخ وتوق سنه 9م ه . 


"- حزب ابن الزييسر 


5 لابد لنا من إلامة كابر بموقض عبد الله بن الزبير من أحداث السياسة ق عهد معاوية ' 
ويزيد ومروان وعبد الملك. . لنبرز بها صورة من صور النضال لأجل الخلافة أولا؟ م6 
لزى من هذه الصورة موضوعات الخطابة الزبيرية ٠»‏ ومواجهتها للأحداث النى واكبتها : 
0 وتعرضص لحذور هذه الأحذاث. بدءأ من حعهد معاوية وسعته ابه يريك . 

معارضة ‏ البيعة : 1 ظ 
ظ انا رن فلكت عرض معاوية هذه الفكرة » وكيف احتال لما 0 أن 
جاعة من كبار أبناء الصحابة ومن الصحابة رفضوا هذه البيعة » وكان على رأسهم 


لك 


الحسين بن على ٠‏ وعبد الله بن العباس .. وعبد الرحمن بن أبى بكر ٠‏ وعبد الله بن 
'عمر : وعبد الله بن الزبير صاحب الدعوة الزبيرية والحزب الزبيرى ٠‏ وقد حاج هؤلاء 
معاوية بحجح قوية ٠‏ كان منها ما جاء على لسان ابن الزبير وهو : ٠‏ 0 
وان ردول ]نه :وتلل انض :فك الانى: إلى كتانب اشاس ترا ناعون أن 
1 ا 0000 
عر او مارم ب اام 301 المسلمين ابنه عبد الله ؛ وهو خير 
من ابنك فإن عقت أن تدع الناس عبيلى ما تركهم رسول الله فيختارون لأنفسهم : 
وان شعت شئت أن تستخلف من قربش كا استخلف أبو بكر خيرَ من يعلم ء وإن شئت شعت أن 
تصنع مثل ما صنع عمر ٠‏ تختار رهظا من المسلمين ٠‏ وتزويها عن ابنك فافعل . 
وكات معاوية: فوق المثبر فنزل + «ولكته أمرها ق نفشه ححى يدير الأمر+من. وبجهة 
خرن ْ 
وكان الآخرون قد تحدثوا أيضًا برأيهم : اك بوجهة رو وكان من أشد 
م ل 0 7 
اخافة لبنى أمية ٠‏ يدل على ذلك وصية معاوية ليزيد عند موته ‏ وقد ذكرناها ج 5 بدك 
للا 0000 
يذضق النامن الببعة ند وان الل عن عمة ريد 115 لاس امل ليت 


من بى ا + اق لال مدير 1< ان لي عنهم ما أكره ٠‏ وأما الذى جاهر 
بعداوته 3 وابائه لمذا الأمر فعبد الله بن الزبير» . 


وطق فوت بسعاونة أرمطل: يزيد الك الك بن الحكم مان هنل ال 1 ت أن 
مسيي وريد موا ٠‏ فاستدعى الحسين بن على 

بن الزبير فى بيته ليلا » وطلب منهما البيعة ٠‏ فقال ابن الزبير : قد علمت أنا كنا أبينا 
0 اليا معاوية ... ومتى ما نبايعك على هذه الحال نرى أنك أغضبتنا على 
أنفسنا ٠‏ دعنا حيّى نصبح وتدعو الناس إلى البيعة ٠‏ فنأتيك فنبايعك ببعة سليمة ع 
خرجا كلاههما الى مكة : وكان ذلك ىق سنة "٠‏ ها. 


وى سنة 5١‏ ه كانت فاجعة كربلاء الم قتل فيها الحسين » وكات الوالى على العراق 


٠. . هذا من كلام ابن قتيبة وفى الطبرى ه/707” أن عامل المدينة كات: الوليد : بن "تبه .بن أن سفيان‎ )1١( 
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0 هو عمرو بن سعيد الأشدق فارسل برأسه إلى يزيد » وبموت ال حسين أصبح ابن الزبير أبرز 
من يتجه اليه الغاضبون على يزيد بالخلافة. » وهو من قبله قام بمكة ينعى على أهل الكوفة 
وعل .الغراقيين عامة تفريطهم ف .نصر الحسين 0 دك عات د وذمم أخلاقه ٠‏ 
وعدا ديك ان اله وسالفة » ولكنه كان اكز من أن ينخدع له ء وكان هناك -أيضًا 
بعض من بن أمية: شجعوا ابن الزبير ودعوا إلى بعته. . ' بسع يزيد إلا أن يأمر عمرو بن 
سعيد أن يعبئ جيشا الحرب "ابن الزبير بمكة ٠‏ فعبأ جيشا جعل على رأسه عمرّو | بن الزبير 
ليحارب ااا فأسره عبد الله وهزم. ل" 0 5 
وفى سنة 8+ ه اشتد الأمر على يزيد » إذ قرر و 
من عمرو بن سعيد أن يذهب إلى الحجاز ليخضع العصاة هناك ٠‏ أنى وقال إنه لا يريد 
ان تراق دماء قريشن على يديه ولغله بعد قتل الحسين انون" أن يلوث: بدماء أخرى . 
فأرسل يزيد «مسلم بن عقبة المرّى» ٠‏ وهو سيد من سادات العرب وبطل من أبطال 
ارس + فتردد أولاً ثم قبل ٠‏ وسحخًا .بالعطاء لمن يذهب معه ٠‏ فكثر جنده: حتى :بلغوا 
اثنى عشر ألفا . ٠‏ وكان أكثرهم من بنى كلب أخوال يزيد ٠‏ فاقتحم هذا الجيش المدينة 00 
ويقال إنه استباحها ثلاثة أيام ) 6 و ت هذه الموقعة .باسم موقعة الحرة لأنه المكان ظ 
الذى قر يسام قبل دجوله المدينة ياه الك » 1 00 ا 
وانجه مسار بعد المديئة إلى مكة فات فى الطريق ٠‏ وخلفه على الجند رجل يقال له 2 
الحصين بن عير السكونى ٠‏ وأوصاه مسلم وصية جاء فيها : « أشرع السير » .وعجل 
3 و عَم الأخبار . ولا تمكن قريشا من أذنك » وأضافت رواية أخرى : 
دولا ردن 0 الشام عن عَدُوَهم ٠‏ ولا تقيّمنَ إل ثلاثا حتى تناجز ابن الْزبير 
الفاسق (9) . ووصل الحصين إلى. مكة فحاصرها: ورمى الكعبة باجانيق. ء فوصلهم نعى 
يزيد وهم على هذه شان :وغل ابن الزبير بموته قبلهم فتنادى قومه. : علام تقاتلون وقد 
.هلك طاغيتكم ٠‏ وكانت وفاته سنه 54 هد. ٠‏ ْ ؤ 


أثر موت يزيد : 
أحدثت وفاة يزيد اخبطانا يما فى أنحاء الدولة اد رغب ب الكثيرون أن 55 


الف انر 0 هذا الحادث ف الطرى غم وما بعدها . 
فق نفسنه كلىة : 
(#) نفسه 795 . 


54 


حكم هذه الأسرة ٠‏ أما معاوية الثانى فاعتكف فى بيته على 24 اعون دنا 
أو شهرين - جمدت خلالها شئو ن: الأمومين » ولما مات تولى فيادة الناس ى دمشق, 
الضحاك بن قيس الفهرى الذى ا فعا ونه بك ان د 
بحضر يزيد »2 وأثناء هذا الحمود تقدمت دعوة ابن الزبير وزاد انضنا زه ٠‏ ولعل سر 
له كان انضام زفر بن الحرث مع قومه القيسيين اليه ٠‏ فهؤلاء كانوا يكرهون بنى كلب 
ويكرهون يزيد لتقد يمه أخواله الكلبيين علييم ٠‏ وى العراق ما الهرج والمرج » اذ انشق 
الخوارج على أنفسهم ٠‏ وكانوا من أعوان ابن الزبير فاستقلوا عنه + فَأْمْأمَتَْ حاهم أهل 
العراق ورأوا أن ابن الزبير هو الملجأ الوحيد لهم ٠‏ فعظم بذلك شأنه . 

ووخك الامويون أنفسهم أمام مازق :ديك أن الضحاك الفهرى ‏ فت ىق عضدهم 
كثيرًا ‏ بانضمامه إلى ابن الزبير ؛ وكانت شئون الأمويين فى يدى رجلين بارزين هما مروان 
بن الحكم شيخ القبيلة حينئذ مونالك بن كدورهاه ريه ٠‏ فرأى مروان أن يبايع | ف 
اليو شاع نكن نغا لكا والاكيق :راذا أن ضههوا كلنية ارأمرة روأ مدرلا علا مروال 
أكبرهما سنا » فبايعوه على أن يكون الأمر بعده لخالد بن يزيد » ثم لعمرو بن سعيد 
الأشدق »؛ وكانت بيعة مروان سنة 584 ه ‏ فق الحابية وم تطل مدة مروان ا 
عشرة أشهر فات سنة 50 ه . ولكنه نكث بعهد الحابية اذ جعل ولاية عهده لابنيه . 
عبد الملك ثم عبد العزيز ٠‏ ونصّى خالدًا وسعيدًا ٠‏ ثم ترك الدولة وليس مع بنى أمية غير 


م 


الشام . والشام سر ايضا . 


عبد الملك وابن الزبير : 0 
دلت الأحداث اذ ذاك على مهارة عبد الملك السياسية ٠‏ وأنه ينبج نبج معاوية فى 
دهائه وسخائه وحيلته . ظ 
انهه أولً إلى فر بن الحرث الكلانى فعقد معه صلمًا وأرضاه : فهد بذلك ركنا من 
قوة ابن الزبير : ثم اتجه إلى العراق فحارب مصعب بن الزبير وقضى عليه ٠‏ واضطر 
قبائلها امحتلفة المتناحرة أن تبايعه : ثم ولى الحجاج بن يوسف الثقنى حرب ابن الزبير ٠‏ 
فذهب هذا أولاً إلى الطائف موطن قبيلته ومنها ناوش ابن الزبير فترة ٠‏ ثم اتجه إلى مكة . 
فأقام امحانيق على جبل أبى قبيس ورمى الكعبة بالحجارة : و يركة عبد الملك بل أرسل 
الهاخرن ذا كنيا من : الشعام فل) اشتد المصار والرجم عر أنصار ابن الزبير وقتل قتلته 
_المعروفة ٠‏ وحمل رأسه إلى الحجاج ثم إلى عبد الملك ثم طيف به على الناس والأقالم 


خض 


. وكانت نبايته سنة 7/8 اه‎ ٠ هديذا ”0 وشاته . وصضبف 556 عل اسؤان مكة‎ ١ 


هى الحركة الزبيرية 'سردناها بنظرة عابرة : ثم نتجه بعد هذا إلى بعض المواقف 


الخطابية بي اله صاحبتها . 


عبد الله بن الزبير خطيبا 


أبوه الزبير بن العوام حوارى رسول الله (عَيقّهِ) ٠‏ وأمه أسماء بنت أبى بكر ذات 
النطاقين ٠:‏ وكان ميلاده عام ال هجرة غ: وهو أفل ولد للمسلمين بالمدينة ١‏ وقد .فرح به 
المسلمون جميعًا لأن اليبود كانوا أرجفوا أنهم أخذوا المسلمين فلا يولد لهم بالمديثة . وقد 


ير لله 0 ؛ وكان ريق رسول الله يذ أول شىء دخل جوفه . 


اذهب ببذا م فأهرقه © ححيث: لآ يراك أحن. : ا أن عن الننى اث شرب الدم . ورج 
وقال جعلته فى أخنى مكان علمت أنه يخنى على الناس ٠‏ قال له رسول الله 72 ىش( 
علاك شرق والنم ٠‏ قال ولم شربت الدم ؟ تون النامى ميلك وورا . للكا امن الناين + 
فكانوا يرون أن ذلك سبب ما به من قوة وشجاغة ٠‏ وكان مع هذا ذكيًا عابدًا فقيهًا . 

فا رأى النامن أحسن من صلاته ٠‏ كان يقف كأنه عمود لما يطيل من القراءة ٠‏ ولما ى 
صلاته من الذشوع ٠‏ وما ترك بايا من أبواب العبادة الا تكلفه . 


وقد شهد مع أبيه موقعة اليرموك وموقعة الجمل .كا شهد فتح إفريقية ٠‏ ذكر ابن 


دارع أن عبد أنه بن أبى برح 5 اذا اتاج أن يفكر فى أمر دخل خيمته وأمر حاجبه 


ألا يأذن لأحد بالدخول عليه ٠‏ فم| أعياه أمر البربر فى إفريقية فعل ذلك أفيجا اعيك :اند 
ابن الزبير| يريد مقابلته فنعه الحاجب ٠‏ فأخذ يدور حول الخيمة فرآه ابن ألى مر عن 
خصاصها فدعاه ٠‏ فأخيره ابن الزبير أنه اهتدى إلى ثغرة فى صفوف العدو يمكن أن 


مهجم عليهم منها ٠‏ وأطلعه عليها فتم بها الفتح للمسلمين9 . 


وكان عبد الله بشيرًا بفتح آخر إلى عؤان ٠‏ فلا قدم المدينة ذهب إلى الخليفة قبل أن 
يدخل على أبيه وحدئه بهذا الغزو فأعجبه حديثه فقال له ات 
مثل هذا يابنى ٠‏ قال :. أنا أهيب لك منهم : فقام عئان فى الناس < اليل 


)01 انظر البيان المقرب ص 57 وما بعدها . 
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وبري يي يي ا ا 00 
عبد الله إلى جانب المثبر فقام خطيًا ٠‏ وكان أول من خخطب إلى جانب انبر ٠‏ فاعجب 
به الئاس ٠‏ فلا سكت نزل عؤان ٠‏ وقام عبد الله إلى أبيه : فقبله أبوه بين عينيه وقال 
إل بنسها بن الذي ولق تيو كليم + واف ا + مازلت تنطق بلسان أبى بكر حتى 
ضمة : ع كاله > اذا أردت أن تتزوج امرأة فانظر إلى أبيها وأخيبا ٠‏ قبل أن 
تتروسها 7 ظ 
ل ل 

كف طايه أنوه . ووجد على عؤان أن يُوليّه هذا الأمر وهو فى هذه السن : هكذا ذكر 
ين عبد الكم ٠‏ ولا ثره يا لأ إفريقية تدحت سن 89 هد اق اناب الزور كان 
ف هذه السن ل اا 

اما ص تي 


شيك الذى. انق من قلوبنا وجعلنا متحابين بعد البغضة ٠‏ الذى لا تححد 
لماه ع بو روك ملاكة + :للا نيناكم لقييه :11 عر اهلهج التي كيدا 
كله ) فاختاره بعلمه ٠‏ واثتمنه على وحيه ٠‏ واتختار له من الناس أعوانًا قذف فى 
قلوبيم تصديفه وتحبنة ٠‏ فامنوا به وعزروه ونصروه ووقروه ٠‏ وجاهدوا ى لله حى 
جهاده ٠‏ فاستشهد الله ٠‏ منيم من استشهد على المباج الواضح ٠‏ والبيع الرابح 
منهم من بق لا تأخذهم فى الله لومة لاثم . 


أي الناس . رحمكم الله 

انا خرجنا للوجه 9 علمتم ا مع وال حافظ ٠‏ حفظ وصية أمير المؤمنين ٠‏ . 
كا مسر ينا الا رقي © . ويخفض بناافى ل 00 ليل جَمَة 9 ٠‏ يعجل 
السلةيين الك نالحد وويظيلن اللليك قي مر له الخصب ٠‏ فلم نزل على أحسن حال | 
نعرفها من رينا حتى انتهينا إلى إفريقية ٠‏ فنزلنا منها حيث يسمعون صهيل الخيل ٠‏ ورعاء 
الابل ٠‏ وقعقعة السلاح ٠‏ فأقهنا أيام نم كراعنا "* ونصلح سلاحنا ٠‏ م دعوناهم إلى 
ظ الإسلام والدخول. فيه “فا عدوا مه ٠‏ فسألناهم الحزية ع يهان أو الصلح ٠‏ فكانت ‏ 


. ظ ظ (5) يركب الليل ق سفره‎ . 590١٠ فتوح مصرر ص‎ )١( 
. (؟) اول النهار واخره : | (5) تريح إبلنا‎ 
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فض 


هذه أبعد فأقنا عليم ثلاث عشرة ليلة إنتأناهم 0١(‏ وتختلف رسلا إليهم ٠‏ فلا يس 
منهم ''' : قام خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه وذكر فضل الحهاد ٠‏ وما 5-6 إذا صَبْرَ 
واحقسية: . نبضنا الى عدونا وقاتلناهم أشد القتال ييا ذلك ٠‏ وصبر فيه 
الفريان لا رم قتى كثيرة ٠‏ واستشهد لله فييم رجالا من المسلمين فبتنا 
وباتوا ٠‏ وللمسلمين دَوئ بالقران كدوى النحل ٠‏ وبات المشركونت ىق خمورهم 
وملاعبهم ٠‏ فلا أصبحنا. أخذنا مَضَافًَا التى كنا عليها بالأمس ٠‏ فزحف بعضنا على 
بعض ١‏ فأفرغ اله علينا صبره ٠‏ وأنزل علينا نصره : ففتحناها من آخر النبار + فأصبنا 
غنائم كثيرة ٠‏ وفيئًا واسعًا 4ه الحسن خمسرائة ألف . [فصفق عليها مروان بن 
الحكم ] ددحت لمان ارد أعينهم وأغناهم إِلكَمَلُ”" . وأناا رسولهم إلى أمير 
المؤمنين ٠‏ أبشره وإياكم بما فتح الله من البلاد ٠‏ وأذَلَ من الشرك . .70 

فاحمدوا الله عباد الله على آلائه ٠‏ وما أحل بأعدائه من بأسه الذى لا يرد عن القوم ' 


ار 


تقدم أنه قام خطيبًا بمكة بعد قتل الحسين فلام أمل هل الكوفة خاصة : 9 العراق 
عامة ٠»‏ ومن هذه الخطية : 

وان أهل العراق غَدّر فجرٌ إلا َيل ٠‏ وان أهل الكوفة ران هل العراق » إنهم 
دعوا حسينا لينصروه ويولوه عليهم فلا قدم علهم ثاروا إليه فقالوا له : إما أن تضع 
يدك فى أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن سمية سلما ' فيمضى فيك حكه ٠‏ وإما أن 
تخارد ب - فرأى والله - وأصحابه قليل فى كثير » وان كان الله عز 00 
لعي الحذاات أنه مقتول 6 «ولكنه اث الميتة الكريمة على الحياة الذميمة ٠‏ فرحم الله 
حسينا ع وأخزى قاتل حسين ؟ لعمرى لقدٍ كان من خلافهم أياه وتصيا تيع اكات 8 


مثله واعظ وناه عنيم ع اع تنلا : 5 أراد الله أمرًا لنْ يدقع .. 


- + الع تان بوتريشه 


(>») يريدا لوالى . 
فرعم ما نالوا من الغنيمة . 
(8) الذى قدّرَ واقع . 


يفف 


أفبعد الحسين نطمئن إلى هؤلاء القوم ٠‏ ونصدق قوهم ونقبل لهم عهدا؟ : لا 
ولا م لذلك أهلا. 7 دكا طويلا بالليل قيامه ار ق النبار صيامه 3 
أمما والله م كان 37 بالقران الغناء » ولا بالبكاء من خشية 3 الحداء 3 
.ولا بالصيام شرب الخرام + ولا بامجالس فى حلق الذكر الركض فى إتطلاب 
فسوهف ا" 
ااموي اي ا عور اراي الناس ٠‏ 
وف هذه الخطية نحد أن الحسين قد وجد. نفسه مضطدًا أن يواجه جيش ابن. زياد مع 
علمه أنه سيقتل » وأهل الكوفة هم الذين ألحأوه لهذه التضحية ٠‏ والشيعة يقولون ان 
الحسين خرج إلى العراق عالمًا أنه سيقتل مؤثرا الاستشهاد فى سبيل الحق » ورأى الشيعة 
بعيد جدًا . لأن معاوية جعل على رأس كل واحد ممن امتنعوا عن البيعة جنديّا يقتله إذا 
عارض معاوية فيا يعلن من البيعة ٠‏ وأعلن هو من فوق المنبر أن فزلااء بايعوا كل حرق 
واحد منهم أن يجيب بكلمة ١‏ أو يبدى أية معارضة ٠‏ ولو كان يرى من الواجب أن 
. يستشهد لفعل ف ولكان: قثله- ق. المسسيحد أدعى للثورة ودهاب بيعة يزيد الى الايد . 


لا بلغ عبد الله قتل أخيه أمسك عن ذكره أيامًا حبى تحدثت به إماء مكة فى 
الطريق »2 5 صعد المنير فجلس مليا لا يتكلم ؛ والكابة على وجهه وحية برح حراج 
فقال رجل إلى من يبجانبه : ما له لا يتكلم ! أتراه باب المنطق ؟ والله انه للبيب 
الخطباء . قال لعله يريد أن يذكر مقتل أخيه سيد العرب فيشتد ذلك عليه وهو غير 
اوه . ثم تكلم عبد الله فقال : ظ 


. أحق منهم بالخلافة والملك‎ )١( 
من مصادر سماعية مفتوحة الأول دائما : والفقرة كلها تعريض بيزيد بن معاوية فقد كان‎ ٠ (؟) تطلاب بممعنى طلب‎ 


صاحب لو وشراب . 
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«الحمد لله الذى له الخلق والأمر » وملك الذنيا والآخرة ٠‏ يؤقى الملك من يشاء 225٠‏ 
وسْرع المللقة تمن . بشاء ؛ ويعز من يشاء ويذل من يشاء . 

. اها بعك ادلم و لذ من كاذ الال برع وإن كان معه الأنام طرا ولَمْ يُذِلَ 8 
من كان الحق معه ٠‏ وان كان مفردًا ضعيفا ١‏ ألا وانه قد أتانا م العراق ٠‏ بلد 
الغلن والعقاق ؛ فساءنا وسرنا ٠‏ أتانا أن مصعبا قتل ‏ رحمة الله عليه ومغفرته ‏ فأما 
الذى 0 من دلك فان لفراق الحمم لذعة ٠‏ ولوعة ٠»‏ يجدها حميمه عند المصيبة ٠‏ 
م يرعوى 27 من بعد ذو الرأى والدين. الل خميل الصير وكرم العزاء » . وأما الذى سرنا 
منه فإنا قد علمنا أن قتله شهادة له ' وأنه عز وجل جاعل لنا وله فى .ذلك الخيرة "" ان 
شاف ال تعالى . 

أسلمه الطغام 9) الصم | اللآذان ‏ أهل العراق - إسلام النعم لوت ٠‏ وباعوه 
بأقل من الفن الذى 55 اموه منه ٠‏ فاك يقتل فقد قتل أبوه وعمه وأخوه وكانوا 
الخيار الصالحين . انا والله لا موت حتف آنافنا (0) ٠‏ ولكن قعصا"" بالرماح © ومو 


نحت ظلال السيوف وليس كما يموت بنو مروان راجا قل صب ربكل وزعت د 
جاهلية ولا إسلام قط ٠‏ ألا وانما الدنيا عاريّة" من الملك القهار » الذى لا - 
اسلطانه ولا يبيد ملكه ٠.‏ فإن تقبل الدنيا على لم آخذها أخذ الأشر البطر9» . 


تدبر عنى لم أبك عليها بكاء الوق 17 مويق 
أقول قولى هذا واسستجفر الله ف ولكم . ! ْ 
3 هذه خطبة ليست طويلة ولكنها ليست قصيرة أيضًا » وادا وازنت بينها وبين خطبة 


ْ 1 0 . يفىء ويرجم‎ )١( 

(؟) الخير فى الدار الآخره لأنه كل عاهداءي. ل 

(*) العوام الذين لا عقل لهم ولا تعلم . 

(4) الحتطام ما يوضع على أنف 6 الخبال ليقاد به ويقال عطي اذا وضع فيه هذا الحبل . 
(8) يقال للذى يموت على فراشه مات حتف أنفه ٠‏ أى رتت روحه امن أنفه دون معركة . 
(5) دفعا. 

(17) عاريه بالتشديد شىء معار . 

(0) يفنى. 00 

(4) المتكير الفرح . 


: الأحمق‎ )٠١( 


هلازى”ا 0 


الحجاج حين نعى إليه أخوه وابنه تجد تقاربًا فى المنحى + وكلتا الخطبتين تقوم على فكرة 
سياسية » واحتياط من الخطيب للمستقبل ٠‏ غير أن الحجاج كان عيدد ونم لانه 
مالك + أما ابن الزبير فلاين مستمعيه ليستعين بهم فى المعارك المقبلة ٠‏ وقد أظهر 
التجلد ٠‏ واعتذر عن بكائه بأنه للعاطفة التى يحدها كل حبيب لفراق حبيبه ٠‏ ولكنه يعلم 
أن أخاه مات فى سبيل الله شهيدًا » وفى هذا ما يشجع الآخرين على الحرب وعلى نيل 
هذه الشهادة . 


[ أل الزبير 


اا وف للق الزبير رضى الله عنه + انصرف من موقعة الحمل فتبعه ابن جرموز فمّتله 
وهو قائم يصلى فى مكان يسمى وادى السباع ؛ وأما عمه فهو عبد الرحمن بن العوام اي 
اخيى لير قتل يوم اليرموك ؛ كا قتل ابنه عبد الله من قبل ٠‏ «فقد قتل أبوه وعمه 
وان مه واخواه) فابن عمه هو عبد الله بن عبد الرحمن قتل يوم الدار دفاعًا عن 
عزاث. > وأما أخره فيق المنلاو :+ كان قن شهد موقة المرة : نم انحاز إلى أخيه بمكة ٠‏ 
سار إليم جيش يزيد إلى مكة خرج إله النذر فقائلهم ساعة قتالاً شديد! ٠‏ ثم دعاه 
رجل من أهل الشام إلى المبارزة » فخرج إليه فضرب كل صاحبه ضربة مات منها ٠‏ فاتا 


2 


ا 
هذا وخطب ابن الزبير كثيرة ولكن مناظراته مع معاوية واناهة ك1 وتوود عضا 
منها ء وله أيضًا مناظرات مع عمرو ومع بعض 200 ظ 
أما ولاته فنهم أخوه مصعب + وكان شجاعًا ذكيًا وخطيًا قويًا ومنهم عبد الله بن 
ا الانصارى . وابراهم بن محمد بن طلحة ٠»‏ وعبد الله بن مطيع . 


خطبة لمصعب بن الزبير : 
55 خطة أول ما ولى الغراق ليسث. الا آيات من أول سورة القصص . هى. ' 
5 الله الرحمن الرحم 
٠‏ تلك آيَاتُ الكتاب المُبين ٠‏ نشوا عَلَيِكَ من نبأ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بالحقّ لقم 
يُؤْمئُون : إن فِرْعَوْن علا فى الأدض وَجَعَل أَهلّها يما : الوط د يا - 


0 


ات وم ه 
دنا والسححيى 1 3 كان من نّ الميدينَ - [ [وأشار ب بيده نحو 0 


توأشار: بيده نحو ا 
ظ - 0 فى الأرْض وَرىَ فَرْعَوْن 0 وَحِنُودَه| 506 انوا د رون 


ايورة من محاورات ابن الزبير والأموبين 


هذه 5 متكررة » ونكت بعرص هذه الضورة 4 002 
تدور على حور واحد ٠‏ ابن الزبير يذ كر صلة أبيه وجدته صفية برسول الله ٠‏ وقرابتهم من 
العيادة خديحة 2 اولا كن كم الم وجهاد 0 7 ذلك 2 لبنى 


معاورة فكان بلجا 0 أن لريامة ىَْ الجاهلية والإسلام كانت لبي < عيدل 538 :0 دلك 
ىه © ول ماه من مقاا اجا بسب لهم ول اله )د من مه 
عبد مناف  .‏ فكان يقول له مثلا : ظ 

)0 موخلف أم 5 يععى خل بجة ‏ فنا شرفت وحعيت أم المؤمنين 34 وخحالتك عائْسّة 
مثل ذلك ٠‏ وأما صفية فهى أدنتك من الظل ٠‏ ولولاها لكنت ضاحيا. ‏ يريد ان 
زوا- ج العوام والد وبين :هين صهية قربه فس بق اشم 4 وهكذا كاذت طريقها . )000( 

واليك هذه الضورة . 

قدم عبد لله بن الزبير على معاوية فرحب به وأدناه حتى أجلسه على سريره ثم قال : 
حاجتك أيا خبيب ‏ [وهى كنية عبد الله لأن خبيبا أكير ولده) ' 

+ كل لابين والأتاد اتيم أ ويف رسيا بي الاليم بلبل عن اير 

وتتجاوز عن مسيئهم . 


. راجع العقد الفريد 40/5 وما بعدها‎ )١( 


ذف 


د حيرات 4 ع نت : ل وان ينا حابن التعحة القك» وقد كل اليعا:6 
ب مهما" معاوو به 4 فإ الشاة لتلق للحالك وان المدية 8 بيده 3 وان الرجل الأريب 
ها ولذِه الذى رع من صليه ع وماتندور الرحاء ال بقطها "" 3 جام 


بلسي عدنيه لطروقة قبل هباب الفحل ". هيبات ات رن 
لا تصطك لحيائها اصطكاك القروم السوامى 


- العطن بعد العل » والعل بعد النبل + ولابد للرحا د م ا 
اربيز فلا كان العفاءء++.واحدت قريش محالسها . 
وكان بينهم عمرو , بن العاص © قال لهم معاوية : أفيكم من يكفينى ابن الزبير ؟ 
قال عمرو : أنا يأمير المؤمنين ٠‏ قال ما أظنك تفعل ٠‏ قال : بلى والله لأريدن”" 
وجهه ٠‏ والأخرسن لسانه » ولأردنه الين مق ختملة 0 


قال دوتك فاعرض له حين يدخل . 


وخ هيدا الحديث عبد الله فذهب نحلس معاوية وجلس نصب عينى عمرو »© ومر 
الحديث ساعة. ثم قال عمرو : 


وإفى لنار ما يطاق اصطلاؤها لَدَىّكلام معضل متفاقه "ا 


. ما نسميه نحن لية  ذنب الشاة أو عجزها‎ )١( 

(5) قطب الرحا عمود صغير يكون فى وسطها ٠‏ والرحا يمد ويقصر. 

.(*) مؤخرها ‏ وهو يريد أنه لا يصلح الا ببؤلاء . 

(4) الطروقة : الناقة استحقت أن يطرقها الفحل ٠‏ وأجرها جذبها من رسنها وهباب الفحل وهبيبه قيامه للطرق . 
(8) يقال سما الفحل سماوة إذا اندفع الى أنثاه فهو سام وجمعه سوام والقروم جمع قرم وهو الفحل . وتصطك. 
تضطرب وتتحرك يريد انك تعجلت امورا قبل موعدها وجرات الناس . 

)١(‏ العطن مبرك الابل. ٠‏ والعل أو العلل ٠‏ هو الشرب الثانى للإبل ٠‏ والنبل هو الشرب أول مرة + والابل تشرب 
قود للشرب ثانا + فاذا ارتوت ذهيت الى ميركها + لالد ترا ع الوح اريم عليه لمحي ٠‏ يريد 
أن معاوية لم نه فزلت. أوليانكه“الأسور الى وليفتون عا زياسوة اليه 

(10) لأجعلن وجهه أربد مغبرا ٠‏ 

(8) الخميلة القطيفة . 

(9) عظم منتشر. 


يمف 


فاطرق ابن الزبير ساعة ثم رفم رأسه وقال : 
وإنى لبحر مايسامى اعبابه ١!‏ مى يلق بحرى حر ناراك محمد 
فقال عمرو أولاً وأجابه عبد لله على هذا النحو 
- ولله يا ابن اير إنك ما علمت لمتجليبب”" جلابيب الفقة.» متأزر بوصائل 1 
التند .قاط اللار»«الشاهقة » والمكال. البامفة + وما انعد جع ريق لانن 
جوهرها ٠‏ ولا مونق حسبها”*ا ظ 0 ظ 
أناان كرت ت من تعاطى الذرى ٠‏ فانه طال بى إليها وسما ما لا يطول بك مثله . 
حمى (0) 20 قلب ذكى ٠‏ وصارم مقر 01 اق اليد فارع 9 ا ( اذا 
. قعد بلك انتفاخ سحرله (8) ووجيب قلبك . وأما ما ذكرت خق أن لشت قري 
ق لباب جوهرها ٠‏ ومونق حسها » فقد حضرتى واياك الأكفاء العالمون بى ركه 
فاجعلهم بينى وبينك . ظ 
فقال القوم فد أنصفك ياعمرو 
قال عمرو قد فعلت » قال ابن الزبير 
آم اذا أمكننى الله منك فلاريدن وجهك . ولأخرسن لسانك »© ولترجعن ل هذه 
اللملة كاد الذى بين منكبيك مكندود 0 عروق أخدعيك ”*' ش 6 قال : 


+ عباب البحر معظم موجه‎ )١( 


(5) ملتف بالفتنة كالجلياس الذى حيط بالحسد . 


ش (؟) جمع وصيلة وهى ثوب يمان مخطط .+ والتيه العجب - 

(4) المونق المعجب من" انقه 'الشىء بمعنى أعجبه . 
(6) يريد أنه غيور يأبى الضم . 

(5) الصارم السيف القاطع والمشرق المنسوب إلى مشارف المن . 

(/) التليد المد .م والفاوع العالى ‏ يريد انه ذو اصل ونسب . 

(8) السحر الرئة 1 أعلى الصدر. بقال انتفخ سحر فلان إذا عدا طوره . 
(9) يريد ذليلا مطاطى' الرامن والذق بين متكةدراسة أو غنقة + والأخدعان عرقان على جانى العنق واذا شد . 
رأسه إلى أخدعيه انخفض وانككش . ء: 


51/4 


! اللهم انرق قال فأبى أفضل / أنه » قالوا : أبوك حوارى رسول الله 
م 3 وآله وابن عمية . ْ 


قال افأمرن أفضل أم أمّه ؟ قالوا أمك أسماء نت أبى بكر الصديق وذات النطاقين . 
قال فعمتى أفضل أم عمته ؟ قالوا : عمتك سلمى بنت 00 
( يله ) وآله أفضل من عمته ٠‏ قال فخالتى أفضل أم خالته ؟ قالوا خالتك عائشة أم ظ 
المؤمنين ٠‏ قال فجدلى افشل آم جدتة ؟ قالوا بعلاتك صفية بنت عبد الطبم عمة وسوك 
اه (عيلله ) ٠‏ قال فجدى أم جده ؟ قالوا جدك الوك اطيده» بعد رسول لله ( عله ) 
فقال : 

قضت الغطارف من :قريش بيننا ‏ فاصبر لفضل خصامها وقضائما 7 

واذاك جنمرية: غلذ عان .شيونا ب الحياد على احتفال جرائها 7" 

اها لله ياابن العاص : لو أن الذى أمرل بهذا واجهنى بمثله » لقصرت إليه من 
سامى بصره(" ٠‏ ولتركته يتلجلج لسانه ٠‏ وتضطرم النار فى جوفه ٠‏ ولقد استعان منك 
بغير واف : ولخا الى غير كاف . ظ 


بين ابن الزبير وبنى هاشم 


يردد بعض المؤرخين أن عبد الله بن الزبير هو الذى دفع بالحسين إلى الخروج على 

يزيد . وأنه هو الذى زين له الخروج إلى العراق ٠»‏ وكان يدرك عاقبة الحسين ولكنه غرر 

به كى يلو له وحده الجو ويكون أولى الناس بها » فان الناس .لا يقدمونه على الحسين » 

ويستأنس بعضهم لهذا بالجفوة التى كانت بينه وبين ببى هاشم ؛ وامتناع بعضهم عن 

مبايعته بالخلافة » ولسنا ندرى حقيقة هذا الموقف ولكن من المعروف حمقا ان بعض بنى 

< شم أظهروا الطعن على ابن الزبير وأبوا مبايعته » وكان هو يشتمهم ويسبهم من فوق 
براي انه أسقط ذكر النبى ره من خطبته ناد الناس على هذا فال 0 3 


 1فيرطغ الغطاريف جمع‎ )١( 
| المبرز الذى يفوق أقرانه - :وبذ فازوغلب .. والاحتفال الاجتئاع .. والجراء المجاراة - أى يفوق من يسابقه رغم‎ )( 
ْ . استعداده وجمعه قواه للمسابقة‎ 


() أذللته حتى يغض بصره . 
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الزبير : 


أذكره 0 4 5 رأيت هلا | الحى من بن هاشم ادا سوعوا ذكره | اشرا 

ا 0 هاشم او 0 !للم 
يم أ رع مل سحن دن القة ة عدرلا 
عأ حملة ‏ ب كي ب ا أن يكتره ل ان جردم مث 
غيق هاسني ' 65 آمل أذ يلك مهم ساك اية وذ يسيم اسلا 
خطنا كل الحا 0 0 الله وطق أو 5 ف 10 وقد زاد 
ذلك أعداءه . وأخقي أتباعه عليه وهذا موقف له مع عبد الله بن عباس . 


556 مرة أمام الناس وعبد الله بن عباس بينهم ١‏ وكان قد كن بصره ‏ فقَال اسن 


أيها الناس إن فيكم رجلا قد أعمى الله قلبه كا أعمى بصره ٠‏ قاتل أم 0 
وحوارى رسول الله ( عله ) ٠»‏ وأفتى بترويج المتعة ! [ 
فقام ابن عباس ٠‏ وقال لعكرمة : أقم وجهى نحوه ثم اله 
ان أذ الله 1 عييق نورها. فى فؤادى وعقل منب| نور 
وأما قولك يااين الزبير : إفى قاتلت أم المؤمنين ٠‏ فانت أخرجتها وأبوك وخالك 20 : 
وبنا سميت أم المؤمنين + فكنا لها خير بنين +. فتجاوز الله عنبا0© ٠‏ وقاتلت أنت وأبوك 
عليا » فان كان على مؤمنا فقد فقد ضللتم بقتالكم المؤمنين ٠‏ وإن كان كافرا فقد بوم بسخط 
من من الله بفراركم من الزحف ‏ واما المتعة فإنى سمعت على بن أبى طالب يقول : سبعت 
٠‏ رسول الله ( َيه )) رخص فيها ٠‏ فأفتيت بها ب اللرت ير ٠‏ وأول 
مجمر سطع قى م آل ازمر 


)١(‏ يريد عبد الرحمن بن أبى بكر. ظ 
(؟) يريد أن عليا بعد الظفر بها أعادها معززة مكرمة . 
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ونا انواين عاس تحن فحمه وتغلب عليه وكان أجدر به إذ لم يستطع ضمه إليه 
أن بعرض عنه ويتق رده عليه . 
وقد جاءت هذه اللمحاورة 8 الطيرى برواية مطولة . وا كتفينا برواية العقد الفريد . 


مواقف للولاة الزبيرييين 


مد قل الى + ول بن ال عد لين يد الأنصادك أ ع اكد 3 
أن ١‏ الشيعة 0 أن ار ع ات قبادتهم حِينقل لسلمات بن صرد . فارتقاين ( 
يزيد المنبر وألق هذه الخطبة : 


ظ عن ةده بويد 
حدن دا نى عليه م قال : 


ينأ بعد . فققمل بلغق أن طائفة من أهل هذا للصر أرادوا. أن نحرجوا علينا : 
وم عام الى ذلك ماهو فيل د : زعموا ايخ يطلبون دم الحسين 
ابن على 3 فرحم له هؤلاء القوم'أ 4 هات والئلات دللت 02 أما كنيم 3 وأمرت 
بأخذهم ٠‏ وقيل ٠ ٠‏ ابدأهم قيل أن تيذاولك 3 فأبيت ذلك ٠»‏ فقلت ٠:‏ إن قاتلون 
قاتلتهم ٠‏ وإن تركونى لم أطلبهم ٠‏ وعلام يقاتلوننى ؟ ؟. فوالل ما أنا قتلت حسيكا 9) . ولا 
انا من قاتله ٠‏ ولد اضبية عمتله ‏ رحمه ا عليه - فال هؤلاء القوم أمنون 3 
يعوا + بوالشعروا اظاهريق ٠:‏ جروا لمق الاتن انين ققد أفتل البيم وان ليه 
عل قائله ظهب 99 


. يرق هم ولخطأ تصرفهم‎ )١( 
. قتله غيرى‎ )1( 
. معين ومساعد‎ )7*( 
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الس ن زياد قاتل الحسين ٠‏ .وقاتل خياركم وأمائلكم ؛ قد توجه اليكم عهد العاهد 
ا العو و ا 
ناك العدو غدا وقل فق © . 006 1 8 0 قل قبل اليكم 
اي واه عي عي ياو 
ا : 3 4 لك نصح ٠‏ جمع الله لنا كلمتنة : ١‏ وأملع ل متنا . 


ا لا ل 


كان 0 كان سدس 0 ومات سنة امم العام . . 
الحمل . ' 


اال ا 0 المدجية د وداه عليه والصلاة على فيه 


5200 الناس ٠‏ لا يغرنكم من السيف والغم "1 مقالة- هذا المداهن ٠١7‏ 
ا 3 الله أن خترج علينا خارج لنقتلنه 3 0 امكيفنا أن قوما يريدول الموج 
علينا ++ لناخدن الوالك يولدة والمولوة يوالدة. ولا عدن لبج وال ان . 
عرافته حتى. و2097 للحق ويذلوا للطاعة . 


' د لايل لو ار ب كد ١‏ ان و 3 طرف 70 
(؟) بلد بين حلب والفرات 


(؟) ضعفم .. 0000 (ه) الغشم الظلم والأخذ عر والعنف : 
(4) من «جهته جاءتكم الذلة يي 5 , )٠١(‏ المنافق . 9 7 
(5) الذى قتل الحسين . )1١(‏ الذى يميل إلى الموادعة وعدم الحرت . 
(5) بقوتكم كاملة . (؟1) نعاقفب الشخص بذانب صديقه . 
720( وه الواقعه تنزل به لابكم: . . (1) العريف رئيس الوم ٠‏ لأنه معروفث وبارز فههم . 
(08 لم اقصرى نصحكم . . )١4(‏ مخضعوا. ْ ْ 
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رد المسيب بن نجبه 


ونب المسيب بن نحبه فقطع على ابرهم منطقه ٠‏ فقال : 
ياابن الناكثين 07) انك تمددنا سنذات.: وغفيف؟ 
أنت والله أذل من ذلك ٠‏ إنا لا نلومك على بغضنا وقد قتلنا أباك وجدك ٠‏ والله إفى 
لأرجو ألا يخرجك الله من بين ظهر انى أهل المصر ء حتى يثلثوا بك جدك وأباك 20٠‏ 
وأما أنت أيها الأمير فقد قلت قولا سديدا » إلى والله لأظن من يريد هذا الأمر مستنصحا 
لك . وقايلا قولك . 


فقّال برهم : «اى والله ليقتلن ٠‏ وقد أدهن ثم أعلن,”" ش 


رد عبد الله بن وال التيمى 

قام عبد الله بن وال فال : | 

ما اعتراضك ياأخا بنى تم بن مرة فيا بيننا وبين أميرنا ٠‏ فوالله ما أنت علينا بأمير . 
ولا لك علينا سلطان ! إا أنت امير الحزية ٠‏ فأقبل على خراجك ٠‏ ال 5 
017 ( إقاامر فده الذمة إلا انلها وعمد كه انا "كناك وكا لنقا بيو اليذان” 
وكانت عليهم| دائرة السو » . ظ ظ 

أما رأيك أُيبَا الأمير فوالله انا لنرجو أن تكون بان القائة كينو اراتك عي 
١‏ الذى عنيت واعتريت معبولا . 


# اع فى 


وق رسع اس سيا الى حرب ابن زياد 
فعسكر .بالنخيلة '* ٠‏ ولكن تخلف عنه الكثيرون ٠‏ فخطب هذه الخطبة . 


. الذين ينقضون العهد  وهو يشير الى أن طلحة بايع عليا بالمدينة تم نكث وقال : بايعت والسيف على عنق‎ )١( 
. (؟) حتى تكون الثهم فى القتل‎ 

(*) اتبع المداهنة والمداراة أولا ثم جهر بما كان يكنه . 

(4) من تعبيرات العرب كانت به اليدان أى أصابه الشر الذى بيته لغيره ٠‏ 

(8) ضاحية من ضواحى الكوفة تجمع با الخوارج من قبل .. 
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خطبة سليمان بن صرد 
انا الناس وك ان أخرجته ارادة وح ارد وثواب لاه فذلك منا ون . 
منه ٠‏ ةا دسا ونيا »بيه كان إما ريد اله ٠»‏ إوحرتها ٠ )١7‏ فوالله إما نأتى 
فيئا نستفيئه ٠‏ ولا غنيمة نغنمها ٠‏ ماخلا رضوان الله رب العالمين ٠‏ وما معنا من ذهب 
له ٠‏ ولاخز ولا حرير ؛ وما هو إلا سيوفنا فى عواتقنا » ورماحنا فى أكفنا ٠‏ وزاد' 
ر الملغة 90 إلى لقاء عدونا ٠»‏ شن كان غير هذا ينوى فلا يصحينا » . 


خطبة صخير بن حذيفة 

م قام صخير بن حذيفة بن هلال المزنى ٠‏ فرد على سلمان بهذه الخطبة : 

(.. . آناك الله رشدك ولقاك حجتك وله الذى لا إله غيره ما لنا خير فى صحبة من 
الدنيا همته ونيته . | | 5 | 

وأا الناس.. اعم أخر جتنا التوية من ذنينا 3 والطلب يدم ابن آينة نبيئأ ٠‏ عه 
ليس معنا دينار ولا درهم ٠‏ إنما نقدم على حد السيوفء » وأطراف الرماح» . 

فتنادى الذين حوهم من كل جانب : «انا لا نطلب الدنيا وليس لا خرجنا» . 

وق ة هذا النديك أن نذكر أنه بينا يتبيأ القوم مقابلة ابن اذ لم غية الادين. 
00 
قتلنا الذين الكو اما عدم رجل أن 5 رجلا قد قتل أخحاه ا وحميمه © 1 
رجلا لم يكن بريد قتله» ٠‏ إن الذى قتل صاحبكم هو هذا الفاسق ابن الفاسق ابن 
مرجانة » عبيد الله بن زياد ء فإن يظهركم الله عليه رجونا أن يكون من بعده أهون 
ّ هنه ) 6 وكان هؤلاء سمول التواببين ٠‏ لانهم تابوا من إنم الحسين . 

نضم إلهم عبد اله بن يزيد » وأبرهي بن محمد بن طللحة فى ججاعة من أصحاجه| ‏ 


)١( 7‏ متاعها . 
(؟) ما يتبلغ به الشخص : من الطعام ٠‏ أى ما يمسك حياته فقط . 


5», 


. وتلاقوا مع جيش الشام فى عين الوردة . فى وسط الجزيرة فأصاب هؤلاء الأحلاف من 
جيش ابن زياد مقتلة عظيمة ٠‏ ولكن قتل سلمان بن صرد ٠‏ والمسيب بن نحجبة ٠‏ 
وعبد الله بن سعد بن نفيل » وعبد الله ابن وال . ورأى من بق من التوابين ن أن لا طاقة 
لهم بجيش الشام فارتحلوا نحت إمارة رفاعة بن شداد لق ».فلا وصلت هذه البشرى 
. عبد املك صعد امثير وألق هذه الخطبة . 


خطبة عبد الملك 
حمد الله وأثنى عليه م قال : 


«... أما بعد فان لله قد أهلك من رءوس أهل العراق ملقح”"" فقن 6 :زرأ سين 
فيلالة 4 تلان ن هرذع أل يوان النوف: :تركت: راس السيبه إبن..عبة 
خذاريف ٠»‏ ألا وقد قتلنا؟ من رءوسهم رأسين ضالين مضلين » عبد الله بن سعد 
أخا الأزد » وعبد الله بن وال أخا بكر بن وائل . فلم يبق بعد هؤلاء أحد عنده دفاع ولا 
امتناع . 


المهمعلب بن 3 صفرة وأبساؤه 


امهل نك أن صفرة من الأزد ١‏ وبيته وبنوه من البيوت والأسر الشريفة الى ينتمى 
إليبا كثيرون من ذوى الأحاد والشجاعة والكرم . وأبو صفرة اسمه ظالم بن سراق ولكنه 
كبنى بابنة له كانت تدعى صفرة . كانوا من قرية يمنية تسمى ( ديا ) أسلم أهلها عام الوفود 
قبيل وفاة رسول الله ( عله ) ٠‏ ثم ارتدوا ه ضمن المرتدين أول خلافة أبى بكر » وقد 
حاربهم عكرمة بن أبى جهل 0 أسراهم إلى الخليفة ٠‏ فأطلق سراحهم وقال اذهبوا 
ظ ماروا ب ا ا 


مثير مثير ومنشئ . من المح النخلة ٠‏ وألقح الفحل الناقة ٠‏ وبدون اللقاح لا تثمر الشجرة ولا تنج الناقة . 
4 هم اروف وهو شىء كالتحلة التى يلعب بها الصبيان . بريد هشم راسه وتركه قطعا صغيرة . 
()فى الأصل قتل - والضمير برجع لله فى قوله فإن الله قد أهلك ولا يحوز قراءته بالبناء للمفعول . 
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وبل هذا لحديث خم جيد وإ أ صغرة م بره عل أن بك ولكن ورد ع عر 
وهو شيخ أشيب () 


ولد المهلب ٍ وهو أصغر أبناء أبيه قبل وفاة رسول لله دعق بعامين ٠‏ ونشاً 
. شجاعا كربا ذا بأس وبصر بالحروب ٠‏ اتضل بعبد الله بن الزبير أيام خخلافته. فخلابه 
وحادثه . م جعله واليا له على خراسان ٠‏ ولما اشتد قتال الخوارج وأهل العراق بعد 
. موت يزيد كتب أهل البصرة إلى ابن الزبير أن يعين عليهم واليا من قبله ٠‏ فول علبهم 
مهلاب وتولى ابنه يزيد خراسان ٠‏ وقد استطاع المهلب أن يقهر الخوارج فى مواقع 
يعوده رودل تاق رن الأزرق وخلقا كثيرا من الخوارج ٠»‏ ولا انتصر عبد الملك على 
عبد الله بن الزبير ولى أنخاه بشر بن مروان الكوفة » وولى البصرة خالد بن عبد الله بن 
. خالد بن أسيد 7 فلم يفلحا ى حرب الخوارج ٠‏ وعهد عبد الملك للمهاب من جديد 
بحرهم : وكان بشر مات وتولى الحجاج العراق كله . وتولى المهلب خراسان وظل بها 
حل اح يي بادا جو عراها انه بر ؟ 
وعل الرغم من أن الحجاج كان يرسل الوفودة المحارية .من العراق لتعمل ع أمرة 
المهاب - على نحو ما مر فى خطبته ‏ وعلى الرغم من أنه تزوج هند بنت المهلب .كان . 
يكره يزيد ويحقد عليه » لأنه كان يخْشى أن يتولى العراق ٠»‏ ومما ذكر فى هذا أن الحجاج' ٠١‏ 
نزل مرة بدَير به شيخ 'من أهل الكتب ومن المنجمين فسأله الحجاج عمن بلى العراق بعده ' 
فقال له شخص يسمى يزيد ٠‏ فاقتنع الحجاج بنبوء ته ولم يحد من يصلح لهذا غير يزيد بن" 
المهلب ٠‏ فوشى بالمهابيين الى عبد الملك ومازال به حتّى عزل يزيد سنة 88 وولى مكانه 
فتيبة بن مسار .. وحبس الحجاج يزيد واخوكه وعذبهم عذابا شديدا . وأغرمهم مغارم 
ل ا ل ار ري ا وار 
ثم .تمكن يزيد واخوته من الحرب فلحقوا بسلمان بن عبد الملك مستجيرين به من 
الحجاج ومن أخيه الوليد فأجارهم ٠‏ وما لبث الوليد أن مات وأفضت الخلافة إلى سلمان 
سنة 45 ه فولى يزيد العراق مكان الحجاج فحقق نبوءة الكاهن وفتح يزيد جرجان ' 
' وطبرستان ٠‏ وكتب إلى الخليفة بالفىء الذى تحت يده وكان عظيما يبلغ ستة آلاف ألف ٠‏ 
فم تولى عمر بن عبد العزيز ‏ ولم يكن يحب المهالبة لشدتهم ويقول إنهم جبابرة » طلب..- 


33 "أغلرالين خلكان 9ه اونا يسما" بوارتعم إل القسل الذي حقلدة اإزره:ق مله اللحديت عن لوادج 
(؟) ليس هذا هو خبالد. بن عبد الله القسرى . 
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المال من يزيد فقال إن الغنيمه كانت دون ما كتب به إلى سلوان ٠‏ وأنه ذكر الستة . 
الملايين للشهرة #والاهاة :فر تصدقه عمر وسجنه وقال له : اتى الله وأدّ ما لديك فانبا 
حقوق المسلمين ولا يسعنى تركها . فبق فى سجنه حتى مرض عمر مرض موته ٠‏ فهرب 
يزيد ثانيا إلى البصرة » فلا مات عمر سنة ٠١١‏ ه وتولى الخلافة يزيد بن عبد الملك ٠‏ 
استولى ابن المهلب على البصرة . ذلك أنه كان بينها عداء أيضا ٠‏ وكان ابن عبد الملك 
دع واب ري يس يد وسيب 
المهلب 0 ٠‏ ها. ْ 

هى الخخطوط الرئيسية لخذه الأسرة . وكان اللهلب كثير النسل حتى قيل إنه نسل 
ثلامائة 0 وكان له أبناء وحفدة “ذوو شجاعة وكرم وذوو عمل وأدب » وقد ذكرنا 
من قبل أنهم ذوو. فضل عل بنى أمية بكفايتهم إياهم حرب الخوارج . 

وفى ضوء هذه اللمحة نذكر بعض خطيهم ١:‏ 


. خطبة يزيد بن المهلب بين يدى الوليد‎ ١ 

20006 وأثنى عليه ؛ وصلى عبل نبيه عله ) 5 قال : 
ا بلاء كم عندنا 056 البلاء » من ينس ذلك فلسنا 
ناسيه » ومن يكفره .فلسنا كافريه ٠‏ وقد كان من بلائنا أهل البيت فى طاعتكم ٠‏ 
والطعن فى أعين ا فى المواطن العظام ». فى المشارق والمغارب ٠»‏ ما إن المنة علينا 
فيها. عظيمة » . ظ 

وهذه الخطبة تبين مدى ما نال هذا القائد من مهانة السجن والخوف منه » وقد كان - 
الوليد حين اشتأمنه سلمان ليزيد طلب أن يُرْسَلَ إلبه ؛ فكان يزيد يخشى هذه المقابلة © 
لهذا عد بلاء أهل البيت من أجل بنى أمية منة لهم عليه وليست منة له عليهم» وإذا قرئت 
الكلمة المنة ‏ - ببضم الممم ان" المعنى اي ال التدلد” 


ظ ؟- خطبة له بحرض أهل الغراق على حرب يزيد 
جرد يزيد بن عبد الملك حملة لحرب ابن المهلب تحت قيادة أخيه مسلمه والعباس 
ابن آخيه الوليد » وخطبة ابن المهلب محريض على مواجهة هذه الحملة . 
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ظ . ان هؤلاء الو ان برهم عن غيم إل لط ى عا ا المشرفية 90 
عل همهم . ٠‏ 
. انه قد ذكرلى أن هذه الحرادة قراب على سليةا"؟ - وعاقر ناقة ' ود - يعنى 
العباس ى ت وال لمد كان سلمات أراد أن ينفيه (4) 7 ا فبه فأقره على نسبه ». 
فبلغنى أنه (6) ليس ها الا الالقاس قُّ الأرض 6 واللّه لو جاءوا بأهل الأرض جميغا - 
وليس الا أنا ‏ ما برحب" العرصة (3) حى تكون ل أولهم . 
-قالوا 7 نخاف أن ميك (0) كا عكانا عبن ارم رك ميق 17و قال 000 بي إن 
عيبل الرحمن ع الذمار (10) د وفضح حسبه 4 وهل كان بعدو أله 
ومن هذه الخطبة يعن لنا أن اخل لعراق كانو ا عن اه معه )2 وهنا 
غن النبوض مع 5 ؛ ل 5 ٠‏ الزموا رلك ٠‏ وكفوا 0 ٠‏ لا يقتل 
حك ساس نازلا رطع برا بدير» ..) وقد قتل يزيد بى هذه الموقعة . 


0١‏ المشرفية . السيوف السو إلى ارت ا - قرى عري كانت بع سخ الشوفيةت واهام جمع هامة وهى 
ظ الرأمن - يريد نقتلهم بسيوقنا . ظ 
(؟ )كان نحيفا أصفر . ٠‏ 
(*) كانت 1 العباس رومية وكان أزرق العينين أحمر الوجه + وهو يريد أنه ليس عربيا وأنه مشئوم كعاقر ناقة تمود 
ويقال أيضًا أشأم من أحمر عاد والمراد با مود . لأنها تسمى أيضا عادا الآخرة ٠‏ وأما قوم هود فهم عاد 
لاون ْ ١‏ 
(5) ينق نسيبه . ١‏ : 
| (ه) هذا هو خبر إن فى قوله : «إنه قد ذكر لى». . 
ظ (5) الباحة والفسحة بين المساكن ‏ يريد ما تركت هذه الأرض . 


(07) العراقيون . 
(8) محملنا المشقة . 
. 3ة):هؤ.غبن الرحمق “الاشحث.. 
(١٠)يزيد‏ بن. المهلب . 


001 ما يبحب حايته من الأهل والوطن. 


حيس 


“" - مروان بن المهلب يرد على امسن البصرى 
وقف مرواك محطب أهل البصرة ليحرضهم على الذهاب 0 أخيه ويرد كلام الحسن 
البصرى » وكان بينهم| أخنذ ورد . 


قال مروان : 


. لد بلغى أن هذا الشيخ الضال المراى 4 بشظط الناس. 4 000 جاره رع 
0 3 أينكر علينا وعلى أهل مصرنا أن نطاب 
خيرنا » ا ل ل ا وعن جمعه الينا سقاط 
الايلة ٠‏ وعلوج فرات البصرة ‏ قوما ليسوا من أنفسنا ٠‏ ولا من جرت عليه النعمة من 
اعد نينا + او لافير علية ميرو م5 0 

فلا بلغت هذه المهانة الحسن قال : والله ما أكره أن يكرمنى الله ببوانه لى » فقال 
بعض أصحابه : لو أرادك وشئت انعناك فقال لهم : أآمركم ألا يقتل بعضكم بعضا مع 
غيرى © وأدعوكم إلى أن يقتل بعضكم بعضا دونى ؟ وبلغ ذلك مروان فاشتد علييم 
فتفرقوا . ولكن الحسن ظل فق تثبيطه الناس عن بنى المهلب ٠»‏ وانقطع مروان عن 

واشتهر المهلب وبنوه بالسخاء المفرط ٠‏ وكان يزيد بحود حتّى وهو فى محنته وسجنه 
وكان يزيد يدفع الحجاج كل بو .ماله القن درهم شرق الفسه من عداية ؛ فإن لم 
يحدها عذبه » وكان الناس يعاونون يزيد فى الحصول عليها فدخل عليه مرة بعض الشعراء 
قيل الفرزدق ٠‏ وقيل الأخطل فدحه بقوله : 

أبا خالد يادت '*) خراسان بعدكم وصاح ذو الاحاتتة: ايك ريد 

فلا مطر الرّوّان بعدك مطرة ‏ ولا انحضر بالمروين بعدك عود'"ا 

فا لسرير الملك بعدك بهجة ‏ ولا لحواد بعد جودك جود 


. لم يذكر اسمه‎ )١( 
, (؟) سيل الدم منه‎ 
. اعامله بشدة‎ )"( 
| خربت . | 7 ت‎ )4( 
كلتاهما مخراسان وكانت الكبرى منذ عهد معاوية مسلحة للمسلمين‎ ٠ ومرو الصغرى‎ ٠ (ه) المروان : مرو العظمى‎ 
ومعسكرا . ظ ا‎ 
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د يزيد. مائة الألف لق 2 ليفتدى 0 من العذاب ٠‏ فلا ِ الجاع 


لم أد عبوما من اناس مجن حبا زائرا فى السجن غير يزيد 
سعيلك بن عمرو اد اثّاة أجازه حخمسين ألفا عجلت لسعيد 


وهو سعيد بن عمرو بن" العاص ٠‏ كان صديقه وأراد أن يزوره وهوواقى سحن عمو بن 
عبد العزيز . ادعى أن يزيد مدين. له بخمسين ألف درهم ويريد أن يطالبه بها . فأذن له 
بالدخول عليه ٠‏ فلا عرفه بما احتال به ٠‏ أقسمٌ ليدفعن له هذا المبلغ ودفعه . 

كان المهالية مخلصين قْ عملهم : وم يديروا خروجا عل الدولة محراسان » ويبدو 
لبا ل . لأن الخراسانيين يكرهون بنى أميه . 


كان البوارج من أشد الات على اختلافا عليه ٠‏ كما أنهم من أقواهم أثر ابى 

قريله وفشله أمام معاوية ٠‏ طلعوا عليه باراء مضظربة وبدا ف كلامهم الهديد 527 
و اول موقف لمم فاستنهدوا جزءا كبيرا من طاقته الحربية . 6 اخذوه عم أشاروا به 0 
علس وكات أمر عل عا #البمماوية كان اصع جخوراطر» وكاد عل لاحي 
جند وأعصاه . 


واولدها 9 هذا العقتياك 5 ا من جراعة ني الأشعث 0 
قال هؤلام . لجع الأدز عن قال اللي وإلا ضن بك ما ل نان شل 


)١(‏ راجع أخبار الخوارج فى الكامل ح ٠١8/8‏ الباب 49 - وانظر العقد الفريد ٠‏ والملل والبحل للشهرشستانى 
االواكلم 2 ا 0 
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الإمام الى رد الاخك نيك أن هزم الجمع وما بق منهم الا شردمة قليلة » فامتثل الاي 
ورجع ثم حين قبل على التحكم اختار عبد الله بن عباس حكا من فق قله 6 فا 
الخوارج وقالوا هومنك ٠‏ واختاروا أبا موسى الأشعرى ٠‏ فم خدعه عمرو عاد هؤلاء على 
على يقولون لم حكت الرجال ؟ لا حُكْمَ إلا لله . 


وأول اللتارحين تعد التحكم هم جاعة الحرورية ٠‏ اكتسبوا هذا الاسم من المكان 
الذى مجمعوا به 2 الاي اا . وكان على رأسهم عبد الله بن 
الثدية » وكان يع هؤلاء اننى عشر ألف 5200 أهل صلاة ا 


والخوارج فى جملتهم من البدو الأعراب ذوى الخشونة والصراحة التى لا تعرف شيئا 

مق اللين والتبذيت . ويذكر المبرد فى كامله أن رسول الله ( كته ) عندما قسم غنائم خيير ' 
وكان قد جعلها لمن شهد الحديبية فقط: . وقف عليه رجل مضطرب الخلق غائر العينين 
فقال لقد رأيت قسمة ما أريد بها وجه الله ا وقيرواية أنه قال : ما عدلت منذ اليوم . 
فغضب رسول الله عه وقال ومن يعدل ادا أنا ل أعدل »2 فأراد رين الخطاب 
كلسيفا له الى دع انه سيكون لهذا وأضيعا شان ٠‏ وقيل اهو رضول الله أبا بكر بقتله 
فضى وعاد يقول رأيته را كعا ٠‏ وكذلك فعل عمر وعلى * وهى رواية لا تطمئن إليها 
٠‏ النفس ٠‏ ورويت فى هؤلاء أحاديث منها قوله 2 سيخرجع من ضيضئ هذا 
الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة ٠‏ حفر صلاة أحدكم فى جنب 
صااتهم وصوم أحدكم فق جنب صيامهم : ولكن لا محاوز إيما نيم تراقييم » وهذا 
للخل حو دو الخويصرة . أو هو حرقوص بن زهير المعروف بذى الثدية » فقد كان له | 
ثدية بارزة كثدى الأنثى . 


وخر الم عر عه قاطن ابن الكواء حول موضوع التحكي مناطرة قطع فيا أبن 
الكواء ٠‏ وكان يقول لعلى : انظرنا فى هذه المسألة حتى نفكر » ثم يقول وانظرنا فى هذه 
أيضا + ثم أسلس القوم ورجعوا إلى الكوفة فصلوا بها العصر خلف على . ولكنهم رجعوا 
ثانيا فأرسل اليم عبد الله بن عباس فقهرهم ى جداله أيضا ٠‏ فقالوا انه من قوم يقول 
الله فيهم : بل هم قوم خصمون . 

وال أمير عليهم كان عبد الله بن وهب الراسبى من الأزد ؛ وكان ذا رأى ونحدة » 
: يكن راغبا أول أمره فى هذه الإمارة ولكنهم أصروا على الختياره ٠‏ فتبرَأ من الحكين 


خض 


وممن رضى بقولما » وحكم بكفر على بن أبى طالب ٠‏ وسمى هؤلاء المحكة لأنهم قالوا : 
لا حكم إلا لله » واضطر على أن يحاربهم فافنى معظمهم فى موقعة النهروان حتى لم يبق 
منيم الا اثنا عشر رجلا تفرقوا و فى البلاد »: وكونوا 5 جديدة 20 ٠‏ وكبار فرفهم هم : 
امحكة والأزارقة والنجدات والبيبسية والعجاردة والأباضية ٠‏ والثعالبة » والصفرية . 
وهى الفرق الأصلية التى انشعبت منها فروع أخرى . ظ 

ورأى الخوارج عامة أن الإمامة لا يشترط أن تكون فى قريش بل ع أن يولاها كل 
من تتوافر فيه شروطها ٠‏ وكفروا عليًا » وقبلوا حكم عئان ستة أعوام فقط ٠‏ أما أبو بكر 
وعمر فقالوا بصحة خلافتهم| . 

ومن رؤوس امحكمين عروة بن أدية : وهى أمه أويقال أيضا عروة بن حدَير - وهو | 
أبوه * وهو أول من حمل السيف ٠‏ وجرأته وصراحته تمثل مج الخرارج وطريقهم . 
حمل على الأشعث بن قيس الكندى » وقال له : ما هذه الدنية ٠»‏ شط أوئق .من 
٠‏ شرط الله » وحمل عليه بالسيف فوللى فضرب به عجز بغلته . 

وكان عروة ممن جا من موقعة ارات وى ححى قله رياد اسن ا صيرأ ٠‏ فقّد سأله 
زياد عن أبى بكر وعمر وعئان ٠‏ فأئنى على الأولين وقال : كنت أوالى عئان على أحواله ظ 
ست سنين » م تبرأت منه وشهد عليه بالكفر ٠‏ وقال كنت أتولى عليا حتى حكم 6 
تر افق نيه ليلع الي وأمامقاو فعيه ايها ؛ وسأله زياد عن نفسه 
فقال له عروة أَوْلْكَ لزنية وآخرك لدغوة وأنت فيا بينهما عاص ربك فأمر به فضرب 
عنقه » وكان معه مولى له فال له زياد : صف لى أمره واصدق » فقال : ما اتيته 
بطعام. فى نار قط ٠‏ ولا فرشت ت له فراشا بليل قط" . 
وليس.هذا ثادرا: ق ف باخرارج فإن القوم كانوا ذوى إخلاص وعبادة ٠‏ وتشيث .با 
يعتهدون وقد مر بك. وضصف أبى حمزة الشارى أصحابه فى خطبته ٠‏ وليس هذا الوصف 
مبالغا فيه ولا خاصا بصحبه ١‏ وقد وجه على بن أبى طالب ابن عباس اليهم أول أمرهم 
ليفاوضهم فرأى منرم جباها قفرحة لطولٍ السجود . وانننا كثفنات الإبل عليهمٍ قص_ 
< وعدا ومر مرداس بن حدير ‏ برجل يبنا 220 بعيره فخر مغشيا عليه » فظن الأعرابى 


007 , )"( 2 كان فى الكوفة إذ ذاك نحو ألفين آخرين لم يدخلوا معركة النهروان.‎ )١( 
يضع القطران على جروحه.‎ )4( 0١١ أسند المبرد هذا الحديث مرة إلى زياد وأخرى إلى ابنه عبيد.‎ )5( 


ل 


أنه صرع ٠‏ فللا أفاق قال له : لبس فى ماخفته على ولك رأيت يعرك هرج 90 من 
المطران . فذكرت به قطران جهتم . 

بهذا الاخلاص للدين ٠‏ وبالشجاعة البدوية الحريئة ٠‏ واللسان العربى الفصيح ٠‏ 
وصفاء القريحة والذهن ٠‏ قامت فرق الخوارج ٠‏ وظلت تناضل فى سبيل فكرتها كلا قتل 
رسن طائفة ومن معه قامت طائفة ار برقسها ‏ و يقتصر مقامهم على العراق 
والأقالم العربية » بل انتقلوا إلى بلاد فارس م مان كو "ولكن اللمهلهه نن ” 
أبى صفرة وبنيه ظلوا يناوئونهم وينالون منهم ى المعارك العديدة حتى أضعفوهم وفلُوا 
شوكتهم فهان حربهم على الذين جاءوا بعد المهلب م قضى عليبم انا أوائل الذواة 
العباسية . 


ومع اتفاقهم فى ادابس وآراء دينية عامة كانوا على خلاف فيا بينهم على أراء 7 : 
ولهذا تعددت فرقهم ٠‏ وأبرز ما كان من الخلافات بينم أن جاعة م: منهم آثروا القَعود عن 
الحرب ٠‏ وسموا المَعَدَة » ومن أشهرهم الصفرية ٠‏ وكان ل رأسا فهم ١‏ 
فقد أشفق على بناته من اليتم إذا هو قتل » ولكن ظل متنكرا يتنقل بين القبائل ويتسمى 
بأسماء مختلفة وينتسب إلى قبائل مختلفة حتّى انتبى إلى جاعة من الأزد بالعن فبق معهم 

حتّى مات ٠‏ وله أقاصيص طريفة وشعر جميل () ٠‏ وكان قطرى بن الفجاءه المازنى ‏ 
وهو من شجعان الخوارج وشعرائهم - - يقرع المَعَدَةَ ويلومهم وكان م كان الأبادى 
رئيس الصفرية أو بصدد أن يكون .رئيس ٠‏ فقال شعرا جاء فيه 

سلام على من بايع الله ار وليسن عبلى اليرب المقم ساام 7 

فبرئت منه الصفرية ٠‏ وقالوا خالفت لأنك برئت من القعد ‏ يعنون خخالف مذهب 
الخوارجح ى الصَدْق والصراحة ٠‏ وقتل على فق أن طالب رجلا منهم فقال : 
الروحة الى الحنة ا روه : ما أدرى إلى الحنة أم إلى 0 جراعة 
نرى الرجل قد شك ٠‏ وقد جئنا مغترين به ٠‏ ثمال ألف منهم أو نحوهم إلى أبى أيوب 
٠‏ الأنصارى ٠‏ وكان على ميمنة على ٠‏ ولا نذرى لم قال ابن وهب هذه الكلمة ولا ما 
أراد بها ٠‏ فانه من الغالين فى الحروب . 


. يقال هرج البعير - كفرح - اذ سدر من شدة الحر والطلاء بالقطران‎ )١١ 
. ١55/7 (؟) انظر الكامل‎ 
. الشارى الذى باع نفسه لله + والحزب امهم هم. المقعدة‎ )9( 
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والخوارج بكل فرقهم يأنفون من الكذب ٠‏ ومن ارتكاب الكبائر والمعاصى 
الظاهرة » وهم أكثر ميلا إلى الأخذ بظواهر النصوص ٠‏ وهم يمثلون الإيمان الصادق 
العهق الذى لا يعرف تباونا ولا تأويلا » ويرون من الدين أن يبذل الشخص اللصيحة 2 
لكل من. يحتاجها ولو كان عدوا له » لأن كتّان النصيحة من الكذب ومن ترك الأمر. 
. بالمعروف والنبى عن المنكر » أو كتّان الحق ٠‏ ووصفوا من يتستر منهم وينكر أنه من 
الخوارج بالرزّدى أى الحالك 


وأورد كل من امبر أن عبن روية قغنة عزوق نهنا لا ار بأسا من سردها ولكن 
ابن عبل ريه أوردها موجزة سنا للوليد . وهى تذ كر ف معرص فصاحة الخوارج 
وثباتهم معا . ظ ظ 


< ش وخلاصة ماج أذ 0-6 الخوارج قدم إلى الخليفة ليعاقبه ويقتص منه ٠‏ فرأى 
قبل. أن يأمر بقتله أن نحادثه فأعجيه فهمه وعلمه وأدبه وذكاؤه... فرغب فيه . 
واستدعاة الى لبجو عق هيه فحاجه ببصيرة ورأى ٠‏ فألح فى استدعائه فال 
اللذا رك : لتغنك الأولى عن الثانية - د أقل ٠‏ ثم أخذ يتحدث 
عن مذهيهم وحجتهم حتى ظن عبد الملك كما قال : أن الجنة ليت لمم وان وَل 
بالجهاد منهم ٠‏ فرجع إلى نفسه وقال : لست تجيب بالقول والله لأقتلنك ٠‏ وقبل أن 
يصدر أمره بقتله دخل عليه.ابنه مروان با كيا م أبن عزيز النعسن ٠‏ فشق مرآه 
على أبيه وأخذ يبدئه فقاله له الخارجى : دعه يبك +..افائلة | ريكحب: لختل هده واصح 
لدماغه : وادهب لصوته ٠‏ واحرى الا تابى: عليه عينه اذا حضرته طاعة ربه فاستدعى 
عبرتها .. فعجب عبد الملك أنه وهو موقوف للقتل لا يشغله.شىء عن دعوته ٠‏ فمَال 
.م : ما ينبغى أن يشغل افوخو فول 06 ٠‏ فصفح عن قتله ولكنه أمر 

٠‏ وقال له أخشى أن تفسد على بألفاظك أ كثر رَعيّتى ٠‏ من شككنى ووَهُمْنِى حتى 
الت ف اعصة لله قو بيد أن بسيو من عد 0 


اننا أمعلة شبجاعتهم ب-5 0 ل ادا دذهمنا 
نذكر الأمثلة العديدة لواقفهم. .. وقد اختلفت حالهم عن 0 ٠‏ لآن الشيعة 


أخذوا بيدا التقية والتظاهر بما ليسوا عليه . أما الخوارج فَاثْروا الصراحة والجهد ‏ 
عبادئهم ٠‏ ونذ كر مثالين من شجاعتهم وإصرارهم وإيثارهم التضحية فى. سبيل مبدئهم . 


انال 


. حوثرة الأسدى‎ - ١ 
فلا علم بقتل على كتب إلى حابس الطالى أن يتولى أمر الخوارج‎ ٠ كان فنتجيا بقاوس‎ 
ريا يصل إليه يجمع حبتى يتعاضدا ضد معاوية . واجتمع جيشاهما مع اصحاب النخيلة‎ 
يجانب الكوفة وهى المكان الذى فاوض فيه على الخوارج من قبل وكان معاوية إذ ذاك‎ 
ورهب معاوية هذا الجمع واراد الحسن بن على أن‎ ٠. قد دخل الكوفة وتمت بيعته‎ 
9 بحارمهم فأبى . فاستدعى والدحوثرة وقال : جوع انك - فدهب اليه ابوه ودعاه‎ 
الرجوع في الستجب له - والح الوالد وَأَضر الاين فقال : سأجيئك بابنك لعلك تراه‎ 
فتحن إليه فقال : يا أبت أنا والله إلى طغكة نافذةٍ اتقلب فيا على كعوب الرمح أشوق منى‎ 
. فرجع الرجل يائسا‎ ٠. إلى ابنى‎ 
ولم يسلموا له‎ ٠ لأنهم أعداؤه وأنصار على‎ ٠ وأعد معاوية جيشا من أهل الكوفة‎ 
وق قتالهم كسب له . وق نصرهم كسب ايضا - فل) واجههم‎ ٠ الاكرها يتسلم الحسن‎ 
واليوم‎ ٠ حوثرة قال لهم : يا أعداء الله . أنتم بالأمس تقاتلون معاوية لتبدوا سلطانه‎ 
: معاوية لتشدوا سلطانه !! . فخرج اليه ابوه فدعاه إلى البراز فقال‎ 5-0 
ولى فى غيرك عنك مذهب . فحمل عليه رجل من‎ ٠ باأبت . لك فى غيرى مندوحة‎ 
لا على انه من ذوى‎ ١ فها راى اثر السجود قد لوح جببته ندم على قتله‎ ٠ طيىء فقتله‎ 
من إصرار حوثرة على رايه - كا يقدر نبله‎ ٠. ويملك الانسان العجب والاعجاب‎ 
وحسن مسلكه من رفضه مبارزة والده . ظ‎ 


؟" - مرداس سن و أخو عروة ْ 

وآ أنه وأنوة حدر ٠‏ وهو أبو يلال من بى رسعة روسن رءعؤوسن الخوارج 
وكانوا يعظمونه - وكان محتهدًا كثير الصواب فى لفظه . وكان لاا يرى 7 من الأخذ 
بالتقية ٠‏ ولا عل أن عبيد الله بن زياد يتوعد البلجاء امرأة تميمية من رهط سجاح 
المتنبئة ومن نساء الخوارج ‏ ذهب إليها وأمرها أن تستتر فلم تقبل ٠‏ وقطع عبيد الله يديها 
ورجليها ورمى بها فى السوق - فر أب بلال والنساء مجتمعون حولها .. فلام نفسه أن تكون 
أمرأة أزهد فى الدنيا وأطيب نفسًا عنها منه ٠.‏ وأعلن عداءه ٠‏ لعبيد الله وليزيد + توكان 
الخليفة فى ذلك الوقت ٠‏ فلا حبس عبيد الله عددًا هنهم وبينهم مرداس براقع 'الستحكان 


4 


اجتهاده فى العبادة وحلاوة منطقه . فعرض عليه أن يطلقه كل ليلة على أن يعود إلى 
السجن قبل الفجر - فكث على ذلك ملة . تم أعلن عبيد عزمه على قتل مسجونيه 
جميعًا ٠‏ فاذا مرداس عائد فى موعده . وأبى أن يبرب وقال لا ألق الله غادرًا . ولكنه نجا 
ولم يقتل : فلا رأى جد ابن زياد فى تعقب الخوارج عزم على الخروج إلى فتز آسك - بين 
رامهرمز :وأرّجان ل فأقام عن معه فكانوا لا يقاتلون الامن قاتلهم ٠‏ ونا عددهم 2 
كان أربعين رجلا ٠‏ فرت به قافلة تحمل مالا لابن زياد ٠‏ فحط ذلك المال وأخذ منه 
وقومه أعطياتهم وترك الباق وقال قولوا لصاحبكم انما قبضنا أعطياتنا . 


ووجه الى أبو يلال أسلم بن زرعة فى القين ط اشر ورجع خحشية الموت وقال 00 
يذمنى ان زياد حر خير من ان يمدحنى قييًا.- . وكات العكة 8 سراق والشوارع 
يصيحؤن به إذا مر «أبو بللال لكات 0" 0 إليه جمعًا أمر عليهم رجاه 
يسمى عباد بن أخضر- وهو عباد بن علقمة المازنى )١(‏ . فصادف وصوله وصول المعماع 
00 حل اماد ير اوه فالصو عن كيد البعياة + قرفم الفقاع 

فقال لمرداس > السك من اغداتك اما قدمت للحج فأطلقه فانضم. ثانيا لعياد : 
0 |لحجيش يزيد على أربعة اللاف قل الوا من من الخوارج شيئًا امل ل 5 
كان وقت صلاة الجمعة نادى أبوبلال بالموادعة حتى يصلوا . فرمى القوم جميعًا 
. أسلحتهم: ْ اواك وو أطالوا الصلاة على مادم وفرع عباد وصحيهة قبلهم فال 
غليهم افقتلوهم وات .برأم مرذاس الى ابن زياد حيث أرسله إلى يزيد ٠‏ وكان ذلك فى 
سنة ١ه‏ السنة التى قتل فيها الحسين بن على 
ظ هذا عل العو بن نايع ريات حت إلا رترت ل ةا رلك لخن 


لايعو رون على أربعين إلا بالغدر واللخيانة . وهذا على عكس ماكان يفعل نجدة بن عويمر ‏ 
٠‏ وعد الله بن الزبير إذ كانا ار يوم الجمعة - ويمسكان عن القتال من أجل 


الحرم . 


ب د 


. الأخضر زوج أهة فلسب اليه 3 ولكن علهمة أبوه‎ 21١) 


هو قطرى بن الفجاءة المازنى من الخوارج الأزارقة . خرج. زمن مصعب بن الزبير 
عندما تولى العراق نيابة عن أخيه عبد الله ٠‏ وظل بعد مصعب يحارب عبد الملك 
والحجاجح عشرين سنة 5 أشباعه خلالها سلمون عليه بالخلافة ويسمونه أمير 
المؤمنين ٠‏ وكان الحجاج ا الحيوش متتالية وهو يستظهر عليهم . وله مواقف بطولية 
كيه > ركان مودت ا خصومه حتى إن بعضهم خرج لمبارزته فا إن حسر قطرى عن 
وجهه حتى ولى الرجل ص ل لور ير 
وق سنة عمان وسبعين توجه اليه جيش كثيف بقيادة سمياد بن الأبرد الكلى فظهر 
عليه وقتله . وقطع ره وأرسل إلى الحجاج . ولم يعقب قطرى . وبقدر ما كان شجاعا 
5 00 شاعدًا عذت الألفاظ حيرل المعانى . وكان خطما مفوها 1 قذرة 
بالغة عل الدادوي "ووه قا مود شعره وخطبه . من شعره 000 1 ش ظ 
الرلج زه وقد اوت طهاع دنج الأطان ‏ بولق ان راغي 1 
فانك لنو#سعنا ليت نقماء ْ 5 عل الأجل الذى لك م تطاعى 
سبيل الموت غاية كل حو وداعيه لأهل الأرض. داع 
وما بسني خيير د يساة ادا ها خين. من 007 ا 
| قال ابن خلكان عن هذه الأبيات إنبا تشجع ‏ أجبن خلق الله - وما أغرف فى هذا 
الباب مثلها . وما صدرت الا عن أبيه وشهامة عربية . ' ا 
ومن شعره أيضًا : 
لعمرك إلى فى الحياة لزاهد ‏ وف العيش مالم ألق آم حكم'" 
لعمرك إلى يوم الْطمٌ رَجْبها على نائبات الدهر جدائي؟ ‏ 


. الشعاع كسحاب التفريق يريد أن الحوف جعل خواطره متفرقه‎ )١( 

(؟) سقط المتاع الذى لا قيمة له . 

إفة أم حكم : زوجه . 

. (4) نائبات الدهر كوارئه ‏ يريد أنه لوضرببها لكان لثما جدًا لا يساعدها على نكبات الدهر . 
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ولو أنصرتنى يو “دولاب ابضيرت طعان فى فى الحربب غير دمي( 
فلو شهدتنا يوم ذاك. وخيلنا ‏ تبيح من الكفار كل حرم" 
ارأت فتية .باعوا الإله نفوسهم | ينات عدن عنده ونعم 
ا ثنى عليه ثم قال : 


دان بعد فإلى أجذركم الدنيا قانها 518 خصرة ٠.‏ حفت الغنهوات ررد 
بالقليل ”"" ليف الفاسلقا ب وات بالآمال ٠‏ وتزينت بالغرور ٠‏ لا تدوم برها (4) 
ولا تؤمن فجعتها ٠‏ غرارة ضرارة خوانة غدارة ٠.‏ حائلة0). زائلة . ونافذة بائدة . أكالة 
أغوالة . . لا تعدو إذا هى تناهة إلى أمنية أهلٍ الرغبة فيبا والرضا عني .أن تكون ىا قال الله 
تعا لى : دكمَاء انزلا ع الستماء فاختلط به ا الأنضٍ فَأصْبَحَ عَثِيمً تذروه 
لياح ”ا وكان 1 عَلَى كا 9 مر . مع أن و 4 وك منبا فى حرق 07 
إلا اعقبته بعدها عبر "6 - ولم يلق من سرائها بَطنًا إلا منحته من ضرائها ظهرًا 9 . وم 
"فيا عن و. رخاء الا هطلت عليه مزنة بلاء .. وحم 3ن اضبحت ١‏ له منتضرة. 
أن تمسى له خاذلة متدكرة ٠‏ وإن 25 منها اعذوذب 5" .أمر70)علية جانب : 


وأوبى !9" 53 وإن ات ص من عضا 0 ورفاهما نعم أرهقته 230 من نوائيها نمأ . 


. دولاب بلدة بالأهواز وكان بها المعركة التى قتل بها نافع بن الأزرق‎ )١( 

(؟) يريد بالكفار جيش المسلمين الذين ليسوا من الخوارج . 

(9*) تزينت وجملت ى نظر الناس بالقليل . 

(8) نعمتها وجاها . 

(5) متحولة متغيرة 

50 الآ من قيررة وى راطا لفون اا 

(/1) الحبرة السرور والبهجة . ا ” 

. (8) العيرة الدمعة ٠‏ يريد ان سرور الدنيا يعقبه حزن . 

)0 تلتفت بوجهها عنه . ْ ا | 
)٠١(‏ تطله كرك عيضا يلل قزل #الطق. : بريد لانيل الإنان مها حيرا يل إلا أعقته بغر كثر. 
)١١(‏ الدنيا خليقة بذلك ٠‏ أى هو أهر و منها . 


(؟١)‏ عذب وخلا . ْ : 
)١(‏ ساق المرارة جانب .آخر. 2 :2 (15) الغضارة . نضارة الزرع وخضرته . 
)١4(.‏ صار ذا وباء . 0 (159) أكثرت .عليه واكليه: 
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ولم يمس امرثٌ منها فى جناح أمن إلا أصبح منها على قوادم 2 خوف ٠‏ عَرَارَة عرو 7" 
ما فيها ٠‏ فان ما عليها + لا خير ى شىء من 5 الا التقوى هد ان هنا اسك 
ما يُومنُه ''5 - ومن استكثر منها استك: ر مما يويقه' وبطيل حزنه ويبكى عينيه ٠‏ كم واثق 
بها قد فجعته ٠‏ وذى طمأنينة إليبا قد صرعته :وذئ الحسال قد جدعته : وكم من ذى 
نا قن يرنه عق ١‏ 8 اردع نخوه 3 قد ردته ذليلا ٠‏ وذى تاج قد كبته 099 
0 وللفم 0 ٠‏ سلطانا دُوَل0) ء وعيشها رنق 20 ء وعديها أجاج ٠ "١7‏ وحلوها 
مر وغذاؤها سمام !9" . وأسبابها رمام" ٠‏ وقطاعها لع (14) ٠‏ حيّها بعرض موت . 
وصحيحها بعرض سقّم ؛ ومنيعها *'؟ بعرض اهتضام'! ٠‏ مليكها مسلوب . 
وعزيزها مغلوب ٠‏ وضعيفها منكوب ٠‏ وجارها وجامعها روي 01 نم أن من وراء 
ذلك سكرات الموت وزفراته » وهول المُطلع 18 ؛ والوقوف بين يدى الحكم العدل ٠‏ 
محف لين أساعوا عا صملا وكير اللديق. اخبيو ١|‏ الس 


ألستم فى ا كان أطول منكم أعبارًا . وأوضح ال واطف عورا + 


و كنت دّاء واعتد عتادًا 90 . علو ان هق قاع توا للد اك تمه واثروها 'ى ' 
و رو و و تعبدو 7 


. والريش الصغير تحته يسمى الخوافى‎ ٠ وهى الريش الذى فى أطراف الجناج‎ ٠ القوادم جمع: قادمة‎ )١( 
يريد كل شىء فى الدنيا بغر‎ ٠ كغرارة + والشيطان يسمى الغرور لأنه يغركثيرًا ويخدع‎ ٠ غرور صبغة مبالغة من غر‎ )٠( 
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اخرام . ش 
)١(‏ يقال : نا بنخو تخوة إذا افتخر وتعظم كمُحَى : أى أن الدنيا ردت كثيرين من ذوى العظمة إلى الحقارة 
مول 


6# ألقته على وجهه . بقال : كّه اكب ٠‏ كنسل الطائر ريشة قانمل . من أفعال تتعدى بدون الهمزة + وتلزم مع 
الحمزة ء وف القران : أفن يمشى مكبا على وجهه . 

(4) يداه وفه على التراب ‏ كقوله : فخرت صريعا لليدين وللفم ٠‏ 

(9) يتحول فلكل حظ وحرمان . 

١ جمع سم.‎ )1١1( . ملح‎ )١١( | مكدر.‎ )٠١( 

)١7(‏ حباها مقطعة ‏ اى لا تؤمن . د م 

. القطاع الصرام والحصاد + والسلع شجر مر أو سام أو نبتة خبيئة‎ )١4( 


)١85(‏ الحصين . )1١5(‏ ظل.. > (197)-مضات بالحرية وهو الويل, والنعان.. 
)١18(‏ مايطلع عليه يريد من شئون الآخرة . (19) أقوى عدة . 


٠ 


ايثار. . وظعلوا عنها بالكره والصغار ٠‏ 07 5 أن الدنيا عدت م نف 
11 . أو أغنت عنهم فيا أهلكتبم بيه" خط 1 بل أرهقتهم 
بالفوادح 7(" ٠‏ وضعضعتهم بالنوائب ٠‏ وعفرتهم للمناخر ٠‏ . وأعانت عليهم 5-5 
المنون ٠‏ وهم بالمصائب ٠‏ وقد رأيتم تنكرها من دان لا رم ا جوع 
ظعنوا عنها لفراق الأبد إلى آخخر الأمد . هل زوّدتهم الآ السَعب 40 . اوأحلتهم - 
إلآّ الضنك 00) أونواث فم إل لظم أوأعقم إلا لندامة ؟ أفهذه تون . أ 
عليها تحرصون أم إليها تطمئنون ؟ 

يقول الله تبارك وتعالى : «مَر' كان ره لحَيّاة الك لذنا وزيتها نوف إِلَبْهم أغتالف: 
فياء وَهُمْ فيها لأَيْنْحَسُونَ - أولتك لين لبس لَهُمْ فى الآخرة إلا اكارُ ٠‏ وَحَبطٍ 
اعامكتوا فا 8 وباط" قا كانوا يشتلون 0077 ...لافيت بكست الدار من نهم ب ٠‏ ولم يكن فيب 
على وجل منها : اعملوا وأنتم تعلمون أنكم تاركوها ل* بد ٠‏ فانما هى كرا نعت الله 
عر وجل : , لعب ولهو وزيئة وتفاخر أبينكم وتكاثر كَْ الأموال والاولاد 1 2 
فاتعظوا فيبا الذين يبنون لكل ريع آبة يعبثون ١‏ ويتخدود مصانع لعلهم حلدون 9 

٠‏ وبالذين قالوا من أشد منا قوة:*) .. واتعظوا يمن رأيتم من من إخوانكم كيف انا إلى 
قبُورهم 0 عون ركبانًا ٠‏ وأنزلوا الأجداث فلا يدعون ضيفانًا ١2‏ وجعل لحم من | 
سات الف ن"2. ا يي ا 


ا 5 
(*) الخطوب التى تثقل ولا يطاق حملها . 
(5) الجوع . 

(8) المكان الضيق . 

(5) سورة هود آية 1١‏ . 

(/( سورة الحديد . 

)(8) مقتبس من الآبة و من سورة الشعراء . 

١ة)‏ من سورة فصلت الآية : «فأما عاد .فاستكيروا ف الأرض بغير الحق وقالوا من َ أشد منأ قوة 3 وكانوا بآياتنا 
حجدونل » فأرسلنا عليهم رحا أ صرصرا ا أيام نحسات ( ٠‏ 

[ . ليس الذى ف النعش يسني راكيط‎ 01١ 

. جمع صيف‎ )١١( 


(؟١١)‏ الضريح المبر » والأكنان جمع كن . “مام يه الات ومن ان 
)١(‏ حطام وبقايا الاجسام البالية . 


لا يحبيون داعيًا ٠‏ ولا يمنعون ضيمًا0" . | إن أخصبوا لم يفرحوا ٠.‏ وأن قحطوا لم 
يقنطوا ٠‏ جمع وهم آحاد '" . أجيرة وهم أبعاد ٠‏ متناءون وهم يزارون ولا يستزيرون ٠‏ 
حلماء قد ذهبت أضغائهم . وجهلاء قد ماتت أحقادهم ٠‏ لا يخْشى فجعهم . 
ولا يرجى جى دفعهم : 0 ٠‏ قال الله تعالى : ( فت كناك لم تددن 
من بَعْدِهِم إلاّقليلاً . وَكنًا نَحن الوَارئين و( : استيدلوا بظهر الأرض. بطنا. -. وبالسعة 
١‏ ضيقاً . وبالال”؟؟ عربة ٠‏ وبالنور ظلمة ٠‏ فجاءوها» كا دخلوها . حفاة عراة 
درافكيت اشير ان ظَعُوا 07 أغْالهم إلى الحياة الدائمة ٠‏ إلى خلوة الأب يفول الله ارا 
* تداك 1 كما يدن 21 خَان تعدة :.-وغدا علينا نا كثا فاعليت 9" , 
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53 فادرا ما حذركم الله لله ٠.‏ وانتفعوا بمواعظه " ٠‏ واعتصموا نحبله - ل الله 
وإيا كم بطاعته . ورزقنا 3-0 اذام سحنة, ظ 


شبيب بن يزيد 


هو أب والضحاك شبيب بن يزيد بن نعم الشيبانى من ذهل بن شيبان ٠‏ من مشهورى 
الخوارج خطابة” وعنجاعة ١‏ وكانت» أمه: جهيرة: وزوحتة. غزالة .من ذوات: “الشحاعة 
النادرة ٠‏ مخوضان الحروب ببسالة وجراءة . وكان ادعى الخلافة وتسمى امير المؤمنين . 

ظهر شبيب فى خلافة عبد الملك وحينا كان الحجاح واليًا على العراق ٠‏ وظهر 
بالموصل فبعث إليه الحجاج حملات متتالية فهزمها جميعًا ٠‏ وكانت خمسًا قتل فيها 
خمسة قواد. ثم خرج من الموصل يريد الكوفة ٠‏ وخرج إليها الحجاج من البصرة ٠‏ 
ولكن الحجاج أغذ السير ولقرب مكانه دخلها قبل شبيب ٠‏ وكان شبيب يريد أن يقابله 
قبل أن يدخلها ٠‏ ونحصن الحجاج بقصر الإمارة واغلق ابوابه ٠‏ ودخل شبيب وامه 
وزوجه صبحا » فلم ينزل الحسجاج اليه ٠‏ وقتل شبيب حرس القصر ٠‏ ولكنه م يستطع 
افقتحام القصر لإحكام أبوابه ١‏ وأعياه ٠‏ وأصحابه فتحه ٠‏ ولكنه ضريه بعمود كان بيده 
فنقبه فقط ولم يكسره + ويقال إن هذا النقب ظل بالباب حتى خرب القصر ٠.‏ ودخلت 


. ظلا واعتداء‎ )١١ 

(؟) محتمعون فى مكان واحد ولكن لا صلة بينهم . - اق جاءا إلى الأرضن. 
(8) سورة القصصض _الآنة بههاء , - [ (5) رخلوا وانتقلوا . 

(5) الأهل والأقارب . ْ (0) سورة الأنبياء آية 9١‏ 


مقا 


غزالة مسجد الكوفة فصلت به ركعتين. قرأت فى الأولى موز ابره وف الثانية سورة ال 
عمران . وذلك :وفاء بنذر كان 0 ٠‏ وصل . معها سبعونث رجلا .. كل هذا والحسجاج 
معتصم بالقصر م جرؤ عل النزول 6 .وقد عيره بهذا. عمران بن حطان . وكات 
الحجاج يطارده فقال ٠:‏ 2.2 ٍ ب الودتي # 


أسد 000 الحروب نعامة 2 فتخاء تنفر من ضفير الضَّافرٍ 

هلا برزت إلى غزالة فى الوغى2 بل كان قلبك "فى جناحى طائر 
وإزاء عجز الحجاج أرسل عبد الملك جيشا كثيفا من الشام عليه سفيان بن الأبرد 
الكلبى ٠:‏ فللا وضل الكوفة خرج الخجاج أيضا : وتكاثر المحاربون على شبيب فانهزم 
وقتلت أمه وزوجه + ففر مع فوارس من جيثه ٠‏ فلا كان على جسر جبيل . وهو ير 
بالأهواز نفر به جواده فألقاه فى الماء فغاص .2 فيه وم يستطع النحاة بنفسه لثقل الجديد ' 
الذق كان غلية: + وبعد أيام طفا وقذفت به المياه الى الشاطىء ٠“‏ .فحمل على البريد الى 
الحجاج ؛ ويقال إن الحجاج شق بطنه وأخرج . قلبه فوجده صابًا كالحجر إذا ضربت: به 
الأرض نبا عنها + فشقه فكان بداخله قلب صغير كالكرة. كس يسم 
الدم بداخله . وكان غرقه سنة 3 وسبعين . ْ 

ومن العجيب أن الحجاج كان إذا سمع عن غزالة يمتلىء قلبه رعبا موق هده لل 
' اختلط عليه أمره : وخلع فؤاده الفزع ٠‏ وكان أثناء هربه يخلط فى كلامه . وقد كانت 
غزالة تتناوب قيادة الحيش هى وزوجها شبيب - وكانت باسلة مخحوض: صدور الجيش 
فتفرقهم وتمزقهم. وهى فى هذه المعركة. لم تقتل مهزومة ٠‏ بل قتلت خدعة وغدرًا . 
غافلها بعض جنود الحجاج ورموها من خلف بينا كانت تهجم على جيش الحخاج ويفر 
انها ٠-‏ وبعد موت غزالة قوض جند شبيب + ولحقته الهزعة .0 
| هذا طرف من فخ الحاو الخوارج .. وهم فرقة اسلامية ذات شأن ف تاريخ. الاسلام 
لآ يحمل بالداعية امسر ألا يكون ملم بطرف من أخبارهم . - وف أخبار رهدهم وورعهام 
مدد كبير للدعاة . أما .خطباؤهم فهم كثر أيضًا نذكر بعضًا منهم فيا. بعد ٠‏ وم .يكن 
الخوارج كلهم فرقة واحدة . ولا مبادئهم كلها متحدة . بل اختلف اجتبادهم. اختلافا 
ظ واسعا.” ومرجعهم ايات القران ٠‏ وقد اختلفت نظرتهم اليها وات نسع تأوبلهم . حتّى قال 
فيهم أبو أمامة الضكاق لجال من قتلوه فهر فى النة ومن قتلهم فهو فى اجنة " وتلا 
الآية الكريمة : فَأمًا الّذينَ فى قلوبهم زَيْمُ فيتبعون ما كشابه مثة ابتكاء الفئكة وانتغاء - 


ا 


تأويله .. » يريد أنهم أولوا القرآن فزاغوا فى أوبلهم . وف المكاتبة التى دارت بين نافع 
الازرق ونبجدة بن 0 واضح لهذا التباعد ف التأويل رفن حل الاو قاد - 
الإيمان والإصرار على عقائدهم .. حتى إنهم يرون أن قتل الامام على قربان يئاب عليه 
فاعله ٠.‏ ويقول عمران بن حطان. قى عبد الرحمن بن ملجم : 


0 -ِ 


باضرّبة من تق ماأراد بها الا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
ان -افكير افيه م الحسينه ان 2 يفف 'آللة. نيوان 


ولم يكن من السهل أن يناظروا ويقنعوا ديل كان انعا كهم بعقيدتيم بالغ الحد . 
على أن كثيرين منهم نفروا من .ابن نافع . لما أحل وحرم ولا استباح من قتل النساء 
والأطفال ٠‏ ولكنهم 'كانوا على غير طريقة الشبعة المتسترة المحادعة بك عبد التفية. .: 
والذين ادو بالتقية سموا القعدة . وكان عمران بن حطان منهم - وقد أشرنا الى 9 
وأدب الخوارج فى جملته يمثل الاذى العرق الصريح ٠‏ وبلاغتهم قوية . ذلك 6 

من البدو الخلص . الأصلاء فى اللغة ٠.‏ وقد أفرد ابن عند وية مك نا ف .عفد لدعاء 
0 وكلامهم وخخطبيه ٠‏ وأسالييُهم فيا جميعًا تبز النفوس وتأخذ بمجامع 


القلوب . 
ويكق فى مقام الحديث عن الخطابة أن نتحدث عن الأزارقة وعن بعض رجال 


١‏ الازارقة 


قز أصحاب نافع ابن الأزرق ٠‏ بايعوه أميرا علييم وسعوه أمير المؤمنين - وخرجوا معه 

من البصرة الى الأهواز ٠‏ وانضم إليهم خوارج عا العامة فصاروا اكز عق مشزرية 
ألا عور عل الأهواز وما 7 من أرض فارس وكرّمَانَ وجبوا خراجها ٠‏ وكان 
ذلك فى أيام عبد الله بن الزبير فقتلوا عاله بهذه النواحى . وهذه الفرقة أشد فرق الخوارج 
شرك وا كاه عددا + ركان ما عدد كير هن أمراء الخوارج ومشهوريهم - منهم قطرى 
بن الفجاءة المازنى - وعمر بن عمير العنبرى .. كانوا | قال الشهرستاى لقاك ادن 

ألف فازس ٠‏ وكان والى البصرة مواكل ارم هر عد الاين ارت بن نوفل ٠‏ فأرسل 
| اليم صاحب جيشه مسلم بن عبيس فقتلوه وهزموا أصحابه ٠‏ فارسل اليهم آخر فقتاوه 
هارسل ثالثا فقتلوه ٠‏ حتّى خشى أهل البصرة على بي ْ فب ليه المهلب 
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ابن أبى وا ديم وأولاده تسعة عشر عاما . حتى فرغ من أمرهم فى يام 
الحجاج ٠‏ وقتل نافع نفسه فى حروب المهلب سنة ستين هجرية. ٠‏ فبايعوا بعده قطرى بن 
الفجاءة المازتى ٠‏ وتسمى أيضا أمير الو كانه ده لزي كا يكفر على بن أبى 
:طالب ٠‏ ويقولون إن الاية القرانية ١وَمِنَ‏ ال و تفلن تله ل لاف ارقن 
ويُسْهدُ الله عَلَى ما فى قأبه. وَهْوَ الدٌ الخصًام'"' ا فى شأنه . كا كانوا يزكون عبد 
الرخمرين ملجم وار إن الله ل ا نه الاين م ار ل 
ابتغاء مَرضاة الله » . 0 أيضا عنان وطلحة والزبير ٠‏ والسيدة عائشة - رضى الله 
عنبا ‏ وعبد الله , بن عباس .٠‏ وى الواقع حكموا على عائر التلمين بالك وتخليدهم فى ' 
٠‏ النان: وكفروا أشنا قعدة رار عن القتال. 4 وا لصتيو هجرة الخوارج إلييم وكفروا من 
فعدل علبا . ! 0 
و ها دعا ا الأزارقة 5 أباحوا فتل. اطقال الحا لين وساتيه . وأسقطوا رجم 
ل عه أن هذا الحد لم يذكر فى القرآن ٠‏ وأسقطوا حد القذف فى رمى الرجال 
امحصنين دون قذف النساء المحصنات - وقالوا إن أطفال المشركين فى الثار مع أبائهم . 
وان التقية لا مجوز فى القول ولا فى العمل . < 
هذه أهم مبادثهم ولسنا بصدد درسها . ولكننا فى مقام الحديث عن المخطابة يعنينا 
ذكر ليجع ج التى دافعوا مب عن أرائهم . ١‏ 
ظ ا اينات 00 ٠‏ 

وهم أتباع نجدة بن عامر الحننى - ويسمون أيضا العاذريّة لأنهم فون اها 
بأحكام الفروع عذر يرفع العموية ٠‏ وهم على عكس الأزارقة بحيزون التقية فى الأقوال 
والأفعال . ويرون 4 لا حاجة إلى إمام قط . ولكن على الناس أن يتناصفوا فيا 
لينيم . فإذا راو أن ذلك :أ تم إلا بإمام فأقاموا إماما لهم جاز لهم ذلك . 


كان نجدة قد خرج مع عسكره من العامة يريد اللحاق بنافع بن الأزرق ٠‏ فقايله 
6 أخخبروه مأ احيف نافع من ا_لئلاهفات ٠‏ وبابعوه هو أميرا و«معوه ره الم منين لكنة 
أحدرث أيضا أشياء لم يرض عنها أصحابه فقتلوه سنة 54 ه . استتابه اكثر اتباعه من 


أحداثه ٠‏ فخرج إلى المسجد واعلن توبته ٠‏ لكنهم عادوا فخطاوا انفسهم وندموا . 


. 7٠١ا/ سورة البقرة آية‎ )١( 


تان 


وقالو: أنه ا أن يحتهد - وتوبته كانت اا منه . فطلب منه جاعة منهم أن يتوب من 
٠ 00‏ .وأن يستتيب الدين طلبوا التوبة منه والا تابذوه . 


وخرج عليه اثنان من الزعماء هما راشد الطويل وأبو فديك . وكان قد وزع جيشه 
إلى الشام وجهات اخرى - فاستولى ابو فديك على العامة وراى ال يعدو 0 قبل 
عودة جيشه . فاختى نجدة عند بغض القبائل . ونادى منادى الى فديك من دل على . 
نجدة فله عشرة آلاف . وأى مملوك م الع ا 0 ظ 
اختق تح لديم فمتلوه . ش 

بين نافع ,وجسدة 

لكر هذه احادلة دين هدين الزعيمين سس الخوارج حول ميادثمبما . 

اك لجداة الى نافع : 

«... أما بعد - فان عدف يلك و رض لليتم كالأب الرحهم ١‏ وللضعيف كالخ 

فلا شريت نفسك فى طاعة ربك ابتغاء مرضاته وأصبت من الحق فصه'(ا 
وصبرت عبلى مره ٠‏ جرد لك الشيطان ولم يكن أحدٌ أثقل عليه وطأة منك .. أكفرت 
الذين عذرهم الله تعاللى فى كتابه ار قعادة المسلمين وصعديم قال الله عالت وقوه 
الحق . ووعده الصدف : اليس عَلَى الا 0 5 ل و و لْذِينَ لا 


- م قفن حَرَج اذا صو لله وَرَسُوله ) 7") : 0 تعالى ‏ 0 حْسَ الأسماء 
مما على المحسنين من سبيل ) , . حم استحللت فتل 0 مبى, رسول 


الله - صلل نه عليه واله ‏ ب عن قتلهم - وقال جل ثناؤه_ رولا 12 وازرة وزر 
٠ 0‏ وقال سبحانه ى القعدة خيرا . فال : رقص الله الجافده ل 
القاعدينَ أجرًا عَظيمًا »22 . فتفضيله المجاهدين على القاعدين لا يدفع منزلّة من هو دون 
ْ 
أولى 


الجحاهدين . وي سمعت قوله تعالى : ول مرق القاعدُون من المؤمئين غير 


. حهيمته وعينه‎ )١١( 

(؟) سورة التوبة الآية 9١‏ . 
(*) سورة الإسراء ١9/‏ .. 
(4) سورة النساء /46 . 


سين 


لضرر» (01 ' ٠‏ فجعلهم. .من المؤفنية وفضل علييم الحاهدين بأععالهم » . 
0 ثم إنك لا تؤدى آمانة بان غالفلك: ٠‏ وات تفال :قد أمر أن تردق الأسانات» الى 
اهلها .- فاتق الله فى نفسك - واتق يوما لا يحزى فيه والد عن ولده ٠‏ ولا مولود هو جاز 
عن والده شيئا - فان الله بالمرصاد وحكه العدل وقوله الفصل والسلام . 
فكتب 0 
د اغا بعل - 
عبت علك ما دنتةٌ به. من اكفار القعده وقتل الأطفاك ٠‏ واستيحلال 5 من 
امخالفين - وسأفسر لك ان شاء الله . ظ 
أما هؤلاء القعدة فليسوا كمن ذكرت ممن كان على عهد رسول الله 6 د 


كانوا بمكة مقهورين محصورين لا يحدون إلى المرب سبيلا - ولا إلى 0 بالسلقية 
طريقا - وهؤلاء قد تفقهوا ى الدين وقرأوا القران . والطريق لهم نبج '"! واضح - وقد 


ود ا اي ا د متشتيزى الأ ٠‏ فقال : 
0 كن رض لله وَاسِعَة فَيّهِاجِرُوا فبا 0" وق 2 الخلفوة بِممعَدِهِم خلافَ 
رسول الله َكرهوا أن يَجَاهدُوا بأسْوالهم اي فى سيل الله0) ٠‏ وقال :ا وَجَاء 
اعد رون ص : الأغواب ؛ لِيُؤْذن 0 / ل وأنهم كذبوا للد وول 0" 
رأقال 7 «ستضيم حوي لحن كنات , م عدا ال الث ٠‏ فانظر إلى أسمائهم م 
1 الأطقال - فان نوحا الله كان أعلم / بالله منى ومن - وقد قال : ورب لا 
تذذ على الأذض من الكافرين او انلق ان دَرْهُمْ يُضلوًا عبَادَكَ وَلا يَلِدوًا إلا فَاجرًا 
با 0 ٠‏ فسماهم بالكفر وهم طقال ٠‏ وقبل أن يولدوا . _فكيف كان ذلك فى قوم. 


٠ 0 . الآية 88 سورة النساء‎ )١( 

(؟) النبج الطريق الواضح ‏ فذكر الوضوح نعده لزيادة الإبانة والتوكيد . 

(") سورة النساء /ا9 . (:50) التوبة /40 . 

(:) سورة التوبة 8١‏ . ْ (1) سورة | نوح 15 .0 


توح ولا تمهوله.قى قومنا ؟ والله تعالى يقول : 0 رون أرادكه أُمْ لكم براءَة فى 0 
الربر . ظ 


ل ل سد ها . وليس بيننا وبينهم إلا السيف ٠‏ او 
الأضلام يي , ظ 

وأما استحلال أمانات من خالفنا فان الله تعالى أحل لنا أموالهم . كرا أحل دمَاءهم 
لنا ٠‏ فدماؤهم حَلَال طلَقْ (© وأموالهم فل د فاتك انه 3 نفسك - فانه لا 
عذر لك الآ بالتّوْبَة . ولن يَسعَكَ خذلاننا والقعود عنا . رذ 7 - للك عن 
مقالتكًا . ظ ظ 

والسلام على من أقر بالحق وعمّل 7 

هذان الخطابان يبينان وجهة النظر المحتلفة بين هاتين الفرقتين . وحسبنا ذلك ولمن 
00 اد مزيدا أن 5-2 الى كتب التاريخ . 


من - شهيرات النساء و خطيباتهن 


من تمام الحديث عن الخطابة والخطباء أن نذكر بعض الشهيرات والخطيبات من 
النساء + ومكان اللطنانق ووة مكان القط اهن "الال + نوهد دهن أتالان. #.روهد ا" مر 
'طبيعى ٠‏ فالخطيب إما مُّدْلٍ بنصيحة ٠‏ أو مُحَرّضٍ على حرب أو داعية إلى صلح ٠‏ أو 
أما أشبه ذلك - وحظ المرأة من هذا كله ضئيل . وقد كانت المرأة العربية فى العهد 
الجاهلى مهضومة الحق مكبوتة الصوت مجحودة النصيب من الميراث ٠‏ لهذا لم يكن 5 
بروز فى مجالس الشورى وتبادل الرأى ٠‏ وهناك سيدات قليلات برزن بكلمات حكيمة او 
رأى صائب - وكان الجاهليون يعظمون الرأة المنجبة ٠‏ ومن أشهرهن ٠‏ فاطمة ينث 
الخرشب : وهى أم الكلة شٍ زياد العبسبى - وأبناؤهما هم : ربيع الكامل . 
الحفاظ . وععمارة الوهاب : نس الفوارس : وسكلة عنهم فمَالت هذا بل 0 : 
عد متهم جميعا أن كنت ا فييم واحدا دون اخوته هم كالحلقة المفرغة رم 0 
طرفاها . ومنهن أم البنين ابنة عامر بن عمر ٠‏ وزوج مالك بن جعفر - وأبناؤها خمسة 
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هم - ملاعب الأسنة . وطفيل الخيل - وربيع المقترين7© . ونزال المضيف - و 
٠‏ الممجاء . وفيها قال لبيد ل * 


رسعة : 
ع وو ماين انريف 


لأنننا. -جيدانه سيمل الواقع خمسة وليسوا أربعة ٠‏ ومنبن أسماء بنت دريم . 

من المنجبات والحكمات: - كان أبناؤها يرعون فما حوها فر بها وائل بن قاسط 5 
ينا نظرة مريبة - وخافته على نفسها . فقالت : اذهب والا استصرخت عليك أسبعى 
مم نادت : نا كلب :يا ذئت < نافهن نا ذبت 0 دنا أامكذات وشلة شرا 
:2 لكا لتضيرن: اليا جوها ٠١‏ شالك مل :. علا ميدق ١‏ رو و1 
تفضح نفسها أو تخزى الرجل ٠‏ ولو أنها تركتهم يفتكون به لفتحت للناس محال القول 
فيها . وقد سمى هذا الوادى وادى السباع . وهو الذى قتل فيه الزبير بن العوام . وسعى 
بهذا الاسم منذ. هذا الحادث . ظ 


ةا 


وكان العرب يفخرون أيضا بالمنجبات من نسائهم - ومن أنمن من متهم ٠‏ وقد 
قال رسول الله (عَيُهِ) يوم حنين : «أنا ابن العواتك. من سليم ) - وهؤلاء العواتاث ' 
ثلاث كل واحدة عمة للتى بعدها . وهن : عاتكة بنت هلال بن عبد.مناف بن 
. قصى - وعاتكة بنت مرة بن هلال ٠‏ وعاتكة. بنت الأوقص بن مره بن هلال . وكانوا 
يتحدثوك عنهن. وعن 0 ٠‏ وهن : فاطمة نت عبد الله بن عمر بن ظ 
عمران . جدة رسول الله ع( وقاطمة يقت اسن زوج أبى طالب عم رسول الله 
5 ثم سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله (عَيُمِ ) هؤلاء هن. الفواطم من 
: وكان الحسن والحسين يسميان ابنى الفواطم . وما خطب الأشعث بن قيس 17" 
0 على بن أبى طالب ابنته رده قائلا : : أغرك أن ابن ابى قحافة أعطاك ١‏ اخته ٠‏ 2 
0 وأكثر من هذا أننا نجد بين العربيات الجاهليات ملكات . منبن بلقيس - و 
0 زينوبيا ملكة تدمر . ظ 


وفى الإسلام اشتهر أيضًا بعض من النساء برأيين وحسن تصرفهن ٠‏ نذ كر بعضا منون 
وإن كن غير خطييات . وهن : ٠‏ 


. كان الأشعث الكندى ممن ارتدوا بعد وفاة رسول الله 62-6 نم نجىء به إلى ألى انا 3 فتاب فعفما عله‎ 1١١ 
م خطب.أخته فرة فزوجه منها + ويقال إن أبا بكر ندم بعد ذلك على مساحته : وقال إنه لا يرى شرا إلا أعان‎ 
. عليه - وكان وابنه وحفيده  ذوى أثر فى الفتن التى نبجمت عهد على وبنى. أمية‎ 


1١‏ أمية بنت ألى قيس الغفارية ظ 

ارال لتلا وفى. تبي 1 أن عار الحداثة . فجاءت على بعد الشقة تبايع 
رسول لله ) ينه ) ٠‏ وكانت فى الرابعة عشرة من عمرها ٠.‏ وخرجت إلى خيبر زعيمة 
التبناء اللا خرجن لواساة الحرحى وس الماء ٠.‏ وكان عمرها يوم خيبر سبعة عشر 
عاما . جاءت ل رسول الله ( عو ) فى نسوة من غفار - فقلن : قد ردنا المخروج 
بركة الله 3 وقد عسوت آنا انبا بسعلها اقلنها ونوك 10 21 كهِ) قلادة ٠‏ ل تفارق 
صدرها طيلة حياتما - واوضت أن تدفن معها . 


؟ .أم سنان الأسلمية ظ 

0 أسلم : وأسلم بطن من خزاعة . قدمت الى المدينة حين قدم اليها 5000 
( يده ) مهاجرا فبايعته - ثم جاءته وهو خارج إلى خيبر - فقالت : يا رسول الله اخرج 
معك فى 0 هذا . أخرز السقاء ٠‏ وأداوى المرضى والجرحى ٠‏ إن كان ثم جرحى 
كت ٠‏ أذ له من فلك ومن غ قن : فان شئت فهع قومك ٠‏ وإن شئت 

٠:‏ قالت فعك ٠‏ فجعلها مع زوجه أم سلمة : فكانت معها . وهى التى مشطت 

اسان والنمقا مين رفك الى “رسو أس 
0 روت أء سنان أحاديث كثيرة ٠‏ وابنتها بثينة من فضليات الثقات من رواة الحديث 
“"'- حمنة بنت جحش 

ها اميم ا عبد . المطلب ‏ فهى بنت عمة رسول اله : واخف رينب بلنت 
. جحش أم المؤمنين ٠‏ تزوجها مصعب بن عمير أول داعية اسلامى بالمدينة ٠‏ وحضرت 
غزوة احد . وكانت تغشى الموقعة فتحمل الجحريح من بين القتلى . ونخرج به إلى المكان 
ولا عاد رسول 32 عه( والمسلمون من الك : قام النهاء ادن عو أهليين فلا 
بحبرهن الصحابة إثفاقاا عل من فقدن دوبيق نفل انين البارهولك الله ( عينم ) جعل 
لاع يمد ا :. فجاءته حمنة ٠‏ فقال :ايا حمنة ٠‏ احتس 0 


ام 


احتسبى خخالك حمزة ٠‏ قالت إنا لله ٠‏ وإنا اليه راجعون ٠‏ رحمه الله ٠‏ نم قال : .يا 
ل د الود 
واحرباه , فقال. اللننى عي ) : أن للغراة كيد لشعية : من الرجل ما حى له فى بشىء . 
وك اميم لل ا الصحابى الحليل المبشر بالجنة ٠‏ والذى قتل 
فى موقعة الحمل .٠‏ فولدت له محمدا ٠.‏ وعمرا ٠.‏ ومحمد هو التق العابد المعروف 
بالسجاد ٠.‏ وقد مر حديث له مع الخوارج . 0 ظ 


5 - أسماء بنت يزيد الأنصارية 

ذكرها ابن عبد البر فى كتاب الاستيعاب ٠‏ 0 أسماء بنت زيد ٠‏ بن السكن بايعت 
النى ( َي ) عند مقدمه المدينة . وتلقت 0 من الأحاديث . 0 عليها كثير 
اول المعركة سق الظماء . وتداوى لحي فلا اشعت المعركة وحمئ وظيسها + 
اقتلعت عمود خيمتها وغامرت بين صفوف الرجال تضرب من يقابلها من جنود الروم ٠‏ 

وتمتاز هذه عن الأخريات بمقدرتها الكلامية ٠‏ فهى خطيبة نساء العرب ٠.‏ ورسولهن 
لنساء ليك . وإلى سول من.وراق من نساء للم" 000 ٠‏ وغلى مثل 
3 أن لله عز وجل | بعك 3 ل راجا كافة ٠‏ فامنا بك واتبعناك ٠٠‏ ونحن 
ات أولادهم ٠‏ وان الرجال فضلوا علينا بالججمعات : وشهود الجنائر اد 
لرضى : والحج | بعد الحج : فصول بن ْ ذلك الجهاد فى 1 الله : وإن 0 اذا 


0 أفنشارككم فى هذا الأجر والخير ؟ 


«افالتفية سيول لله ( عليه ) بوجهه إلى أصحابه فقال هل ممعم مقالة ام امرأة 5-5 
سؤالا عن دينها من هذه ؟ قالوا ما ظننا أن امرأه تبتدى إلى مثل هذا ! فقال : انصرق 
نا. أسماء 9 من وزاء لك هن التساء أن .حسن تبعل إحدا كن لزوجها ٠‏ وطلبها 
لمرضاته واتباعها لموافقته بعدل كل ما ذكرت للرجال لمتكا وهى تبلل وتكبر 


0 "١١ 


استبشارا بما قال لها . حتى وصلت إلى نساء قومها من العرب ٠‏ وعرضت عليين ما قاله 
ها رسول الله ( عَيدُهِ ) ففرحن وآمن جميعا . 
هذا حديث عابر عن أربعة من النسوة + واذا رجعت إلى كتاب بلاغات النساء لابن 
طيفو ٠‏ والقسم الذى خصصه ابن حجر للنساء عاق أكتاب الإاءة واي عبد لبون 
كتاب الاستيعاب وإلى كتب الأدب الأخرى تجد كثيرا من الأحاديث والطرف الشائقة 
عن المرأة العربية . 


شهيرات النساء فى معركة على ومعاوية 
أرازت نهدة" المعرقة دداامة خطيات» الساء وذوات؛ التحاعة: بوالثراة النادرة + 
ولكن هؤلاء كن من أنصار على ومن الخوارج ٠‏ ولا نجد فى حزب معاوية من فعلن مثل 
ذلك ٠‏ وبعد استقرار الامر لمعاوية ظل هؤلاء النسوة على مبدثين ٠‏ ورحل عديدات 
منهن إلى معاوية لنيل عطاء منه أو لغير ذلك ٠‏ فكان معاوية يذكرهن بما فعلن يوم 
صفين ٠‏ من خوضهن المعركة تارة وتحريضهن عليه تارة أخرى ٠‏ فلا يأسفن ولا 
يتراجعن ٠‏ وكان معاوية لدهائه وسياسته لا يردهن بدون عطاء ولا ينتهبرهن ٠١‏ ونم يكن 
نم ما يدعو لذلك وقد أصبحن قليلات الخطر ٠‏ وقد أفرد صاحب العقد الفريد بابا 
للوافدات على معاوية فذكر منبن تانى وافدات ٠‏ ونحن ذكرنا من قبل من الخوارج 
غزالة الحرورية زوجة شبيب ٠‏ وبينا ما كان لها وله من بطولة وإقدام ٠‏ ويشبهها ى هذا 
ليل بنت طريف الشيبانية ٠‏ وأخوها الوليد بن طريف ٠‏ وكلاهما من بقايا أبطال 
الخوارج ٠‏ ولكنهما كانا فى عهد الرشيد العبابى ٠‏ وكان الذى يحاربهما من قواده هو يزيد 
بن مزيد الشيبانى . ونكتق بذكر ثلاثة ممن وفدن على معاوية . ! 


ات الزرقاء بنتِ عدى 


وهن ‏ الزررقاء يلت انس ديق تعداق: امف 1ن75 + عرق اللوطييات الشهيرات. - أبرز مواقفها 
رم صعين كان بين الصفوف عل جمل نخض الناس عل قتال معاوبة وقومه : 
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ظ 0.. 5 5 . ارَعَووا وارجعوا اك قل أنيي + 8 فتنه غشتكم جلابيب 
الظلم ٠‏ وجارت بكم عن قصد المحجة ٠‏ فيالها فتنة عمياء صماء بكماء ٠‏ لا تسمع 
لناعقها م ولا تنسافق لمائدها د: : أن المصباح لا يضىء قُّ الشمشس .. ولا .تنير الكوا كب 
مع القمر : ال الا الجديد . 1 
أله من استرشدنا أرشدناه غ٠‏ ومن سألنا أخخيرناه : 
أمها الناس . إن الحق كان يطلب ضالته فأصابها ٠‏ فصيرا يا معاشر الواجرين ص 
أده و فكأن قل اندمل شعب الشتات ٠‏ 0 كلمة ة الحق م الحق 
الظلمة ٠‏ فلا جهلزن جد فيقول "كس وان ٠‏ ليقضى الله أمرا كان مفعولا . 
ظ أله وان خضاب التماع اجلناف + وخضصاب 0 الدّماء . ذا اليوم ما بعده ٠‏ و 
« الصبر خير فى الأمور عواقبا ) . اها 8 الجرب قدمأ عونا ص0 متشا كسين .. 
وقد غاظ موقفها 17 مُعَاوية وقومه 5 وكان معاي لحن أعوانه يحفظون ا ظ 
هذه . وأشاروا عليه مرة أن يقتلها فلم يقبل . 4كين الراك شرع ينه + 
< فك من سياة موي نكب إل عاط بالكو أ وها عد مع عضن عار 
رد فومها ٠‏ وان يوسع علييم فى التفقة ٠‏ وأن محسن جهازها: ويبى لا 0 
مريحا :. ولكنها لم تكن راغبة. فى الوفود على معاوية ٠‏ فقالت العافله 8 “لكان أن : 
ا جعل الخيار الئْ : فالى لا اتيه ٠‏ وان كان قد حتم ذلك قالطاعة أولى . ظ 
0 وقد أحسن معاوية استقبالها . 0 وفادتها ٠‏ ولا سألا عن خوقفها يوم صفين . 
فقالت : اي : 
ونا" امير التسو + مات 000 ٠‏ وبتر الذنب ٠‏ ولم يعد ما ذهب ٠‏ والدهر- ذو . 
وقال لها : لقد شركت عليا فى كل دم سفكه ! ٠‏ قالت أحسن الله بشازتك وأدام . 
قال : أو يسرك ذلك ؟ 
قالت : : واللد.©: لقد. برت بالخبر فاق ال عصدة الفعل ؟ فضحك معاوية 
وقال : والله لوفاؤ كم لعلى بعد موته اك ال له اى حياته غ: اذكرى 
:حاجتك ٠‏ قالت : لا أسأل أميرا عن عليه . 


“م0 


؟- عكرشة بنت الأطرش 
هى عكرشة بنت الأطرش بن رؤاحة ٠‏ كانت أيضا ذات شجاعة وبلاغة ٠‏ خاضت 
' بنمهسهأ معركة صمين + تملكت | لببيفك ووففت خطب امحاريين من جيل عل فتمول , 
| «.. أبها الناس . عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُمْ . لا يَضرٌَكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَديْكُمٌ ٠‏ إن الجنة لا 
٠‏ يرحل من أُوطِتها ٠‏ ولا يبرم من سكا + ولا يموت من دخلها . فابتاعوها بدار لا يدوم 
نعيمها ٠‏ ولا تنصرم همومها ٠‏ وكونوا قوما مستبصرين ى دينكم ٠‏ مستظهرين بالصبر 
عل طلتف حقهم . 

إن معاوية دلف اليكم بعجم العرب غلف القلوب ٠‏ لا يفقهون الإيمان ولا يدرود 
ما الحكة ٠‏ دعاهم بالدنيا فأجابوه ٠‏ واستدعاهم إلى الباطل فلبوه ٠‏ فالله الله عباد الله 
كع 0 ظ ظ 
إياكم والتواكل ٠‏ فإن ذلك ينقض عرا الإسلام ٠‏ ويطفئ نور الحق ٠‏ هذه بدر 
الصغرى ٠‏ والعقبة الأخرى | ظ 
٠‏ يا معاشر المهاجرين والأنصار . امضوا على بصيرتكم ٠‏ واصبروا على عزيمتكم ٠‏ 
فكأنى بكم غدا وقد لمَيتم أهل الشام كالحمر الناهقة تقصع قصع البعير) . 

وفدت على معاوية فسلمت عليه بالخلافة 4 ققال لا +“ الآن صرت ا الو 0 
قالت نعم ٠.‏ إذ لا على حى . 

وكانت تتوكأ على عكاز لما ٠‏ فقال لما معاوية : لكأنى أراك على عصاك هذه وقد 
انكفاً عليك: العسكران + بقولوة + هذه عكرشة :ينف الأطرقن, ..:قان كدت لتغلين اهل 
الشام لولا قدر الله - وكان أمر الله قدرا مقدورا . 


"1 


آم الخير بنت حَرَيْض ظ | 
مقتل عار بن ار فوقفت طب القوم - ٠‏ وترغبهم فى الجهاد مخطبة طويلة منها : 
ظ مها النّاس 5 لوا ربكم ان َلْيَلَة السّاعة شى * م عَظم» آ' 
إل اك أوضح كم اللدى وابان: الداجل 3 ذبن السيل ورقع لقم 3 57 ا 
فى عَماءٍ مدلحمة ٠‏ فأين تريدون رحمكم لله ؟ أفرارا عن أمير المؤمنين أم فرارا من 
الزحفٍ ري عن الاسم أم إرتدادا عن الح ؟ أما عت الله جل ثناؤه يقول ‏ 
ئ نكم حتى حت ان غلم المُجاهِدوينَ مك والصّابريّن نبلو أخباركم» .. 


ار يسمكو " الله إلى 1 العادل ٠‏ والرضئ القمرة «. والسديق لكر 


ارات بنى ع اداوس 


ظ . قاتلوا أئمة لكفر ا له لا أيمان لهم لعلهم ينتهون » صبرا يا معاشر المهاجرين . 
ظ (الأتضان د «قاتازا عل بعة من ربكم وثبات من دينكم . فكأنى بكم غدا وقد لمَيتم 
أهل الشام كحمر مستنفرة فرت من قسورة ٠‏ لا تدرى أين 'يسلك بها . من.. فجاج 
الأرض .. باعوا الآخرة بالدنيا. ٠‏ واشتزوا .الضلالة. بالمدى ٠‏ وباعوا البصيرة. بالعمى . 
وعما قليل ليصبحن نادمين ٠‏ حتى نحل بهم الندامة فيطلبون الاقالة وللات حين. ماص 5 
فالله الله أبا لناس ٠‏ قبل أن تبطل الحقوق + وتعظل الحدوة . ويظهر الظالمون" 
00 الشيطان ٠‏ فق أين تريدون رحمكم الله م ابن عم رفول ال ون مك 
اهام © ومكسر الأصنام . صلى والناس مشركون . وأطاع والناس كارهون ... قتل 
ا بدر ٠‏ وأفنى أهل أحد ٠‏ وهزم الأحزاب: وقتل الله به أهل خيير ٠‏ وفرق بين 
جمع هوازن . فيالها من وقائع زرعت فى قلوب ٠‏ قو نفاقا ٠‏ وزدة وشقاقا ٠‏ وزادت 
المؤمنين إيمانا . ْ 00 
طلب معاوية من واليه على الكوفة أن.يوفدها عليه ٠‏ وسأنها عن هذه الخطبة فقالت 
إنه كلام م أكن زورته ع : ولا رويته بعد . وإنما كانت كليات نما الساق عند 
الصدمة . ووصفها بعض أعوانه أنها كانت كالفخل هدر ف شقشقته . 
قال معاوية : : ما أردت بهذا الا قتل :براق لتك با سوويديت لل للك ٠‏ فقالت : 


ن لفن 


واللّه ما يسوءنى أن يجرى قَتْل عل تدى من-يسعذنى الله بشقائه : قال : .هيبات يا كثيرة 
الفضول . < ظ 

هؤلاء ثلاث من الخطيبات إنضاة عل ٠‏ وهناك أخريات من غير حزبه ومن عون 
الخوارج ارد ا وحسن تفكيرهن وكراتين الحكيمة 3 وكات الناس يسألوهن 8 
| مشكللات لجو . قت الموائقف . ويك كرن عادة ع الخطباء 0 الأسيات ُ 


لل كر هديق اشهرقة هنلد بشنت اليم لامي بر بن حايس من اك إياد أكانت:.ذات 
فصاحة وحكمة ٠‏ وكانت ترد سوق عكاظ . فيسمع الناس منها ويسالوتما نبا + وربما حاولوا 
اعجازها أو إحراجها ٠‏ وكان 4 أت تسمى جمعة» على شا كلتها ف - وحكيبا 
ولكنبها فوا شورة: وفيت لحكل فد انا من اهل الذهاء والكراة > وك أهل 
اللسية واللمن 3 والجواب العجيب 3 والكلام الفصيح ١‏ والأمثال السائرة 1 قارب 
العجيبة : وتسمى الزرقاء ٠‏ وقال يونس لا يقال الا بنت الاحّس + وقال عمرو بن 
العيلاء ا داهيتا ا 0 يم ١‏ وعرر الزرقاء. وهى زرهشاء العامة 1 وكلام هن-ك 
ئ قيل 1 -6--5 ؟ فقالت بل : 35 ع أخا فلان ولا؛ ابن فلدن7) ولا 
الظريف المتظرف ؛ ولا السمين الألحم ٠‏ ولكن أريده كسوبا إذا غدا :. ضحوكا إذا 
أتى 7" ٠.‏ وأتت سوق عكاظ فجاء اليها رجل يمتحن ع ويمتحن جوابها ٠‏ فقال لها : 
إلى أريد أن أسألك قالت هات . 
. قال : كاد . فتمالت المتنقل يكون راكبا 

قال : كاد . فتمالت الفمّر يكون كفرا 

قال _: كاد . فتقَالت العروس تكون ملكا 

قال : كاد . فقالت النعامة تكون طائرا 

قال : كاد . فقالت السرار يكون مرا 

ثم قالت له هى أسألك ٠‏ قال هانى : 

قالت..: عجبت قال للسباخ لا ينبت كلؤها ولا جف ثراها 
)١(‏ يضم الجاء . ويقال الخص : وأك ما تحدث عنها لي 
(5)تريد أمها لذ تريده التشبية- : ْ 


02 عبيون" الأخبار 5 ا لنفسه 515/9 . 


لض 


قالت : عجبت قال للحجارة لا يكبر صغيرها ولا يبرم كبيرها 
قالت : عجبت قال لشفرك لا يدرك شعره ولا. بدرك جهره 
وكان هذا إبذانا بعجزه وانقطاعه ٠‏ فأراد أن ينبى حديثا بما يجرح حيا "0000 
< ما ألذ الأشياء : قالت قبلة فتاة فتى ووالله ما ذقتها وأسوأ ما كان من هند أن واقغها مولى 
لها ٠.‏ وقيل لما ى ذلك فقالت انه لطول الالف وقرب الوسائد . 


نفحة أندلسية 


لا نودع العصر الأموى من غير أن نذكرز خخطبة طارق بن زياد ١‏ لبلاغتها وروحها 
الحربى. ٠‏ وفى الوقائع ال حدثت فى عهد الأمويين : وى الحروب التِى قامت بينم وبين 
أععدائهم : من المسلمين وغيرهم وجدت خطب تصور أدب «اللروب : وقد أؤردنا بعضا 
ع 0 اونا أمثلة من خطب الخوارج . 2 ظ [ 

أما خطبة طارق فقد قيلت فى وقت مبكر من العهد الأموى أيضا . 0300 
(91ه- ١الام)‏ أرسل موسبى بن نصير جيشا كثيفا بقيادة طارق بن زياد هذا . فعبر 
المضيق الذى عرف فيا بعد باسمه ١‏ وكان جيش طارق نحو سبعة آلاف جندى . :لاق 
بهم جيشا يبلغ مائة ألف فانتصر على عدوه انتصارا عجيبا ٠‏ ثم أغراه انتصاره بان 0 
جولته فى 5 البلاد وهى تتباوى أمامه مدينة بعد أخرى وإقلما بعد إقلم .. 

ويحيط فت الع الأندلس أساطير كثيرة هى أدنى إلى طرف الأدب وأقرب أ 
تكون من .نسج اللذيال ٠‏ وما قيل فى هذا أن طارقا أول ما استقر بأرض الأندلس أخرق ‏ 
أسطوله - وخطب قومه بأنهم أصبحوا محصورين بن لبيك :و اعدو اد إلا 
. والذى يغنينا من الخطبة هو بلاغتها ومنبجها فى وم الجيش ٠‏ وتخويفه 3 
عافية الحزيمة تارة .. وعنيتهم الظفر والقتع. خيرات الأتدلمن: تارة أخرى . 

ومؤرخو الأدب يبدون شكوكا كثيرة و حول هذه الخطبة ونسبتها إلى فا :5 
لأنه لم يكن دخل للدم الا منذ أربعة أعوام تقريبا ٠‏ وهى مدة لاتكق الاجادته ْ 
العربية ٠‏ وكان جيشه أيضا من البربر الحديئى العهد مادم “الى أسابت أخرى | 
لا يعنينا هنا أن نقف لديها ٠‏ نترك لقرائنا تقسم الخطبة وعييز أجزائها وفخض عا فيا 


اا ” 


من عبارات قوية . بليغة . ومقدرة الخطيب ف الملاءمة بين كلامه وموفقه ٠‏ وفد بر 
طارق بما وعد به جيشه إذ هجم هو بوصفه قائدا على قائد أعدائه فقتله كما وعد . وحسينا 


7 فقط أن درس المخطبة من حيث هى. ولا دعنينا اليبحوث الادبيه الاخرى . 


خطبة طارق بن زياد 


طارق هذا كان مولى موسي بن نصير + قيل إنه من برير إفريقية ٠‏ وقيل من أصل 
فارسبى ٠‏ ولهذا يتشكك الكثيرون فى نسبة هذه الخطبة اليه لأنه لم يدخل الاسلام ويعرف 
اللغة العربية الا بعد اتصاله بمولاه مومبى - ومومبى تولى قيادة المغرب سنة 89 ها ى 
خلافة الوليد 0 أرسل طارقا لفتح الأندلس سنة 41 ه فهذه السنوات القليلة لا تكق 
لتكوين خطيب يؤلف مثل هذا الكلام ٠‏ وهناك أسباب أخرى غير هذا السبب لسنا 
بصدد عرضها . لأن الذى يعنينا هو عرض خطبة فنية تصلح أن تكون غوذجا محتذيه 
المخطيب ٠‏ وهناك شىء آخر لا يكاد يصدق < وهو أن طارقا حين وصل إلى أرض 
الأندلس أحرق سفنه حتى يرى الجيش نفسه محصورا ا والعدو فيستبسل قى 
الدفاع والحرب ٠‏ ويظهر أن الفكرة أخذت من لطم 7 لخطبة ٠‏ ونصها نقلا عن نفح 

عي ا الناس أين المفر ؟ البحر 0 كم والعدو أمامكم .و لممترن لكم وَالله الا 
الضداق 7( :والضير . واغلموا أنكم فى هذه الحزيرة أضيع من الآيتام فى. مأدبة الور 
ولا أقوات لكم الا ما تستخلصونه من 5 عدوكم ٠‏ وإن امتدت بكم الأيام على 
القاركم ولم تنجزوا لكم أمرا9؟ . ذهب ريحكم وتعوضت القلوب من رعبها منكم 
الحرأة عليكم ٠‏ فادفعوا عر عن أنفسكم حذزللانك هذه العاقية من أمركم هنا جرة هذا 
الطاغية - قد ألقت به اليكم مديته المصينة . وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم 
ش لأنفسكم بالموت ُ والى : أحذركم أمرا أنا عنه بنجوة 7©) 1 ولأحمانكم على حول 
ارخص متاع فيها فيها النفوس أبرأ منها بنفسى ٠١‏ واعلموا أنكم إن صبرم على الأشق قليلا 


. الصدق : الشدة‎ )١( 
. (؟) اذا طال الزمن وأنتم على ما أنتم عليه من الفقر ولم تتقدموا فى فتوحكم استبان بكم الأعداء‎ 
. لست ناجيا منه + والنجوة ماارتفع ت : وهو بنجوة من هذه الأمور أى هو بعيد عنها‎ )#”( 


"1 


| استمتعتم بالأرفه طويلا ٠‏ فلا ترغبوا 6 عن نتفسبى بما حظكم فبه أوفر من 
حظى 00 . ْ 
ْ 4 


وقد بلفكم ا ا كه عله 00 من الود اا د الرومان الرافلات 

فى الدر والمرجان ‏ « بوانذان !سوه بالعتناك 0 الممصورات فى قصور الملوك ذوى 
التتيجان . 060 | ظ 0 ظ 

وقد اتتخبكم الوليد بن عبد املك أمير المؤمنين من الأبطال أعزانا 5 ٠‏ ورضيكه 
للوك .هذه الحزيرة أضهازاءوأخان 20 ٠‏ ثقة منه بارتيا حكم للطعان ٠‏ واستّاحكم 
عجالدة الأبطال: الفرسان ٠‏ ليكون حظه 0-6 توابيه الله على اعلاء كلمته ٠‏ واظهار 
دينه مبذه اخريرة : وليكون فتحها 299 خالصا لكم من دونه ٠‏ ومن دون المؤمنين . 
سوا كم ٠‏ والله تعالى ولى إنجادكم ١‏ على مايكون لكم ذخرا فى الدارين .0 

وأعلموا أنى أول بجيب لا دعوتكم اليه . وأنى عند ملتق الجمعين حامل بنفسى على 
طاغية القوم لذريق فقاتله ان شاء الله تعالى  ٠‏ فاحملوا مععى : فان هلكت بعده فقد 
كفيتكم أمره ٠‏ وم بعكم بطل عاقل تستدون أموركم إليه . وإن هلكت قبل وصول 
ليه فاخخلفونى فى عزيق, هذه (4) . واحملوا أنفسكم عليه - واكتفوا الحم من فتح هذه 
ال لد فإنهم بعده "يخذلون . ظ 00 


)١( 0‏ ليس نصيبكم من هذا الجهاد أكبر من حظى . 


(؟) يروى اليونان + وربما خلط العرب فيهما .. ظ 
(*) الذهب ينبت نباتا + ويدخل فى نسيج الملابس ارو راطيا . الثراء والعظمة . 
(5) بريد محجبات فى قصور الملوك ولسن ممن يعملن أو يمنهن . | 
(9) يروى عزبانا بالزاى ٠‏ جمع أعزب كأعمى وعميان ٠‏ وليست رواية جيدة إذ لا نظن أن المحاربين كانوا عزابا ٠‏ 
3 ويروى عربانا بالراء.. وهو الأكثر ٠‏ واعترض عليه هم بربر وليسوا 0 : ويمكن أن تحمل على انجاز 
والتشبيه ٠‏ أى ارم شجعانا كالعربان . 
(5) جمع ختن بالتحريك . اقارب الزوجة . 
(0) يروى أيضا وليكون بها ٠‏ فعلى الأول 3 المعنى ليكون لكم شرف فتحها » وعلى الثانى لكر 5 
غناتمها . 
) إرشادكم وهدايتكم . 
0 ف الهجوم على لذريق . 


1م 


من اشتهروا بالخطابة وجودة الكلام ' 
هناك قبائل اشتبرت بالفصاحة واللسن . واجادة الخطب وطولا ٠‏ | أن هناك 
أفرادا اشتهروا بذلك أيضا . وأوردت كتب الأدب والتاريخ كثيرًا لمؤلاء ٠‏ ونذكر بعضا 
منهم للتعرف علديم وللاستئناس بكلامهم وبحسن تصرفهم فيا عرض لهم من مواقف 


00 0 هؤلاء الأفراد ومع بعضهم ذكر سرهم . 


١‏ اياس بن معاوية المزنى 


وهو إياس بن معاوية بن قرة ٠‏ مضرى من مزينة ٠‏ كان لأم ولد ٠‏ وكان ذكيا نجيبا 
حسن التأتى للأمور التى تعرض-له ٠‏ عرف يجودة الفراسة وصدق الحدس 7 تولى قضاء 
الضرة لغمر رن عد العزير «وكل اسح مارك عو 1١‏ والح كاد نميه يد 
كلامه فيطيل ٠‏ وكان يجالس عبد الله بن شبرمه الضبى من القضاة أيضا ٠‏ فقال له مرة : 
نحن لا نتفق ٠‏ أنت لا تشتهى أن تسكت وأنا لا أشتهى أن أسمع . وأخذ عليه الحاحظ 
هذا المذهب . لآن للكلام غاية ولآن نشاط السامع له نهاية ٠.‏ فإذا زاد الكلام عن هذا 
ف لاله عار قاو ماود , وقد وصف اياس مرة نفسه بالعى ٠‏ ولم يكن يعنى 
ما يقول : واتا اراد للخل من متصب القضاء الذى عرضه عليه عمر بن هبيرة ٠‏ 
فال لا أصلح لأنى عيبى اولان و ولأ 0 افاحانة قائله : اها ابلينة 
9ن اعوط رمق به آنا النفافة قال له أدب اق العامة يلق جما مجواماة العى عد 
عبرت عنما تريد . ظ ظ ظ 

وكان إياس ذا عقل فاضل حتى قال عقبة بن عبد الرحمن بن الحرث : رأيت عقول 
الناس. قريب بعضها من بعض الا ما كان من الحجاج بن يوسف - وإياس بن معاوية 
فإن عقولما كانت ترجح على عقول الناس كثيرا . 

وقد بدت نجابته منذ حداثته : اد خا شيخا كبيرا لدى بعض القضاة ى عهد 
عبد الملك فتقدم خصمه . فأنكر عليه القاضى ذلك ٠‏ وقال أتتقدم شيخا كبيرًا ؟ فقال 


. الحدس 4 عخمير والظن‎ 2١) 


3( ذو حدة . 


ُ 


اباس الحق أكير منه ٠‏ قال القامى الكت ٠‏ قال فن يقوم بحجتى . قال : لا 
أظنك تقول. حما حتّى تقوم ٠‏ قال : لااله الا الله عق هذه ام باطل ! م الماضى 
من ساعته فدخخل.على عبد الملك فخيره الخبر - فقال - اقض حاجته الساعة وأخرجه من 
الشام . لا يفسده على . : 


؟- الفضل الرقاشى 


هو الفضل بن عيسى الرقاشى ٠‏ من أخطب الناس ومن القاصين المجيدين ومن 
المتكلدين 0 مذهب المعتزلة . وهو رثيسن طائفة منهم. ميت الفضلية |نسبة اليه (1) 0 
وكان. بجلس اليه عمرو بن عبيد حل رءوس المعتزلة وعدد من الفقهاء وكان يمزج قصصه 
بالعظات «التأملات فيقول مثلا : «سل الأرض فقل : من شق أنهارك وغرس 
الود ٠‏ وجنى تمارك فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا . 0 


0< و«الرقاشيون أسرة اشتهرت بالخطابة كلها . وقصة ثبات الخطابة فيهم إلى زمن معين 
.+ تلال: عل أثن الوراثة ٠.‏ .وانثقال:«صفات: الآباء للابناء ٠‏ لأنهم أعاجم كانوا خطباء ‏ 
الأكاسرة ٠‏ فلا سبوا تعلموا :العربية وبقيت لهم :صفة الخطابة فى الإسلام ٠‏ نزحهم ذلك 
العرق فكانوا وأولادهم الذين ولدوا فى الجزيرة العربية خطباء أيضا ممتازين - وظلوا 
كذلك حتى افد 2 الغرباء ففسد ذلك العرف فيبم وضعفت خطابتهم - 


كان للق ان 5 سى ردن يان 0 من أخطب الناس وأبان أيضا 

عم الفضل كان خطيبا ٠‏ وكان يزيد من أصحاب أنس بن مالك الأنصارى خادم رسول 
3 (عَيهِ) وكان يحالس الحسن البصرى ٠‏ وكان يجلس محلسه ويتكلم وبعظ فى حضوره 
وكان مع جودة كلامه وتفوقه ى الطابة والقصص زاهدا عابدا .غزير العلم . 


وكان للفضل ابن يدعى عبد الصمد أغزر من أبية مادة وأبين كلاما واعطوة خطابة . 
جلس مرة يتحدث عن البعوضة ودقيق خلقها وعامة شئونها فاستخرق هذا الحديث ثلاثة ١‏ 
مجحالس . 


. فى الخوارج طائفة أيضا تسمى الفضلية منسوبة إلى الفضل بن عبد الله وليس إلى الفضل بن عيسى‎ .)١( 


مضا 


وكان للفضل ابنة تسمى :سوادة تزوجها سلمان بن طرخان احد حفاظ البصرة | 
الثلاثة . فولدت له المعتمر بن طرخان ٠‏ وكان ثلاثتهم من الفصحاء ومن رجال الكلاء 
إلا أ لدان ١‏ 0-8 عل مذهب. الفصل ولا من الطائفة الفضلية ولما عات سوادة سهد 
5 حاوف + الى الدب اذه نتنها النضل :الصاذة علا . 
1 فهذا خطيب من أسرة خطيبة . 


فض 


رابعًا : الخطابة فى العصر العباسى 


قدمنا أن العصر الأموى هو أزهى عصور الخطابة العربية . وذكرنا الأسباب التى ' 
هيأت للخطابة فيه هذا الرق والازدهار ٠.‏ والواقع أنه منذ مقتل عؤان ٠‏ ونشوب 
المزلدف بين عبى. توغاوية تقظة القطاءة نشاطا كبيرا وم بدأ باستقرار الحكم و حرب 
أوبنى مروان . لأن الفتن والثورات ظلت تتوالى الى واحدة بعد أخرى ٠‏ وظل كل يوم 
| بظهر اسرد وطلاب اللحكم ٠.‏ وكان أقرب هذه الأصوات خحمودا أصوات ت الزبيريين 
وأتباع ابن الأشعث ٠‏ أما العلويون فسكتت خطابتهم ولكن تحولت مناهضتهم إلى دعوة 
سرية ظلت تعمل فى خفاء وتكتم جهد المستطاع حتى أتت. أخيرا على الدولة الأموية 
نهائيا . واما الخوارج فظلوا يعملون ى جهد لا يعرف السرية وصراحة لا تعرف الموارية .٠‏ 
افكان فى نضاهم المستمر حياة للخطبة العربية وشريان دافق لاستبقائها حتى آخر الدولة . 
فترت النطابة أواخخر الدولة الأموية بعض الفتور لا ستقرار الحكم ولتولى أمر الدولة 
:أحداث انصرفوا إلى اللهو والتدف ٠‏ حتّى الخوارج الذين ظل لهم صوث كان شأنهم قد 

فل وشوكتيم قن "قلت غروب الها ابن أى ضرة وأولاةو ب بقل سارف الدولة السامية 
انبعت ف جسم الخطابة الؤاهن' حركة حياة ٠.‏ بسبب الخضومات التى كان لابد أن 
تواجهها أول قيامها.. ولكن ما لبثت الدولة أن قضت على هذه الخصومة فعادت 
الخطابة الى همود أبلغ 0 أشد . 

وقد اعتاد مؤرخو الأدب أن يقسموا ٠‏ العصر العباسى إلى 00 الأبيية العباميي 
الأول + والغضير العبابى الغاق. + :ذلك لأن :طول العصر وتغير أحد اثه جعل للادب 
والفكر ألوانا خاصة تختلف فى أحدههما عن. الآخر ٠‏ والأمر كذلك فى الخطابة وإن لم 


. يحدث لها تغير واسع كالذى حدث فى الشعر وجوانب ب الفكر الأخرى. ولا يعنينا أن نفيض 
فى ذلك بعد الذى قدمنا .. 


النشاط الوقتى ظ 
كان نضال الحزب ارت لق اهنةاد يعت انرا الروووون ل لاعادة و 


وف 


لببى على أولئك الذين أخذت الخلافة منهم قسرًا وكانواهم أحق بها وأهلها فيا يرى 
المعارضون . كان بنو العباس يعملون مع بنى على يدا واحدة ضد ببنى أمية . 0 
لي لول ل ل فل الذيت 
الدولة الأموية وأفضى الحكم لبنى العباس دون بنى على اصبح عام العباسيين خصوم 
جوداس بى ععوديم العلويين ٠‏ وغضب الدعاة لهذه النباية فقاوموا أول الأمر ولكن لم 
يطيقوا الصمود أمام قوى العباسيين فقتل منهم من قتل وسجن من سجن وعذب من 
0 ثانيا إلى دعوة سرية ظلت تناضل نحو ثلاثة قرون حتى قامت 
لهم دولة تا تنتمى. الى على. بوجه ما وهى الدولة الفاطمية التى قات بامخرتب د 
الح ار حي لص و ساني 


قامت الثورة ضد بنى أمية فى خراسان أولا . وكان الأعاجم هم الداعين لما 
والمتفانين فى قيامها ٠‏ نقمة على بنى أمية بسبب تعصيهم للعرب ضد الموالى من جهة ٠‏ 
وحبا لعلى وأولاده آل البيت من جهة أخرى - فلا صدموا باستثثار العباسيين بالحكم دوت 
العلو نين أعلنوا عداوتهم لها 0 بعض القواد أمثال أبى سلمة الخلال ٠‏ وأبى مسلم 
الخراسالى ان يستقلوا بما نحت ٠‏ فكانت الدولة مضطرة اذ ذاك . أن تثبت حقها 
الشرعى فى هذا الحكم 0 اللطابة أكل الوسائل لهذا الاثيات ٠.‏ وكان السيف 
والمال يعملان عملها يجانبها ٠‏ ومالبث العباسيون أن قضوا سريعا على هؤلاء 
المعارضين ٠‏ أعجاما وأمويين ٠‏ فلم يكن مت ما يدعو إلى الخطابة فانقطعت بانقطاع 
اسبا بها . ظ ظ ( 


86 الشرق ولكن : تكن هذه ولا تلك مما يدعو الى قيام خطابة - لك أن 0 الجند 
كان قد استقر وأصبح هناك محاربون موكول إليهم حاية الدولة ومد حدودها ٠‏ ولهم من 
بيت المال حظ مقسوم ٠‏ فلم يعد الأمركيا كان أمام حروب الأموبين وخصومهم ٠‏ كل 
يدعو الناس أن يقفوا يجانبه وينفرهم من عدوه ٠‏ بل كانت الخطب .لتبشير الشعوب 
بالنصر أحيانا ٠‏ وتهدئة نفوسهم أحيانا أخرى ٠‏ وكلا الموقفين لا هو كثير التكرر ولا هو 
ذو فعالة خطابية وقد ناب الشعر عن الخطابة فى هذه المواقف + وهو البق حال الدولة 
المثرفة ٠‏ وكان المتشيعون من الشعراء والكتاب يخفون تشيعهم فلا يظهرونه إلا فى ظروف 
ا 


يا 


. وكان العصر عصر عام غرست بذوره من قبل وأورق وأثمر فى هذا العهد ٠‏ واستفاد 
الشعر من هذه الوثبة العلمية كثيرا : واستفادت أيضا الخطابة فى بعض جوانيها دون 
بعض - وتنفس النبج الخطابى ‏ وهو أسلوب الإقناع والاستالة فى جوانب أخرى أهمها 
المناظرات فاستفادت المخنطابة أيضا من حركة العلم التي ظهرت فى هذا العصر. 


هبام 


أقسام الخطابة 


كوه شن اقل ان اللقطابه أنواع منها السياسية ومنها الدينية ومنها خطب المحافل .. 
ويلحق بالخطابة المناظرات والأجوبة ومنها وعظ النساك وكلام الزهاد وامتصوفة : 3 
. وما قدمناه عن الخطابة إنما هو حكم عام فك الخطاءة الساسية" اكا مد يها , 
ويحسن أن نعرض هذه الأقسام عرضا تفضيليا يتناول فى إيجحاز كل قسم على حدة . 


0 0 الخطة السياسية ش 
'.. من ناحية التشاط والكثزة راجت الخطية الشافية أو قيام «الدولة على عد أ : 
. ذكرنا : وكان هذا النشاط محدود الزمن جاءًا ٠‏ حرى كد أن نقول انه بعد أنى جعفر ' 
المنصور- ثانى خلفاء هذه الدولة وقتله أبا مسلم الخراسانى لم يبق يمال واسع للخطبة ‏ 
السياسية: .٠‏ وشغل كل من المهتدى والحادى بالقضاء ء على الزنادقة والخوارج ٠‏ ويدرث 2 
قرع بارت فرق .انين : اللأمويية. الباقين بعد كل الذى. نالحم من القتل والإفناء - 
0 : ولريحنى كل هذه الواف نما بوغي إلى 
تنشيط الخطابة أو استمرار نشاطها ٠‏ وظلت هناك عوامل انشقاق داخلى فى البيت 7 
العباسى حول تولى الخلافة ٠‏ ولكنها لم تثر حركة خخطابية أيضًا . ظ 
أما عناصر الخطبة السياسية فى هذه المدة القصيرة فكانت تدوز 1 حق ايع 
فق الؤلافة دون سواهم ٠‏ وكانت تبالغ 3 انيل > من بنى. أمية ونجسم مساوييم ٠‏ وتوضح 
أنهم كانوا. عبئًا ثقيلا على عانق الأمنة : وانهم خرجوا عن حدود الدين وهدموا قواعده . 
ءا حكم الرعية ٠‏ ومن هنا يثبت لبنى العباس فضل استنقاذ الامة ' من هذا البلاء. 
وتخليصها من ظ الأمويين وأطال العاسون الضرب على نغمة خاضة هى رم 0 
زسول الله ( لك ) وأحقيتهم بوراثته فى اقأمة الدين ودعوة الناس اله + وأن بنى أمية 
ليس لمم فضل فى الذوذ عن الإسلام ٠‏ بل هم كانوا أعداءه وحاربيى رسول الله (عَلللم )» 
وامحرضين على قتله : وقد ظلموا فى الجاهلية وظلموا فى الإسلام ٠‏ وكان توليهم الخلافة 
ظلمًا لاحجة له وهى الآن عاذت إلى ذويها ومن هى حق ثابت لهم . 
: وازاء العلويين وأنصارهم ننى العباسيون عنهم هذا الحق لأعبم يمتون إلى النبى بصلة ٠‏ 
.ليست قوية كصلتهم به فهم ينتمون إما إلى ابئته فاطمة وهى فى اللميراث من ذوات 2 


/ا"” 2 


الأرحام والعباس عمه من ذوى العصبة ٠:‏ وإما إلى على بن أبى طالب وهو ابن عم 
حجبه الع عن عن الميراث . وهذه الحجة أطال فيبا الشعراء الذين يتتمون الى 3 
الحا كم ٠‏ وكان الخلفاء 00 لهذا النبج ويعجبون به . 

وم يفعل العلويون أن يردوا عل ذلك بأن الدعوة قامت مجهاد عل وله 3 من 
أوائل المسلمين ٠‏ وأن من أبناء الحسن والحسين من ينتمى إلى رسول الله من قبل أبيه ومن 
قبل أمه معًا ٠‏ فقد ولده رسول الله (عَي ) 0 

عبد الله بن الحسن المسمى بالنفس الزكية ٠‏ وبين أبى جعفر المنصور تصور وجهة نظرهما 
وححاكل مباعل صاحيه ور العباسيون من فكرتهم عنصرًا آخر . وهو أن الخلافة 
قد أصبحت لهم حمًا إهيا : ساي هذا اين انيد جرع عن انون« الترين 
وحارب الله ورسوله ٠‏ وبذلك يستحق القتل ويبدر دمه + ود قدمنا خطبة أبى جعفر 

بغد أن قتل أبا ماي 037 وفيا :تا كيد هذا اللو ...وفيا أن الله ينصرهم بإطلاعهم عل 
ما يدبر لهم انيم حاة دينه ورافعو كلمته . 

اها غها ز"المتطل* فإنها كانت على ما هى عليه من القوة والفصاحة .وكانت تكثر 
الاقتباس والاستشهاد باى القران الكريم حتى لتجد الخطبة أحيانا آيات 00 ليس 5 
من كلام الخطيبت الا ما ربط بين هذه الآيات . ١‏ 


. وكان من الطبيعى أن تتنوع هذه الخطب ونختلف باختلاف القوم الذين تلق عليهم‎ ٠ 
لأن أهل العراق وإن‎ ٠ فخطب أهل العراق دون خطب أهل الشام فى وعيدها وتهديدها‎ 
وهم قد‎ ٠ كانوا قد قاموا بالدعوة لعلى . كانوا ساخطين على بنى افية كا وهين حكهم‎ 
0 حصلوا على جاب مما كانوا يريدون وان م حصلوا على كل ما كانوا ةا‎ 
. أما أهل الشام - وخصوصًا أهل 000 فهم عبية بغي اه وأنصارهم امحصلون‎ 
0 ومههم| ذكر المخطيب ف اختكاء الاقوية وعيوبم‎ ٠ فهؤلاء لا بجدى فييم الاستالة‎ 
لذلك كان لا بد من 0 والارهاب وللعباسيين خطب‎ ٠ يلفت قلوب هؤلاء عنهم‎ 
بي اجا يس صم 6 وزياد فى أهل العراق‎ 


: (١).انظر‏ ص55 11 


رضن 


ظ 00 خطبة . لخلفاء. العباسيين بعل أى. العباس السفاح بالكوفة عمن مبابعته 
بالخلافة : صعد المثير إلى 35 وصعد معه عمه داود.بن 3 ١‏ دونه ٠‏ فالق 
السفاح خطبة طويلة جاء فيها : ْ ظ 7 ' 
ظ . الحمد لله الذى اصظق الإسلام يي تكرمة 0 :وشرق أوعظده ٠‏ واختاره . 
0 5 00 وأيدة بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه . والفوّام به والذابين .عنه ٠:‏ والناصرين . 
له ٠‏ . وألزمنا كلمة التقوى ٠‏ وجعلنا أحق بها وأهلها 9" ٠.‏ وخصنا برحم. رسول الله 
وقرابتة + أنشأنا من آبائه ٠‏ وأنبتنا من. شجرته واشتقنا من نبعته0؟؟ . جعله من أنفسنا 
عرزا عليه مابعهنا. + ريصا علبنا ,لاقني ترعوفا رجيمًا ٠‏ ووضعنا من :الإسلام. وأهله 
ظ بالموضع الرفيع ٠‏ وأنزل بذلك” علن أهل الإسلام كتايًا يتلى ٠.‏ فقال عز من.قائل : فها . 
أنزك من محكم القران : «إتما يريد الله ليذهب عدم الرجس أهل البيبت ا 
تطهيرًا . 00 ٠‏ وقال يا أسالكم عليه أجرًا الا المؤدة 6 الغربى 0 : وقال : : (وما أفاء 
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسوك ولذى القربى واليتامئ ‏ 00 . وقال واعملوا أ 
غنمتم من 00 فأن لله خمسه وللرسول ولذى القرق واليتامى 0 م .. فأعلمهم جل ثناؤه 
فضلنا ٠‏ وأونجب علديم حمنا ومودتنا : وأجزل من الفئء حي نصيبنا . 0 كن 
بعد عا رد تمل العظم .. 006 ش 
وزعمت السبئية الضلال أن غيرنا أ بالرياسة والسماسة واللخلافة 5 ظ فشاهت ظ 
وجوههم ! بم وَلِمّ أيبا الناس؟ وبنا هدى الله الئاس بعد .ضلالتهم وبَصّرهم بعد 
الهم تأقلهم بد ملكيم . : وأظهر بنا الحق ودحض:بنا الباطل طل ٠‏ وأصلح بنا منهم 


ظ )كم لله الإسلام. بارتضائه ديه باقيا يا للناس . 
)2 :هذا وما بعده تعر يض ببق ل 
(*) تلويح أيقا بأهليتهم للخلافة واننتحقاقها دون غرهم . 
(5)-تعريض بالغلويين 0 
(5) انزل بوضعهم ا موضع الرفيع هذه الآيات. الآنية . 
(5) سورة الأحزاب /#" . 
(7) الشورى اية "37 . 
(8) الخثر 0 
0 الأفال 4١‏ .. | ْ | 
)١(‏ يريد أنصار العلويين ٠‏ ويروى أيضا الشامية أى أنصار بنى أمية .. 


اومس 


2 
5 
ادا 3 5 


ما كان فاسداً . ورفع ا ا وجمع الفرقة حتى عاد 


0 5 م أهل تعاطف وبر ومؤاساة فى يم م ا 4 صرر 


ا ل اك ل وسح عد ري ) .ف قضه لله ليه قم بذلك الأمرمن بعد 


٠ 527‏ وأعطوها أهلها و خمّاصا مها . :ثم وَنْبَْ يوحت د ؛. فابتزوها 
: وتداولوها بيتهم ْ فجاروا فيبا واستأثروا مهأ وظلموا أهلها. ٠ ١‏ فأمل الله .هم حيئًا حنقى 

أسفوه 9) فلا اسفوه انتقم منهم بأيدينا لقعا جم ٠‏ وتدارك ينا أمتنا 0 نصرنا 
| والقيام بأمرنا ٠»‏ لَيَمِن بنا على. الذين استُضَعِفُوا فى الأرض “وختم بنا كا افتتتح بنا . 


وإلى لأرجو ألا يأتيكم الجور من حيث أتاكم الخير : ولا الفساد من حيث جاء .كم 


الصلاح 3 وم توفيقنا د اهل البيت ألا بالل 


با أهل الكوفة : أثتم محل عبتا ومنزل مودتا . ؛ أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ٠‏ وم 


يثتكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم ٠‏ حت أدركم زماننا ٠‏ وأتاكم الله بدولتنا . 


فانم قد الناس بنا ٠‏ وأكرمهم علينا ٠‏ وقد زدتكم قُّ أعطياتكم مائة درهم ' 


فاستعدوا + فأنا السفاح المبيح والثائر المبير. ‏ ' 


وكان موعوكا فجلس . 
ظ أطال أبو العباس فى مقدمة خطبته ولكن المقدمة ليست بعيدة عن غرض الخطبة '. 


: اد خرص :فيا على إدماج نفصه وأسرته فى رسول الله ع ) وأكد أن آل بيته‎ ٠ 
0 00 00-0 ظ ا 7 5 والدين الاسلامى‎ 


: ما 


0 000 0 
0 098 
لت 7 52 53 
0 أقك اه 0 0 3 
0 0 0 
: 1 
ُ_" 5 


ناء علبهم لأنهم ونبت من شجرله واشتقاق من نبعته  )‏ وكل ١‏ هذا يوحى ا 


طعي والوفوت 2 كد ا ضد أعد اهم 5 كانوا , | 


17 “الأعال والخلال الساقطة . 


١‏ ), استولوا على تراثهم 
افد :أتمضبوه . 


0 0-7 ش 


وانتقل بعد المقدمة فناقش السيقية أنصار عبد الله بن سيا الذى دعا. لنصر الإمام 
على وخلع عليه صفات الألوهية ٠‏ وجعل بنيه بنيه يحملون شيئًا من هذه الصفات - والسبئية 
معروفة لم يذكر هو مذهبهم ولكنه ناقشهم وبين أن ماجاء به رسول الله من إصلاحات 
لهم وحدهم شرفه والفخر به ٠‏ وذكر أن الخلفاء الراشدين قاموا على شريعته من بعده 
حى عهد معاوره ؛ - وفى ذكر قيام الصحابة بعد رسول الله ( عَم ) على شر يعته إيحاء 
بآن بنى العباس ارتضو حكومتهم لهذه الاستقامة وأنهم غضبوا على بنى أمبة لخروجهم عن 


طريقته ( َه ) . 


0 00000 أنهم أغضبوا الله بعصيانهم فانتقم منهم ببنى العباس 
وجعلهم ناصرى الحق وعاملين على اعادة حقوق الامة ا : فقيامهم أدن لأجل ' 


الامة ونصر لها . 
وختم المخطبة بتأ كيد المودة بينهم وبين أهل الكوفة الاين تلب الخطبة ومناهم . 
بالساقة على اشيي 1 وأعلن زيادته عطاءهم . 


1 خطبة ا الأجزاء متلا" نمة و ا الذى سيفت له . 
وإباحة رمات 0 لمصونات 7 2 6 بعض 0 ا بدل ل الي . 


يبيبح وال للطاليية وقيل لوقه السفاح لهذا من العطاء لا من سفك اناما ب أما الثائر 


5201 - فهى تهديد خفيف وليس موجها إلى أهل الكوفة وما هو مشجع 
هم .. 


00 د كه الخطبة فى الطيرى 2 ط 1 


الوا 00 
الم عر ل ا هذه الخطة : ش 
الحمد لله شكدًا شك ع :الذي اهلك عتتونا : وأصار إلينا ميرائنا من فبينا 


محمد روت )2 


ام 


اما" الناس_ : 

الآن أقشعت 27 حنادس 2 الدنيا وانكشف غطاؤها ٠‏ وأشرقت أرضها وسماؤها . 
وطلعت الشمس من مطلعها © ٠‏ وبع القمر من مبزغه ٠‏ وأخذ القوس باريها!؛؟ ٠‏ 
وعاد السهم إلى منزعه ٠‏ ورجع الحق إلى نصابه فى أهل بيت نبيكم أهل الرأفة والرحمة 
والعطف عليكم . 

أيها الناس : انا والله ماخرجنا فى طلب هذا الأمر لنكثر لحينا ولا عقيانا"” ٠‏ 
م ولا نبنى قصرًا ٠‏ وانما أخرجتنا الأنفة من ابتزازهم حقنا ٠‏ والغضب لبنى 
عمنا ٠‏ وما كرّبنا !"2 من أموركم ٠‏ وبهظنا من شئونكم ٠‏ ولقد كانت أموركم ترمضنا ”"ا 
ونحن على فرشنا ٠‏ ويشتد علينا سوء سيرة ببق أمية فيكم . وخرقهم بكم واستذلالهم 
لكم ٠‏ واستثارهم بفيئكم ٠‏ وصدقائكم ومانفكم عليكم . 

ذه :انه تبارك وتعالى وذمة رسول الله ( ملقم  )‏ وذمة العباس رحمه الله أن 

نحكم فيكم ما أنزل الله ٠‏ ونعمل فيكم بكتاب الله : ونسير فى العامة والخاصة منكم 
سميرة رسول الله- (ع ) .. 

ييا كما لببى حرب بن أمية وبنى مروان ٠‏ آثروا فى مُدْتَهم وعصرهم العاجلة على 
الآجلة ٠‏ والدار الفانية على الدار الباقية ٠‏ فركبوا الاثام ٠.‏ وظلموا الأناء 1 وانتبكوا 
لحارم ...... ومرحوا فى أعنة المعاصر : وركضو فى ميادين الغى ..... فأتاهم بأس الله 
بمانًا ادم ا : فاصبحوا احاديث ومزقوا كل ممزف .... 

أيها الناس - 

إن أمر المؤمنين ‏ نصره الله نصرًا عزيرًا ‏ انما عاد إلى المنبر بعد الصلاة - إنه كره أن 
علط كلدم الجمدة شرواه وإنما قطعه عن الكلام بعد أن اسحفر فيه( شِدَة 
الوعك ٠‏ فادعوا الله لاخيون لمأتي «العافية + ققد أدلكم الله عروان عدو الرحمن 


اي ٠‏ (؟7) ظلات . ظ 

() يريد بذلك : استقرت الأمور وصار كل شىء فى وضعه . 

(1) برى القوس : اعدادها واصلاحها . ومن لا يحسن بريها يتلفلها - والجملة مثل لوضع الشىء بيد الخحبير به . 
(5) اللجين الفضة والعقيان الذهب . 

() أحزننا وأنزل الكرب علينا 

(0) تحرقنا . ظ بره اسع 4 


لد 


ولف الشيطان ... الات التكهل 1 المتمهل المقتدقف سلفه الأبرار. 
١١‏ فج الناس له بالدعاء ا( 


ا أهل الكوفة ! إنا الله مازلا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أتاح لنا شيعت أهل 
خراسان ؛ فأحيا بهم حقنا وأفلح حجتنا . 0-000 فأظهر فيكم الخليفة من هاشم وييّض 

به وجوهكم وأدالكم عل أهل الشام . : ومن عليكم بامام منحه العدالة واعطاه حسن 
الايالة:90) . فخذوا ما آنا كم اله شك ه ادها طاعتنا: ولا شُخدعُواعن ن' أنفسكم فان 
الأمر أمركم . فإن لكل أهل بيت مصرا : وإنكم مصرنا . ألا وإنه ما صعد منيركم هذا 
خليفة بعد رسول الله (عَكتةٍ ) إلا أمير امؤمنين على بن أى..«طالت + :وامير المأمقاة 
عبد الله بن محمد (وأشار بيده إلى ألى العباس ٠‏ فاعلموا أن هذا الأمر فينا ليس يخارج 
نا حت تسلمه إل عيسى بن مرع (ي ٠)‏ ظ ظ 0 

' 0 الحمد له رب العالمين عل ما أبلانا وأولادنا‎ ٠ 


هذه الخطبة | ترى تحرى على نسق الخطبة الأولى من الازراء ء على بنى أمية والتنديد 
سوء سيرتهم - وقد ننى أن يكونوا فاكو يدف احركة تفع للم 5 وها اطاليوا عن 
مسلوب وغضبوا لظلم ساد فى الأمة . وقد اسّال أهل الكوفة بذكره ماكان 0606 
العباس من حزن إزاء ء ظلم الأمويين هم ٠‏ وأكد أن ثورتهم ليست إلا لإنضافهم ورفع 
الظامى عنم ٠‏ فهى ورتهم . ٠‏ ووعد اف حكومتهم ستكون حكومة اسلامية ٠‏ ولمذا جب 
عليهم طاعتها ٠‏ وأكد قوة الصلة بينهم ٠‏ وخلال الخطبة كلها شاع تأكيد أنهم من آل 
البييت وأنهم أبناء رسول الله ( ميث ) وعشيرته . وختم خخطبته بتأكيد أن الأمر مستقر لهم 
إلى قيام الم ظ 


خطبة للسفاح ف أهل الشام 
م عليه« وض غك لليه. + نم ذكر قتل مروان بن محمد ثم قال : 
.. ألم تر إلى الذي بدلوا نعمة لكر وأحلوا قومهم دار البوار راء جهنم يصلونها 


. الذى له رأى الكهول وأناتهم - (؟) المآل والعاقية‎ )١( 


0 .(#) نحمده على البلاء الذى عانيناه فصبرنا » وعلى ما منحنا من أمر الخلافة . 


رفيا 


وبئس القرار"» . نكص بكم يا أهل الشام آل حرب وآل مروان ٠‏ يتسكعون بكم 
لهذا 59) ؛ ويتبورون بكم مداحض ا : يطأون بكم حرم أله وحرم 
رسوله 47" .. ماذا يقول زعاؤكم غدًا ؟ ... يقولون : «ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذايا 
25 إذَا يقول لله عز وجل : لكل ضعف ولكن 5" 

ا ل شين بكم القوية: :: واغتفر لكم الزلة + وء بسط لكم 
الاقالة (4) : وعاد رفض له على نمه 0 وبحلمه عل كو : فليفرخ زُوعكم 00 
ولتطمئن به داركم ٠‏ ولتعظكم مصارع أوائلكم''' ٠‏ فتلك بيوتهم خاوية با 
١ 0‏ ظ 
امية ٠‏ وهذا الجرء على قصره بوضح ساب 0000 أو لا ولول هذه الدولة من 7 
تا كيم فها ‏ فذكر ال 0 وال مروان . نذا حديثه باختيار أية, تدل على أنهم ضلوا . 
واضلوا معهم قومهم . م أتبعها بما يؤكد معناها ٠‏ , ال 
الضالين لا ينجون من العذابف ٠‏ لهم انقادوا الهم 8 8 الفيلول: > وين انيت 
ظ ار م 1 أنهم قد بنرك بهم مثل ما ل 
عهةا جديدًا تاس فيد كل ماكان ميم - وخ حدية جخدرم اناقل هم ماعل 
بنى أمية ٠‏ وطلب أن يكون لهم من ذهابهم عظة ٠ ٠‏ فإنهم ما أصابهم الحلاك إلا بسبب 
ظلمهم - واقتبس آية دالة . على ذلك . 


(١).اآل‏ حرب معاوية ويزيد لأمها من أبى سفيان بن حرب ٠‏ وبعد معاوية الثافى تحولت الخلافة إلى روات بن 
03 الحكم وبنيه وظلت فيهمٌ إلى نهاية الدولة فهؤلاء آل مروان . 

20 التسكع . العادى قَْ الباطل ويتسكعون بكم بكم بكم الظلم - يتادون 'قى. 'قيادتكم الى خوضصه . 

م يرقعونكم فى الأماكن الى تزل فيها الأقدام من تبور ١‏ ممق وبح وسقط ٠‏ ووحض بعنى زلق . 

(14) يخوضون بكم ما حرمه الله عليكم . 

(ه) سورة ة الاعراف الآية فى وصف أهل النار- وأول الاية « قَالَ را فى أَمَم عل وين اين 
ظ والإنس فى ار كلما وحلة أكه لدي أعننها حَتِمء اذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاه: ربنا .. 

(0) يعتى نفسه . 


(0) استأنفها وجددها . )٠١(‏ يقال أفرخ روعه : بمعنى ذهب خوفه وهدأت نفسه . 
(8) العفو والمسامحة . 5" )1١(‏ يريد مصارع بنى أمية . 
(4) تفضل عليكم بالعفو فيا كان منكم .. (؟١)‏ الآية؟ه سورة الل . 


لاس 


خطب لأنى لا و 


أ خطبة بعل قتل لأمويين : 
ا" ا ل راضنة ٠‏ أنتبه امرؤ لحظه 3 نظر امرق فى بومه لغده ' : فشى الفصين11 6 
قال الم ' وجانب الجر" 1 ٠‏ د 7 لي كر 
[ ثم أخذ بقائم سيفه وقال ] 


اا الاين : إذ كلم داء هذ دواؤه ٠‏ وأا زعي لكم بشفائه + فير عبد قبل 0 
أن يعتير به ٠‏ فاما بعد الوعيد الإيقاع (4) وا يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات. ظ 
١ 100‏ ااا 


ظ حوره من خخطبة ٠‏ وخطب لصون ل 1 قصيرة ٠‏ وهذه الخطبة كلها تهديد 
وتحذير للناس أن يتناقلوا ينهم كرات السوء 5 ان الدولة ف ول فيامها تاج الى دعاية ْ 
حسئة . ويضيها أن يشيع عنا أى سوه . وهى مع ذلك عرضة للتقول. وت ْ 
المساوىء الضئيلة من أعدائها ٠‏ وهو يوضح أن هذه الأراجيف قد تكون كذيًا . وأن 007 
مشى. بقالة السو عنيم تل ٠‏ وهذا أشار بسيفه مبالغة فى الإرهاب والإخافة.., 1 


؟- نخطبة له الشام : 0 ظ 
. شنشنة أعرفها من. أخزم 0 م للم 
"وم ابلق "أبظاك 0 7 


بك 00000000 ظ اسن انار عا لزنا ليشي فاده وليتيه 
' كل شخص لمصيره . والجد الحظ. - وجملة فشى القصد خبرية مترتبه على ما قبلها. ٠‏ أى من فمل ذلك فقد 
مشبى القصد .٠‏ والقصد الاستقامة . ظ 

(") الفحش . 

(9) كفيل وضامن.. 

(4) إنزاك العذاب . 

(8) الآية ٠١6‏ من سورة: النحل . 1 ْ ١‏ 

(56) مثل عربى مر ابنم أخزم يعقه 5 وترك أولادا عقوا جدهم تقال هم هذا الل . ْ 

00 رح ْ ْ ْ ظ 


لومم 


مهلا مهلاً روايا الأرجاف 27 وكهوف التفاق . ,عن الخوض فيا كفيتم . 
والتخطى إلى ما حذرتم ٠‏ قبل أن تتلف نفوس ٠‏ ويقل عدد ويدول عز٠‏ وما أنتم 
وذاك ؟ 1 مجدوا. ما وعد م من ايراتث ث المستضعفين مشارف الأرض ومغاربها 
بوي" ٠‏ والجحد الجحد .. ولكن حب كام وبضرة كيز ٠‏ فبعدا .للقوم 
الظالة ب ظ 


5 إن انا مبلطان اله قُْ أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده ٠‏ وحارسه على 

ماله ! أعمل فيه بمشيئته وارادته 1 اه : فقذ جعلنى الله عليه قفلا. ٠‏ اذا شاء 
أن يفتحنى فتحنى لاعغطائكم . قسم أرزاقكم ٠‏ واذا شاء أ فق علدا أسلق ‏ 
اا و ا ري الا ا 
فى كتابه اذ يقول : «اليوم أكملت لكم ل 0 
الإسلام دينا» أن يوفقتى للرشاد والضؤافت: + :وآن يليد :الرافة بكم والإحسان إليكم ٠.‏ 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 

وهذه الخطبة ‏ كما هو واضح .. تختلف عن الخطبتين السابقتين ٠‏ فهى لا تمدد 

ولا تتوعد ٠‏ لأن أهل مكة لم يكونوا أمويين بن لعلك بحرا بها جيم ٠‏ ولكنه مناهم 
بأن يعطييم” - وسوغ هذا العطاء بأنه بلطا اله 8 فيه 5 واله يعمل ببديه وتوفيقه 
فادا اعطاهم فاع هو عطاء من له ٠‏ وسمى يوم انتصارهم يوما رم ٠‏ لأنه أزيل فيه 
ا لي أول الخطبة أثبت ثبت حقه الإلكى وأن 

سلطانه سلطات الله ى ارضه .2 ظ ظ 


. الاشاعات الكاذبة‎ )١( 
متعلق بكلمة مهلا - أى أمهلوا وكفوا عن الخوض . 0 ظ‎ )١( 
(م) إن الله ضدق وعده فأورث .بنى العباس هذا الملك بعد استيلاء بنى أمية عليه. ومن خرج علبهم فسيذله الله ك)‎ 


لض 


من خطبءة لسليمان بن على 


.... «ولقد كتبنا فى الزبور من. بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ٠.‏ إن 
ف هذا لملاغا لوم عابدين )2 ا قضاء مبرم 7" . وقول فصل ما هو بالمزل 5 

الحمد لله صدق عبده ٠١‏ وأنجز وعده + وبعدا0؟ للقوم الظالمين الذين اتخذوا الكعبة 
غرض (0) ٠‏ والفىء إرثا ٠‏ والدين هزوا ٠‏ وجعلوا القرآن عضين ٠‏ لقد حاق(© بهم 
للا ل رد فكاين 9 ومن كر معطلة: وبصر ميد دلك بما قدمت 
أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 0 ٠‏ أمهلوا حتى نبذوا الكتاب ٠‏ واضطهدوا 
ةث 1 ونبذوا البيئة وسور بامكريا . وخاب كل جبار عنيد 0 ٠‏ بم 


ظل العلويون يقاومون سرًّا وجهرا أحيانا أخرى ٠‏ وقد أذاقهم العباسيون ألوانا عنيفة 
من العذاب ٠‏ وقتلوا بعضا منهم بطرق بشعة وقد وضحت ذلك كتب التاريخ + ويكنى 
أن نشير الى محمد بن عبد الله بن الحسن.النفس الزكية وأخيه إبرهم ٠‏ وقد قتلها المنصور 
سنة ١148‏ هاء ست ا ب اي ا اللا 


. 1١8 سورة الأنبياء‎ )١( 
. (؟) يريد ماجاء فى الاية من توريث الأرض للصالحين أ امر ثابت‎ 
. اقتياس من آخر سورة الطارق‎ )"( 
. وهو يريد بنى أمية‎  اكاله‎ )4( 
ار يعرض برميهم الكعبة بالمجانيق حين حصارهم ابن الرتر‎ 
أهلكهم وذهب بهم وهو اقتباس قرآتى‎ )5( 
5255 كثير ما نرى - وهو اقتباس من سورة‎ )1( 
. 187 من سورة آل عمران/‎ )8( 
. عتره الرجل نسله وأهله الأدنون  يريد آل 0 لله عله‎ )9( 
. من سورة إبرهم/19‎ )1١( 


. هن سورة مريم 8 والركز الصوت الحنى‎ )١١( 


اسم 


م يحبى بن عبد الله وأخيه إدريس ٠‏ وكان يحبى قد تحصن بالديلم فازال الرشيد يستميله .. 
وكتب له أمانا حتى أمن وقدم بغداد فاستقبله الرشيد بكثير من الحفاوة ثم نقض عهده 
وقتله ٠‏ وأما ادريس ففر إلى المغرب وكون حزبا أرهب الرشيد ٠‏ ولم جد مهالا لخريه 
ولا لاديعته بعد خيانة أخيه ٠‏ فدس له رجلا سقاه السم ومات ١9/0‏ ه ١‏ ولم يكن له 
عقب ولكن كانت له أمة بها حمل فانجبت غلاما سمى ادريس ٠‏ وتريث به أتباع أببه 
و اماما ٠‏ وقامت حوله ثانيا دولة ل نفسة: 


الصادف 7 تارنحه العروف ' وكان الناس على ا العننين ترون أن 5 1 قد ظلموا 

من الحكومات ومن الأتباع على السواء ٠‏ وكان ذلك يزيدهم تعلمًا بهم والتفافا حول من 
بق منهم ٠‏ وقد دفعهم هذا التعلق إلى إضافة صفات لهم وكرامات وأيضا وضع 
اخحاديق :؛ ورغم ما كان بيد العباسيين من قوة ومال كان للشيعة شعراؤهم الذين يطالبود 
حقهم ٠‏ ومن أشهر هؤلاء دعبل الخزاعى ٠‏ والسيد الحميرى ٠‏ وكان ابن الرومى الشاعر 
البائنس لحر يتشيع ويكتم تشيعه حتى ثم عن مذهبه ببعض قصائده . 

7 هذا النبج يوصح أن الدولة كانت دولة شعر ولم تكن 1 تكن دولة خطانة وآ الشعراء فى . 
هذا لموقف هم الذين قاموا بما كانت تقوم به الخخطابة فى عهد على بن أفى طالب وعهد 
الأموبين . 

فادا 55 ل عهد المنصور : ومقاومته محمد وإبرهم ا عبد الله نحد الخطابة ‏ 
: لسية ذاتت ت مظهر بارز ٠‏ ونحد الكتابة شاودكقت المخطانة 3 

ندب المنصور عمه عيسى بن موسى ؛ - وكان أيضا ولى عهده ‏ إلى حرب محمد بن 
عبد الله النفس الزكية ٠‏ وكان قد تغلب عل مكة والمدينة وأقام بالمدينة » فلائجد أيّا منبما 
يعتمد على الخطابة ٠‏ أما عيسى فد أرسل الى أهل المديئة كتبا بمنيهم فيها الأمانى الطيبة 
معي ويد عر اموا بسر اراي 
أثرها أن تسلل أكثرهم وبق أقلهم . وكانوا اختلفوا فيا ينبم شيمرة 5 أم يخرجون 
لعدوهم خارجها د : وجاء 8 هذه الخطبة : 8 

نااعا” النا من ظ 

انا قد جمعنا كم للقتال ٠‏ وأخذنا عليكم المناقب ٠‏ وإن هذا العدو منكم قريب - 


م١‎ 


وف هده كين والمصر لل صر ل ل اح رم | 
5 لتاقي فين اخ أن يقم أقام : ومن اع أن يظعن ظعن .. » 
والخطبة | ترى ‏ ليست تشجيعا على الحرب ٠‏ واإنما هى استشازة واستطلاع 
رأى ٠‏ وكان هذا التهافت فيا خليمًا أن يفرق الناس عنه ': 
وقد اول المتضور امقالة بيد :هذا :افع فبعث إليه برسالة لم تدع لها فى نفسه أثرا . 
015" الرساتل و بغي ظائل. نوق ترضح بوبجهة لطر كل بايا فى (استحفا قا الوه ., 


(أ) من أبى جعفر إلى محمد 


سم الله الرحمن الرحم . 

من .عبد الله أمير المؤمنين الى محمد بن غبد الله : 

دام 0 الذين حاربون لله ورسوله ٠‏ ويسعون ى الأرض فسادا أن ٠‏ بقتلوا 5 
يا .. أو تقل أيديهم وأرجلهم ف جلاف أو ينفوا من الأرض دلك لهم 0ض 9 | 

لدي اوم ١‏ فى الاخراة عذاب عظم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم' ٠‏ 

أن الله غهور رحم'" ») ولك على عهد الله وميثاقه ٠‏ وذمته وذمة رسول لله - 0 5 
عليه. وسل ان تبت ورجعت أن أؤمنك تخميع ولدك واخوتك وأهل بيتك ومن 
اتبعكم ٠‏ عل دمائكم وأموالكم . وأسوغغك م افيت من دم ومال 9): ٠‏ وأعطيك 
آلف ألف درهم ٠‏ وما سألت من الحوائج م ٠‏ وأنزلك من البلاد حيث شئت + وأن أطلق ‏ 
من فى حبسسى من أهل بيتك وأن أؤمن كل من جاء معك وبايعك واتبعك أو دخل 
معك ف شىء من أمرك . 


ش فال أرقت أل و . لتنفسك فوجه ال من ات يأخذ لك من : الأمران 0 
ْ . والميئاق ماتئق به .. ٍ 34 


. سورة لمائدة ##م‎ )١( 
. أشا مجك وأدع لك ما أخذت‎ )'١. 


خرض 


(ب) من محمد النفس الزكية إلى أبى جعفر 


سى الله الرحمن الرحهم 
من عبد الله الملهدى محمد بن عبد الله . الى عبد الله بن محمد . 


«طسم ٠‏ تلك آيات الكتاب البين ٠‏ نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم 
سرد إن فرعون علا فى الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ٠‏ يذبح 
أبناءهم دسحي نساءهم أنه كان من الممسدين ع" ونريد أن كن على 
يتفيفو ان الا وكين ونجعلهم أغمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لحم فى الأرض 
فرعوك وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» . وأنا اغرين عليك من الأمان 0 
الذى عرصت عل . ظ 

ان هذا الح حقنا ٠‏ وانما ادعيتم هذا الأمر بنا . وخرجتم له مقي 011 .. يعم 
بفضلنا ٠‏ وان أبانا عليا كان الوضى وكان الإمام ا ٠‏ ورثتم ولكقهة ووليه احا ؟ ؟ يم 
قد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر أحد له مثل نسبنا وشرفنا وحالن ذ :وترف لاقني لبننا 

من أبناء اللعناء. ولا الطرداء ٠‏ ولا الطلقاء © . وليس يمت أحد من بى هاشم مثل 
الذئ: عت هن ا والسابقة والفضل و أم رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
فاطمة بنت عمرو ق فى الجاهلية (؟) 1 
وبنو بنته فاطمة فى- الإسلاء دوتكم . أن امه تان لنا.. اقوالنانا: مق السيين مد 
(صلى لله عليه وسلم) ومن السلف أولهم اسلاما على ومن الأزواجح أفضلهم د يه 
الظاهزة د تواولمق. ضيل القثلةا هودق النانة خيروى الاطية سيدة اقناء اهل اين + 
ومن المولودين ف الإسلام الخبيد وااللسورة سبد ا شنا مت أهل الحنة ٠‏ وان هاشم ولد علا 
مرتين !0 . وإن عبد المطلب ولك -عزمنا 1ة) مرتين: + يوان رضول 2 صل أله عليه 
كم واو قل ادن اسن + والى أوسط بنى هاشم نسبا وأصرحهم 

لم تعرق فى العجم ٠‏ ولم تنازع فى أمهات الأولاد 90 فازال الله يخْتار لى الآباء 
والأمهات فى الجاهلية والاسلام حتى اختار لى ف لثار. فأنا ابن أرفع الناس درجة ى 


. سورة القصص/"‎ )١( 

١؟7)‏ يريد الخراسانيين . د (0) من قيل أبيه وق قل امنا 

(9) يريد باللعين الطريد الحكم ٠‏ وبالطليق .آبا سفيان . () خص الحسن بالذكر لأنه جده الأعلى . 

(4) أم على بن ألى طالب . | (0) يشير إلى أن أبا جعفر من أولاد الإماء الأعاجم . 
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ظ الجينة . وأهونهم عذابا قى النار 2١‏ - وأنا ابن خير الأخيار ل خير الأشرار ٠‏ وابن خير ' 
اهل الجنة وابن خخير اهل الاو .< ظ ا 

ولك على عهد الله ان دخلت فى طاعتى . وأجبت دعوتى أن أؤمنك على نفسك ' 
ومالك ٠‏ وعلل كل امر أحدثته الا حدًا من حذود الله ٠‏ أو حما لمسل أو معاهد فقد 
نووت ناكا نملف مد ذلك هيوان اويل بالأمر منك ٠‏ وأو بالعهد ٠‏ لأنك أعطيتنى من 
العنيك والأمان ما أعطيته رجالا قبلى ٠‏ فأى الأمان تعطينى ؟ أمان ابن هبيرة - 1 أمان 
تخحلف عبد اند ين عل ام أمان: ان مسلم 00 


0 من أبى جعفر المنصور إلى محمد النفس الزكية 


بسم الله الرحمن الرحم ظ < 

..... اما بعد فقد بلغنى كلامك ٠‏ وقرأت كتابك ٠‏ فاذا جل فخرك بقرابة النساء 
التضل به الحفاة والغوغاء ٠‏ ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء ٠‏ ولاكالعصية 
ْ والأولياء ٠‏ لآن الله جعل العم ارك انرية فى كتابه عل الوالدة الدنيا + واو كاد اختيار 
الله لمن على قدر قرابتبن . كانت آمنة أقربين رح| ٠‏ وأعظمهن حقا + وأول من يدخل 
الجنة غدا ٠‏ ولكن اختيار الله لخلقه على علمه لما مضى منهم : واصطفائه لحم . ظ 
أما ما ذكرت من فاطمة 1 أبى طالب وولادتها ٠‏ فإن اله لم يرزق أحدا من ولدها 
الإسلام لا بنتا ولا ابنا : ولو أن عدن رزق الإسلام بالقرابة رزقه الله عبد الله 3 0 
بكل خير فى الدنيا والاخرة ٠‏ ولكن الأمر لله يختار لدينه من يشاء ٠‏ قال الله عز وجل. : 
«إنك عدف عن أحببت ولكن الله بدى من يشاء وهو عم بالمهتدين ) . 
ولقدبيفيت ان تعالى محمدا وله عمومة أربعة ٠‏ فأنزل الله عز وجل - : وانذر 
عشيرتك الأقربين ' فأنذرهم ودعاهم فأجاب اثنان أحد هما أبى وان اثنان أحدهما ظ 
أبوك ٠‏ فقطع الله ولايتهما منه + ولم يجعل بينه وبينن) إل ولا ذمة ولا ميراثا - 

: أنك ابن أختف أهل النار عذابا وابن خير الأشرار باقليسن ل الكدر يان + ا 


ظ )١(‏ ب يشير إلى ان ظالس : 
00 معروف أن هؤلاء جميعا غدر مهم وقتلوا . 


:م 


ومن الله أن يفخر بالنار ٠‏ وسترد لنعلم : وسيعام الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . 
ْ وأما ما فخرت من فاطمة أم على + وأن هاشها ولده مرتين : ومن فاطمة أم حسن . 
ولك لكاب ولده مرتين » وأن النى- صلى الله عليه وسلم ‏ ولدك مرتين ٠‏ فخير 
الاولين والآخرين رسول الله صلل الله عليه وسلم - لم يلده ها ع الا مرة » ولا 
غبد المطلب الا مرة » وزعمت أنك أوسط بى هاشم نسبا وأصرحهم ما وأا ٠‏ وأنه ل 
< يلدك العجم ٠‏ ولم تعرق فيك أمهات الأولاد ٠‏ فقد مو عم 00 

افانظر وك أبن أدك من : انه علا ان 


57 يها لكا وول 5 غاص + راهن الفضل منهم إلا 58 أولاد . 


وما ولد فيكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - أفضل من على بن الحسين 
وهو لام ولده ؛ ولو خير من جدك حسن بن حسن ٠‏ وماكان فيكم بعده مثل ابنه 
محمد بن عبى وجدته ام ولد ٠»‏ ولحو خير من ابيك ٠‏ ولا مثل ابيه جعفر ٠‏ وجدته ام 
لد ٠‏ ولحو خير منك . ظ 

وأما قولك انكم بنو رسول الله (عَيْهِ) فإن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه : 
ماكان محمد أبا أحد من رجالكم : ولكنكم بنو ابنته ٠‏ وإنها لقرابة قريبة ٠‏ ولكنها 
لا نحوز الميراث ٠‏ ولاترث الولاية ولا يجوز لما ٠‏ الامامة ٠‏ فكيف تورث بها + ولققد 
طلها أبوك بكل وجه فأخرجها نبارًا ٠‏ ومرّضها سرا ١‏ ودفنها ليلا ٠‏ فأبى لجان 
ال ا ا ل ال لا ا للشلا 
الأم والخال واخالة ٠‏ لا يرثونه . 

وأما ما فخرت به من على وسابقته ٠‏ فقد حضرت رسول الله ( جيه ) الوفاة فأمر 
غيره بالصلاة ٠‏ ثم أخذ الناس رجلا بعد رجل فلم يأخذوه ٠‏ وكان فى الستة فتركوه كلهم . 
دفعا له عنها ٠‏ ولم يروا له حقا فيها ٠‏ أما عبد الرحمن فقدم عليه عؤان ٠‏ وقتل عثان 
وهو لهم 0 ووائلة مطلخية والربير : وابى سعد بيعته + واغلق دونه بابه ٠‏ بم بايع 
معاوية بعده © ...... م كان حسن فباعها من معاوية خرق ودراهم . .. فإن كان لكم 
فا شّىء فمد بعتموه وأخذتم تمنه . 

ولقد علمت أنه لم يبق أحد من بنى عبد المطلب بعد النى - (عَّةِ ) غيره : فكان ٠‏ 
وارئه من عمومته + ثم طلب هذا الأمر غير واحد من بنى هاشم ٠‏ فلم يرضوا إلا ولده . 


5767 


. فالسقاية سقايته : وميراث النبى له ١‏ والخلافه فى ولده . ببق شرف ولا فضل فى 
جاهلية ولا إسلام قُّ دنيا ولا د الا والعباس وارئه ومورته 1 
0 و بدر فإن ا حاء والعباس يود أنا طالب 0 

وشيبة :0 ولكنة السام حجان من المطعمين 5220 2 د والحكه ٠‏ رفاك 
الحا ا ٠‏ : 
دونكم غ2 الأنبياء ٠‏ وطلبنا بثاركم فادركنا منه ما عجزتم عنه ول تدركوا لانفسكم . 
ش وبتصح من هذه الأحاديث رجوع القوم إلى عصبيات حرمها الارسلام وفخر بالاباء 
للاحتجاج به 6 وادا رجعت إلى الحاورات النى دارت بين على بن أبى طالب ومعاويه 
وجدت حديثا ا مهم عن أبيه وقدال وادريت الفرق بين ن الحوارين.. 


1” 0 


الخطابة الدينبية 


م ينل اللخطبة الدينية ما نال الخطبة السياسية من تدهور وفتور ٠‏ ولكن طرأ عليها تغير 
واسع من حيث طوا ومن حيث الأفكار التى نحويها ٠‏ أما بقاؤها واستمرار العناية بها 
فلانها كانت حجحة الحكام وسبيل سياد تم وتثبيت أقدامهم 8 الحكم ٠‏ فخلفاء بنى 
العباس يعتمدون دائمًا على أهم ورثة رسول الله ( عله ) ؛ ودعاة الإسلام ٠‏ ولهذا كان 
لابد أن يقوم الخليفة ى مقره والولاة ى الأقالم بحطب الجمع والأعياد وغيرها من 
المناسيات الدينية ٠‏ وهو أمر كان جاريًا من قبل فلا سبيل إلى تركه ٠‏ وقد كانت الخطبة 
تتعرض للأحداث الحارية ولأعال الحكام فتسبغ عليها لباسا دينيا ٠‏ وتذكر لها مسوغات 
من القران والسنة ٠»‏ كما تتعرض لاعمال الاعداء بالزراية وتذكر من الشواهد ما يبين 
فسادها وخروجها عن الإسلام ٠‏ ونظرًا لقلة الأحداث وهدوء الأحوال السياسية 
أصبحت الخطبة دينية بحتة تعنى بالدعوة إلى استقامة السلوك والترغيب ف أللنة والتوهيت 

فق الثان © وفره ذائحة الأسلوب طالت مقدماتها من صيغ التحميد لله تعاللى والصلاة على 
نبيه . كا طالت الخطبة أيضًا عا كانت عليه فى صدر الاسلام . 


وكان هناك عدا الخلفاء والولاة ‏ خطباء متطوعون يدعون إلى الاستقامة على 
الدين وحدرون من ارتكات الجرمات: + واعقر من بجؤلا غدد من الاك الذين غَرقوا 
عن متع الحياة وملذاتها وكانوا بسيرتهم وترفعهم عن «نايا الأمور ٠‏ واحتقارهم للال 
وعاظا عمليين ٠‏ وكان هؤلاء ربما تطوعوا بالمواعظ يلقونها على الحكام وجبهونهم 
بأخطائهم وما يؤخذ عليهم من نجاف عن روح الاسلام اوفك :ران قاذ شن نهدا ف 
العهد الأموى ؛ وكان معاوية واسع الصدر لتقبل هذه العظات وخصوصًا ما 0 
دل كن الإمام عل وعبادته وتقواه : وكان الخلفاء ريما دعوا هؤلاء النساك ليعظوهم 
وربما أبكاهم وعظهم ؛ ورب كافأوهم بعص المال ولكن هؤلاء : يكونوا يرجون مالا 
وكان الواحد منهم يتصدق با يأخذه ولا يستبق. لنفسه شيكًا أو يستبق ما يسد به حاجته . 


وبهذا نرى الخطبة الدينية جرت فى تيارين مختلفين ‏ تيار بحرى على السة اريخ 
وهو تقليدى غالبًا * وتيار يحرى على ألسنة الوعاظ وأكثره يدور حول الزهد وتبوين الدنيا 


سن 


وتحقير شأنها » ولكنه كان ممتلف باختلاف الوعاظ أنفسهم ودرجات ثقافتهم. ومقدرتهم - 
عل صوع الكلام » 1 وما يحتلج ف نفس كل واحل .من مئال ونجارب وانفعاللات . 


وكان لمؤلاء مجالس وعظ يحضرها الكثيرون ٠‏ وكان لكل واحد أتباع وعشاق . 
ولكن حديث هؤلاء يدخل فى مجالس الوعظ والقصص .00 ظ 

ومنذ فجر الدولة العباسية ٠‏ وبعد الرشيد وامأمون لم يكن الخلفاء يخطبون الجمعة - 
ويؤمون الناس كا كان يفعل الخلفاء من قبل أو حتى هؤلاء لم يكونوا يخطبون الجمع 
باستمرار ٠‏ ففّت هذا فى. نشاط الخطابة الدينية ٠‏ ولكن الوعاظ المتطوعين كانوا ذوى 
تاثير وبلاغة ٠‏ لأمهم كانوا مدفوعين بعامل الإخلاص وحب.الدين والرغبة فى نيل المثوبة 
من الله . ظ 0 ٠‏ . ظ ١‏ 
وكان لتغلب الأتراك واستبدادهم أثر فى تنشيط النزعة الصوفية والدعوة إلى الزهد 
والعير م ماديات الحياة الدنيا » وللصوفية آثار خطابية وعبارات زاهدة بليغة ٠‏ كما هم 
فاق وأقاصيص تكفلت بها كتب التصوف 3 وادا وجعت إلى الرسالة الفشيرية وكتب ٠‏ 
التصوف الاخريئ وجدت 0 من هذه وتلك . 


"وننة القن الرايع. «تاك: الحطانة : الدييية كرد وفعت + وعدت كتن أو دواري 
خطب يستعملها خطباء المساجد + واشتبر منها ديوان ابن نباته الذى ظل يحاكى بإخراج 
دواوين على نسقه حتى العهد الحديث وهى خطب تنظم على حسب الشهور لكل شهر 
أربع خطب أو خمس ' ففقدت الخطبة تأثيرها 3 إذ أصبحت بعيدة عن حياة الناس . 


وشعرت: القطة الديية الشاس فيل أرإم ارو «الصلنية ولكق 'ملرمد الكقارة 
فق هذا الوقت كان مقيدا بالسجع : ولم يكن ثم معارضة من الجانب لاخر ٠‏ فلم تظفر 
الخطابة الدينية بها يبعث فيبا قوة كافية . 


وظلت الخطية معتمدهة عل الدواوين خصوصًا عهد الماليك والعهد التركئ” 3 فل جاء 
العصر الحديث انتعشت الخطابة السياسية والاجتاعية وظلت الدينية على جمودها : 
ولكن ترق أسلوبها ومنبجها بترق الدراسة فى الأزهر ٠‏ ثم قام عدد من الجمعيات 
الإسلامية مثل أنصار السنة والجمعية الشرعية والإخوان المسلمين ٠‏ فجعلوا. للخطبة 
. الدينية هدفا خاصًا ومنبيجًا ٠‏ ودارت كل جاعة منها فى محيطها ٠‏ فاستيقظت يي 
ونالها كثير من التجديد واتساع الافق ٠‏ وإدخال جوانب اجتاعية كثيرة فيها ٠‏ ثم عادت 


مض 


ثانا الى الركود ٠‏ والمخطبة فى الوقت الحاضر ليست على ما كان ينبغى أن تكون عليه من 
القوة ٠‏ ظ 
وحسبنا هذا الاستعراض العابر ٠‏ ونرجع بالعاذج البّى نريدها إلى العصر العباسى . 


خطبة لاروك الرشيد ‏ 

|الحمد لَه لحمده 0 000 فيه على طاعته ونستنصره ععى أعدائه ونومن به 
حمًا ٠‏ ونتوكل عليه مفوضين اليه : وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له . 
شيك أن حمدًا عبده وده بعنّه على فترة من الرسل : ودروس من العم 0 
من الدنيا واقبال من الاخره . 0 بالتعيم لمم 1 ونذيرًا بخ يدق عذات الم + فبلغ 
ل ونصح الأمة ٠‏ وجاهد فى الله ٠‏ فأدى عن الله وعده ووعيده حتى أتاه البفين . 

فعلى الننى من لله صلاة ورحمه وسلام . ظ 

أوصيكم عباد د تموى الله : فان ى التقوى تكفير السيئات وتصصيف ا.لحسنات - 
وَقوَذا با حنة ونحاة من النار 3 وأحذركم يوما تشخص فيه الأبصار ١‏ وتبى فيه الأسرار ٠‏ - 
يوم البعث ويوم التغاين 3 ودوم العلاهق 3 ويوم الععاد (1) 
ولا يزداد من حسنة «يوم الازفة اد القالوب لدى الحناجركاظمين ٠‏ هأ «اللسالج من يحي 
ولا شفيع يطاع ٠‏ يعلم خائنة الأعين وما تخنى الصدور»7" ٠‏ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى 
لله ثم توفى كل. نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . 

عباد الله . 

إنكم لم تخلقوا عبثا ٠.‏ ولن تتركوا سدى ٠‏ حصنوا إيمانكم بالأمانة ودينكم 


اس وصلاتكم بالركاة ٠‏ فقد جاء فى الخبر أن النبى ( عَيْة ) قال : لا إيمان لمن 
لا آمانة له ٠»‏ ولا دين لمن لا عهد له ٠‏ ولا صلاة لمن لا زكاة له . إنكم 007 


. كل هذه أسماء ليوم القيامة جاءت فى القران الكريم‎ )١( 

(؟) يقال عاتبت فلانا فأعتبنى أى قبل ما عاتبته عليه وأزال ما اشكوه منه ٠‏ واستعتبته طلبت أن يقبل اعتذارى له .. 
(") من سورة غافر/ 14- .١9‏ ! 
(4) من سورة البقرة/ 38١‏ . 

(ه) التنزه عن الاثام 


-. (58) مسافرون . 


سق 


محتازودت وأنتم عن قريب تنتقلون من دار فناء إلى دار بققاء ٠‏ فسارعوا إلى المغفرة التوية - : 
والى الرحمنة بالتقوى والى اللهدى بالانابة )00 فاك الله تعالى ذكره أوجب رحمته 

للمتقين ٠‏ ومغفرته للتائبين ٠‏ وهداه للمؤمنين - قال الله عز وجل - وقوله --. 

«ورحمتى وسعت كل شىء فسأكتيها للذين يتقون .ويؤتون ده 67 وقال. : 

لغفار لمن تاب وامن. وعمل صالحًا 6 اهتدى 99010 | 


وإيا كم والأمانى 3 فمل غرت وارك وأوبقت كثيرًا 2( + حبى اير مناياهم )0( ٠‏ 
فتناوشوا (5) التوبة من مكان تعيك وحيل ينهم ون م يشتبوت . فأخبركم ربكم 32 
. المثلات 0 فييم وصرف الآيات وضرب الأمثال ٠‏ فرغب بالوعد وقدم إليكم الوعيد . 
وقد د رأيم وقائعه 0 ا جياه افجياد ا الاباء وااء والكنىة 0 ٠‏ 
وني فزالت عنهم الدنيا 500 الأسباب : تأملمتيم 1 أعماهم عند المواقف 
والحسات والعقاب ٠‏ ليجزى الذين 58 بها عملوا ويحزى الذين أحبننوا بالحسنى . 
[ ان أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتات لله ٠‏ يقول لله عز وجل - : :'واذا قرئ القران 
فاستمعوا له وأنضتوا لعلكم ترحمود 0 0 ظ ْ 
أعوذ بالله العظم من الشيطان الل جم إنه هو السميع العلم - ل سم الله الرحمن 
ليحي -أل عو الله أحد الله الصما لم يلد ول بوذ : ٠‏ ولم يكن له كفوا أحد . طايه 
مركم لله به ٠‏ وأنباكم عا نماكم الله عنه وأستغفر الله لى ولكم . ظ 
٠‏ هذا نموذج للخطبة الدينية فى. هذا العصر : ٠‏ وستجد خطب الآخيرين لا تخرج عن 
هذا الفط وكلها تدور حول التذ كير بالموت والحساب فى الدار الآخرة ٠‏ والتحذير من 
| الانغغاس 2 الدنيا . وليس عت فكرة خاصة تتركز فيها المخطية أو الحاح على د م 
أواعمل خاص من زكاة أو صلاة ليل . ش ُ 


0 الخشوع 0 إلى “الله : ظ‎ )١( 

(؟) من سورة الأعراف. لحم (*) سورة طه/ 45 . 

)2 5 قفي ف الردى المهلاك وواو لقت اوقفت ف لأعال الموبقة المهلكة. . 

6 جاءهم الموت. “وأمانيهم مم نحقق . ' : ' 

(5): تعلقوا بها ما وحاولوها - والتناوش الناول والتعاطى 3 ا . يجدوا يحا للا لا لتو . وهو اقتباس من الخررسورة اد ينا 
)١/(‏ صاروا أمثالا يعتبر بها . ظ ْ ظ ٠‏ 

0006 .4/ سورة الأعراف‎ 060١ 


لا" 


وقد كان هناك المعلمون والوعاظ فى المساجد وغيرها يدعون لمثل هذا الزهد والورع ٠‏ 
كما كان هناك الفقهاء ومفسرو القرآن والمحدثون يتناولون الموضوعات الخاصة . وبذا 
أصبحت الاطبة الدينية من الخلفاء عملا تقليديًا قل فيه الخلاف بين خطيب وآخر. 

ويلاحظ أن صيغة الحمد والشهادة فى أول الخطبة قد طالت وهى ظاهرة بدات 
فجأة فى هذا الوقت ٠‏ ويوجد فى نج البلاغة مثل هذا ولكنه مما لا يطمأن إليه 
ولا يقطع بنسبته للإمام على . ظ 


[ : خطبة قى يوم جمعة‎ ١ 


الحمد لله مستخلص الحمد. لنفسه ::وسترييه عل خلقة الحيكة :وا مقوية...د 
ووذ فق ب حو اتوك هلي ع بو غيب أن لاله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان 
محمدًا عبده ورسوله ٠‏ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركوت . 
أوصيكم عباد الله ونفسى بتقوى الله وحده ٠‏ والعمل لما عنده والتنجز لوعده ٠”‏ 
والخوف لوعيده ٠‏ فإنه لا يسلم إلا من اتقاه ورجاه دوقم الفبوا شاف اتقو عاد 
الله ٠‏ وبادروا آجالكم بأعالكم ٠‏ وابتاعوا ما يبق بما يزول عنكم ويفنى . وترحلوا عن 
الدنيا فقد ججد بكم" ٠‏ واستعدوا ليك / فد أظلكم. ٠‏ وكونوا كقوم صيح فييم 
+ :رعلقوا أن الدنيا ليست لهم بدار . لي عفان لله عز وجل لم يخاقكم 
٠.‏ يه يترككم سدى ٠‏ وما بين ا وبين الحنة والنار إلا الموت أن ينزل به ٠‏ 
0 غائة تنقضيها اللعحظة + وغيدمها الباعة. الوالخدة لكديزة: بض الملدةند:و ان غائبا 
يحدوه الحديدان ‏ الليل والتبار ‏ لحدير بسرعة الأوبة9©) ٠‏ وإن قادما يَحُهُ0) .بالفوز 
أو بالشقوة المستحق لأفضل العدة ٠‏ فاتق عبد ربه ٠‏ ونصح نفسه وقدم توبته ٠‏ وغلب | 


0 تنجز الوعد طلب قضاءه بريد اعملوا صالخا يقض الله لكم ما وعد به من د للصا حين . 
(1) جد به الأمر أو العمر بمعنى أسرع . (م) طلبوا دارا أخرى بدلا مما .. 

ْ 4 الرجوع نت رابك أن الناس غائبون عن . دارهم الأصلية وهى الآخرة . 

)28 أى ”سينول مكان شقوة أوبقوزت :فجي أن جية ننه لكان الفوز . 
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. شهوته )١(‏ -. فإن أجله ' مستور عنه ٠‏ واناه خادع له ٠‏ والشيطان موكل به ٠‏ يزين له ' 
| المعصية ليركبها ٠‏ ويمنيه التوبة ليسوفها © . حبى تهجم عليه منيته ٠‏ أغفل ما يكون 
عنها ٠‏ فيالها. حسرة عل كل ذى غفلةٍ أن يكون عمره عليه حجة:9؟ - أو يَوٌدّيه. منيته الى 
00 أن يجعلنا وإياكم ممن لا تبطره نعمة 229 ولا تقصر به عن طاعة ربه 
غفلة . ولا حل به بعد الموت فزعة . إنه. سميع الدعاء بيده الخير وهو على كل شىء 


فدير . 


1 خطبة له فى عيد الفطر : 


ألا وإن بتكم هذا ع عيد وسنة وابتهال ورغبة وم حم الله به صيام شهر 
رمضات ٠‏ وافتتح به حجج بيته الحرام ٠‏ فجعله "أول أيام شهور الحج : وجعله معقبا 
مفروض صيامكم : ومتنقل قبامكم ٠‏ أحل الله لكم فيه الطعام روا 
الصيام ٠‏ فاطلبوا إلى الله حوانجكم ‏ واستغفروه ابطاخم فانه يقال 7ل كير مع 
واستغفار ٠‏ ولا قليل مع ماد واصرار . < 
انقو الله عباد الله : وبادروا الأمر الذى اعتدل فيه يقينكم 5 ولم بحضر الشك فيه 
أحدًا منكم : وهو الموت المكتوب عليكم ٠‏ فإنه لا تستقال بعده عثرة 2 . ولا تحظر 
قبله توبة . واعلموا أنه لا شىء قبله إلا دونه ٠‏ ولا شىء بعده إلا فوقه ٠‏ ولا يعين على 
جزعه وعلزم (0© وكربه ٠‏ وعلل القبر وظلمته + وضيقه ووحشته ٠‏ وهول مطلعه ٠‏ ومسأله. 
ملكيه (7) ٠.‏ الا العمل الصالح الذى أمر الله به غ شن زلت عند اموت قدمه <: فمَد ظ 
ظهرت ندامته ٠‏ وفاتته استقالته ': ودعا من الرجعة الى ما لا يجاب إليه ٠‏ وبذل من 2 
الفدية ما لا يقبل منه . ْ ظ 


)١( .‏ من فعل ذلك فقد وق نفسه من عذاب الله ٠‏ وهو ماض ‏ بمعنى الأمر - اى ليتق الله . 
((7) يرجئها ويؤجلها . 6 الأيام التى عاشها لم يعمل فيا صاحا فأصبحت حجة عليه . 
:1ع لا عدا تممه الله عل البعا وعدم الشكر. | ٠‏ 

(ه) اقالة العثرة إصلاح خطأ سبق . 
(6) مايصيب المحتضر من حشرجة الموت . (17) يريد حساب الملكين فى القبر. 


حكن 


الله الله عباد الله » كونوا قوما سألوا الرجعة فَأَعْطُوهَا اذ مُنمَها الذين طلبوها ٠‏ فانه 
ليس يتمنى المتقدمون قبلكم إلا هذا الأجل المبسوط لكم ٠‏ فاحذروا ما حذ بت ال 
واتقوا اليوم الذى 0 الله فيه لوضع موازينكم ٠‏ ونشر صحفكم الحا 
لأعالكم رتبسايي اياي او د ا 
عليه وله .. ظ 


ولست أنهاكم عن الذنيا بأكثر مما نبتكم به الدنيا عن نفسها .. فإن كل ما بها بحذر 
منها ٠‏ وينبى عنها ٠‏ وكل ما فيها يدعو إلى غيرها ٠‏ وأعظم مما رأته أعينكم من فجائعها 
وزوالحا ذم كتاب الله لا ٠‏ والنبى عنما 0 فإنه 5 : تبارك وتعالى : «فلا تغرنكم 
الحياة الدنيا ولا يغرنكم الله الغرور» (©2 وقال : «(اعلموا. أنما الحياة الدنيا لعب ولهو 
وزينة وتفاخر بينكم وكا ف م ) ("). فانتفعوا ععرفتكم 57 

زافلهوا: أن كرما شق خناف :اند اد ركتيو . عفيية: :ان فحد أو نكا رعها.... بسانيو 
يك انهه : واكزوا :ظاهة انه قاع .وأ ركو «اللنة. قاد كوت مد ظ 


| من ول الاق :عرد لاضن * 

إن يومكم هذا يوم أبان الله فضلّه ٠.‏ وأوجب تشريفه وعظم حرمته ٠‏ ووفق له من 
خلقه صفوته ٠‏ وابتلى فيه خليله ٠‏ وفدى فيه بالذبح ح 7" العظمم نبيه : وجعله خاهم الايام 
المعلوقانتا دمن العقير ٠‏ ومقدم الأيام المعدودات من النفر (؟») . يوم حرام من أيام 
عظام ٠‏ فى شهر حرام . يوم الجج الأكبر ٠‏ يوم دعا الله فيه إلى مشهده ٠‏ ونزك القران 
العظم بتعظيمه . 30 عز وجل : «وأذن فى الناس بالحج باتك رجالا الاك 
ضامر يأتين من كل فج 'عميق »٠ه‏ فتقربوا الى الله فى هذا 0 بذباتحكم . 
شعائر الله ٠‏ واجعلوها من طيب أموالكم ٠‏ وبصحة التقوى من قلوبكم فإنه 1 
بئال الله لحومها ولا دماؤها ولكن: ينأله التقوى منكم"'' 2. 


. ,## سورة لان‎ )١( 

(؟) سورة الحديد 7٠١‏ . 

(9) الذبح عنى المذبوح ٠‏ وهو مقتبس: من الآبة : وفديناه بذبح عظم . 
(4) خاكم الأيام العشر الاولى من ذى الحجة واول ايام النفر من منى . 
(8) سورة الحج/ 7 . 


(5) الحج آية ا . 
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الله الله .فوالله انه الحد لا اللعب ‏ والحق لا الكذب ٠‏ وما هو إلا اموت زعي 
والميزان والحساب والصراط والقصاص والثواب والعقاب ٠‏ فهن نجا يومئذ فقد فاز . 
ومن هوى يومئذ فقد خاب . الخير كله فى الحنة . والشر كله فى النار . 

هذه ثلاث: خطب للمأمون ٠‏ والمأمون من ذوى الثقافة والمقدرة اللخطابية ولكئنا نجد 
الخطب الثلاثة تدور حول التذ كير بالاخرة والتخويف من الموت لا يميز خطبة الجمعة عن 
خطبة العيد إلا ما أشار به من نوع العيد ٠‏ وأنه خاتم صوم أو يوم ضحية ثم يعود 
2 بالاخرة والحسات . ْ ظ 
تقليدية . ْ ظ 
ب الرشيد وخطب ب قريبة الشبه بى الأسلوب والمعانى وهذا يحدد مستوى 
الخطبة الدينية ٠‏ وليس للذين جاءوا بعد ذلك خبطب خير من هذا ٠‏ وقد كان المعتصم 
أقرب إلى الأمية لا ثقافة له . ولم يكن الوائق أيضًا واسع الثقافة ولهذا ظلت الخطبة 
الدينية حطبة تقليدية . ش ١‏ 


ومن المخطبت الب تو منج الخطية 0 ة وأسلوبا ف القرنك +السادس خطبية شهيرة 
خط الماصي حبى الدين بن زكى الدين ١7‏ فى أول جمعة صليت فى بيت المقدس بعد 
أن فتحه صلاح الدين ٠.‏ وحضرها السلطان وأعيان دولته ٠‏ وهى خطبة طويلة أكثر فها. 
الاققامن: مق 0 الكريم وعلى منبج عصره حرص فيها على السجع ما استطاع 
واستعمل كثيرًا من المحسنات البديعية . وقد جاء ى وصف خطبته انه بداها بقراءة سورة 
الفاتحة كلها ٠‏ ثم اقتبس آيات قرانية أولما «فقطع دابر القوم الذين ظلموا ا 
العالمين ) ثم قرأ : «الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلات والنور» ثم 


(1) اأنعزر 0 9 أبى الحسن ويكنى أبا المعالى وتلقب حجبى الدين : وتلقب أبوة زكى الدين + من فقهاء . الشافعية 
المعروفين بدمشق: فى عهد صلاح الدين ٠‏ ومن أسرة علم وقضاء + آباؤة وأولاده من "العلماء. + .وكان له«مدولة 

ظ غند السلطان ٠.‏ ذكان اله كير معنن وخيطه ب ورسائل يك ملح دين حب جل لمكم قفا 

٠.ولنا‏ فتح بيت المقدس تطاول العلماء إلى خخطبة. يوم الجمعة ولكن السلطان صلاح لو جملها ! اليه . 
عي 
وفتحك القلعة الشهياء قى صفر 9 مبشر بفتوح القدس فى رجب 
ففتخت القدس فى رجب وكان الناس يتخنون بهذا البيث . 
(انظر وفيات الأعيان ح 4/ 759 وما بعدها ٠.‏ وح 7/9م” . 


اوم 


اوقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من 
الذل وكيره تكبا ) 3 ثم أول سورة الكهن م الاية , «قل الحمد لله وسلام على عباده 
الذي اصطق د ا م يشركون » . 

فاختار آيات تبدأ بالحمد وتنق أن يكون لله ولد ٠‏ كأنه تعرض بالصليبية المسيحية 
ظ الحمد لله معز الاسلام لمتصيره ٠‏ ومذل الفدك بعهره + ومص ف الأمور بأمره ومديم / 
ادير بشكره ٠‏ ومستد رج الكفار مكره . الذى فدر الآياء دولا بعدله , وجعل العاقية 
. عباده فلا بمانع ٠‏ والظاهر على خليقته فلا ينازع ٠‏ والامر بما شاء فلا يراجع ٠‏ والحا كم 
عمأ يريد فلا يدافع . 


أحمده على اظهاره واظفاره ٠‏ واعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره ٠‏ وتطهيره بيته 
الممدس من أدناس ارك وَاوشياة . حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر جهاده . 
وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد ٠‏ الذى لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوًا أحد ٠‏ شهادة من طهر بالتوحيد قلبه ٠‏ وأرضى ركه واشهك أن 
محمدا عبده ورسوله ٠.‏ رافع الشك وداحض الشرك وراحض الإفك| ٠‏ الذى أسرى به 
55000 الحرام إلى ا الأقصى ٠‏ وعرج به منه إلى اعت العلا إلى سدرة 
المنتهبى عندها جنة' المأوى - مازاغ البصر وما طغى . صل الله عليه وعلى خليفته أبى بكر 
الصديق السابق إلى الإيمان ٠‏ وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رفع عن هذا 
البيت شعار الصلبان ٠‏ وعلى أمير. المؤمنين على بن أبى طالب مزلزل الشرك ومكسر 
الاوثان ٠‏ وعلى اله وصحبه والتابعين هم باحساك . 


اع التافى. + قروو برغير| 3 الل الذي حفى اانه التصررف والذرعخة:العليا 1 يتوه الله 
على أبديكم من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة ٠‏ وردها إلى مقرها من الإسلام ٠‏ 

بعد ابتذالها ى أيدى المشر كين قرينا. من مائة عام . وتطهير هذا البيث الذى أذن الله أن 
يرفع' ويذكر فيه اسمه - واماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه واستقر فيها 
رسعه ٠‏ ورقع قواعده بالتوحيد ٠‏ فانه بنى عليه وشيد بنيانه بالقجيد 0 اسس على 
التقوى من خلفه ومن بين يديه ٠‏ فهو موطن أبيكم ابرهم - ومعراج نبيكم محمد عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ وقبلتكم التى كنتم تصلون اليها فى ابتداء الإسلام ٠‏ وهو مقر الأنبياء 5 


م 


ومقصد الأولياء ٠‏ ومدفن الرسل ومهبط الوحى ٠‏ ومنزل به ينزل الأمر والنببى ٠‏ وهو فى 
أرض ا حشر وصعيد لتر وهو نف الا رظن اأقلفة الى دذكرها الله فى كتابه امب > 

وهو المسبجد الأقصى الذى صلى فيه رسول الله ( عي ) بالملائكة الممربين ٠‏ .وه الل 
٠‏ الذى بعث الله إليه عبده ورسوله وكلمته التى ألقاها إلى مربم - وروحه عيسبى الذى كرمه 
أب 0 وشرفه 0 ٠‏ و يزحزحه عن رثبة عبوديته ٠‏ فقال تعالى 00 يستنكف 
المسيح أن نكو عيذ : ولا الملائكة المقريون» . كذب العادلون بالله ولد ضلالا 
بعيدًا : وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من الله . اذا لذهب كل الله بما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض ٠‏ سبحان الله عا يصفون » لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 

مع ظ 


وهو أولى_القبلتين ٠‏ وثانى المسجدين وثالث الحرمين ٠‏ لا تشد الرحال بعد المسجدين 
إلا اليه ٠‏ ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين الا عليه ٠‏ فلولا أنكم ممن اختاره الله : 
واصطفاه من سكان بلاده لما خصكم ببذه الفضيلة التى لا يجاريكم فيا مجار : 
ولا يباريكم فيها مبار » فطوبى لكم من جيش ظهرت على يديه المعجزات النبوية ‏ 
والواقعات البدرية : والعزمات الصديقية ٠‏ والفتوحات العمرية ٠‏ والحيوش العوانية » 
والفتكات العلوية : جددتم للإسلام أيام القادسية والملاحم اليرموكية » والمنازلات 
الخيبرية ٠‏ والهجات الخالدية ٠‏ فجزاكم الل قن اتبيه يرك عله أفضل الحزاء . 
كر اك كوه من لوحكم و تارم اعرد لقال م عر 
.من مهراق الدماء : وأثابكم الجنة فهى دار السعداء فقدروا رحمكم الله هذه النعمة حق 
قدرها . :وقؤفوا م بواعية شكرها ؛ فله تعاآلى اللنة عليكم بتخصيصكم بهذه النعمة ١‏ 
وترشيحكم لهذه الخدمة ٠‏ فهذا هو الفتح الذى فتحت له أبواب السماء وتبلجت بأنواره 
وجوه حددا وابتبج به الملائكة ا 7 وقر به عينا الأنبياء والمرسلين .. 

فاذا لله عليكم من . النعمة أن جعلكم الجيش الذى يفتح على يديه ال المقدس فى 
ّْ آخر الرمات ٠‏ والحند الذين تقوم سيوتهم بعد فترة من النبوة أعلام الأيمات ا أن 
يفتح الله على أيديكم أمثاله ٠‏ وأن تكون التبانى لأهل الخضراء أكثر من التهانى لأهل 
ظ ل الذى ذكره فى كتابه ؛ ونص عليه فى محكم خطابه ٠‏ ؟ فقال 
تعالى : سبئحان الذى أسرى عاد اذ من الججد احزام إلى السحد الاقضى 4 اليس 
هو البيت الذى عظمته الملل وأثنت عليه الرسل وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة من الله . 


ى 


وان 


عز وجل . أليس هو البيت الذى أمسك الله تعالى لأجله الشمس على يوشع أن تغرب ؟ 
وباعد بين خطواتها ليتيسر فتحه ويقرب . ظ ٠‏ 

فاخناروا اف الله # ديع أن شرفكم بهذا الفتح الجليل ٠‏ ولمنح الجزيل وخصكم 
بنصره المبين ٠‏ وأعلق أيديكم بحبله المتين ‏ أن تقترفوا كبيرا من مناهيه ٠.‏ وأن تأتوا عظيما 
من معاصيه ٠‏ فتكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا . وكالذى اتيناه آياتنا 
فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين . والجهاة الجهاة فهو من أفضل 
عباداتكم ٠‏ انصروا الله بنصركم + الخفظ وا" الله يحفظكم . 

جدوا قى ل مهم الداء وقلع شافة الأعداء 3 وطهروا ره بقية الأرض من هذه الأنجاس 
الب عقي الله ورسوله . 

وتمضى الخطبة طويلة على هذا النسق - ترديد لهذه المعانى واقتباس من القرآن ثم ختم 
عدة العبارات : | 

آمركم وإياى بما أمر الله به من حسن الطاعة فأطيعوه ٠‏ وأنهاكم وإياى عما نبا كم 
عنه من فبح المعصية .فلا تعصوه ٠‏ واستغفر الله العظى الى ولحم ا" المسلمين 
فاستغفروه . ش 

وفى الخطبة الثانية ‏ وكانت مختصرة على ما 550 دعا للإمام الناصر خليفة 

الله وأدم ‏ سلطات عبدك 0 لميبتك ٠‏ الشاكر لنعمتك المعترف بموهبتك - 
لمانع الفيل الأجل . الملك الناصر جامع كلمة الابمان 3 وفامع عيدة الصلبان - 
د الدنيا والدين ٠‏ سلطان م والمسلمين ٠‏ مطهر بيت المقدس أبى المظفر يوسف 

5 فشر راض صلا الدين 000-07 : ويقتبس دعوات من القران ٠‏ بم دعاىا 
قال ابَخ حلكان ما جرت به العادة . 

هذه المخطبة تمثل الخطابة الناضجة فى هذا العصر ١‏ لأن صلاح الدين انختار من يراه 
أنبغ العلماء المتطلعين للخطابة . 

كان أسلوب هذا العصر يعتمد على السجع حتى فى الكتب ٠‏ وكتاب ١‏ الفتح القسى ١‏ 


وم 


يمثل مدى الحرص على هذا الالتزام ٠‏ وهذه الطريقة كيا ترى فى هذه الخطبة تفقد تأرها.. 
ف . نفوس السامعين . تم إن الخطيب فقير جدا فى معانيه وقد أطال فى مقدمته طولاً مملاً . 
وتدور الخطبة كلها على أن فتح ببت المقدس نعمة من الله وشرف لمن افتتحوه ه + وزراية 
بالصليبية وعقيدة الصلب ٠‏ وكان يمكن أن يكون هذا الكلام فى حجم أقل من هذا . 
وفى .عبارات دارجة وأسلوب مرسل ٠‏ لكنك تشعر أن الخطيب مجهود ى بحثه عن 
عبارات ملائمة ٠‏ وبحثه عن نص يقتبسه أو يستشهد به ثم نجد مبالغة فى مدح صلاح 
الدين وإطالته كان يغنى عنها بعض من العبارات المتسقة ٠‏ فى إشارة أو ايجاز. 


هوم 


الوصايا والمفاخرات والأجوبة 
الو صايا ظ 


تلحق الوصايا 95 لأا ارشاد. وتوجيه ٠‏ وقد تشتمل على إقناع واستهالة ٠‏ وأكثر ظ 
ما تكون الوصايا من شيخ لأولاده عندما يدنو أجله : أو من حكم لقومه أو من والديه . 
لابنة م زوجت وهمت بفراق بيت والدها إلى بيت زوجها وأكثر الوصايا ى هذه الحالة . 
من الأم لتجربتها ٠‏ ولأن النساء أخبر بحالات النساء . ونظرًا لأن الوصية من شخص- 
مؤمن موثوق به لا يحتاج الموصى إلى مقدمة وتمهيد ا يقول ٠‏ ىا أن الآدلة التى يسوقها ‏ 
لتاييد رايه تكؤن غاليًا موجزة ٠‏ إذ يكقى مع هذه الثقة أن توجه الذهن إلى سبيها : 
ولا داعى للالحاح عل تعميق البراهين. وأكثر الوضايا تسرد فيه صبغ الأمر سردًا 
متواليًا ٠‏ مع ذكر سبب موجز لاختيارها . ظ 

هذه الوصايا قديمة جدا ٠‏ وقدمها أمر واضح ٠‏ لأن كل كبير ومبحرب يعلم من دونه 
ممن يعنيه شأنه #.وهن: ف الواقع .لون امن التزبية والتعلى لهذا كان وجودها مع وجود كل:. 
جراعة + وكل أسرة + وأحيانا تأخذ صورة اللاطبة اا صاحها يلقيبا على جمع من 
النافون. . ظ ظ 

ونورد بعضًا من هذه الوصايا جاهلية وإسلامية لنزى منها عادات القوم وأخلاقهم ٠.‏ ' 

والصفات التى كانوا يرونها ضرورية أوهامة لديهم والأخرى التى يتحاشونها ويحذرون ؛ 
فيها. ثم نرى طريقتهم فى. صوغها ووجهة نظرهم فى سوقها . ظ 


باه 


وَصَايا جاهلية 


اساوضية ذئ الأصبع العدوانى . 10-0 بن محرث سمى ذا الأصبع لأن حية 


م . 


ديشت أصبعه ٠‏ دعا عند احتضاره ابنه سيدا سَيْدَا فألق عليه هذه الوصية : 


يا بنى : إن أباك قد فنى وهو حى ! " ٠‏ وعاش حتى سم العيش '"" ٠‏ وإفى موصيك 
بها إن حفظته بلغت فى قومك ما بلغيه 7" فاحفظ عنى : 


ألن جانبك لقومك يحبوك ٠‏ وتواضع لمم يرفعوك ٠‏ وابسط لحم وجهك يطيعوك ٠‏ 
ولا تستائر 0 بشىء.. يودولكه 47 : واكرم صغارهم كم تكرم كبارهم ٠‏ يكرمك 
جارك ٠‏ وأعن من ل استعان بك + وأكرم ضيفك ٠‏ وأسرع النبضة فى الصريخ0© . فإن 
لك أجل لا بعدوك 9) : وصن وجهك عن مسألة احد شيا : فبذلك يتم سؤددك 7 


؟- وصية امرأة عوف بن عر الشييا و 


ليد ممروين. يع بعد ارين اليس القادر يقنع خوط دين : :»وف ين 
أشراف بنى شيبان ٠‏ وكان يقال فيه : لآ يوادى عوف ٠‏ كناية عن شرفه وتساميه على 
الناس جميعا ٠‏ وابنته هذه هى التى كانت تسمى أم إياس ٠‏ فا كان بناؤه بها ٠.‏ وهمت 


. كبر وأدركه وهن كالموت‎ )١( 

(؟) مل الحياة لطوها - 

(9) صرت فى مثل منزلتى . 

(4) يجعلوك سيدا ٠‏ 

(8) الحربم ما حرم فلا يمس ٠‏ ويريد به هنا النساء ٠‏ 1 ش 
(5) الصريخ والاستصراخ الاستغاثه ٠‏ ويقال أصرخه أى أجاب صراخه فأغائه يقول : كن سر يعا مهما بمن استغاث , 
(1) يريد : لاتكن متبيبا خائفا من القتل ٠‏ فان لك مدة معينة يوافيك فيها الموت ولا يخطئك ٠‏ 
ظ (8) السؤدد . والسّودد : المحد ش 


م 


أناترعن مه اوضيناة مها هذه الرسية الزاسة 

كن نقد : : إنك فارقت بيتك الذى منه خرجت''' "وعشلك: الذى فيه در 0 
إلى رجل لم تعرفيه ٠‏ وقرين لم تألفيه : فكونى له أمة يكن لك عبدً1 9" واحفظى له 
خصالا عشرا :. يكن لك 7©) ذخيرًا ٠‏ أما الأول والثانية فالخشوع له بالقناعة © . 
وحسن السمع له والطاعة ٠‏ وأما الثالثة والرابعة, فالتفقد لموضع عينه وأنفه ؛ فلا تمع 
عينه منك على قبيح . ولا بشم هتلق لآ أطيب ريسم (0) واه" اللقافننة والشاوسة 


. فالتفقد لوقت منامه وطعامه ٠‏ فان تواتر الجوع ملهية "© 2 وتنغيص النوم مغضبة .1 


واهآ السابعة والثامنة . فالاحتراس عله (4) والانعء هل حشمه وعياله : اا" 
الأمر فى المال حسن التقدير ء وى العيال حسن التديير 239 <: وأما التاسعة توه 1 

عِ ١*(‏ 0 
فلا تعصين؟" له أمرًا ٠‏ ولا تفشين له سرًا 0 
وان أفغيت سره لم تأمنى غدره 2 + ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتمًا » والكابة 


بين بدبه اذا كان فرحا . 


وو قات ويك قد 

(؟١)‏ تموت وترعرعت ٠‏ تريد الذى لا به الف 

(*) عامليه معاملة بها تواضع ولين يعاملك معاملة مثلها . 

(4) تكن هذه الحصال ذخيرة لك عنده ٠‏ يذكرك بها وتحفظ مكانتك فى تفسه . 

(5) تريد بالحشوع الرضا والطاعة ٠‏ أى أن تقنع بما يقدمه لحا ٠‏ ولا تطالبه بما تشمثر منه نفسه ويثقل عليه طلبه . 

(5) تامرها بالتزين له والطيب . 

(0) تريد أنه يثير كاللهب الذى يِوْلم الحسر بإحراقه . 

(8) باعث للغضب . 

(4) الحافظة على ما له وعدم التبذيز فيه . 

. والحشم اتباع الرجل‎ ٠ الرعاية والمحافظة‎ )٠١( 

(١١1)ملاك‏ الثىء روحه وصمم حياته وبقائه ٠‏ وحسن التقدير وضع القوه ء قى موضعه . 

١؟١1)‏ حسن اليرت والتعلم | ش. 

. جملة خبرية أى أنك لا تخالفينه فا يأمر به‎ )١1*( 

ْ . أغضبته‎ )1١5( 

(15١)تذهب‏ مكانتك من نفسه - فلايبق على مودتك . وهذا ما أرادت بالغدر . 

335 كان تهنوما - ريد أن تشاركه فى دالاته اللفسية - قتا سنى تقتيه اليا .بولقو ليع ل فاه دالا 
خلاصة نجربة امرأة عاقلة . وقد جمعت بين وصايا مادية وأخرى معنوبة ولا يوصى علم النفس والتربية ألوديثة 
بأكثر من هذا ٠‏ ومن جمعت هذه الحصال العشركانت خليقة أن تنال محبة زوجها - وكانت له نعم القرين ... ا 


دكا 


وصية عامر بن الظرب "١‏ ابنته 
زوج عامر بن الظرب ابنته من ابن أخيه ٠‏ فلا أراد تحويلها قال لأمها : 
«مرى ابنتك ألاتنزل مفازة0© الاومعها ماء : فإنه للأعلى جلاء وللأسفل 
نقاء 99 ع ا مضاجعته ٠‏ فانه إذا مل البدن مل القلب ٠‏ ولا منعه شهوته ٠‏ فإن 
الحظوة فى الموافقة 7؟) ) ْ ظ 
وم بلي الاشهرًا حتّى عادت اليه مشجوجة .. فرد على اين اخديه صداقه + 
وخلعها : وهى. اول خلع فى العرب . 


وصية أكم بن صيفى لبنيه وقومه ظ 
... يا بنى تم . لا يفوتكم وعظى إن فاتكم الدهر بنفسى ٠‏ إن بين حيزومى ٠‏ .. 
وضدذرئ: لكلاما لا اجن له ا إلا ١‏ أسماعكم : ولا مقاد ا إلا لريكم فتلقوه مه 


مصغة ٠‏ وقلوب واعية محمدوا مغبته 


الموى بقظان والعقل ا راقد 290 ٠‏ :والشهوات مطلقة والخزم 07 3 والنفس مهملة 
والروية مقيدة + ومن جهة التوابى وترك الروية يتلف 00 ٠‏ ولن يعدم المشاور مرشدًا . 


كد 


)١(‏ هو عامر , 507 العدوانى ‏ من المعمرين يقال إنه عمر مائتى سنة ومن حجاء العرب المشهورين ٠‏ وكان 
حتكم إليه ؛ ' وفيه يمول ذو الاصبع : 
0 ومنا حكم يقضى 0 فلا بنقض ما يقضى 
ومن أقواله : « الراى نائم والهوى يقظان فن هناك يغلب الهوى الرأى . إن العصا قرعت لذدى لور 
الميدالى ى هذا المثل . 
(؟) صحراء . (*) جال لما ظهر من الحسم ونظافة لما استتر منه . 


(4) انظر عيون الأخبار 75/٠١‏ وفنا الأغانى 8//اه . 

(8) وسط الصدر وما يلف عليه الحزام . 

. وبواعث الشر تأتى تلقائيا ء ولكن التدبر والحكمة إنما تكون بعد تفكير ومحاولة‎ ٠ دواعى الهوى‎ )١( 
وهى تذهب بطول التباطؤ وبالإسراغ وعدم التفكر.‎ ٠ الحزم الحكمة‎ )1٠( 


م 


لما وأ خوفوت غق. مدامظ ...ومن بقع سل بدا قضارع.. 
الرجال نحت بروق الطمع ؛ ولو اعتبرت مواقع المحن ما وجدت إلاى مقاتل الكرم ©" : 
وعلى الاعتبار طريق الرشاذ ٠‏ ومن سلك الميدد”؟ أمن' العثار غ ولن وت أن 
يتعب قلبه * ويشغل فكره ٠‏ ويؤرث 00) غيظه  ٠‏ ولا يجاوز مضرته نفسه 00 


يا بنى عم . . الصبر على جرع الحلم أعذب من جنى مر الندامة ” 0 
. عرضه دون ماله 000 ل 0 0 9 00 السنان : ل | مرهونة. ة 0)) 
اللييب 00 لا حور ) 2 قاذ الأ ١‏ 20 أجدى 0000 بن والغرب ‏ ظ 


)١(‏ مداحض جمع مدحض ف مكاماف حش عن ول ردقا او انحرف عن الضوات ١‏ يريد أن من كنف 
برأيه ولا يصغى للشورى ٠‏ يكون على حافة الخطأ برها الراو 0 

(؟) من شهر بالناس وأذاع فضانحهم . 

(") لوتدبرنا أين تكون المحنة ما وجدناها إلا فها بمس الكرم ٠‏ وما عدا ذلك لا يستحق أن يسمى محنة ١‏ 

(4) الارض المستوية . ْ 

(5) يشعله كالنار . ْ - 

(5) عندما يتحلم الشخص على سفيه أو معند يجد ذلك شيئا مرا ٠‏ ولكن تجرع هذه الرارة أهون من التسرع إل 

الانتقام م الندم بعد ذلك . 

(1) جرح . ظ 

(8) محبوسة . 

(4) متوئب مستعد للوثوب ٠‏ من التحريب وهو التحريش .. 

. هو بالزاى + أى لا يتجاوز الحد والعدل + وبالراء لا يظلم‎ )٠١( 


ان 


ظ وصايا إسلامية ‏ 


قدمنا أمثلة لوصايا الجاهليين فى مواقئف مختلفة ٠‏ وى العصر الاسلامى نجد وصايا 
كثيرة أيضًا » ونجد الفرق واضحًا بين النوعين..:. لأن وصايا. الجاهليين كانت تعتمد على 
التجربة والفكر الشخصى بينا وصايا الاسلاميين ‏ وهى لا تخلو من التجربة والخبرة . 
تعتمد على وصايا الإسلام وتعالم الديض .+ بولذا نيش اخيانا من القرآن الكريم والسنة 
النبوية » ويكسو هياكلها روح الزهد والدعوة إلى العمل للاخرة ٠‏ وبعض هذه الوصايا 
ما ألق من والد لولده أومن سابق للاحق أيا كان ٠‏ وبعضها مكاتبات جرت بين 
. صديقين أو غير صديقين ٠‏ وإليك تماذج منها . 


١‏ وصية ألى بكر الصديق لعمر بن الخطاب 


عندما عهد أبو بكر بالخلافة من بعده إلى عمربن الخطاب ٠‏ وهو ى مرض موته 
أوصاةٌ وصية يبدو فيها الروح الاسلامى كأبرز ما يكون فى الوصايا . وقد جاء فيها : 

ده أوضيلك: يتقو “الت 

إن لله عملاً بالليل لا يقبله بالنبار » وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل ٠‏ وإنه لا يقبل نافلة 
حتى تؤدى الفرائض ٠‏ وإما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة ٠‏ باتباعهم 
الحق مع ثقله علييم ٠‏ وحق يزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا ٠‏ باد 
موازين من خخفت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الباطل فى الدنيا وخفته عليهم : 
| لليزان لا يوضع فبه إلا الباطل أن يكون خفيما . إن لله ذكر أهل الجنة فذدكرهم بأحسن 
أعالهم ٠‏ وتجاوز عن سيئاتهم : فإذا سمعت بهم قلت إلى أخحاف ألا أكون من هؤلاء . 
الحو دهي المعميق اس ارود باهيا 0 

لاء . وذكر آية الرحمة مع آية العذاب ٠‏ ليكون العبد راغبًا راهيًا لا يتمنى على الله غير 

0 . فإذا حفظت وصيتى فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت + وهو آتيك ٠‏ و 
ضيّعت وصيق فلا يكوننٌ غائب أبغض إليك من الموت + ولن تعجزه . 


نكسن 


؟- من على بن ألى طالب لابنه الحسن 

جاء فى نبج البلاغة وصية مطولة من الإمام على لابنه الحسن + وقد قسمها صاحب 
العقّد الفريد ' فاقتطع منها زا جعله. موجها إلى محمد بن الحنفية ٠‏ وحيث أن ناب 
نيج البلاغة كله بمدرجة الشك ٠‏ ولبس من السهل أن يز فيه ما دس عليه مستقلا 
أو مدسوسًا بين كلام الإمام . ٠‏ فإنا نورد الوصية عبل ما جاء فى العقد ٠‏ لأنها لو جعلت 
1 واحدًا لكانت طويلة جدًا : و يكن هذا العصر مما يقبل الطول فى الخطب 
أو الوصايا + على أن طول المقدمة فى أول هذه الوصية مما لا يناسب عصر الامام ايض 
ولكنا لسن فى مقام تميق لآثار الأدة + وما يثنا أن تقدم للخطيب مادة خطابية فى 
تفكيرها وتعبيرها ٠‏ دهى رسالة مكتوبة لا نصيحة ملقاة : ظ 


- إلى 5 

من على أممير 0 .. الوالد الفالى + المقر للزمان ٠‏ السام للحدثان. ادير 0 
المؤمل ما لا يدرك 00 سبيل من هلك ؛: غرض الاسقام ورهينة الأيام : 
الدنيا غ وتاجر الغرور ٠‏ واسير المنايا : وقرين الرزايا ٠‏ وصريغ الشهوات . ا 
الافات : م /! ظ 

أما بعديايين 0 

فإن فيا تفكرت فيه من ادبار الدنيا عنى : واقبال الآخرة إلى : ٠‏ وجموح الدهر [ 
على .. ما يرغبنى عن ذكر سواى . والاهتام بما ورانى ؛ غير أنه حين تفرّد بى هم نفسى 
دون هم , اناس ٠‏ فصدقنى رأبى + وصرفتى عن هواى + وصرح بى. محض أمرى فأفضى 
فى إلى جل لا يزرى به لعب ٠‏ وصدق لا يشوبه كذب : ووجدتك يا ببق بعضى ؛ بل 
وجدتك كلى ٠‏ حتى كأن شيكا لو أصابك لأصابنى ٠‏ وحتى كأن الموت لو أتاك أتالى . 
فعند ذلك عنانى من أمرك ما عنانى من أمر نفسى . 
ظ كيت الك هذا بابي مستظهرًا به ان أنا بقيت لك أو فنيت : 

فإلى موصيك بتقوى الله وعارة قلبك بذ كره : والاعتصام بحيله فان. الله تعالى ْ 
يقول : «واعتضموا عل الله جميعا ولاتفرقوا 0 ظ ١‏ 


لشو دن وروص كك ود اسن اك ا يق 


اوكضسن 


أخى قلبك بالموعظة ٠‏ ونوره بالحكة . امه بالزهد ٠‏ وَذلله بالموت + وقوه بالغق 
عن الناس ٠‏ وحَذّره صولة الدهر ٠‏ وتقلب الأيام والليالى ٠‏ وأعرض عليه أخبار 
الصالحين : وسر فى ديارهم وآثارهم ٠‏ فانظر ما فعلوا : وأين حلوا ٠‏ فإنك تجدهم قد 
انتقلوا عن دار الأحبة ٠‏ ونزلوا دار العُربة ٠‏ وكانك عن قليل يا بنى قد صرت 
كاحدهم فبع دنياك بآخرتك ٠‏ ولا تبع آخرتك بدنياك . ودع القؤل فها لا تكلف . 
وأمر بالمعزوف بيدك ولسانك : وانه عن المنكر بيدك ولسانك ونا فق فعلة + وخض 2 
الغمرات للحق : ولك تاماه 8 الله لومة لاثم - واحفظ ‏ وصيى ولا تذهب عنك 
صفحًا ٠‏ فلا خير فى عل لا ينفع . ا 

واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ٠‏ أو مشقة شديدة وأنه لاغنى لك فيه عن . 

حمسن الارتياد غ مع بلاغك من الزاد ٠‏ فإن أصبت من أهل الفاقة من يحمل عنك 
زادذك فيوافيك به فى معادك فاغتنمه ٠‏ فان أمامك عقبة كؤودا لا يحاوزها إلا اخف 
الناس حملا ... وإنما المحروب من حرب دينه + والمسلوب من سلب يقينه ٠+‏ واعلم أنه 
لاغنى يعدل الجنة ٠‏ ولا فر يعدل النار . 1 


والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


ب - إلى محمد بن الحنفية 


عو الققه ف الذيف > نوعوة تفناك الصبر على المكروه ٠‏ وكل لفاك قن امور ك 
كلها إلى الله عزوجل ٠‏ فانك تكلها إلى كاف ٠‏ واخلص المسألة لربك فإن بيده العطاء 
واطرسات .+ بوكر الاستخارة له واعلم أن من كانت مطيته الليل والنبار * فإنه يسار به 
وان كان لا يسير ٠‏ فإن الله تعالى قد الى الا خراب الدنيا وعمارة الاخرة : فان قدرت ان 
تزهد فا زهدك كله فافعل .. - [ < ْ 

إنك لن تبلغ أملك؛ . ولن تعدو أجلك ٠:وإنك‏ فى سبيل من كان قبلك ٠‏ فأكرم 
غومًا > وإباك: أن توحت جلك .مطاياالطمع ...بدي :وميك عليك, السائك .ة افإن 
تلافيك ما فرط من صمتك اص لاك مر ادراك ما فات من منطقك . واحفظ: ماق 
الوعاء بشد الوكاء ٠‏ فحسن التدبير مع الاقتصاد أبق لك من ود الفساد + والحرفة 
48 العفة خير من الى 0 الفجور . 
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7 1ذكتغليك:بالادب يإ "تدك الناد بالحطب ٠‏ واعلم أن كفر النعمة لؤم وصحبة 
الاحمق سوم 3 ومن الكرم هه اخرم ١‏ ومن ع ساد 3 ومن تفهم ازداد 506ظ 


ملك من امد ؛ وم يفقر من زهد ٠‏ من اتتمن الزمان خائه * ومن تعظم عليه 
اهانه . س الدين اليقين ٠‏ وتمام لإخلاص ‏ اجتناب ب المعاصى : وخير المقال ما صدقته 


اقبل ين 0 50 5 ترد امتائدك ١‏ فانك اذا شئت تعجلته . 
لايكن أخوك على قطيعتك أقوى منك. على صلته : وعلى الاساءة أقوى منك على 
الإحسان ٠‏ لا تملكن المرأة من الأمر ما يحاوز نفسها ٠‏ فإن المرأة ريحانة وليست 2 

بقهرمانة : وان ذلك أدوم حالما وأرخى لمالا . 


< مأل ال أذ بلهمك الشكر والرشد ويقويك على العمل بكل خير ٠‏ ويصرف عاك 
لير رحمتاب والدبوم هبك ورحمه الله . 


-. وصية صية الفرافصة لا بنته نائلة ‏ 


وهو الفرافصة بن الأحوص بن عمرو الكالى ٠‏ كان سعيد بن العاص 27 
الكوفة من قبل عؤان بن عفان قد تروج هند بنت الفرافصة هذا وكان نصرانيا لم يدخل 
الإسلام بينا أسلم أولاده ٠‏ ولهذا كان ابنه ضب هو الذى يتولى تزويج بناته ٠‏ فلا عَلم 
عئان بزواج سعيد كتب إليه : بلغنى أنك روعت امرأة من كلب ٠‏ فاكتب إلى بنسها.. 
وجالها. فكتب اليه : أما بعد فان نسبها أمها بنت الفرافصة بن الأحوص وأما جالها 
فانها بيضاء مديدة » فخطب عئان أختها نائلة ٠‏ وهى الى نشرت عليه شعرها 0 


ضرية السبيف بيدها يوم الدار ..' ٠‏ وحين أرادوا حملها الى عئاك أوصاها أنوها فقال : 


اح اناك سدس عن اننا ءا تريش ححرطن اندو يدن الطليت ابلك ٠‏ فلا تغلبى على 
تصار باشل وإلاء > لطورى عي لكر روا ريع قر نامالاو 


وكانت نائلة أحظى نساء عؤال: عنده ٠‏ وأرضاهم له , 


)١( .‏ انظز عيون الأخبار الحزء العاشر ص 78 ء وأخبار نائلة فى مختار الأغانى 01/8 . ظ 
(؟) الشن القربة الخلق ٠‏ يريد أن تكون مغتسلة دائما ٠‏ كالقربة البالية التى تنضح بالماء + فإذا أصابها مطر كانت 


م 


| 5 وصية العباس بن عبد المطلب لابنه عبد الله 


كان عمر بن الخطاب يحل عبد الله بن عباس ٠‏ ويجلسه على صغر سته مع كبار 
الصحابة ٠‏ حتّى شكوا مرة من ذلك . فسألهم عمر عن سورة إذا جاء نصر الله 
وات .... «فقالوا إنما تعنى فتح مكة ٠‏ فسأل عبد الله فقَال : كانت نعيا لرسول لله 


(عي) - ار عير إلييم ٠‏ وقال هذا ما تعق السوده : امبر بقدرونة ا 
ولمدا أراد وه له أن حتفظ بمكانته لدم الخليفة فاوضأة هذه الوصية 3 وقد فدرها 


غك الله وجا قبييا الاتة كرة له دويق هده الوضية 50 غير ما أوصى 


.. يابنى ٠‏ الى أرى أمير المؤمنين قد اختصك دون من ترى من الهاجرين 
والانصار ٠:‏ فاحفظ ععى لما . 
اعرد علئلة كذايا .دولا عنس طن ميلج بولذتتفين لنانيا؟ ان قاله ععين انه : 


قلت ياأبة . كل واحدة منبا خير من ألف “٠‏ فقال ٠‏ كل واحدة منها خير من عشرة 
الاف , ظ 


8د وصية عمير بن حبيب لبنيه 


عمير بن حبيب صحابى جليل ممن بايعوا نحت الشجرة ٠‏ وكان صبيا قد بلغ ال حلم 
وأشار ابن محص ىو اقةة الوضنة .وذاكر أوها 7 وه :+ 

«إياكم ومخالطة السفهاء فإن مجالستهم داء. . والضين حر عن السية برس عليه ” 
رون عددد رون رار كال مايال يه الصل ٠‏ يقر بالكثير الو 
بأمر بالمعروف + أو ينبى عن المنكر ٠‏ فليوطن نفسه قبل ذلك على الأذى ٠‏ وليوقن 
بالثواب من الله عز وجل سسب 


8 


وهو قيس بن عاصم بن سنان المنقرى : قيل يكنى أبا على ٠‏ وقيل يكنى أيضا أبا . 
طلحة وأيا قيضة > ومن حكماء العرت وممن حرم الخمر فى الجاهلية م وفد عبلى رسول 
الله رلته ) فى وفد عم فأسلم : وقال عنه رسول الله (عَيْلتّةِ) : هذا سيد أهل 
ال ؛ وكان الأحنف بن قيس يقول تعلمت الحلم من قيس بن عاصم + وقد سكن 
البصرة ومات بها ٠‏ وكان له ثلاثة وثلاثون ولدا . وذكرا بن حجر كلات من وصبته هذه 
وقال انها نافعة . وهى 5 ْ | | 
«يابنى : خحذوا عنى .فلا أحد أصلح لكم منى ٠١‏ اذا دفنتمون لالصريوا إلى رحالكم 
رد أكبركم 3 فان القوم إدا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم 3 وادا سودوا أصغرهم 
ا ذلك بهم فى افاي : وإياكه ومعصية الله وقطيعة الرحم ٠‏ ومسكوا بطاعة 
0 فإنهم من رفعوا القع ومن حي 0 بهذا المال فأصلحوه فانه 
ظ وخذوا عنى ثلث خصال: ايا وكل عرق 1 أن تلابسوه 3 فانه إن 07 
< اليوم رم دا ٠‏ واكظموا ع .واحذروا.ء” بتى أعداء ادير فإنهم على منهاج 
ظ باهم : بم قال : ظ 


- وصية ألى طالب لوجوه قريش 
أبو طالب بن عبد المطلب عم رسول الله ( َيه ) كان يحميه من أعدائه + ولكنه لم 


٠‏ يسلم وتدل هذه الوصية على أنه كان يؤمن بدعوته وبأنها ستلق نجاحا ٠‏ وهو عندما مات 
دعا كبار قريش وأوصاهم هذه الوصية 3 وهذه نشيه ال : وقد قدم لما عما يلين 


.قلوب القوم ويقربها لما يريد ٠‏ قال ؛ أبوطالب : 


. البدو‎ )١( 
*. أعرت بيمزة غير عدوذةت كفري :ونه بد مغق. أدق.: وأردل‎ )6( 


خض 


يامعشر فريش . 
أنتم فقرة: أله من خلقه وقلب العرب ٠‏ فيكم السيد المطاع ٠.‏ وفيكم المقدام 
الشجاع ٠‏ الواسع الباع 7 ٠‏ واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب فى المأثر نصيبا الا 
أحرزتموه : 0 5 أدركتموه ٠‏ فلكم ذلك على الناس الفضيلة ٠‏ ولهم 0 
اليكم الوسيلة ٠‏ والناس لكم حرب ٠‏ وعلى حربكم الب 19 + وان أوصيكم بتعظم 
هذه البنية7؛! ٠.‏ فان فيها مرضاة للرب ٠‏ وقواما للمعاش وثباتا للوطأة »ء صلوا 
أرحامكم ٠‏ فال فى صلة الرحم داة 8 الأجل ) 39 وزيادة فى العدد . اتركوا البغى 
والعقوق ففيها حك القرون قبلكم ٠‏ أجيبوا الداعى 29 . وأعطوا السائل ٠‏ فان فيا 
شرف الحياة والمات ٠‏ وعليكم بصدق الحديث -...وأداء الأمانة ٠‏ فإن فيهم| محبة فى 
الخاص 01 فى لم0 ْ ظ 
وإفف أوصيكم بمحمد خيرا ٠‏ فانه الأمين ى قريش ٠‏ والصديق فى العرب ٠‏ و 
الجامع لكل ما أوصيتكم ينك وفق. معاء نا" امت قله" كنات نوادكرن: اللسان 0 
الشنآن 0 , 3 الله كأف أنظر الى ميك لبلع. الحاسه اهل الأطراف ف لط 1 لمن 
الناس قد تابو دعوته . وصدقوا كلمته ٠.‏ وعظموا أمره فخاض بم دراك 
الموت 427 وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنايا ٠‏ ودورها خرابا ٠‏ وضعفاؤها 
أربابا وإذا أعظمهم عليه أحوجهم (20 إليه ٠‏ وأبعدهم منه أحظاهم عغنده + قد 
محضته 2216١‏ العرب ودادها ٠‏ 06 له ياسع 17 .: وأعطته قيادها . 


بامعشر قريش كونوا له ولاة ٠‏ ولحزبه حأة ٠‏ والله لاايسلك أحد سبيله إلا رشد ٠‏ 


.- الكريم المعطاء‎ )١١ 
. بهذا الذى ذكرت من احراز الشرف والمآثر‎ )١( 
. بفتح الهمزة  أى يؤلبون عليكم ويحرضون‎ )*( 
. بوزن فعيلة كرمية : يعنى الكعبة المبنية‎ )4( 

(ه) سعة وامتدادا . بسبب ما ينشأً من التعاون والبركة فى الايام . (5) المتستغيث المستنجد . 
١/7ع(‏ الخاص. هو الذى صدقته وأديته الأمانة والعام البعيد الذى يعم ذلك فيحترم الأمين الصادق وبقدره . 
(8) الشنان البغض والكراهة يريد انبنج صدقوا بقلوبهم ٠‏ ولم يقروا بلسا:هم خوف اثارة العداوة بين بن الذي عارضوه . 
(9) الذين ليسوا بمكة ولامن قريش . 0 
(١1)جمع‏ غمرة ٠‏ معظم الماء ومعظم الأمر وشدته ٠‏ خاضوا شدائد الحروب ... ظ 
)١١(‏ أعظمهم عليه ٠.‏ أشد العرب مناوأة له بصير ضعيفا اماه محتا جا لعي 2 أضلة أخلصت له الود . 
(©1) أخلصتا لحكله وتخلت عن رياستها له ظ 


انا 


ولا يأخذ مبديه أحد الآ سعد ٠١‏ ولوكان لنفسى 57 
المزاهز''' ٠‏ ولدافعت عنه الدواهى . 


ات وصية. عدن سفيان ولدهما معاوية 


ولى عمر بن الخطاب معاوية مكة خا نامعل عل اله لقانت لد 
يباين أنه قلا ولدت حرة مثلك 


٠‏ وقد استعملك '' هذا الرجل 


٠‏ فاعمل ب 
نم دخل على أبيه أبى سفيان فقال له : 
يابنى إن هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخرنا 
. تاحرنا فصرنا اتباعا : وصاروا قادة . وقد قلدوك جسيما من أمرهم ٠‏ فلا تخالفن ل 
فإنك تجرى إلى أمد لم تبلغه 7" . ٠‏ ولورقد بلغته لتتفست فيه"© ! قال معاوية : فلت 
من اتفاقها ف ف العنى على اختلافها ف اللفظ . 0 


فرفعهم سبقهم ٠‏ 


. نمحريك البلايا والجروب واثارة الامعرااب ضذه‎ )١١ 
. ولاك عملا له‎ )؟١‎ 


(6) بريد أن له مستقبلا لا ينبغى أن يقطعه بمخالفة الخليفة . 
(4) يريد لو بلغت المنصب الذى ينتظرك لحاز لك أن تتبع رأيك . 


4 


المماخرة والمنافرة 


المفاخرة ‏ مفاعلة من فاخر فلان فلانا ٠‏ أى باراه فى الفخر بأمر ما ٠‏ وكل من 
لمتفاخرين يذكر من هزاياه وصفاته ما يفوق به صاحبه ٠‏ والمنافرة كذلك أيضا ٠‏ ولكما 
تقوم على رهان بين الشخصين ٠‏ كن يدفع المغلوب للغالب مالا : ' أو يخرج من الحى أو 
نحو ذلك ٠‏ بم يذهبان إلى حكم من الناس يرتضيانه : فإذا حكم لأحدهما على الآخر 
سقط المحكوم عليه ٠‏ وقد تسقط القبيلة كلها اذا كانت المنافرة.بين قبيلتين + وقد ظلت 
الما خرات جارية حتى جاء الإسلام فنبى عنها وسوى بين الناس وجعل التفاضل بين 
الناس بالتقوى والعمل الصالح ؛ وهو عمل خخالص لله تعالى وحده » وهو مطلع عليه 
ويعلمه ٠‏ فلا يجوز التباهى به + والتباهى به يفسده ويذهب بثوابه » ولكن للرجل المسلم 
أن يباهى الكفار بمفاخر الإسلام ومزاياه ٠‏ فهذا لا يرجع الى شخصه ٠‏ وقد يكتسب 
الالام به عزة ونصرا + وقد نادى وفد مم رسول لله 2 من وراء حجراته ٠‏ 
ففاخروه بشاعر منهم وخطيب فرد علييم ثابت بن قيس 00 : وحسان بن ثابت 
بقصيدة وكلا الرجلين اعتز بالإإسلام ٠‏ فقال العيميون + إن هذا الرجل لؤتى له" . 
خطيبه: أخطب ١‏ وشاغره افر ٠‏ بم كان ذلك سببا فى إسلامهم : وقد مانت نغرة 
العصبية والتفاخر بالأحساب والأنساب عصر النبوة والخلافة الراشدة : فلا جاء العصر 
الأموى انبعت من جديد : وحميت عن 0 وخصوصا بين زب فل يتانب 


هاجى تمانين شاعرا » ا 4 افر ! 0 ٠‏ لآن 0-0 / ني تسديه 
ووضاعة بيته . 
)١(‏ هو ثابت بن قيس الانصارى التزرجى 52011 الأنصار- خط خطب أمام رسول الله عه ) أول مقدمه 


المدينة ٠.‏ وقال : تمنعك مما منع نه أنفسنا وأولادنا وبشره رسول الله بالجحنة ٠.‏ وقتل يوم العامه فأخذ رجل 
درعه ٠‏ فرأى أحد المسلمين ثابتا فى منامه مخيره بمكان درعه ٠‏ وقال أخيروا ابا بكر أن على لفلان دينا قدره 
| كذا . وعبدى فلان عتيق م وجدوا الدرع بالمكان الذى وصفه . نفذوا وصيته . الاصابه ١5‏ . 

(7) ميسر له . 


امم 


والمنافرة تتصل. بالخطابة من نجانبين ٠‏ جانب الحوار الذى يقع من كن العامين + وهو 
لون من الخطابة ٠‏ وجانب الخطبة التى يلقييا الحكم ليرجح أحد الجانبين أو يسوى بينهها.. 


ومن المنافرات الشهيرة تلك المنافرة التى جدئثت بين حرب بن أمية. + وبين 

وو لاقف لله (عَيتِ) . وهى إلى جانب شهرتها ذات أثر فى 
التاربخ * 

وسبب هذه لمخافرة أنه كان لعبد المطلب جار .بودى بيدعى أذينه : وكان تاجرا 
ظ ميسورًاذا نشاط نجارى شان الييود ى كل زمان ومكان ٠‏ وقد حمّد عليه 8 فأراد 
قتله خفية كيلا يغضب عبد المطلب : وكان عبد المطلب وحرب نديمين فأغرى حرب 
افتيانا من قريش ليقتلوه ٠‏ فقتله عامر بن عبد مناف بن عبد الدار ٠‏ وصخر بن عمرو 
لتيمى جد أبى بكر الصديق ٠‏ غيلة + ولم يعرف عبد المطلب من قتل جاره ٠‏ وظل 
يسال مدة حتى عرف القاتلين ٠»‏ واذا هما قد استجارا بحرب واخفاهما ٠‏ ولا طلبهما 
عبد المطلب لم يقبل حرب أن يظهرهما ء ولم يتحمل تقريع عبد المطلب ولومه + فتغالظا. 
فى القول واشئد بينهما النزاع حتى أدى إلى المنافرة فتنافرا إلى النجاشى فلم يشأ أن يحكم 
بينم فتحاىا إلى نفيل بن عبد العزى جد عمر بن النطاب ٠‏ فتفر عبد المطلب على 
حرب : وحكم ان دقع مائة ناقة .ع وآن بغتربت عن مكة عشرة أعوام ويقال أنه 
حكم بأربعاثة من الابل فعف عنها عبد المطلب ولكن من الثابت أنه أخذ منه مائة ناقة 
دفعهادية للقتيل : ومن ذلك الحادث: انقطعت المنادمة بيهما ٠‏ ونادم عبد المطلب بدلا 
من حرب عبد الله بن جدعان التيمىن  .‏ 
' وجاء فى خطبة نفيل التى نفر بها عبد المطلب 27 . 
«... ياأبا عمرو» 


أتنافر رجلا هو أطول منك قامة : وأعظم منك هامة ٠‏ وأوسم منك وسامة ٠‏ وأقل 
ل وكيد وأكثر منك ولدا ٠‏ وأجزل 'صفدا ب وأطول منك مذودا9) , ؟ وأنى 


00 اه ال تي قضى له بالغلبة ون هذه الصفات النى ذكرها تفيل نهد أن الصفات الجسدة ماكان ير 
به إلى جانب الصفات الحلقية . 
(0) عطاء 3 ظ ئ 00 
2( إللذود : اللسان » ومعتلف الدابة ٠‏ فالجملة إما بمعنى أطول منك لسانا أى أفصح وأبلغ ٠‏ أو أكثر منك إبلا 
أى أثرى منك . ْ ظ 
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لأقول هذا ٠‏ وإنك لبعيد الغضب رفيع الصوت فى العرب(2© جد المريرة 29 ٠‏ جليل 
العشيرة ) ٠‏ ولكنك نافرت منفرا» . 
وغضب حرب لهذا الحكم . وقال لنفيل : ان من انتكاس الزمان أن جعلت 
بالشام ٠‏ وكان ذلك مما ربط بين الأمويين والشاميين . 
ومن المنافراث الشهيرة تلك المنافرة التى كانت بين عامر بن الطفيل ٠‏ وعلقمة بن 
علاثة ٠‏ وقد هاجها سبب هين جدا ولكنها نمت حتى شملت القبيلتين ٠‏ ودخل فيها من 
الكعراء البيك: من «رليقة ٠د‏ :واعكن, قبلين * 1 
روى صاحب الأغانى أن علقمة كان قاعدا ذات يوم يبول ٠‏ فبصر به عامر فقال : 
م أر كاليوم عورة رجل أقبح ٠‏ فقال علقمة ٠‏ أما والله لااتشب على جاراتما ا 
كناتها  )4(‏ فتطاول الكلام بيبا حتى قال علقمة : إن شئت نافرتك فقال قد شعئت 
الله لأنا أكزع :متك عنما : -. وأشس .تلك تسا وأطول متاك قضيا ٠‏ 
فقال علقمة : لأنا خير منك ليلا وتبارا 
.. عامر :0 لأنا أحب إلى نسائك أن أصبح فيين منك : 
.. علقمة :2 عيبل ماذا تنافرنى ياعامر ؟ 0 ظ 
: أنافرك على أل أخر متك دنا ' . ونير منك فى الصياح (5) . وأطعم 0 
ف 8 0 الخياج ا اا 0 الزن 
فقال علقمة : أنافرك أنى خير منك أثرا . وأحد منك بصرا ٠‏ وأعز منك نفرا + / 
وأسرح 0 منك ذكرا : 
واحهق. عذلك عقمة .تواتك مذلف كيه : 


. مسموع الكلمة‎ )١١ 
. المريرة : عزة النفس والعزيمة فهو وصف القوه والاعتزاز ا (5) عند الغارة على العدو‎ )١9 
. الأهل وا حخالطون . ْ )7ع المحط المحدبة‎ 2١ 
الكنة زوجة الابن والأخ وهو يعرص بصاحبه . 2 افك ويروى ارفك‎ )5( . 
. واللقاح الإيل . ض (9) أعلى منك مقاما‎ ٠ (ه) جمع لقحة‎ 


نض 


.. عاقمة : واللَه إنى أعز منك + لرروانك افاج .+ والى لوق وانك لغادر . 
ففم تفاخربى ياعامر ؟ ظ 
قافر + عير وتيمس ٠‏ ونيس وعنز فذهبت مثلا : فتنافرا على ماثة من الابل الى 
مائة يعطاها الحكم ٠‏ أيبم| نفر على صاحبه يخرجها . ففعلوا ذلك ووضعوا بها رهنا من 
أبنائهم على يدى رجل من بنى الوحيد ٠‏ 
وكانت العرب تتحاكم إلى قريش فذهبا إلى ألى سفيان بن حرب ٠‏ ثم إلى أبى جهل 
لع روا لباه 1 الع سو ل بجا ا 
ابن قطية ١‏ بن سناد الفزارى ٠‏ 3 أولك أن بقيلا حكه ٠‏ وكانا يسوقان الابل معها| ٠‏ 
فأمر هما أ شهلا عا حت بس وأ ٠‏ فانصرفا م رجعا اليه فى الموعد المحدد ٠‏ فأقاموا 
أياما لديه ٠‏ ثم استدعى عامرا سر + فقال له قن كيت أرق للقوايا واندقلك غير 
وما حبستك هذه الأيام. الا عي عن صاحبك .... ها الذى أنت به خخير مله -. 
فاطق عاض بد ووحاة إناسوق عدم :+ ثم استدعى علقمة ففعل معه مثل ذلك . ثم 
جمع الناس فخطهم قائلا : 
١‏ يابيق جعفر ٠‏ قد نحا كمتا عندى, + وانها كرك البعير الأدزم 07 تقعان إلى الأرض 
:اه بلس 181 أعلر اولي بالى ىن اميه 0/10٠‏ سيد ارج غرانيا 001 
الرجلين كنت مفضلا لو فضلت ؟ فأجاب لوقلت ذلك لعادت جذعة ولبلغت شعاف 
:هجر ٠‏ فقال عمر : نعم مستودع السر ومسند الأمر إليه أنت !91© / 


)00 الكثر الحم حتى لا تتميز عظامه ٠‏ وقد قال لهم من قبل أبوسفيان ذلك أيضا . 
(؟) يحسن أن عر ببؤلاء الثلاثة . علقمه ٠‏ وعامر ٠»‏ وهرم . ْ 

أما علقمة فإنه أدرك الإسلام ْ ٠‏ وأسل ثم ارتد ى عهد رسول الله م . مم دخل الاسلام ثانيا بعد حروب 
الردة » ومن ماثره فى الجاهليه أن رد على 1 سفيان حين عاب رسول الله أمام هرقل ٠‏ وكان الأعشى هجاه وفضل 
عليه عامرا بقصيدة ة طويلة فنبى رسول «عََهِ ) عن روايتها ٠‏ وهى التى فيها : 

ش ما أنت إلى عامر الناقاض الأوتار والواتر 

وأما عامر بن الطفيل فكان قد قدم على رسول الله رلته ) شيخا ٠‏ فقال أبايعك على أن لك 5 ولى المدر 
وكان معه أربد بن 'رببعة د وقف خلف رسول الله عي ) أ ليقتله ٠‏ وقصته معروفة - ومات كافرا 5 اذا أصابته غدة 
كغدة البعير ومات ف بيت امرأه سلولية . ش ش 

وأما هرم فهو ابن قطبة بن سنان فزارى ‏ وهو غير هرم بن سنان صاحب زهير أسلم وكان حسن الإسلام سيدا فى 
قومه . 


ماسم 


المواعظ 


المواعظ باب لصيق بالخطب ٠‏ لأن الموعظة هى الحدف الأول للخطيب الدينى وهى 
. المادة التى تقوم عليها خطبته أو هى علٍ الأقل أهم ما فيها من المواد ٠‏ والخطيب السياسى 
أو القضانى أو الحربى نيحد من الموعظة ومن ضراب الأمثال: ما يستبوى به قلوت: سامعيه. - 
ويرد جاح معارضيه + ويجمع به الأهواء الشتيتة والاراء ضار : وهكذا نجد الموعظة 
ضرورية للخطيب أياكان نوعه ٠‏ وكثيرا ما استعملها غير الخطباء فى يحالس الصلح 
والتوفيق بين الناس' - وكير م استعملها الزهاد والبياله 0 اللإصلاح أمام المخلفاء 
فألانوا قلوبهم واكتسبوا بها العفو منهم ٠‏ وحولوا آراءهم واتجاهاءهم من جانب إلى 
جانب ٠‏ وكثيرا أيضا ما كانت الموعظة سببا ى حياة أشخاص كانوا بصدد أن يللاقوا 
حتفهم وتذهب السيوفك برقابهم . وهكذا وهكذا. 

ولكن. يد النطري» اللرعظة .علي أن يتشبع محفوظات 50 لما قال الوعاظ 
والزهاد فى المقامات الختلفة : وليست مهمته أن يعيد ما قال السابقون ٠‏ ولكن هذه 
المأثورات تبيئ له الاجترار منها وتمكنه من الاستعانة بها ٠‏ أو من محا كاتها وتوليد معان 
تناسب الموقف الذى هو فيه فهى سبيل من سبل الدربة ٠‏ ووسيلة من وسائل تكوين 
الخطبة والنبوض با . 
' وأنت إذا رجعت إلى القرآن الكرم نجده جاء بعديد من المواعظ وقص كثيرا من 
3 الأم الم ذهبت جزاء عصيانبها .وا لا حرم التى أطاعت عت واعتصمت تعالر 

د افكت لها ققيرا فى 'الأولك: وحمل لا لتنانة ميدق و التعريك ""1 :واليلة السورة 

. تجرى محرى القرآن الكريم فى هذا ٠‏ بل وتزيد عليه فى ذلك زيادات كثيرة ٠‏ ثم تروى لنا 
كتب التاريخ والأدب أمثلة من كلام الحكماء ومواقف الوعاظ والزهاد من أعم قديمة 
كثيرة ٠.‏ ويوجداى كتبنا العربية 0 من حكم الهند والصين والفرس ٠‏ ومن كلاء 
| موسى عليه السلام - وأنبياء ببى اسرائيل .. وكلام عيسى وحواربيه وألوان مختلفة من 


. جعل لهم ذكرا حسنا‎ )١( 


0 


العظات وزوا- كر الى عن اراد وتوجيبها إلى الله تعالى ٠‏ ونجد هذه المواقف فى عصور - 
الحكم الإسلامى امختلفة ٠.‏ ونجدها متشابهة لا تتلف إلا باختلاف المقام الذى تقال 
فيه -. أمام العامة. غيرها أما ع الراة والللم اده لدي اجعياد موصو ها او 
مواقفها عند الحكام تدعو 5 العدل وتحذر من الظل ٠‏ وتذكر بمواقف رسول الله 
( عه ) حاىا وقائدًا ٠‏ وقد تكون ى] تكون أمام العامة لمحرد الزجر والتذكير بالحياة 
الآخرة ٠‏ والدفع إلى الإكثار من العبادة والأعال الصاحة . 
وهناك رجال اشتهروا هذه العظات وتناقل الناس ,كلامهم ٠‏ ىا اشتهروا بشدّة 
الورع + والتنزه عن الدنايا ٠‏ والعزوف عن متع الدنيا ٠‏ فكانوا قدوة حسنة بسلوكهم 
وسيرهم ٠:‏ كما كانت مواعظهم . بليغة ذات تأثير على النفوس ٠‏ . وتناقل الناس سيرهم 
وأحاديثهم على العطيود ؛ واذا ابتقةا مقام رسول الله علش( الذى لا يجحاريه فيه 
أحد ٠‏ وجدنا للخلفاء الراشدين مواقف ومقامات احتذت تصرفات رسول الله ( عه ) 
وحافظت جهدها على محا كاته واتباعه ٠‏ ولا يغيب عنا موقف أبى بكر يوم الردة أو موقف 
عمر يوم المجاعة ٠‏ ونجهيز عؤان غزوة تبوك ٠‏ وخطب على العديدة وسنياته ؛ ‏ وبعد ( 
عصر الخلفاء وجد من غير الحكام فى كل عصر رجال اشتهروا بالزهد والورع ٠‏ وظلت هم 
أقوال وأعهال ترد الناس عن المعصية وتدفعهم إلى صالح الأعال . ولا يزال الناس بحدون 
فى عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصرى وابن سيرين والإمام أحمد بن 
. حنبل والكثيرين من أمثالهم مثلا عليا ومبادئعة سامية ٠‏ وق ذكر هؤلاء واستعادة 
مواقفهم النبيله وانتصارهم الحق وتحملهم الأذى فى سبيله ٠‏ ما يستريح الناس ‏ لسماعه . 
وما يساعدهم على كبح غرائز هم الجامحة ٠‏ ويطفئ نزعات الشرى نفوسهم ٠‏ ولا يستغنى 
الواعظ عن معرفة هؤلاء ودرس حياتهم وأقوالهم ليكون له من ذلك لوا ةا : 
وحسن استحهاد عل فا برعي حابن كن الريية وبعام . 


عظات العباد والنساك . 
كان للعباد والنساك مواعظ وزواجر كثيرة ٠‏ بعضها يلق فى المساجد على نحو ماكان ‏ 
يفعل القصاص منذ العهد الأموى + وعلى نحو ماكانت تألى مواعظهم ممتزجة بدروس ١‏ 
والته ير القوانى وشرح الأحاديث ىق حلقات المساححد من مثل الحمسن البصرى 3 او نصائح 1 
تقدم للخلفاء | فعل أبو حازم مع سلمان بن عبد الملك ٠‏ فقد ظل هذا التيار بكل فروعه . 


ذه 


ل راوع كتير" : وكانت: رزيادتعوعوة: ىق هذا العهد رد فعل ا فشا فى الدولة من محون ' 
وتكقف وشاع سس الأترياء وخصوصا الخلفاء والقواد من ر ف وانهاس 8 الملك اسه «١‏ 
فمد كانت فصور هؤلاء لتببتع لسعم طائل من فراش وجوار ومغنين ومغنيات ٠‏ كا شاع 
“الذرات : وكثر الشعر الملجن الذى يتحدث عن كل هذه المظاهر وعن مظاهر الحوارى 
وزيلتهم الفاتنة وما يستبوين به قلوب الرجال: ٠.‏ وهكذا نجد طائفه خاصة قد انغمست فى 
النعم والترف وملذات الحسد ٠‏ بينا كانت هناك طوائف كثيرة تعالى الحرمان والذلة . 
وترمق ما يتمتع به الاخرون بكثير من الحقد والغيظ ٠‏ واذ لم يحدوا سبيلا إلى الانتقام أو 
لمر عا ل لحريو د 0 إلى | العيادة ل ووجدوا فى هذا الاعاء متعة 0 
السذج الذي الجأهم لمان وال الى الزهد والعبادة وبين 0 0 
الحياة 1 ونا وا بأنفسهم أن تنسيم نسسييم العاحلة عن اللاجلة ٠‏ ويشغلهم نعم الحياة الزائل 
الرقوات عن عت اياف لا يزوك ا أن كل هذه ا ولا تستأهل ره 

من نعم الااخرة فضا" عن أن نعم الدنيا يثمل اها بالدونان ويقفهم يوم القيامة أمام 
حساب شديد ٠‏ لهذا آثروا السلامة وحثوا الناس عليها ٠‏ ووجدوا لهم مستمعين ومحبين . 
ووجد مستمعوهم منهم ما يبرد غيظهم ويشنى نفوسهم من هؤلاء المترفين - بل ربما وجدوا 
فيه حظا من التعويض لهم والانتقام من خصومهم جميعا . وكان الحكام بحدون ىق 
وعظ هؤلاء صمام أمن ينفس عن الرغبات المكبوتة فى نفوس الشعب ٠‏ وكان النفاء كثيرا 
ما يستدعون هؤلاء الوعاظ الزهاد ليعظوهم ٠‏ ولكنهم فى أحيان أخرى كانوا يكرهونهم لا 
فى وعظهم من نحريض الشعب عليهم - ولان منهم من كان يرى أن كل شىء يتصل 
بالحكومة حرام ٠‏ حتى وظائفها وقبول منحها ٠.‏ وقد رفض ذو النون المصرى الصوق 

الشهيد أن يكل من طعام العباسيين . فكاك أخوة يعمل :ويشزى لنعن كسيد لهام ٠‏ 

وكان عبد الله بن المبارك عالم الحديث المعروف ينبى عن تولى وظيفة القضاء ٠‏ ويجاريه 
06 هذا كثيرون . 


ورفض الإمام أحمد بن حنبل أن يأكل خبزا خبزته زوجه فى بيت ابنه لأنه قبل 
وظيفة الفضاء 

وهكذا ل نوع من التوكيل5 8 المعامئلات والعيادات وكان لمولاء العباد مواقف 
0 قريبة من الخطابية استفاد منها معاصروهم والذين جاءوا بعدهم ٠‏ وأروع 
ما فيها جرأتهم على مجابية الحكام بأخطائهم ثم ما يبدو فى كلامهم من حرارة الإخلاص / 


ام 


وصدق النية ٠‏ وكانوا الى جانب ذلك ذوى مقدرة على صوغ الكلام. فى عبارة وجيزة 
مؤثرة . وقد سبق كثير من هذا مما وجه إلى معاوية بن أبى سفيان ٠‏ وكان يمتاز عن كل 
أولئنك بأنه يتقبل عظات الواعظين وهجومهم عليه ى خم وَأناة .٠‏ وقد رآينا فم شبق 
ضجر سلما بن عبد الملك من أعرابى عاب بعض تصرفاته م العباسيون 0 أبا 
جعفر المنصور كان أفسحهم صدرا لذلك بل كان يطلب العلماء والنساك ليعظوه . 
00 من عظاتهم وا المتضيود كان عالما دارسا للسنة . حتى انه قال للامام مالك 1 
ببق فى الناس من هو أعرف بالشسنة منى ومنك « يون كذخات اشكون الناسن + فاجمع اطع 
الجددكة و ركه لهم . فجمع مالك لذلك كتاب الموطأ ٠‏ وهو بسبب هذه الثقافة كان 
يستريح لكلام الوعاظ ٠‏ أما الرشيد فقد كره أن يسمع غلظة لمن واعظ جاءها ٠‏ وقال : 
اريد أن أعظك بعظة فيها ؛ بعض الغلظة فاحتملها . فقال الرشيد : كلا ٠‏ أن الله أمر من 
كو تخي ر :متك #بالانة«القولا. إن نهو كر مو + “فقا “لثبيه موي اذ أرسئله الى فرعون ‏ 
فقولا له قولالينا لعله يتذكر أو يخْسى ٠‏ وكان المأمون يستمع لعظات الزهاد أيضا . 
وليس كل كلام للزهاد تظهر فيه الحرأة . بل تجد فيه أحيانا شيئا من المداهنة - 
والترضى مما يدل على تبيب الواعظ وعرف وانظر مقالة شبيب بن شيبة للمهدى اذ 
يقول له : 
يت الله إذ قسم الأقسام فى الدنيا جعل لك أسناها وأعلاها ٠‏ .فلا ترضئ لنفسك ىق 
الآخرة إلا مثل ما رق لك به من الدنيا لامي 0ه ٠‏ ومنكم | 
أاخذثت . واليكم . 0" ْ 
تحد الموعظة كلها وصية بتقوئى الله - وبقية الحديث ثناء عليه : وشتان بين هذا 
الموقف ومواقض الوعاظ الآخرين أمام الحكام . ظ 00 


مجالس القصص والوعظ 


هذا اللقسم فزع 57 الخطب الدينية ٠.‏ والقاص واعظ يفسر اياتب القران 1 
والحديث الشريف - ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ٠.‏ ولكنه فى كل ذلك يذ كر 
أخبار الأولين من الأتم والسابقين من الأنبياء ٠‏ وعدت هذه المجالس من الخطب الدينية 
لأمها كانت تلق على جمع من الناس + وكانت غالبا فى المسجد . وربما ألقيت فى 
بحالس الخلفاء فى قصورهم ٠‏ وكان القاص يلقَيها غالبا وهو جالس لطوها . 


فض 


ومحالس القصص وذكر السابقين موجودة منذ العصر الجحاهلى ٠‏ وكانت مؤجودة 
بصورة ما ب" عصر النبوة والخلافة الراشدة . والذى جد فى عهد بنى أمية هو نشاطها 
واعتّاة الحكومة عليها - وكان معاوية نفسه يقص على الناس ويستمع للقصاص . 
والقصاص من الخطباء . وقد أفرد الجاحظ اشهوريهم قصلا فى كتابه « البيان 
والتبيين ) ار ا وشيئا من أعالهم . وقال ان جعفر بن الحسن اول من اذ ىف 
مسجد البصرة حلقة ٠‏ وأقرا القران فى مسجد البصرة وكان مسلم بن جندب 
9 فى مسجد رسول الله َلك ) بالمدينة ٠‏ وسمى قاص مسجد النبى ٠‏ وهو هذلى 
قارىء كان إمام أهل المدينة وقاضيهم - وكان الناس يحبون قراءته غ. وكان عمر 
ابن عبد العزيز يقول فيه : من سره أن يسمع القران غضا فليسمع. واودامعر ب 
حديدة ودر عل طبن وعد الع الل نية ولا يأخذ على قضائه 
1 < 
ومن ذوى الشهرة الواسعة فى هذه الطبقة موسبى بن سيار الأسوارى ‏ سمى بذلك ‏ 
نسبة إلى نهر الاساورة بالبصرة ٠‏ كان قاصا يحسن القصص ٠‏ ومفسرا يمزح تفسيره ٠‏ 
بالقصص . وقارئا تبز قراءته قلوب سامعيه - قالوا : م يكن فى هذه الأمة بعد أبى 
. موسبى الأشعرى أقرأ فى محراب ب من مومبى بن سيار ٠‏ ثم عؤان بن سعيد بن أسعد ثم 
يونس النحوى ,تم المعلى - فهم أربعة يكن أن يكون يونس النحوى بينهم ٠‏ وكان موسى 
بحيد الفارسية اجادته العربية - وله فيبم| فصاحة وبلاغة تعبير ٠‏ وكان يجلس فى محلسه ‏ 
فيقعد العرب عن بينه والفرس عن بساره - فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب 
بالعربية - ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها بالفارسية فلا تدرى بأى لسان هو أبين . 
قال الحاحظ : واللغتان اذا ألقيتا فى اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهم| الضم على 


... .صاحبتها - إلا ما ذكرنا من لسان موسى بن سيار الأسوارى ٠‏ وكان من أعاجيب الدنيا . 


وسجلنين للقصص فى سنجد موسى ومحاسه بعد موته قاص آخر ذو شهره هو أبوعلى 
الأسوادى. برهو وموبنى كايا من ذوى الميول القدرية ٠‏ وأبو على هو عمرو بن فائد أخذ 
عن عمرو بن عبيد الامام المعتزلى المعروف ٠‏ وقد تكون النزعة القدريه سرت إليه منه . 


٠ وكان أيه حقة فب ولك ل تكن عامة بالوعظ والقصص‎ ٠١ هواجعفر بن الحسن البصرى‎ )١( 
.ها١١١ ها. وتوى الحسن سنة‎ 1٠١5 (؟) توق سنه‎ 


:ا؟ 


تفسيرا حتى .مات + وكان ربما فسر الآية الواحدة فى عدة أسابيع + وكان حافظا للسير 
ووجوه التاويلاات ٠‏ وكان بحفظ احاديث كثيرة يلحقها بتفسيره وقصصه + وكان فصببخ ظ 
العيارة جيد اللغة .٠‏ وكان يونس بن حبيب النحوى يسمع منه كلام العاب ويحنج به . 

ونذ كر من مشهورى القصاص الذين أوردهم الحاحظ . ٠‏ أبا بشر صا حا المرى ء 
وهو كصاحبيه السابقين ٠‏ وكالحسن البصرى ‏ من الموالى + وهو من معروفى الزهاد 
وفشهورق العبّاد ورواة الحديث البلغاء » واشتغل أيضا بالقضاء ٠»‏ وكان صحيح الكلام 

حسن التلاوة للقرآان الكريم ٠‏ وكانت قصصه ومواعظه تمس قلوب السامعين معه سفيان 
إن حبيب ا ؛ لأنه رأى بيانا لم يحتسبه + ومذهبا 

هؤلاء قصاص من ذوى الشهرة الذين ذكرهم الحاحظ ٠‏ وهناك غيرهم كثيرون . 
والقصاص ' يكونوا حجة ولا موضع . ثقة تامة فى كل ما يذ كرون : فد يتزيدون فى 
الأخات : وقد يذ كرون احاذية ضعيفة وقد يضعولن احادية: وقصص ابيا الب 
بذ كرونها. مستقاة من مصادر ببودية أو نصرانية ٠‏ وقد كان وهب بن ا ٠‏ وكعب 
الأحبار”") ؛' : من مصادر هذه الأخبار : وظهر هذا النوع منذ عهد رسول الله ٠‏ وقد 
قال رع لأصحابه : اذا حدثكم أهل الكتات فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم : وكان 
ذوو العلم لا بميلون إلى سماع أكثرهم وقد كان سفيان بن حبيب الذى ذكرناه قل فر 
إلى البصرة فتوارى عند مرحوم بن عبد العزيز العطار ٠‏ فقال له : ل لك أن تأتى 
قاصا عندنا ههنا فتتفرج 7" باخروج والنظر إلى الناس والاسياع منه ؟ فأتاه على 7 5 
كأنه ظنه كبعض من يبلغه شأنه ) ©4) , 


ومههم| يكن من شىء فمد كان القصص شائعا ٠‏ وكان لزنالية ألوانا الوعظ وأشهر ‏ 
القصاصين على الإطلاق هو عبيد بن شرية ٠‏ وهو شخصية نحيطها الأساطير حتى اقم 


)١(‏ هو أبوعبد الله صاحب الأخبار والقصص - كان يقص أخباز الأوائل .وقيام الدنيا وأخبار الأنبياء ٠‏ كان 
يقول : قرأت من كتب الله .اثنين وسبعين كتابا ٠‏ اطلع صاجب الوقيات على تصنيف بعنوان الملوك المتوجة من 
حمير وأخبارهم وقصصهم وقيورهم وأشعارهم توى سنة ٠١١١‏ بصنعاء ْ 

١؟)‏ حى كذ إراق بن بورد لبن لبا ٠‏ لم يسلم إلا بعد رسول الله : عل انو الا على 

العام بن عل حمر ٠‏ وتوق فى بخلافة معاوية محمض . ١‏ ْ ْ 

(*) تبعد عنك السّأم وتصرفه .2 (4) البيان والتبين ."59/١‏ 


لضا 


بتفق عليه + وهو من عرب الجنوب استدعاه معاوية إلى دمشق أو هو وفد عبى معاوية . 
وكان يروى له أخبار ملوك العرب الأولين ٠‏ وأمر معاوية أن يكتب عنه ما يقول وينسب 
إليه ٠‏ وقد عاش حتى عهد عبد الملك بن مروان ٠‏ وله كتاب الأمثال ٠‏ وكتاب الملوك 
واخنان الماضية: + وكان عدت خاو العجم والعرب وأخبار الهنيين القدامى خاصة . 
وحدث عن قوم أغرقوا فى القدم مثل الكسير الجرهمى وعبدود الجرهمى ٠‏ وتنسب إليه 
أقوال حكيمة وآراء صائبة ٠‏ ولكن يبدو أنها مصنوعة أضيفت إليه . ونحن نميل إلى أنه 
شخصيية :حقيقية .وأنة كان قاضنا بوآن معاوية راع ق. حقديثة وقضضية ما يشغل“ الثان 
فأكرم مثواه لديه ٠‏ نم أضاف الناس إليه بعد ذلك أخباره التى بولغ فيها ٠‏ ولا نظن أنه 
ترك كتبا ٠‏ والا لدون الناس بعده أحداث التاريخ التى هى لديهم أهم مما ذكر. 
وعبيد ليس قاصا واعظا من نوع القصاص الذين ذكرنا ٠‏ وإنما كانت تأتى العظات 
كاكمة غرها :« وتعاذل فايمال عله أوييردة امن أعال السابقيق أى يضوغةه سكا ٠.‏ 
وعمله الأول كان قص التاريخ . ظ ظ 
وعوّلاه الفلكة ذوو آثاز :ضطكة ى- أخنان الغرت» +.والقاصضاتن البودياتن دخلا عل 
التفسير الاسلامى الوانا كثيرة من القصص الإسرائيل ٠‏ وإليهم| يرجع ما حشيت به كتب 
التفسير والحديث والمغازى ٠‏ وربما أضاف إليها الرواة ما ليس من كلامها ٠.‏ 00 
والقصص والأقاصيص ذات صلة بالخطب ٠‏ من حيث إنها كلام يلق على الجمهور 
فى عبارات مؤثرة ٠‏ وهى ليست خطبا لفقدها عنصر الإقناع ٠‏ والاستالة التى تابى منها . 
تأقى عرضا وبطريق الايحاء ٠‏ والمخطيب كثيرا ما يذكر قصة أو حادثا يلائم موضوع خطبته 
للتائير على سامعيه . ظ 


وعاظ أمام الحكام 
٠‏ يتصل بهذا الباب محابية الوعاظ والزهاد حكام المسلمين خلفاء وولاة بأخطائهم . 
وربما طلب بعضهم احد الوعاظ الزهاد ليعظه : وكان هؤلاء الوعاظ ى كلتا الحالتين على 
ولكن فى اغلب المواقف كان هؤلاء الحكام يحلمون ويتقبلون ما يوجه الييم من عظات ٠‏ 
. وكان فى حلم الحا كم وتقبله هذه العظات والزواجر على قسوتها وعنفها تثبيت لهم ى ١‏ 
'نفوس الرعية + وإعلان بأنهم يحلون رجال الدين ٠‏ ويرغبون فى سماع التوجيه والحداية . 


24 


وقد دخل سفيان الثورى على قلق المهدى العباسى ا العامة . م 
٠‏ أغلظ له القول فقال الربيع وزير المهدى : ايذن لى بآن أضرب عنقه 0 المهدى :. 
ابحد الث * وهل يريك هد وأمثاله ا ظ 


ومن هذه المواقتف < 
1- دخل أعرابى على سلمان بن عبد الملك فقال : انى مكلمك بكلام فاحتمله إن 
كرهته فال وراءه ما نحب إن قبلته . 1 
قال : هات ياأعرابى | 
قال : الى سأطلق لسانى بماخر ست عنه الألسن من موعظتك د ل اال 
وحق امامتك ٠‏ : أنه قد اكتنفك رحال اناعوا الاختيار لأنفسهم 3 4 فانتاعوا دنياك 
بدينهم ٠‏ ورضاك بسخط ريم ل ٠‏ فهم سل الدنيا. > 
حرب الاخرة 3 فلا تأمنيم عل ما ائتمنك ايه عليه ٠‏ ف نهم لا يألونك خبا لا والامانة 
تضييعا ٠‏ والأمة عسفا وخسفا ٠.‏ وأنت مسئول عا ا ٠‏ وليسوا مسئولين عا 
اجترحت ٠‏ فلا تصلح دنياك بفساد آخرتك ٠‏ فإن أخسر الناس صفقة وأعظمهم غبنا ٠‏ 
من باع آأخرته بدنيا غيره . ظ ظ 
قال عليات + أها" انع باأعزان. فقن سللك نانف وهو افق سفيك 
قال : أجل ياأمير المؤمنين + ولكن لك لا غليك . ظ 
؟ - قام صالح بن عبد الجليل . وهو الواعظ الزاهد الجرىء بين يدى الخليفة المهدى 
العباسبى فقال له : ظ ّْ 


إنه لما سهل علينا ما توعر على ا من الوصول اليك ماقا الأداء عنهم 17 5 
وعن رسول الله ( عَييَهِ ) بإظهار ما فى أعناقنا من فريضة الأمر والنبى عند انقطاع عذر 
الكتّان ٠‏ ولاسها حين اتسمت يسم التواضع ووعلونة: ابد وحملة كتابه ايثار الحق ‏ 
على ما سواه ٠‏ فجمعنا وإياك مشهد من 5-5 القتحيص () ٠‏ وقد جاء و ف الاش عق 


)0 يريد أن غيره من الوعاظ صعب عليهم أن يقابلوه ٠‏ فحمل هو واجب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر نيابة 
عنهم ٠‏ وهى رسالة فى أعناقهم بوصفهم مكلفين ببلاغ رسالة النى (عَلِله ) . ظ 
(؟) إحقاق الحق وإظهار الباطل ٠‏ والقحيص التنقية والتصفية . ش 


افك 


عب عو طاو احور راح عا ابن ارزع ليه ادر ادنر يلاء. 
فا قبل ياأمير المؤمنين من أهدى الله إليك من ألسنتنا قبول تحقيق وعمل : لا قبول مععة 
ورياء + فاعما هو تنبيه من غفلة ٠‏ وتذ كير من سهو : : وقد وطن الله نبيه على قبوهما 
فقال تعالى : وإما ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله - إنه سميع علم . 

#- حج سليان بن عبد الملك ٠‏ فلا قدم المدينة استدعى أبا حازم الأعرج ٠‏ ثم قال 


له : 6 حازم . 


فم اتكلم . يا أمير المؤمنين ؟ 
قال ٠‏ فى المحرج من هذا الأمر 
فال : رد فعلته 
قال : وماذاك . 


ال تأعيق الأشياء: الا من حلها » ولاتضعها إلا فى أهلها . 
ومن يقوى. غلى ذلك ؟ 
من قلده الله من أمر الرعية ما قلدك . 
- عظبنى ياأبا حازم . 
اعلم أن هذا الأمرلم بصل إليك الا بموت من كان قبلك ٠‏ وهو خارج من يدك بثل 
ما صار إليك . ظ 
ماللق. لا تاتنا. ياأيا حازم ؟ | 
وما أصنع, باتيانك ياأمير الؤمنين ؟ إن أدنيتنى فتنتنى ٠‏ وإن أقصيتنى أخزيتنى ٠»‏ وليس 
عندك ما أرجوك ولسم عندى ما أنخحافك عن ؛ 
وت الينا حاجتك . ' < 
ا قد رفعتها إلى من هو أقدر منك عليها ان نما قلك > بووااستى م 
رضيتاء 
ا .المنصور 


الو 00 لم ا 


)01 ليس عندك شىء أريده فأحضر إليك زاعنا أن آثالة جلف 
6 لبن لدى سىء اناف أن تأده فأحضر اليك راجيا ألا تأخحذه . 


ام 


فإلاقى حجة من 01 عليه م انما 0 اله عليه غضيا . 


اسن المؤمنين :. انك حملت أمانة هذه الأمة وقد عرضت على السموات لون 
[ والجبال] فأبين أن يحملنها وأشفقن منها . وقد جاء عن جدك عبد الله بن عباس فى تفسير 
قول الله عز وجل لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها. أن ا 
والكبيزة : الضحك ٠‏ فا ظنك بالقول والعمل » ؟ أعيذك بالله باامز الؤمكك: ان تر 
قرابتك من رسول الله ( َه ) تنفعك مع الخالفة لأمره ٠‏ فقد قال (عَ) : يا صفية 
عمة محمد - ويافاطمة بنت محمد ٠‏ استوهبا أنفسكا من الله ٠١‏ ' ء فإنى لا أغنى عنكا 
من الله شيئا ء وسأل جدك العباس امارة من النى ( عه ) فقال : أى عم نفس تحيهها 
خير لك من امارة لا تحصيها » . [ وذلك] نظرا”"© لعمه وشفقة عليه من أن يلى فيحيد 
عن سنته جناح بعوضة ٠‏ فلا يستطيع له نفعا ولاعنه دفعا ٠‏ وقال رسول الله عه ) 
رما من راع يبيت غاشا لرعيته اله حرم الله عليه راحة الحنة ) . وحقيق على الوالى أن 
يكون لرعيته ناظرا ء ولا استطاع من عوراتهم ساترا : وبالحق فيهم' قائما . 
فلا يتخوف 9©) حسام رهما ولا مسيئهم عدوانا ٠غ‏ وقد كانت بيد رسول الله 0-6 
جريدة. يستلك بها ويردع عنه المشركين بها ؛ فأتاه جيريل ٠‏ فقال يامحمد : ما هذه 
ايد اتركها لا عملا قلوب قومك رعبا. ثماظنك بمن: سفك دماءهم 5 وقطع 
أستارهم. 4 وكين أمواهم 97 .. ظ 35 


يا أمير المؤمنين : ان المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر*» دعا إلى القصاص. من 
فسه يندش خدئه أعريا م يتعمده ٠‏ فقال له جبريل : إن له ميلك ججارا تكسر 
فرود أمتك » 


5 الو مي أن كل ماق يدك لا يعدل شرية من عات الحنة ٠‏ ولا عرة من 
تمارها 3 ولو أن توبا من ثياتب أهل النار علق بس المتفاء والأرض لأهلك الناس 
“راعية ٠‏ فكيف عن يتقمصه  ٠‏ ولو أن ذنوبا من صديد أهل النار صب على ماء الدنيا 


2 ' . اسألا الله أن يببكا أنفسكا ويغفر لك)‎ )١( 
(؟1) رحمة به . : (4) يعنى بذلك المنصور نفسه‎ 
ينتقصن ماله . 0 اا (0) هو رسول. شرق‎ )*( 


عورم 0 


2« لأحمه (2 : فكيف بمن يتجرعه + ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبل 
لأذابته ٠‏ فكيف يمن يسلك فيها © ٠‏ ويرد فضلها 7" على عاتقه ؟ 


مقاميات الوعاظ أمام المنصور 
١‏ عابد لم يعرف 


2023 كن المنصور يطوف بالبيت ليلا فسمع قائلا يقول : اللهم إنى اشكو إليك ظهور 

البغى والفساد فى الأرض ٠»‏ وما يحول بين الحق وأهله من الطمع فاستدعاه المنصور . 
فقال له : لقد حشوت مسامعى ما أرمضنى ٠‏ فطلب أمانا فأمنه فقال : 

ديا أمير المؤمنين إن الذى دخله الطمع ٠‏ وحال بينه وبين ما ظهر فى الأرض من 
الفساد والبغى ل أن الله استرعاك أمر عباده وأموالهم فأغفلت أمورهم : 
واهتممت يجمع اموالهم ٠‏ وجعلت بينك وبينهم حجابا من الحص والآجر ٠‏ وأبوايا من 
الخديد وحراسا معهم السلاح ٠‏ تم سجنت نفسك عنهم فيها ٠‏ وبعثت عالك فى 
با نانك" . الأموال وجمعها... ولم تأمر بإيصال المظلوم ولا الملهو ولا الجائع العارى 
ولا الضعيف الفقير اليك . ولا أحد الأدلة فى هذا المال حق ٠‏ فلا رآك هؤلاء النفر.الذين 
استخلصتهم لنفسك واثرتهم على رعيتك . . تجبى الأموال ونجمعها » قالوا : هذا خان 
قفالنا لا نحونه ٠‏ فأمروا ألج يصل اليك من من علم أخرار الناس الها آراةوا: اقلا التشير 
ذلك عنك وعنهم أعظمهم ا م ... وكان أول من صانعهم عا لك بالحدايا 
والأموال ليقووا بها على ظلم رعيتك ٠‏ تم فعل ذلك ذوو المقدرة والثروة من رعيتك + 
لينالوا م من دونهم “امات البلاد بالطمع ظلا وبغيا وفسادا ؛: وصار هؤلاء القوم 
شركا وكا ق. ملطائلف .وانك غافل (4) . 


< وهى عظة طويلة تصور سوه النظام إذ ذاك وسوء سلوك المقربين من الخليفة وحجبهم 
اياه عن الناس | أن مهأ توبيخا ‏ للخليفة وتخويفا له. من سوء حا 3 وقك يل 


. حوله حمها أو حم‎ )١( 

(؟) ينظم ويضم فيها . 

(19) ها بق :متها . 

(4) لنظر هذه العظة كاملة فى عيون الأخبار والعقد الفريد ١69/6‏ ط لحنة التأليف . 
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ام وقال ليتنى َم أخلق وبحلك نكن ال لنفسى ١‏ ولكن عندما قام المخليفة " 
للصلاة ار 0 ده وا الخليفة : 
05 الناس من كاف 0 عن . العامة واقامة الوسطاء بيهم وبين , اناس فهم 
لذلك لا يشعرون .1 بع الناس من ظلم الأعوان والولاة 1 
*- عمزو بن عبيد والمنصور 
دخل عمرو بن عبيد على المنصور + وعنده ابنه المهدى ٠‏ فقال له أبوجعفر هذا ابن 
شير المؤمئين وؤلى عهد المسلمين ورجاق أن تدعو له فقال. : يا أمير المؤمنين : أراك قل 
رضيت. له أمورا يصير ير اليها ار . فاستعير او مع الا ير 
أباعئان ! قال +2202 آ ظ ظ 
ياأمير المؤمنين : إن الله أعطاك الدنيا بأمرها ٠‏ فاشتر نفسك منه سي هذا 
الذى أصبح فى يديك لوبق فى يد من كان قبلك لم بصل إليك ؛ قال أبا عئان أعنى 
بأصحابك ! قال : ارقع علم الحق يتبعك أهله . 


| ثم خرج فاتبعه أبوجعفر بصرة فلم يقبلها وجعل يقول : < 
ظ ا د دهت كلكم خاتل ميد - 

ظ | غير عمرو بن عبيد . 

*ا مع سفيان الثورى ٠‏ 

لق أبو جعفر سفيان الثورى فى الطواف ٠‏ وسفيان لا يعرفه » فضرب أبو جعفر بيده 
على عاتق سفيان وقال أتعرفنى ! قال © لذ واكك شمف ضل اقشية تجا زومر فد + 
فقال له الخليفة : عظنى أبا عبد الله قال سفيان : وما عملت فيا علمت حتى أعظك فيا . 
'..جهلت : قال : فا يمنعك أن تأتينا » قال : الله" نبى عنكم فقال تعالى وولا تركنوا إلى . 
الذين ظلموا فتمسكم الناز غ فسح أبوجعفر يده به ٠‏ بم التفت إلى أصحابه فقال : 
القينا“ الت إلى | العلماء تدر إلا ماكان من سفيان فإنه أعيانا قرارا. 


نلو 00 


الأجوبة 2 

يراد بالأجوبة ما يأقى منها على البديبة وبدون رويّة مع إصابة المعنى وإيحاز اللفظ ٠‏ 
أوهى تذ كر مع المخطب وتلق عا لأن اط 0 ذكرنا قد يقاطع من معارض له 
أومتحد ٠‏ وقد يكون الموقف مما يحتم أن تكون ثم إجابة ٠‏ والسكوت عنها يضيع على 
انكلم فرصت أويسقطه من اعبار سامه أويضيع علب ما يتل من إقاع من يهم " 
والإقناع شىء هام فى الخطبة ٠‏ واكثر ما يتعرض لهذا خطباء المحاكم ٠‏ ودعاة 
الانتخانات وربما يتعرض له رجل الدين أيضًا ولكن ذلك ليس كثيرًا : 

ا ل للذهن وتوجيه الى ما ينبغى 
أن يقال وما يناسب المواقف الحتلفة ٠‏ ثم هو بما يذكره من أحداث تاريخية ومناسبات 
ورد فيها هذا الحواب أو ذاك نوع من الثققافة ولون من المتعة ا وا وان لاض 
الماطع يتوقف على الذ كاء والحرأة جميعًا : ومن فقد الذ كاء ارج عليه ولم يحد 
ما يقوله ٠‏ ومن فقد الجرأة تلجلج واضطرب ٠‏ وإلى جانب هاتين لا بد من المقدرة 
الكلامية التى تمكن الشخص أن يصوغ كلامه تلقائيًا وبدون معاناة فى عبارة جذابة 
طلية ٠‏ وبتعبيره الموجز الرصين يؤثر فى سامعيه ويكتسب ميلهم نحوه ٠‏ وقد وصف ابن 
عبد ربه هذه الأجوبة بأعبا «أصعن الكلام كله مركي ٠‏ وأعزه مطلما ٠‏ وأغمضه 
مده عدوا فييقة يبلك ٠‏ .. والأمر كا ذكر زنكو قيعي يا ناحيب عليه" أن قفن 
فى لحظة وبكلات موجزة ما أَعَدّه له خضمه . وحيّر عبارته : وأطال تفكيره فيه . وهذه 
الاجابة موقوفة على لحظتها . فإذا لم توات صاحها فى حينها عدمت فائدتها ٠‏ والعرب 
شار هر الراك بالشرى لا +.وطو الاق رأ تيعد قراح الارينة + 

+ اوعل حصب على أى حال ألا يسرع كل الإسراع ولا يبطى + ولكن أهم ما يحب له 
أل يصدم وألا يرتبك أو يظهر كبير. اهتام ٠‏ فإذا عز عليه الجواب السريع أغضى عنة 
واستمر ى كلامه ريئا يحد ما يدفعه به . بم يعرض له بشىء من السخرية 

0 : وهو قى هذه الحالة لايؤدى ما يؤديه الجواب السمر يع ولكنه تخلص بوجه 
ما . والأجوبة الناججة . ذات الأثر فى موقفها تعين المتدربين على الخطابة لأنبا تفيدهم 
/ بعض مواقفهم أحيانًا للتفكهة وأحيانًا للتدرب على التخلص من المآزق - وكثير منها 
طرف تتفرج بها النفس ٠‏ ويستريح لما الخاطر المكدود ٠‏ والقلب المهموم ٠‏ وننقل هنا 


1( الدبرى بسكون الياء وفتحها : 


م 


قيل . ول لاذعة ا أو غفاة 3 1 وف هذه لحالات و 55 الاجابة 
قال 2 عبد ريه : وأحسن لواب مان حاضرا ع إابة من وإعاز فط : 
رويته ٠‏ وقد يببت بت التكلم الأول 5 الاجابة وقد امات غير تبلا حتى عدر 
او تفعداف السامعين مله . 
أما إطالة صاحب العقد فى ارات وأجوبة بنى أمية وبنى هاشم فلانها صور من 
5-85 0 بالمتأدبين. أن يعرفوها . ظ 
واشتهبر ق العرب أشخاص .2 مشهورولد بالاجابة المفحمة 57 السرع 5 البدمبة 
وكانت فريش من القبائل المشهورة بالإجابة : ووصفهم القرآن بأ هم قوم خَصِمُون . 
واشتهر منهم بها أبو الطفيل عامر الكنانى . ٠‏ وعئان بن عفان . اه : اتقوا جواب 
عؤان + واشتهر بالإجابة والفكاهة الام ٠‏ وبالاجابة الفلسفية أبو الحذيل العلاف . 


2 
شعراء مدل لجنو + الاين الببدى يعار عد اا ليلا با وهو 
كبر المضاكت بون شعره : 5 | 
مو عل سناررة' 5 ته 9 
الحاو ظ 
م وجُدُك على خليلك أبى الحسن ؟ 
ا كوجد أم مونى على مونى + وأشكو إلى ال اتقصي ... 
الوم يوا 0 
+ .ولكى كنت فيمن حضرة . 
الوب 


رس 


وأنت ما منعك من نصره إذ تربصت به ريب امون ؟ - وكنت مع أهل الشام . 
وكلهم تابع لك فما تريد ؟ 
أوما ترى طلبى لدمه نصرة له ؟ 
- بلى ولكنك كما قال الشاعر 
لا اعرفتك بعد الموت تذكرق ‏ وى حياق مابلغتنى زادى 
ظ « الاستيعاب ) ظ 


2 


قال معاوية لعمرو بن العاص . ما أعجبُ الأشياء ؟ 
قال عمرو : غلبة من لاحق له ذا الحق على حقه 
قال معاوية : أعجب من ذلك أن يعطى من لاحق له ماليس له بحق من غير غلبة . 


وواضح أن عمرًا يُعرّضِ بمعاوية أن غلب عليا وعلوة صاحبٌ حق ومعاوية يعرض 


7ت 
ولى الوليد بن عبد الملك أخاه مسلمة على مصر . ٠‏ نم عزله عنها ٠‏ فقدم إلى دمشق 
ومعه إبل محملة وأمتعة كثيرة ٠‏ فال الوليد : : أيتها العيو إنكم كاداوه ف افا ل فجلدة أن 
يسرق فقد سرق أخ له من قبل . 


8س ظ 
فل عقيل يق ان طالب عبلى معاوية . فال معاوية لضفا 
هذا عقيل ٠‏ مه ابو مي 
فقَال عقيل : وهذا معاوية ٠‏ عمته حالة الحطب ‏ (وكانت جميلة زوج أبى لهب 
العف أن مان بن جرتم 2 #العفيل له + اذاامعلك الباىفاعدل:.دات اسار .: 
فإنك ستجد عمى أبا لهب مفترشا عمتك حمّالة الخطب ٠‏ فانظر أيهما خير : الفاعل أم' 
المفعول به . ّْ 


سن 


أنا خير لك من أخيك عل . 
فأحاب عقيل : صدقت ٠‏ إن أخى آثر دينه على دنياه ٠‏ وأنت آثرت دنياك على 
داه« الابكه خرن ين اين .واج حير ادليه اف 
عاك 


| قال رجل لعقيل هذا : : 
انك لخنائن حيثث ترركت حال ورعيت الى معاوية . 
فأجات عقيل : ! 
- أخون منى - وا لك اي ا 0 006 أحد هما اكاك 
200 
دخل عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر على رسول الله ( عتم ) . فال لعمرو : 
أخيرنى عن الزبرقان : فال : شديد العارضة ٠‏ مانع لحوزته : مطاع فى قومه ٠‏ قال 
ظ الزبرقان راهنا سيول اس مي : فقَال عمرو . 
اما والله يا رسول إنه لزمن''' امروءة < ضيق/ العطن !") ٠‏ احمق لوالد لثم الخال د 
الكراهة فى وجه رسول الله ( مله ) ا وله + <فقال: يا رسول الله + .رضبيت 
تقلت احم ماعليت: ل غضبت فقلت أقبخ ما علمت وماكذبت فى الأولى ولقد 
صدقت فى الثانية . فقال النى (عَيلّمْ ) : إن من البيان لسحرًا . ٠‏ 
ظ -8- 
قال ابن الزبير لابن عباس : قاتلت أء ا وحوارى رسول اله عه ). 
وافتيت. بتزويج المتعة . فقال ابن عباس :0 أما 0 0-0 فأنت أخرجتها وأبوك 


8 الرهن 0 مزمن لا يصح 558 ا لاقم الناس انشيج‎ )١( 
. العطن مبرك الابل . - وضيق العطن كناية عن البخل‎ 30 


ريد الزبير وعبد الرحمن بن ألى بكر. 


1 


وأبوك عليا : فإن كان موْمًا فقد ضلام بقتالكم المؤمنين ٠‏ وإن كان كاقرًا فقد بؤتم 
سخط الله بفراركم من الزحف ٠‏ وأما امتعة ٠‏ فإن عليًا رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول ( يله ) رخص فيها فأفتيت بها ثم سمعته ينبى عنها فنبيت عنها ٠‏ وأول مجمر' 

ذكر الحسين بن على عند معاوية ٠:‏ وابن الزبير عنده + فال معاوية : إن يطلب 
الحسين هذا الأمر فقّد يطمع فيه من هو دونه ء وإن يتركه يتركه من هو فوقه ٠‏ 
وما أراكم بحن اح بنع لله عليكم من لا تعطفه قرابه ولا ترده مودة - ا 
خسفا ويوردكم تلا . ("» [يعرض بابن الزبير] . ا 

قال ابن الزبير : اذا والله نطلق عقال الحرب بكتائب 5-50 الحراد حافاتها 
الأسل (؛) ِ لمأ دوى كدوى الريح 3 تتبع غطر يفا (5) من فر يش : تحن أَسّه براعية 
له 0 , 

قال يعاود أنا ابن هند أطلقت عقال الحَرب «.وقريك غنقوان الكرن 30 وا 
للاكل الا الفلذة © . ولاللشارب الا الرنق () . 


-٠١ ب‎ 


.. المجمر الاناء يوضع فيه النار للتدفته والبخور ونحو ذلك'. يريد أنكم أول من عمل بالمتعة‎ )١( 
تعريض من معاوية بابن الزبير. ظ‎ )1١؟(‎ 

(9) - تضطرب . ظ 

(14) الرماح . ورجل الحراد جاعاته . 


ره) سيدا ماجدا. 


(1) واحدها أثله شجر ترعاه الماشية , 

(0) المكرع اسم مكان من كرع يكرع اذا شرب بفيه من الماء .٠‏ ومعاوية يريد شربت كثيرا وعلى سعة . 

(8) المطعة . هض ْ ْ ش' 

(9) المكدر المحلوط بالطين. يريد ممتعت بالنعم الواسعة حين كان غيرى محروما  .‏ وانظر هذه الحادثة ى 
العقد الفريد ه/5١٠‏ . والبيان والتبيين ”947/7 فهناك اختلاف يسير بينه) . 

)٠١(‏ هو أبوعبد الرحمن حبيب بن مسلمة بن مالك ٠‏ كان شجاعا له جهاد كثير ضد الروم ختى مى 
حبيبا الروم مات ىق نخلافة معاوية سنة 57 ها. الإصابة ت ©956ه١ا.‏ 


ام 


أ تقال بسعبيت: + أما تورف الى أبيك فك ٠‏ قال لل بولكتل مدت سنطا ةنع 
دنيا قليلة ٠‏ فين كان قام بك فى دنياك لقد قعد بك فى آخرتك + ولوكنت إذ فعلت 
'شدًا قلت خيدًا كنت كرا قال الله عز وجل : ١‏ لطا عَمَِلاً صَالِجًا وَآخَرٌَ ميا » ٠‏ ولكنك 
كا قال الله : بل رَانَ عَلَى قلوبهم ماكانوا يَكِْبُونَ . 


ات 

ل ا وك بعر الللق ويك مانا ٠‏ فقال له يحبى ‏ بن الحكم : 
ما فعلت ‏ خيكة () ؟ فقال “كيدان ان اط رسول ادر 17 ليذ + رسيا الت 
خيثة ! لقب اختلفيا فى الدنيا وستختلفان فى الآخرة ٠‏ قال يحجى : لأن أموت بالشام 
أحب الى من أن أموت بها . قال عبد الله : 7 جوار النصارى على جوار رسول الله 
(ص) . قال يحبى : ما تقول فى على وعؤان ٠‏ ل ل 0 
فيمن هو شر منهما : لل زف ٠‏ وان ” 5 ات العَريرٌ 
الحَكيم . 

-1١؟-‎ "0 

قال معاوية لابن الزبير : تنازعنى هذا الأمركأنك أحق به منى ٠‏ قال : لم لا أكون 
أحق. به منك وقد اتبع أبى رسول الله (عَيْيلُهِ ) على الإيمان ٠‏ واتبع الناسُ أباك على : 

قال معاوية غلطت با ابن الزبيو. ام حي و ا 
إلا تابع لى ضالاً كنت أو مهدي فا 


. هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالب‎ )١( 
. (؟) يريد طيبه + وهو اسم المدينة المنورة‎ 
(  .مالسلا يريد نى الله عيسبى عليه‎ )*( 
٠ إذ يقول له : إنهم ليسوا من صمم قريش‎ ٠ كان هذا هو الاسلوب الذى يحارب معاوية ابن الزبير به‎ )4( 
واكتسبوا النحد باتصالهم ببنى هاشم - السيدة خديحة صارت أم المؤمنين بزواجها من رسول الله - والزبير شرف‎ 
. بانه ابن عمته . وهكذا له معه محاورات كثيرة كلها تدور على هذا احور‎ 


وم 


يو 2 


جلس جاعة من الأمويين عند هشام ٠‏ وكان فيهم العباس بن الوليد ٠‏ فذكروا 
الوليد بن يزيد" ووصفوه بالحمق + وكان هشام يكرهه . فلا دخل الوليد قال له : 
كيف حبك للروميات ؟ قال إن أباك كان ببن شغوفا . قال : إلى لا أحيّهن قال : 
كن ال عي توهن: يلدف للف 201 قال ٠‏ الغناض > سكع قلنيت» لفسا .يان 
اسه (9) 1 ! 


قال له هشام : ما شرابك يا وليد ٠‏ قال : شرابك يا أمير المؤمنين ٠‏ ثم خرج فقال 
هشام لجلسائه : هذا الذى تزعمون أنه أحمق . ! 
-1١4- <‏ 
قال ثابت بن عبد الله بن الزبير إنى لأبغض أهل الشام. فقال له سعيد بن عمر بن 
عئان تبغضهم لأنهم قتلوا أباك ٠‏ قال صدقت . لكن المهاجرين والأنصار قتلوا 
أباك , 
6١س‏ 
مر 0 5 ظ 
تىّ الحجاجح بامراة من الخوارج فال لاصحابه : ما ترون فيبا؟ قالوا : اقتلها 
افاج كان ورراء سراحك حي من وزرانك 1 قال الللجاج :8 ومن صاعى:' 
قالت فرعون : اسيتشاو وزراءه 8 مومى, فمالوا : 1 أجة واف ش 
-1١5-‏ 
أفى زياد برجل من الخوارج فقال له : ما تقول فى وفى أمير المؤمنين ؟ قال : أما 
الزرق تشبعية امير المت فهو أمير المشركين ٠‏ وأما أنت فا أقول فى رجل أوله لزنية وآخره . 
عرو 


)١(‏ هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك تولى الحلافة بعد هشام سنة ١78‏ .. وأمه: من ثقيف بنت محمد بن يوسف 
الثقنى أخى الحجاج بن يوسف ٠‏ وكانت تدعى أم الحجاج - وكان هو يكره آل المهلب ٠‏ وكان ما جنا محبا للهو . 
والطرب والشراب وسماع القيان . م 
(؟) كانت أم العباس رومية ٠‏ 
(*) العسب ماء الفحل . 
45 أولة اتصال: أى “ايفان بقمة جكراما -. واخرع احا معاونية: أنه خرف 


ل 


"لق عق نارق عفانة علق أجدخ لا لير به نفاكد تقاتد و قل تقس عله » اكات 
على ولم يقل شيئا. فقال له عئان : مالك لا تجيب ؟ قال على : ليس لك عندى 
ظ -184- 0 

قال معاوية مرة : أيها الناس . إن الله فضل قريشا بثلاث ل الى رعق : 
أن زيرك لين عي سيف ا نيوا ّ 
يت الى أَطْععَهم ين جوع " تم مز حون . ون تريش ١‏ أجلم دعل من 


٠‏ الأنصار قائلا على رسلك : إن الله تقول : وَكَذبِ به قَوْمُكَ و هو الكق . وان 


. ويقول : 0 00 أن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون . وأنتم قومه .. ل 
عله ) : ب ان قَؤْمى اتخذوا هذا القران مهجورا . وأنتم قومه : ثلاث بثلاث . 
ولو زدم 0 ٠‏ ظ آ ! 


مده يم مود 


ينض 


خامئهة 


أخى الداعية الإسلامى 


حيدق لله :هده الحارماك عل مهل + والقخا ينا ورتها ترتييا امل أن عد فيه 
عونا وسهولة لدرس ما كتبت لك . 


وضعت لك أول الكتاب أطرافا من قواعد الخطابة وأسس تكوينها ٠‏ وبصرتك 

بطريقة تأليف الخطبة وطريق القائها ٠‏ ووضعت لك فى هذا من الأمثلة وعرضت من 
ا نت الم ان 
وهى الدعوة الاسلامية ٠‏ ان مهمتك مهمة شاقة ولا ريب ٠‏ ومشقتها تحتم عليك أن 
تستعد لها عدة كافية . وألا تغشى ميدائها إلا وأنت مسلح بكل الأسلحة التى تمخوض بها 
< مثل هذه المعركة - وأهم .أسلحتك طلاقة . لسانك ون ردي وإصابتك قلب 
الموضوع الذى تتعرض له . وما قدمته لك من هذا خليق أن يدربك ويحرجك حتى 
تكون خطيًا ناجحًا ‏ إن شاء ا" 


سم الناس هن ارهن بعيد هذه العبارات المكرورة - والموضوعات المعادة وأضبنخوا 
يطلبون من الخطيب الدينى شيئًا جديدا مس حاتي بولا بتقطع عن ماصييم. + 0 
الى قواعد الدين فى رفق - ويعرفهم مزايا هذا الرد فى الآخرة والأولى . جميعًا . 

أن. حياة الناس رغم تجدد مظاهرها ومستحدات الاتها ٠‏ هى صورة 0 من 
تصارع الغرائز ٠‏ واضطراب النفوس وغليان الأحقاد 4 انق تراضة بقن الانون 
.. المضطرم ‏ لكى تطفىء ناره المتقدة وتعيدها بردًا وسلامًا - وسواء ى هذا كسر العصا أو 
ْ حطم المدفع ٠‏ أو تخلع أنياب الأسد وقص أظافره ٠‏ 0 ذلك يرجع إلى شىء واحد 
: أساسبى ٠‏ هو أطفاء ثورة الغريزة ؛ ونخفيف حلة اللأحققاد 5 واشاعة روح المودة ' 
والإخلاص . 


ان 


أنت ب يا خطيب المسجد ‏ أشد فاعلية فى نفوس الحاهير من رجل البوليس 
الحاكم . ورجل المباحث المستطلع ٠‏ والوزير الآمر.. دع عنك رجل. المحاماة ووكيل 
النياية ومن إليهما . 


رجل البوليس 8 كثير من الكهان: لايد على شن حرات داخلية نينه وبين 
المجرمين -. والناس فى أكثر مواففهم ييابونة ولا يحبونه - أما أنت"فإنك تقتلع جذور الشر 
من نفس ا يحرم ٠‏ وتبعث ق نفسه خشية الله وحب الحق والعدل ومغاونة الناس والتخلى 
عن شىء من حقوقه مرضاة للاخرين ٠:‏ فانت توفر على رجل البوليس والقائم على أمن 
الدولة جهدًا كبيرًا ٠‏ وأعالاً شاقة وان كانوا .لا يشعرون . إن الناس لا يخافونك ركهم 
بحلونك ويحبونك ٠‏ ان ميدان عملك هو إصلاح الضائر وايقاظ العواطف النبيلة ى 
نفوس الناس ٠‏ فعملك هو نفخ الروح فى الأجساد . وبث الحياة فى الرثم ٠‏ وكيف 
يكون الإنسان إنسانًا متميرًا عن عجم الحيوانات إلا بروحه وضميره ٠‏ وسمو نفسه 
واستقامة سلوكه ؟ - 


8 د د17 د 0001 0 
الحكام . أنت تحاول بناء الضمائر الحية والفوسن الغالية نبي بذلك أمتك رفع 
مستوى مواطنيك ٠‏ فاجعل عملك فى هذا لله يحده واج منه وحده مثوبتك وعراءك- 
0 وابنّه لا يضيع أجر امحسنين . 


فا رظي 30 اطراءك واعا أردت ان أنبيك الى مشقة غياك 0 رسالتك ٠.‏ 
ون قطله للن سن كرين اضيا اسهد ا حي 1ن رودا لقلف عي والة بالا شاف ” 
0 والقديسين ٠‏ وما قام اعد بشىء من هذا الا أوذى وعودى ٠‏ ولكن حسبك أن 00 

مقبولاً عند القلة ومرضيًا عنك من الله رب العالمين + وبقدر ما تحصل من علم - 

ما تقرؤه من قواعد وأحداث تسمو نفسك أولا ٠.‏ وتنجح رسالتك ثانيا م بقدر 
ما تستطيع. على سمو النفس ونجاح الرسالة جميعًا ٠‏ وسبيلك إلى هذا هو نيل العام من 
شى منعأ دنه وبكل وسائله ٠‏ وأذكرك بالحكة الغربية «الجهل لعنة أنه اها العام فهو 
الأجنحة التى تسمو بها إليه» . 


جمعغت لك ى هذا الكتاب. نعد درس الخطاية فنونا ما يتصل 1 و يبعين 
عليبا - وصايا ومناظرات وأجوبة .ويحالس وعظ ... وليبس شىء منها. بعيدًا عن اللخطابة 


وم 


ولا ضئيل الأثر فى العون عليبا ٠‏ واقتطفت: لك لمعا من أحداث التاريخ الإسلامى جد 
فيها لك مددًا وتبصرة وعيرا : 

قلت لك إن حياة الناس صورة معادة ٠‏ فإن أحداث اليوم هى أحداث الأمس . 
وانسان الغابة هو انسان المدينة » غير أن أحدهها يحارب محجر والثانى يرمى قنبلة . 
الول يقتل شخصًا أو اثنين والثانى يقتل مئات من الناس ٠‏ والشخص القوى فى الغابة 
تقول خا معن أو عار سا2 آما الشخص القوى الممدن فانه يستولى على قطر بأكمله . 
. ويأكل طعام شعب أو عدد من الشعوب ٠‏ ولو نجح الدعاة المصلحون فى تهذيب الغرائز 
والتسامى بها كما نجح الماديون فى التسامى بالمبانى واختراع المهلكات لتحولت حياة الناس 
الى شىء اخر غير ما هم عليه الان . 

وأنت اذا رجعت إلى تاريحنا الاسلامى : وتموجات أحداثه ؛ وتقدم المسلمين مرة 
وتراجعهم مرة أخرى وجدت هناك عنصرًا واحدًا يكاد يكون عاملاً مشتركا فى كل هذه 
الاحداث وبين كل شعوبنا ى مختلف العصور : ذلك العامل هو صلاح الضماثر تارة 
وفسادها تارة أخرى ٠‏ ودستورنا القرآنى إنما يعنى باصلاح الضمائر والقلوب ٠‏ وأنت حين 
تقولها كلمة عابرة انما فسد المسلمون حين تخلوا عن القران يعتبرها سامعوك كلمة معادة . 
أو عبارة مبتذلة ء لكنك اذا أيدتها بأحداث التاريخ وواقع الشعوب وجدت ووجد 
داع ا“ دليل فقن وحجحة لا نحتمل الحدال . 


هذا الكتاب صديقك ومميرك ؛ ليس من الحتم أن يقرأ كله فى عام دزا 0 
أرى من الحتم أن تقرأه أنت كله ؛ وستجدك بعد قراءته فى حاجة إلى قراءة المراجع التى 
اعتمات: انأ عليبا واقتبست منا . وحسبى أن أوقفظ فى نفسك رغبة القراءة 00 من 
الاطلاع : وليست قراءة العادج التى قدمت لك هينة الأثر ف رفع أسلوبك الأدبى 
وتفكيرك العقى + وإمدادك بالزأى والتعبير » ولكنك بقدر ما تقرأ وتدرس منها تحدك 
بحاجة إلى المزيد من الدوين. والقراءة 1 ا وتفارة ريع تحدك قد تساميت فى نفسك 
وأسلوبك وتفكيرك . فاذا انبعث أفراد من قرالى إلى هذا الحد فحسبى أن أكون قدمت 
شيكا ما أتقرب به الى الله تعالى . 


اللهم اجعل هذا العمل خالصًا لوجهك الكريم فان كان 57 يشوبه من حب 
الدنيا فتجاوز عنى بفضلك وكرمك ٠‏ وكل مثوبة منك ‏ يا ربى - وإن قلت هى فيض 
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اللهم عاملنا بفضلك وزحمتك ٠‏ واعف عنا فا نرتكبه من خخطايا وأخطاء . 
رينا عليك توكلت واليك اليك وأنث حسى منك العون واليك الممصير . 
وصلى الله على سيدنا محمد النى الأمئ خير من -دعا إلى الله وخير من هدى إلى صراط 
أب اندي 
7 :واحمة يريت العالية 
العيد الضعيف 
غيد ايل حلي 
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